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حقوق الطبع محفوظة لدار المنار 
رقم الأیداع ٠٠١٤/٤۹۹۳‏ 


للطبح والنشر والتوزيح 


۹ش حسن العدوی - میدان الحسین - القاهرةت ٥۹۱٩۰۸۵:‏ 


E anln 
O E E O e EE O EEE NE 
) . الطاهرين‎ 

و بعك . 

فهذا كتاب حول أحداث ووقائع تاريخية جديرة بأن تكتب بأحرف من 
نور» هذه الفترة التى وقعت فيها الأحداث. هى أهم مرحلة فى تاريخ الحروب 
الصليبية حيث أنشا السلطان صلاح الو وا ا و کر 
وبلاد والشام وغيرهماء والتى جمع جهودها وقدراتها ووجه بها ضربة قاصمة 
للصليبين فى معركة حطين واستعاد بها مباشرة بيت المقدس وانتزعه انتزاعا من 
Ea a E a‏ 

حقا إن هذا الكتاب تسجيل تاريخى للنشاط الحربى للبطل صلاح الدين»› 
الذى يجب أن يكون قدوة لشبابنا وهاديا لأجيالنا حتى نحقق ما حققه هذا 
البطل من انتصارات على أعداء الإسلام والعروبة. 

بال اله الى أن بو ا بخ ووا إن تم الرلى ر اتير 

وخر دعوانا أن الحمد لله رب العاهن 


ترجمة العماد الكاتب 

u A GN NN EG E 
ه( ١٠٠١م )» وانتظم فى سلك طلبة المدرسة النظامية ببغداد.‎ ١١١۹ بأصفهان سنة‎ 
ورلاه الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة نظر البصرة» ثم نظر واسط . ولا توفى الوزير‎ 
فقد العماد مكانته وأودع السجن» ومع أنه أطلق‎ )م١١١١‎ (ه٠‎ ٦١ ابن هبيرة سنة‎ 
سراحه بعد ذلك بقليل» فلم يستطع أن يسترد مكانته بالعراق» فانتقل إلى دمشق‎ 
وهناك فد کال الدين ين الشهررورى قاضى قضاة دمشق» إلى نور الدين محمود‎ 
ه وبقى فيه حتى نقل إلى وظيفة أخرى‎ ٠٦۳ ابن زنکی فعینه فى ديوان الإنشاء سنة‎ 
ه تتناسب مع نشاطه العلمى قبل قدومه إلى الشام» وهى وظيفة‎ ٠٦۷ فى سنة‎ 
الأ سعاذية بالمدزسة النورية الشافعية» داخل باب الفرج» وال تيت اليه لاه‎ 
بهاء فقيل لها: العمادية» ثم ولاه فى السنة التالية الإشراف على ديوان الإنشاء.‎ 

وتدهورت مكانة العماد بعد وفاة نور الدين» ذلك أن ابنه وخليفته الملك 
الصالح إسماعيل» الذى ولى الملك سنة ٠٦۹‏ ه(۷۳١١م)‏ وهو فى الحادية عشرة من 
عبر عزل العماد من جميع مناصبه» ووو ا فخرج العماد من دمشق 
قاصدا بخداد» فوصل إلى الموصل ومرض بهاء وهناك بلغه أذ صلاح الدين استولى على 
مصر» وأنه خرج منها قاصدا دمشق ليستولى عليهاء فلاقاه العماد فى حمص» واتصل 
بالقاضى الفاضل الذى توسط فى أمره عند صلاح الدين» فعينه فى ديوان الإنشاء» 
لينوب عن القاضى الفاضل وليحمل عنه بعض أعباء وظيفته» واكتسب حظوته من 
جديد» ومن ذلك التاريخ لازم العماد صلاح الدين» فى رحلته أو إقامته» وقام له بمثل 
ما كان القاضى الفاضل يقوم به من الأعمال» وإن لم يصل إلى نفس المكانة السامية 
التى صارت للفاضل» عشير صلاح الدين ويدة اليمنى فى جميع أعمال الإدارة 
والسياسة والحرب» بل فى أخص الشؤون العائلية للأسرة الأيوبية. ولا توفى صلاح 
الدين سنة ۹٩۸٥ه‏ ( ١١۹۳‏ م) اضطر العماد إلى ملازمة بيته وأقبل على التصنيف 
حتی توفی فی الثالٹ عشر من رمضان سنة ٩۹۷‏ ( ۱/۹/۲۰٠١۲١م).‏ 
۾ مؤلفاته: 

أما كتاب الفتح القسى فى الفتح القدسى فهو تاريخ سبع سنوات فقط من حياة 
صلاح الدين ( ٥۸۹-٥۸۳‏ ) وهو العام الذى فتح صلاح الدين فيه بيت المققدس . 
والقاضى الفاضل هو الذى أطلق على كتاب العماد هذه التسمية» فبسماه الفبتح 
القدسى نسبة إلى بيت المقدس» والفتح القسى» نسبة إلى قس بن ساعدة الإيادى» 
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خطيب العرب فى ال جاهلية وكان قس E‏ إذ ذاك بالسجع» وكان العماد الأصفهانى 

ا ا أو لإ تراه قاستنحسن القاضى الفاضل هذه 
E‏ ت 
ساعدة من فى السجع والبلاغة أيضا. 

e‏ > تسجيل تاريخى منظم للنشاط الحربى الذى قلام به 
صلا ح الدین بین سنتی ۸۲۳٥-۸۹١ه.‏ وهى فترة الجهاد الأ كبر الذي E‏ 
فلسطين ؤبلاد الشام عامة من الاحتلال الصليبى . وقد استعاد صلاح الدين بهذة 
الحروب E E‏ وفى مقدمتها بيت المقدس» كما واجه جموعهم 
فى بحملتهم الثالثة بزعامة فريدريك بربروسا ملك ألمانياء وريتشارد قلب الأسد ملك 
E ERE‏ وهه الحملة انتهت بصلح الرملة قبيل وفاة صلاح 
الدين بشهور قليلة. 

oR E E 
: فيقول عن خرو ج الجيوش الإسلامية للحرب‎ E 

وأنا ا بهجرة ثانية» وهى هجرة الإسلام ا کک وهذه الهجرة 

بق e‏ ال 

الفرق بين فتوح الشام» فى رأى الماد والفتوح الإسلامية الأولى فرق بين 
تبين الخيط السود من الخيط الأبيض» من الفجر» فإن الشام فتح والعهد بالرسؤل غير 
بعيد» والسلاح لم يكن بهذا التنوع والضخامة التى كان عليها أيام الفح الصلاحى» 
هذا بالإضافة إلى أنه فتح للقدس بعد أن طغى عليها الكفر وانحسر عنها الإسلام. 

e E E‏ و 
صلاخ الل ما الي تا كبر سحجما من الفتح ال لقسى وأوسع و وقد د 
بذ كر انتقاله من العراق :إلى الشام» واتصاله بخدمة نور الدين عن طريق كمال الدين 
ان ال رور الد م ا لنجم الدين أيوب» فساعد بهذاعلى تجديد الصلة 
E E O E‏ عندما اتضل عم العماد 
لرن و ادن ارت صاحب قلعة تكريت حينذاك. 

والفتح القسى موجود بكثرة» مخطوطا ومطبوعا. أما البرق الشامى فلا يوجد 
مته إل مخطوطة للجزأين الثالث والخامس فى E‏ 

ونما يذ كر أن الفتح كتب للمرة الأولى فى مجلدين» بينما كتب البرق فى سبعة 
مجلدات» لعل القارق فى المحجم بين الكتابين عائد إلى الفارق فى الفترة الزمنية التى 
يتعرض لها كل منهما وأسلوب الكتابين واحد تميز به العحماد فى جميع ما كتب» حتى 
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وفی شعره» فهو يعتمد على الإكثار من استعمال امحسنات البديعية» بدرجة مملة 
SLA U E E a RL‏ 
هذه المعلومات ا استخلاصها من العناءء فالعماد يتحدث 

عما شاهده أو سمعه بنقسه» أو عما وقضف عليه فى أثناء عمله بديوان الإنشاء. وهو 
SS‏ 
العماد فى الفتح وثيقة واحدة لرئيسه القاضى الفاضل» على حين نجد فى البرق 
NN‏ يكون السبب فى هذا أن الفتح فى أغلبه 
وصف للحوادث التى وقعت فى فلسطين والشام عامة» فى فترة الفتوح العظيمة» ثم 
فى فترة الروت الصلبية» وقد سهد ها الماد تة ما | القاضى الفاضل» فإنه لم 
ينزل إلى ميدان E a‏ 
نائبا عن صلاح الدين» وهذان الكتابان يتفقان فى الطريقة إذ يتبعان نظام الحوليات› 
E‏ من العلماء أو غيرهم» إلا فيماندر. 

وكتاب «نصرة الفطرة وعصرة الفطرة) فهو تاريخ للسلاجقة ووزرائهم» 
وترجمة مختصرة بأسلوب إنشائى مسجوع للكتاب الفارسى المفصل الذى صنفه 
شرف الدين أنوشروان المتوفى سنة ۳۲٠ه‏ ( ۷١١١م).‏ وقد اختصره أبو الفتح 
e E‏ 

وأسرة السلاجقة بدا مبجمها بالظهور على مسرح تاريخ الدولة العباسية حوالى 
E‏ الخامس الهجرى حين خلفت الأسرة البويهية المنهارة . ثم توزع سلطان 

هذه الأسرة بتأثير عوامل المطامح الشخصية لأمرائها. وكان العماد قد اتصل بهؤلاء 

السلاجقة قبيل قدومه على الشام» وتولى التدريس ببعض المدارس التى نشأهاء كما 
تولى فى ظلهم منصبا إداريا فى مدينة واسط بالعراق . وقد حملته صلته هذه على 
تدوین تاريخهم فى مؤلف خاص اقتبسه أبو شامة فى مناسبات قليلة جدا . وهو لهذا 
E E CT‏ 
بتاريخ السلاجقة. 

A A E a 
أهل العصر» وهو تراجم لأدباء مصر والشام والمغرب والعراق والجزيرة» ممن عاصروا‎ 
العماد» والخريدة ذيل على كتاب «دمية القصر» للباخرزى» وهذا الكتاب الأخير ذيل‎ 
لكات ية الدهر لا‎ 

ويقع كتاب «الخريدة» فى عدة مجلدات يستقل واحد منها أو أكثر بجهة من 
a TS GD a‏ 


۷ 


الفا ی و ا ن وذلك مخل الصالح طلائع بن رزيك أر 
الجليس بن الحباب» أ و ابن E‏ من رجال الدولة الفاطمية . 

وللعماد دیوان شعر» وقد ضاع» لک کن آبو شامة سجل بالروضتين جملة قصائد 
من نظم العماد فے ى مدح نور الدين وصلاح الدين» تهنئهما بانتصا وا 
الصليبيين» وفى رثاء كل منهماعند وفاته. کماضاعت رسائله ولم يصل لنا منها 
سوی قدر ضئیل . 

و والعقبى » عن الأحداث التى تلت وفاة صلاح 
الدین حتی سنة ۹۲٥ھ(‏ ٣۹١١م)‏ وقد دو ا کک E‏ اخر له هو 
« خطفة البارق وعطفة الشا رق » عن الآ حداث من سنة ٥۹۳‏ ه حتى موته. 
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. البرق الشامى» فى التاريخ‎ - ١ 

۲ - خريدة القصر وجريدة أهل العصر»ء فى ذيل الد 

۳ - خطفة البارق وعطفة الشارق» فى التاريخ. 

E TS 

٥ه‏ - ديوان الرسائل . 

س دیوال شعر. 

۷ - زبدة النصرة ونخبة العصرة» فى التاريخ . 

- السيل على الديل لتاريخ بغداد» للسمعانی . 

. العتبى والعقبى» رسالة فى التاريخ‎ - ٩ 

٠‏ -القدح القسى فى الفتح القدسى ( وهو الذى بين أيدينا باسم «الفتح 
القسى فى الفتح القدسى ») . 

. نحلة الرحلة» فى التاريخ‎ -١ 

۲ - نصرة الفترة وعصرة الفترة» فى أخبار السلجوقية. 


عصر المؤلف وبيئته 
أحوال العالم الإإسلامى قبل وأثناء الحروب الصليبية 
أحوال العالم الإسلامى عشية الحروب الصليبية: 

e‏ الباحث فى تاريخ الدولتين الزنكية والأيوبيةء لزاما عليهء أن يحيط بأحوال 
العالم الإإسلامى بشكل عام» وأحوال الخلافتين العباسية والفاطمية بشكل خاص» 
لیتسنى له فهم الظروف التى ساهمت فى إبراز آل زنكى وآل أيوب على مسرح 
الأ حداث السياسية فهما صحيحا. 

SS EEE‏ الهو اا ضار الي عرفها العالم الإسلامى» بدا الوهن يدب فى 
أواة وا لرن اوی ر اا ی جا ع ن انان داع 
عباسية سنية فى بغداد والأخرى فاطمية شيعية فى القاهرة» وولاء اللسلمين موزع 
OE ENS IE N E RE E‏ 
خو دا ود أطماع الطامعين فيها من قوى محلية وخارجية تمثلت بالصليبيين 
والبينطيين و يجن العرب الإسلامی بافضل حال ققد کان هو أیضایعانی هن 
لافار سيت ف ا دویلات عرفت بدول الطوائف فى الاتدلش> الامرالدى 
أطمع الإربان فيها وقوى أملهم فى طرد المسلمين 2 اتدل ودا کأن معجزة 
فقط هى التى تنقذ العالم الإسلامى من N‏ فعلا 
قا ند ئ ا راط نالرت ا لامي السلا جهة الاتراك ف المشري و يمنا ها 
ا لحديث عن السلاجقة» فعن طريقهم ظهر الأتابكة من آل زنكى» وعن طريق هؤلاء 
ظهر الأيوبيون فيما بعد . 

ال مو فة من فال لر الر ك تا ال مو داف الى 
جمع شملها ووحد كلمتهاء وبدأت به أهميتهاء منذ أن انتقلت معه من سهوب 
DE ER E N E E TN‏ 
على المذهب السنى . واستقرث بنواحى سشمرقند وبخارى أواخر القرن الرابع الهجرى 
وتعاونت ع نشر الإسلام بين الأتراك الوثنيين وحماية الثغور الإسلامية› 
ومالبثت جموعهم أن TET CIE E‏ 
حیث استولوا على مرو ونیسابور وبلخ وطبرستان وخوارزم سنة ۱۰۳۷ م» كما استولوا 
على همذان والدنيور»ء والرى» وأصبهان التى اتخذها طغرل بك عاصمة له من بين 
A E O E E O a‏ 
ومناهضة المذهب الشيعى دون هوادة. ) 


وف اه ادى کات وه جي ال ةة ال كانت الخلافة 
ا ال ي من سيط رة الا سره البويهية الشيعية على الخلفاء العباسيين 
بحيث باتت سلطة الخليفة العباسى اسمية» ليس له من مظاهرها إلا الخطبة والسكة 
وتعيين القضاء وخطباء الملساجد» بينما استأثر البويهيون بال حك كم واتخذوا لأنفسهم 
ك ا افا شق ت ا اء الذی کان سائدا فى عصر النفوذ 
لر السابق» كما قرنت أسماؤهم باسم الخليفة العباسى فى خطبة الجمعة. 

وعانت الخلافة العباسية» إضافة فة إلى النفوذ البويهى» OT‏ 
الفاطمية» نما جعل الحليفة العباسى القائم بأمر الله على التطلع إلى الاستعانة بطغرل 
بك والسلاجقة للتخلص من البويهيين الذين كانوا قد طردوه من منصب الخلافة» 
SS‏ 
الخلافة بعد أن قضے ى على دولة الملك الرخ م اخ ر اللو البر يهن و ذلك اض 
السلاجقة السنيون أصحاب السيطرة ة فى بغداد e‏ 
u GES as‏ الى ا او واو کان 
يطلق على الخلفاء وحدهم. 

وكان رد الخلافة O TT ET‏ 
سريعا إذا شجعت وأيدت ثورة القائد الترکی البساسیری بالمال والسلاح» مما مکنه من 
N‏ 
مناسبة دخول بغداد نفسهاء فانتهز خروج طغرل بك من بغداد إلى شمال العراق 
لييخضع تمردا قام به خوه إ براهيم وهاجم بغداد د واستولى عليهاء وأجبر الخليفة القائم 
ی eS‏ أحقية بنى العباس ا 
الفاطميين أبناء فاطمة الزهراء . وخطب للخليفة الفاطمى المستتصر على نابر بداد 
وأرسلت إليه عمامة الخليغة وعرشه. . 

e ECE SS 
البساسيرى وليعيد الخليفة القائم . وتوج انتصاره هذا بالزواج من ابنة الخليفة القائم‎ 
٠ لكن العمرلم يطل به بعد هذا الزوا ج فما لبث أن توف فى العام‎ . ھ٤٥‎ ٤ عام‎ 
E ETB 

وولی yy hS‏ 
فحمل لواء الجهاد ضد البيزنطيين والشيعة على السواء طيلة فترة حكمه التى دامت 
عشرةأعوام ( UOT TT ۷٣-١١٦۳‏ ۰ م وکانت 
معقلاللشيعة» ومنها أرسل قائده أتسز الخوارزمى إلى فلسطين وكانت تابعة 
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للفاطميين» ففتح الرملة والقدس وما ا 0 
E‏ ادات عنها» E‏ فی دخولها. 
لدی ا ی ا ا عد ها محر كة هال 

SR‏ الا شا ا ا ا 

EER E e 
الصغرى . فوجه إليها ابن عمه سليمان قتلمش فأقام فيها دولة سلاجقة الروم . ولم‎ 
SE EGE TD 
E TS م١١۷۳ بلاد ما وراء النهر عام‎ 

وفى عهد ملكشاه» استطاع القائد اتسر امسلا علي دی a‏ ٤ھ‏ وما 
E EC NS OR E CE‏ 
وبذلك قامت فى دمشق دولة سلاجقة الشام التى وقفت فى وجه أى تقدم فاطمى فى 
ر ) 

وجاء وفاة EEE‏ اا لاء م عام( ۹۲ e‏ 
ااك اي ارا السلاجقة» فقد خلف من الا ل ولاد أربعة» هم : E EEE‏ 
و محمود» و محمد و سنجر . وقك انقسمت دولته فيما بينهم»› فتنافسوا» ومن بعدهم 
E E OE ES ey‏ 

ولعل أبرز r‏ دولة السلاجقة» إضافة ا التفكك والتتاصر el‏ 
هو استقلال عدد من كبار قادة السلاجقة ممن اصطلح على تسميتهم بدالا تابكة» 
بولاياتهم› والأتابكة هى .جمع لكلمة أتابك التركية المؤلفة من مقطعين: « أتا» بمعنى 
ات و«باك») ععنی اس ال اواد ا ثم أصبح لقبا ا چ e‏ 
القادة بمعنى قائد الجيوش ونائب السلطنة . وقد أطلقت على الدول التى أسسوها 
يجمغهارهو فة المملوكية والإأتضال بالبيت السلجرقى والنضام الرقطای DD‏ 
وأهم E E CS RT O‏ 
ن کی ظھر الا یوبیون» ولعب هؤلاء راوحب آډرارهم لی .رع الحوادث الا 

فى الشرق ا دی الإسلامى. 
ا OED es E‏ 


۱۱ 


العباسية التى كانت فى هذه الفترة فى أشد حالات الضعف. وقد كان أول ظهورها 
بالغر غل ياد غبيك الله ا الذى أعلن الخحلافة» وتلقب بلقب المهدىء وت امي 
المؤمنين سنة ( ۹۰4-۲۹۷ م). وبعد أن أستولت على مصر والشام ومعظم بلاد جزيرة 
العرب أخذ الضعف يدب فى أوصالها نتيجة لاستبداد الوزراءء وهو نفس السبب 
الذى تسبب فى ضعف الخلافة العباسية حين استبد بها أمراء الأمراى ومن بعدهم 
ملوك بنى بويه» ثم سلاطين السلاجقة. وقد كان الخلفاء الفاطميون أثناء إقامتهم 
بامغرب» وفی أوائل حكمهم فى مصر» يعتمدون على أنفسهم فى تدبير الأمور» وإن 
استخدموا د فی رکانب أو المدبر أو الرس او السفي اك امات ون غ 
الذى يتصرف برأى الخليفة دون أن يبلغ مرتبة الوزير» ولا ادوا الور راء مدد عت 
الخليفة العزيز بالله» كان هؤلاء من عرفوا بوزراء القلم أو وزراء التنفيذ. 

واعتبارا E‏ الا ن ف ل ال هر اه اى ی 
E GG a‏ 
سٹوات: N yg E ES‏ ببحیث کان 
هؤلاء الوزراء يسقطون بسرعة بحيث عين فى مدى آربع سنين عشرون وا 

ولا أضحى الخليفة المستتصر عاجزاعن قمع الفتنء وتصريف أمور الدولة 
بنفسه» التجأ إلى واليه على عكة بالشام» بدر الجمالى» الأرمنى الأصلى» فطلب منه 
القدوم إلى مصر لتنظيم أمورها وإخماد ما نشب فيها من فتن» ورحب بدر الجمالى 
بدلك ودخل مصر فى جيش كبير من الأرمن عام ٤ه‏ وقبض على زمام الأمور بيد 
من حديد» فخلع عليه الخليفة الملستنصر خلعة الوزراة إلى جانب تفويضه إمرة 
الجيوش. وبذلك أصبحت سلطته تمد إلى كل أمر من آمور الدولةء فهو آميرالجيوش» 
السيطر على الجيش وكافل قضاة المسلمين» المسيطر على السلطة القضائية» وهادى 
دغاة الزن ائ اتشرف عل الفعن اهاطة. وقد ك بكر حا س ر 
وقت وفاته سنة ( ٤۸۷‏ ه٤۹١١‏ م) حيث كان المستنصر معه كالحجور عليه 

وبعد بدر ا مجمالى توالت سلسلة من وزراء التفويض أولهم الأفضل بن بدر 
اتجمال الدئ كان له من القوة ما حمله على إيصال e‏ 
ل a sS‏ منه باغتیاله 


u 


I TT a, 


من و ال ولك الامر تعد أن بلغ رشده حاول أن يسترد نفوذه الضائع فتخلص 
من وزيره بعد أن دس السم له فقتله عام ١٠١١‏ م. وشغل هذا المنصب بعد الأفضل 


۲ 


المأمون البطائحى الذى حاول أن يسير على خطى سلفه من حيث الاستبداد بالخليفة» 
٠ yS‏ کک کک e‏ 
کانوا يعتبرونه» aT‏ ا را لم يعرك الخليقة الآمر وريئاء قد 
انتقلت الخحلافة إلى أحد أقربائه ويدعى عبد امجيد» الذى تلب بالحافظ لدين الله . 
وفی عهده استبد بالسلطنة الوزير الأ كمل ب بن الأفضل الذى قبض على الخليفة وسجنه 
واستولی على مافی قصره من أموال وتحف . ومالبث الأ كمل أن قتل عام ١‏ ۲٠١٠ه‏ 
ال 

وبعد وفاة الحافظ عام ٥ ٤ ٤‏ ه-١٤‏ ١١م‏ اشتد التافس بن كار مر ظقى الدولة 
على منصب الوزارة» وساعدهم على ذلك صغر سن الخلفاء الذين توالوا على الخحلافة 
فى هذه الفترة الأخيرة من حياة الدولة الفاطمية رضوان بن ولخشى والى الغربية 
والعادل بن السلار والى الج رة وطلائع بن رزيك والى الأشمونيين وشاور والى 
قوص› وأتو الا شال ضرغام الذى تولى الوزارة لاخر الخلفاء الفاطميين العاضد بعد أن 

يتضح لناء من هذه العجالةء أن الخلافتين العباسية والفاطمية لم تكونا و 
ال ا ا مشاكلهما الداخلية عن مقاومة خصم مشترك 
لكلتيهما:وللإسلام» وتمئل هذا الخضم بالجملات الصتليبية التى استهدفت ظاكزيا 
من آوروب E Os e‏ 
YY E‏ 
كبر غدد من المشار كن بهذ هة اللات والواقع أنه بجمعت من الأسباب الكة 
الإاغشا روجو يدرس تاريخ هذه الفترة. ر وإذا كانت قلة من a‏ رکین بهذ الحملات قد 
وبرشلونة وبيزاوفلۇرنسشا أُن تجنى الأرباح الهائلة من احتكار التشجازة بين الشرف 


۳ 


والغرب» والسيطرة على طرق الجارة التى تمر عبر الوطن لمربی» رالقتباء على 
البحرية الإسلامية التجارية» لذا فإنها مولت هذه الحملات وساعدت فى نقلها على 
متن سفنها إلى ميادين القتال» متخذة من هذه الحرب فرصة لتنشيط تجارتها. لقد كان 
ال منجم ذهب هرع لينهبه الأفاقون والمفلسون واللصوص و والباعة والخدم والرهبان 
a a‏ والاختيار بين الإثراء والشحاذة 
ي أ او رن ا وا و اا ي و مر اعا 
سياسيا واقتصاديا لهذه المنطقة من العالم. 

ا فى تحقيق أهدافهم واستطاعوا إقامة مملكة 
فى القدس وإمارات ثلاث فى الرها وأنطاكية و طرابلس» فإن نجاحهم هذا لا يعزى إلى 
وفرة عددهم» وإلى سيل الإمدادات الذى لم ينقطع من الغرب الأوروبى بتشجيع 
ودعم من البابوية فى روماء ومن الإمبراطورية البيزنطية فحسب» بل يعود أساسا إلى 
تفرق كلمة المسلمين وضعف الخلافتين الفاطمية والعباسية مع العداء المذهبى الذى 
دمغ بطابعه تصرفات وعلاقات کلتا الخلافتین E‏ الاه 
هذاالواقع ووظفوه لصالحهم. 

١‏ - المواجهة الصليبية - العربية الإسلامية: 

ا و و ا 
اتيا ية و لكا وة أن ترا أن عدا مريرة نشأت بين الأم التى تدين 
بالمسيحية والإسلام منذ أن أخدذ المسلمون يمدون نفوذهم نحو البحر المتوسط» بعد أن 
أجبروا البيزنطيين على التراجع إلى أقصى بلادهم فى آسيا الصغرى وسيطروا فى عهد 
الخلفاء الراشدين على أملاكهم فى سوريا وال جزيرة ومصر وأرمينية وقبرص ورودس» 
أى على معظم شرق | لبجر المتوسط كما سيطروا فى عهد الخلافة الأموية على المغرب 
والأندلس وجزر بيار وسردينية وكريت فى غرب المتوسط ولا جاءت الدولة 
الأغلبية» فى شمال إفريقياء استولت على صقلية سنة ۲٠۲‏ ه/ ۸۲۷م ثم على مالطة 
9/9 رفح السلمر کالہ را جنرب إ فالا رولو إل روا س 
هم/ ١٤۸م‏ مقر البابا إلتى دخلوها وأحزقرها ونهيوا, كنائسهاء واضطرالبابا ليون 
الراب بع أن يختبئ . ثم لا سىس الفاطميون خلافتهم فى شمال إفريقياء بعد قضائهم 
على الأغالبة» استولوا على صقلية سنة ٣٣٣١‏ ه/ ١١4م‏ وأخذوا يغزون أيضافى 
كالبريا (قلورية كما سماها العرب) وهاجموا لمباردياء وفتحوا مدينة جنوى سنة 
E‏ و ر 

وكان من الطبيعى والمنتظر أن تستهدف الأم النصرانية» بعد أن اشتد ساعدهاء 


٤ 


الاتقا سن الماح زلم يكن مترق أن باق لطر من جاب الببرنطين الدين 
تلقو ارات قاس من اسان د اتسا خم فى حر كة الفتوح با يلاهم غلى 
أملاكهم فى حوض البحر المتوسط» ومن ناحية أخزى بسبب آن حدودها فى أوروبا 
e‏ العناصر السلافية وببخاصة البلغار . ولا قويت بيزنطة› 

بضعف الخلافة العباسية» وبعد تسوية علاقاتها بالبلغار» مدت نفوذها فى عهد الأسرة 
القدونية إلى الإمارات الإسلامية فى شمال الشام وفى إقليم الجزيرة» كما استعادت 
رودس وقبرص وكبريت»› وجعلتها مراكز للإغارة على سواحل المسلمين. 

وفى أوائل عهد الفاطميين» بعد أن نقلوا خلافتهم من المغرب إلى مصر» وصل 
البيزنطيون إلى قرب القدس مرار إلا أن الفاطميين أوقفوا تقدمهم ومالبغوا أن عقدوا 
الصلح معهم» دون أن يسترجغوا الجزر التى فقدوهاء ولا جاء الشلاجقة إلى العراق» 
زادوا من ضعف البيزنطيين» خاصة بعد أن تقدموا باتجاه اسيا الصغرى التى فتحوا 
E N GS E oy‏ 
A/a ۹‏ ١م»‏ اتخذت قونية عاصمة لها وبدأت تتوسع مقتطعة الأراضى البيزنطية 
N GN I a‏ 
) ولكن الخطر الحقيقى جاء من أهل أوروبا الذين عرفهم العرب باسم الفرججة أر 
ار وببخاصة من الختاصر النورماندية الشمالية الخاطرة الذين غزوا إنكلترا فى القرن 
الغانى الميلادى وفيها تحولوا إلى النصرانية» ثم انتقلوا إلى شمال فرنسا واستقروا فى 
منطقة النؤرهاندى الى تسبتآإليهم . ومن هناك بدأوا-تهاجمون سواحل الأندلس 
الإسلامية سنة Atta‏ . كما حاولوا بقيادة زعیمهم روبیر جیسکار أن يقضوا 
على نفودذ ب بيزنطية على سواحل الأ در اتيك AT‏ وا اتجهوا إلى جنوب إيطاليا 
وصقلية ومالطة وكانت تخضع للقاطميين ولآل باديس قى تونس» واستولوا عليها 
بقیادة ملکهم روجار ۸08۴۲ فی سنة ٠٠۹۱ / ٤۸٤‏ بعد أن حطموا سيطرة ة الأ سطول 
الإسلامى فى البحر المتوسط» وبدأوا يغيرون على مراكب المسلمين المتجهة من مصر 
إلى إفريقيا. كما هاجموا طرابلس الغرب سنة ٤١‏ ه-١١٤‏ ١١م‏ واستولوا على المهدية 
E sS‏ ر ا 
دويلات قوية بدأت د E‏ 
والبندقية. 

ا TT‏ 
الأراضى الواقعة 2 DS PER IO‏ 
مستغلين ضعفهم وانقسامهم إلى دويلات يحكمها ملوك عرفوا بملوك الطوائف» 


۱0 


ولكن نما حد من | EES)‏ نتصاراتهم ظهور ا لدولتين المرابطية بطية والموحدية فى المغرب اللت 


أو قفتا تهدم اشن بد نشاطاتهم المعادية إلى حن . 


ولكن الغطر الداهم على السلمين» أتى على الخصوص من عناصر الفريجة 
الساكنين فيما سماه المؤرخون العرب فى العصور الوسطى بالأرض الكبيرة» وهى تمد 
من شمال الأندلس إلى روما شرقاء وكانت البابوية فى e‏ 
رة اوو ھم یسا دعامم ای وي ای کیو ا واا امن 
أ غ e‏ | 
ابتدأت أحداث الحركة | لصليبية الفعلية يوم السابع والعشرين من شهر تشرين 
e‏ ۰ اھ e‏ نت (erm0۸۲-۴€۲۲404اC)‏ بجنوب فرنساء ۰ 
دعوه البابا أوربان الشانی 11 ٣۵ط E a ll ۹۹4۹-٠ ۸۸ ( U‏ 
الناس» کین وغ انی وقد ألقى البابا أوربان ذ E E‏ 
حرب المسلمين ولتحرر الكنيسة الشرقية من ربقتهم» والاأراد ضى المقدسة من سيطرتهم 
E‏ إلى 
ا راضی ,المقدسة أو قتا ف طز ضحد الل کا کو د و ا و 
ولقيت خطبة البابا العاطفية الحماسية» يما لوحت به من مكاسب دنيوية ورعبت 
الاما الدينية استجابة فورية وحماسية کک الصيحة التى رددهاالحاضرة: 
الله يد ذdJ (Dieu le Veut-Dies le volt)‏ . أن دوا ان ت تكن ناتجة 
یر اقح 
ن فضاحة البابا وقوة بيانه قدر ما كانت a‏ طال انتظارهم له 
e‏ الدعوة ا القيام بالحرب الات ابي NT‏ 5 اججتمع 
الإقطاعى الآوروبى» بغطرسته وكبريائه وتعصبه ضد غير الكاثوليك» > على اعم 
الاستعداد لتلبية مشل هذا النداء الذى يحل مشكلته فى الدنيا ويضمن له المغامرة 
أخذ الفربجة يتجمعون فى كل مكان لقتال المسلمين وهم يعلقون على الكتف 
ان اوغا ا وان فان اح لدل ر وت ا ادا ها 
صد ضد المسلمين بالحروب الصليبية» أما المؤرخون العرب فسموها بحركة الفرخ. 
وقد اشترك فى أول em‏ ونساء وأطفال من کک 
و سط TT E‏ فشتلوا ٠‏ وا٤‏ و أل 


۱٦ 


N a A N O E 
جيش عجيب مثل جيشه الدى تألف من المقاتلين والطامعين» والدى ضم مئات من‎ 
E O A SN N Ea 
e N N e 
EEO ARE Sg N SOR 
يتسرعوا فى العبور إلى آسيا الصغرى» ولكنهم أساؤوا التصرف فأحرقوا القصور ونهبوا‎ 
الكنائس» فأمرهم بالرحيل» وسرعان ما وقعوا فى كمين أعده لهم السلاجقة فأجهز‎ 
على اة التقعبية فى خان كن طرش الناسك من النخاة بتفسسة والهر ت إلى‎ 
اة‎ 
وفى الوقت ذاته قامت بجمعات أخرى ا فرسان الفرخحة أكتثر‎ 
E السابقة .و لدا کان خط رهطا ا‎ ET 
G0de ۲0 قواد مشهورون ارتبط اسمهم بهذه الحملة مثل غودفروا دى بويون عل‎ 
801011١ ویسمیهە العرب کندفری أو کندهری» وشقیقه بودوان‎ Bou 
ریسمونه بیمنت‎ 80۸6۳0۸٩1 ویسمونه بغدوین أو بردویل» وبوهیمند النورماندی‎ 
أو بيمند . وقد أقبل الجزء الأ كبر من هذه الحملة نحو الشرق من طرق متعددة» بعضها‎ 
عن طريق وسط أوروباء والبعض الأخر عن طريق سهول إيطاليا الشمالية.‎ 
أو ما‎ a :۹۷/ 2۹ فلا وضلوا إلى الط نطيتية سعة‎ 
سماه العرب بالخليج أو «امجاز » إلى بلاد الترك السلاجقة» لم يمكنهم ألكسيوس من‎ 
العبور حتى يتعهدوا له وأن يقسموا له يمين الولاء بإعادة أنطاكية إذا ما استولوا عليها‎ 
من السلاجقة.‎ 
كانت نيقية أول أهداف الصليبيين» وهى عاصمة دولة سلاجقة الروم يحكمها‎ 
قلج أرسلان وتتحكم فى الطريق الأساسى عبر الأناضول . فتم فرض حصار عليها‎ 
E as بعده للإمبراطور البيزنطى خوفا من وحشية‎ O 
كنهم توقفوا أمام أنطاكية‎ e O O EE اض‎ 
aE O 
وبعد حصار دام تسعة أشهر استولى الصليبيون على أنطأكية من صاحبها التركى‎ 
م» فلما دخلوها ذبجوا معظم أهاليها المسلمين‎ ۱١۹۸ ه/‎ ٤۹۱ یاغیسیان فی آذار‎ 
بحيث لم تعد ترى الأرض من كثرة امجثث . ومع أن سلاجقة الشام والجزيرة» ومعهم‎ 
العرب» ساروا لاستعادتها بقيادة كربوقا التركى أمير الموصل» وكادوا يستولون عليهاء‎ 
وأصبح الصليبيون فيها محاصرين» لكن الانقسامات بين المسلمين أضاع عليهم‎ 


رم ۲ - صلاح الدين ) 1۷ 


الفرصة فانهزموا هزيمة منكرة و کان اھا ا تفقوا مع ألكسيوس على أن تسلم 
إليه أنطاكية إلا أنهم سلموها لبوهيمند الذى تركهابعد ذلك لابن أخيه ا 
Tangrid‏ . 

بعد هذا الانتصار سار قسم من الصليبيين نحو بلاد الجزيرة فاستولوا على مدن 
عديدة متها الرها وأغلب سكائه امن الرس لكن اة العلا ةة ف اة 
e‏ را من وقف تقد ET TT‏ 
e‏ مدں ا TT‏ . وقد لییو 
بمنتهى القسوة مع أهل e SU CREE‏ معرة العا م ا 
SS‏ من aS‏ 
کک قرات الا فول کام ا الطفة الشك کک :الى ر رسختها ار 
eT e E SS‏ 
صراعهم فى بلاد الشام» وإذلم يدرك المسلمون خقيقة الخطر الحدق بهم فإنهم لم يروا 
ا E e‏ 0 
الشيعة فإنهم لم يفكرو اا اة الا جه اله دا الصليبيين» وإنما حاولوا 
e ۰ e‏ اا السلاحقة» 
ل . ولم nT‏ 
وعاد سفراء الأفضل ومعهم رسل من الصليبيين إلى القاهرة» ولكنهم لم يكونوا 
e‏ ا ع ل الل د E‏ هذه الجيوش 
والضليبيين› eT‏ قرغا قى DT‏ 
وضع يسمح لهم بمقاومة هجوم جديد فشن هجوما على فلسطين e‏ 
حوزة سقمان وأيلغازى | بنی أرتق» وکانا یدینان بالولاء أ e‏ دقاف ف . وفی سنه 

1.44/۲ ا ی ادس Oa‏ سمه افتخار الدولة. 


۸ 


وفى الشمال من بلاد الشام» كانت الأسر العربية الحاكمة تراقب انهيار 


نسلاجقة فى سرور» ولم يتدخل أحد إلى . ويد كر ابن الأثير مانصه: «وكان 
E‏ ا ل عدف و ا کت 
E N E E OC E‏ 
أنطاكية . . . » . وإذا كان زضوان ودقاق السلجوقيان» قد اتخذاهذاالموقف) فإن موقف 

ارت و د ۰ 

وتحرك ريون دى تولوز فى معرة-النعماان على رأس قواته» جنوبابحذاء 
متحدرات جبل النصيرية دون کک الأمسراء امحلييين كانوا غاية فى الضلعف 
والتشرذم لدرجة أن معظمهم كانوا على استعداد لأن يقدموا الأموال والهدايا تحاشيا 
وم ان عم وبا ا ادن اا و الها وزم اها ن ر اا 

و ی ای ی ی ا 
الصاليبيون الطريق الساحلى» ثم انضم غود فرى وتنكريد وبوهيمنة إلى الجيش 
الزاحف جنوباء وقد استولى الصليييون فى طريقهتخ على بلاد صغيرة إلى أ ا 
ال ر الاب الذى كان يمثل منطقة الخدود O N O O‏ وتوغل 
الصليبييون فى E ١‏ ولم يدرك الفاطميون حقيقة الخطر الصليبى إلا 
بعد فوات الأوان. ) 

کاو ل خي ا افاي رل خر ا ار ای حه 
الصليبيون على مدينة القدس على مدى خمسة أسابيع: من ۷ حزيران إلى ٠١‏ تموز 
۹٠١م‏ استبسلل خلالها المدافعون فكانوا يفضلون الانتحار بإلقاء أنفسهم من الأبراج 
عن تشلي انفسهچ: وی بوم ا عة ۱١‏ عور 15۹۹( ۲۲۴ چان ٤۹۲‏ هھ مک 
الصليبيون من اقتحام المدينة» ولم ينج من سكانها سوى قائد الحملة الفاطمية افتخار 
NENT A GO E aS‏ 
والنهب والقتل عدة أيام وجرى ل الشوارع وظلت ام جثث مطروحة فى الشوارع 
ا 
) ر ول ا دی حشد العساكر 
الملصرية وسار بهم» a E E eS‏ 
وأحرقوا من التجا من عساكره إلى الغابات» وقد فرحوا بهذا الانتصار والوصول إلى قبر 
ی ا ا 
a ECG ET‏ 
الخطاب سنة ۱۷ھ / ۳۸٦م‏ 


۹ 


وعندما خفت شهوة القتل لدى الصليبيين» كانت أولى المهام التى واجهتهم 
هى مواراة المجثث التى فاضت منها الروائح النتنة فى كل أنحاء المدينة أو التخلص منها 
يقة ما. ثم بدأت مناقشة مشكلة حكم المدينة المقدسة. واجتمع الزعماء 
الصليبيون» قساوسة وعلمانيين» لكى يقرروا ما ينبغى عمله فى هذاالصدد. وقد 
حدث نزاع على من يتولى السلطة العليا فيهاء فقد تنازعتها البابوية التى كانت تأمل 
الفط رة غلى الكيسة العرنة بال اة إلى مط رها على الكيجة الغري ورلن 
الإيطالية التى قامت بنقل الجنود والأمداد على مة متن سفنهاء وبيزنطة التى E EU‏ 
استعادة مستعمراتها فى الشرق ولک افو ایر غل ان یکره غود ری کک 
فری او کند هری ) حاکما علیھا تحت لقب «حامی الضريح المقدس» وكان هذا الحل 
e‏ العلاقة بين الكنيسة والدولة بشكل حاسم فى 
الو 
وفی الثانی عشر من تموز عام ۱۱۰۰ مات غود فری أثناء محاولته مد نفوذه فى 
السهل الساحلى بمساعدة البنادقة الذين قدموا قبل شهر واحد من موته لينافسوا أهل 
بيزا فى الإفادة من النصر الصليبى و اغا ون هن فاته اها ول 


حكم بيت المقدس خلفا لأخيه المتوفى ا کل 


“wi 1| 


ت تة وھا فام IONE RC E‏ 
القدس» من يافا واللد والرملة وبيت لحم والخليل وأريافها التى تسكنهاأغلبية من 
السلمين الذين رفضواالتعاون مع الصليبيين. 

وعلى الرغم e‏ الصبا بين لى أوروبا إلا إل العندد 
الأكبر منهم بقى فى المنطقة حيث كان عليهم أ ن يقوموا بعمهمات الإدارة الاستعمارية 
الاستيطانية» ولأنهم كانوا أقل كيرا فى عددهم من المسلمين والعرب أصحاب البلادء 
فقد حاولوا جهد طاقتهم أن يشجعوا الهجرة من أوروبا إلى فلسطين لتدعيمهم. كما 
كانت من ناحية أخرى أخبار النجاح الذى أحرزته الحملة الصليبية الأولى قد شجعت 
عناصر أوروبية جديدة على القدوم إلى الشرق العربى رغبة فى الحصول على نصيب 
CN ha Ca a os‏ 
وبدأت الدعاية لخروج حملة صليبية E‏ ین فی « جيش الرب » حقق 


EI Tala 
جا حا ملحوطا.,‎ 


E ET 
صلیبییى الشرق»› وكانت  عبارة عن جموع من اللمبارديين تشبه جموع بطرس الناسك‎ 


11 ٠ SS 


۱ 


e‏ كانت حملة جديدة قد مجمعت فى الغخرب الأوروبى لمساعدة 


وصلوا إلى القسطنطينية بدأوا فى إثارة المتاعب الصليبية المعتادة . ولم يجد الإمبراطور 
ألكسيوس كومينوس بدا من نقلهم إلى آسيا الصغرى . . وهناك لحقت بهم الجيوش 
اة ثم الفرنسية و لك الا تتا کن بوهيمند ا ا ي لكاى اهت 

e e 
yT e E yT 
تبدد جمعهم بين قتيل وجريح وأسير» وهرب الزعماء فى الوقت المناسب ليحولوا‎ 
ال او تة بن ا ناطق :ا تابر ة ال استولوا عليها» وفى بطء بدأوا‎ e 
العربية الإإسلامية‎ E E ر يفرضول‎ 
N E O E ES 
رو وحيفاء وأرسوف› ثم قيسارية» و كان الجنويون بأساطيلهم خير عون لهم فى‎ 
هذاالهجوم.‎ 

E E OT E O 
الصليبيين ولكنه باء بالفشل على الرغم من فداحة الخسائر التى نزلت بالصليبيين. ثم‎ 
م.‎ ١١٠١١۳ استولی تنکرد من البيزنطيين على اللاذقية سنة‎ 

وعبثا حاول الفاطميون اَن يستردوا من الصليبيين أملاكهم» ولکن محاولاتهم 
کک ONG Ty‏ 
ا اتاك i‏ الإسلا واتفق ا ا 
RG SEO ORO PNAS E‏ 


سنوات ماٽ أثناءها رون دئ تولوز» E‏ طرابلم TOTES‏ 
عار رل رفير راجن طرال رات اله ارال وا من اديت سد 
yT Ce I‏ 
مملكة بيت المقدس . 


طوال تلك الفترة وبعدها» لم تتوقف المقاومة الإسلامية فى الال من جانب 


۲١ 


السلاحقة الذين خجححوافي اس ت ها ی من الزمن» ثم أسرو | بلدوين e‏ الرها 
وجوسلين OSES‏ ا ا و 


العماطميين, فى جوب استعلوا فاعدتهم فى عسقلان لشن 

هجمات ضد ا الصليبيرن فى سنوات ١١٠١١م» E‏ کلقت هذه 
الهجمات الكثير من الخسائر فى الرجال والأموالء بيدا أن بذدور الشك والمرارة لا زالت 
ES‏ القاهرة دمشق» وبعد ١٠٠١م‏ لم 

يشن المصريون أى هجوم خطير على | عن يدان غسق لان لن ركد ر تهد ید 
E‏ الصليبيين . ۰ 

YY سیطرتهم على‎ Ed 
sS صور وعسقلان. وكان معنى هذااختلال التوازن‎ 
e اقلق اة ق وا اال غل جور دق الفا ا دة‎ 
- م١١١۸‎ ( م) يحاول عقد حالف مع حاكم الموصل الجديد مودود‎ ۱۱۲۸-۲۱۰۹۰ ( 
م,م) الدى كان يحاول تنظيم حالف إسلامى كبير لطرد الفرخ من بلاد الشام‎ ۲۳ 
ومن المنطقة العربية . ولكن هدو اعارا ت ل ترت تناها ان التازعات ن العناض‎ 
العربية والعناصر التركية فى بلاد الشام حالت دون ذلك» كما أن سلاطين السلاجقة‎ 
ا وا کشر اهتماما فارس منهم بالبلاد الشامية.‎ 

فى تلك الأثناء كانت ثمة تغيرات هامة قد جرت فى معسكر الصليبيين» إذ 
ا کی ة۷ ۷١‏ 1م تتلا تنکرد نة ١١۹م‏ وبدذلك قری مر کر بلدوین 
الاو کٹیرا بالشکل الذى أغراه بنقض تحالفه مع طغتكين أميرادمشق . 

وغل ا جانب ال سلامی کات ری یا لاتا دة کی ا و و 
بین وقد انتهز مودود أتابك الموصل فرصة استنجاد ET‏ 

ی فى فلسطين هذه المرة ا 
SS‏ مشق والأمير أياز بن أيلغاز زی صوب 
فلسطن ENA aa EE a,‏ 

بيب أن اغتيال مودود على يد أجد الباطنية ذ فى أخر يوم جمعة من شهر ربيع 
الثانى من هذه السنة (تشرين الأول ١١١١‏ م)» ثم موت رضوان أمير حلب فى 
جممادى الأخرة فى السثة نفسهاء خِقّف من وطاة الهجوم الإسلامى على جبهة 
الان 

ولم يکن e‏ الفعرة الباقية من حكم بلدوين الأول ملك بيت 
ایا ر مر ر 


۲۲ 


ادها سا للك لدا رة الرارن ب اله الا سلامية ف الال وين الل 
بحيث يتجه الجانبان فى أنظارهما شطر مصر التى بدا الصليبيون يحاولون التوسع 
عل حسابها. 
ومعنى هذا أن النصرانية قد عادت منتصرة إلى الشام والجزيرة» وأنه أصبحت 
لها ملكة وإمارات فى هذه البلاد بين إمارات السلاجقة وأتابكياتهم» وعلى حدود 
مصرء ونيز منها: إمارة الرها على الفرات التى كان يتبعها عدة بلادء وإمارة أنطاكية 
فى الشمال التى امتدت إلى جبال طوروس وشمال الشام» ومملكة القدس التى امتدت 
ی صحراء النقب والبحر الأحمرء وإمارة طرابلس التى نشأت تابعة لمملكة 
E EEE E a‏ 
دون أن تدخل فيها إمارة دمشق السلجوقية» ومع ذلك» فإن مملكة بيت المقدس كانت 
أهم بلاد الفرنجحة» إذ كان يخضع لها أشرافهم فى الشام والجزيرة. وموقفهم منها يشبه 
موقف اللأمارات السلجوقية وأتابكياتها من السلطان السلجوقى فى العراق . 
١‏ الغاومة العريية الإسلامية ضد الصاسسين ودورآل زنكى ول أيوب 
لم تكن المواجهة الصليبية العربية الإسلامية مجرد صدام عسكرى» وإما كانت 
e OE‏ د ل الا مابات الت حلفا عد الر اجا ف خد 
E EE‏ اا وغ واقتصادية واجتماعية . هذا التفاعل بين هذه الجوانب 
جميعا أمر تحتمه ضرورة حركة التاريخ» ومن ثم يصعب الفصل بينها بشكل قاطع . 
إن الاستجابة الأولى للتحدى الذى فرضه العدوان الصليبى على العالم العربى 
تبرز فى الحقيقة القائلة ™ a‏ الرغم من بقاء 
الحلافة لتلعب دور الرمز الدينى والواجهة الشرعية ليتكرس نموذج الدولة العسكرية 
كبديل مناسب بشزط أن تقوم بتوخيد الجهود فى مواجهة الصليبيين. وهذا الدور 
التاریخى هر ا ES‏ 
ا 
لقد شكل الغزو الصليبى صدمة نقسية مؤلة وأثارت أعداد اللاجئين الهاربين 
من مذابح الفرخ مشاعر الاستياء والخضب فى كل مكان ذهب إليه هؤلاء اللاجئون 
رن ن لان ا وو لى لاد ق فة اليقاء . وبداً العالم 
الإسلامى يشهد ظاهرة إيجابية» جاءت هذه المرة من جماهير الناس العاديين» إذ 
تشکل رأى عام قوى وضاغط بدا يتساءل عن سبب تخاذل الحكام وأنانيتهم» وضيق 
أفقهنم الذى ضيع البلاد ؤذل العباد. وأخذ الفقهاء والعلماء يخطبون من فوق منابر 
لاجد فى فضل القدس الشريف وقفضل الجهاد وامجاهدين» ولم تكن خلقات 


۲۳ 


الدروس تخلو من حديث جل ا ی کک وت 
EE‏ والرسائل التى تتناول هذاالموضوع بشكل أو بآخر. وبدأت الدعوة إلى الجهاد 
ری ن اام e‏ ال ار سلاف عة کیو یت عت سار الاطی: 
وسرعان ما تحولت إلى حر كة رأى عام ضاغطة يقودها أصحاب الرأى والمفكرون. وفى 
رحم هذه الحركة القوية e‏ 
و ی ا E‏ 
N E Dl a‏ 
N‏ أن صار أُقوی حاکم مسلم فى زمانه» لأنه طوع قوته وموارده العسكرية 
CE ENE Ga E‏ 
المدارس والعلماء والمفكرون قد مهدوا السبيل بخلق مناخ للرأى العام القوى المطالر 
بوجوب الجهاد ضد الوجود الصليبى اء عاد الین زنک سعجابة تاريخيا 
للمطلب العربى الإسلامى العام. من ثم برزت أتابكية الموصل» باعتبارها سابقة 
ومقدمة للدول العسكرية التى يقودها ملك مقاتل لكى تعرلى.الجهاد ضد الصليبيين 
ا ا ا ا ا یو م ون ا ا 
والفاطمية فى التصدى لهم و کی : الزنكية» الأيوبيةء ثم المملوكية. 

تمكن عماد الدين زنكى تدريجيا من القغلب على النعرات الانعزالية فى كل 
من بلاد الشام والعراق والمجزيرة. وفى سنة ١۲١٠ه/‏ ۲۸٠١م‏ ملك مدينة حلب 
وقلعتهاء وكان هذا أمرا فى غاية الخطورة على الصليبيين فى شمال بلاد الشام لأنه 
ق يقطع الطريق بين الرها وغيرها من المستوطنات الصليبية . وفى العام التالى استولی 
على حماه» ثم توالت فتوحاته وتوسعاته حتی استولی على حمص ٥۳۲‏ ه/ ٤۳٩‏ ۱۱م. 

وجاءت هذه الضربة سنة ۹ھ / ٤‏ ٤۱۱م‏ حین استطاعت ڌ قوات عماد الدين 
زنکی أن تستولى على الرها بعد حصار دام CR TE‏ 
أول إمارة صليبية قامت على أرض الشرق العربى الإإسلامى وأول إمارة خسروها فى 
حرب الاسترداد الإسلامية» لذا كان سقوطهاصدمة نفسية مؤلة وعنيفة على 
الفلن ردت اصدا ها ف لحان اد إن اديه كانت نط بات اا 
O NT O‏ 
عليها كان نذير شوم بالنسبة للصليبيين . 

وعلى الجانب العربى الإسلامى كان E‏ ا 

يزا لجهود التوحيد العربية الإسلامية من جهة وتدعيما له فى مواجهة النعرات 

e‏ اة وغل هوى العسجرى كان سوط الرها بت الین 


£ 


a E N O O 
السيطرة على طرق المواضلات التى تربط بين شمال الشام والعراق وال جزيرة.‎ 

اباق الغر ف الا وروي > قعل ا ق فن ا ب ادى ع العا عاك ا أن 
O E E SE‏ 
أیجینوس الثالث ( ١٠١۳١-١١٠٤١‏ ) بعد أن اعتلى العرش البابوى بوقت قصير» ثم 
جا و من اا ن و هو دوعا ال ار ارد ها ودا 
بین سنتی ۲١‏ ۱۱ و ۹٤١١م‏ جرت أحداث هذه الحملة التى عرفت فى تاريخ الحروب 
الصليبية باسم الحملة الصليبية الثانية وكانت بقيادة لويس السابع ملك فرنسا 
وكونراد الثالث ملك ألمانياء فاخترقت جنودهما بلاد وسط أوروباء واتجهت نحو 
القسطنطينية . ولكن الترك السلاجقة فى آسيا الصغرى تمكنوا من القضاء على ال جزء 
ES Bas O‏ 
أنطاكية بغد أن نجا لويس من القت أو الأسر بأعجوبة. 

ا ااا ف ا اا كن افع ا ال ن ان ا 
الدين زنكى لقى مصرعه على يد بعض خدمه غيلة فى السادس من شهر ربيع الأاخر 
E E E N EE‏ 
والجزيرة» ونور الدين وكان من نصيبه حلب» فقد فشل جوسلين أمير الرها فى هجومه 
على المدينة لاستردادها لأن نور الدين أفضل محاولته وانتظر المسلمون والفرح ما يسفر 
عنه قدوم جنود الحملة الثانية» ول ویش السابع الل اا ةما ا اا 
والإإشاعات E‏ تجاهل الرها وسار 

حتی انضم إلى بقايا جيش 2 EN E‏ الرها 
مار کو ادو کو ا و ی ی ق ا یت اا وکا ا 
سنة ١٤٠/۸٤٠١م‏ فجاء غازى ونور الدين لنصرة صاحب دمشق معين الدين أنر. 
E E E TEE N O ETT‏ 
وصالحهم بتسليم بعض القلاع والمال» وعاد كونراد إلى ألمانياء كماعاد لويس بعد أن 
مكث فى الأرض المقدسة حتى عيد الفصح سنة ٤١۹‏ ١١م.‏ 

وهكذا باءت الحملة الصليبية بالفشل وأصبح نور الدين أكبر الأتابكة الزنكيين 
بعد وفاة أخيه الأ كبر غازى فى الموصل سنة ٠٤٤‏ /۹١١٤٠١م»‏ وتنازل أخيه الأصغر 
GS CES‏ 
E E E E ED LB E‏ 


یال يعمل عقبة كأداء 2 وجه محاولاته لتو حيد الجبهة العربية الإإسلامية. ففی 
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OS‏ نور الدين يظهر بقواته مام د مشق كان الصليبيون يسرغعون:لتجدتها 
ونما جعله يعجل OE‏ ء الفرنجة على عسقلان أكبر معاقل املصريين بالشام 
سنة ۸٤١/۳١٠١م‏ الأمرالذى قوّى ا أملهم فى أ Oe‏ 
أنر كان قد توفى» وضعف مجير الدين صاحبهاء ووعد الفرنجة بتسليم بعلبك. كما 
E‏ من الخليغة العباسى المعقى على البلاد الشامية وكذلك الصرية. E‏ 
۹ه / ٤‏ ١٠١م‏ مجح نور الدين محمود ذ eS‏ ونقل إليها 
مركز حکمه بعد أن تركها مجير الدين إ لى العراق وعين مجم الد ا 
علیها شی رکوه نائبا عنه وصلاح اا ا 

وهكذا تم توحيد المجبهة الشمالية تحت قيادة نور الدين محمودء وت 
نماسك هذه الجبهة وهجمات المسلمين المستمرة فيها ضد الصليبيين اتجهت الأنظار إلى 
ع ا ا اي اع ا و ا و ا ار 
الأخير من عمرهاء عارية إلا من بعض ظلال قوتها السابقة ومجدها الغابرء إذ أنهكتها 
الكوارث الطبيعية والمنا زعات الداخلية. ومنذ وزارة بدر الدين الجمالى صار الوزراء 
وان السلطة الحقيقية» وأصبح الخلفاء ألعوبة بين أيديهم . كما توالى جلوسهم 
على كرسى الحكم فى إيقاع سريع يدل على مدى الاضطراب والتدهور» وقد ادى 
ا اد ی اکا هرر و اندرا ا وک اى 
جبرانها باطح يها لد كانت الدرلة القاطمبة فى ذلك اشن آخه با ل اليش 
الع کی ل کا مھ ا بی ا عا که 

Ty TS 


تن کک ss‏ ا لد ا محمود 
yT‏ لهذه لنهاية 


E OE E السياسية فى مصر رى بسرعة ذ‎ ENES 
لم يعد هناك حاكم قوى فى مصر‎ »م١٠١١/ه‎ ٠٠١ الأفضل بن بدر الجمالى سنة‎ 
يستطيع إدارة دفة الأمور. ودخلت البلاد فى دوامة لا نهاية لها من المؤامرات والدماي‎ 
بحيث انتعشت آمال الأعداء المتربصين خارج الحدود» وفى سنة ١٠٠١م بدا بلدوين‎ 
النالٹ (۳٤۹۳-۱۱٦۱١۱١م) فى إصلاح تحصیينات غزة» نما كشف عن نيته المبيتة فى‎ 
الهجوم على مصر بوضوح» وكانت عسقلان لا تزال بأيدى المصريين و‎ 
ا‎ E A CT محتملا ضد الوجود الصليبى فى فلسطين‎ 
عا ن . وهكذالم يتم إخضاع الساحل الفلسطينى كله‎ E 


٦ 


للصليبيين إلا بعد نصف قرن من الحملة الصليبية الأولى . وهكذا تمت موازنة الهزائم 
التى لقيها الصليبيون على ا لجيهة الشمالبة ضك تور 'الدين محمود بائحضارهم فى 
تىك صل الدولة الفاطمية المتهاوية : 

e O A O 
ااج ا ا عر اا و و ا ی و و ع ا‎ 
الأزلك.( عموری )۰( ۱۱۹۲۳-٤۷١١م) كانت فى حقيقنة أمرها سلسلة معصلة من‎ 
حکم نور ال محمود جعل من غزو مصراحل الوحيد لنحاة‎ E ET 
الصليبيين» إذ أقرك امفل اف او وط مف د ا لن ال لاد‎ 
الشام سيجعل الدويلات الصليبية بين حجرى الرحى . ولكن من سوء حظ الملك‎ 
الصي أك نور الدين“محمود كان مدر كا لأهمية التطوزات السياسية الداخلية فى‎ 
مصثر على مجريات' الصراع الإإسلامى الصليبى : وهكذا كان نور.الدين وأملريك على‎ 
أهة الا معدا د لدو الاق لل ا اة الكرئ وه مر موا رها ادت‎ 
OT 

E e E‏ الفاطمى الصالح بن 
Sy‏ ا 
E E CE Av‏ ا کان 
یخشی منهم على نفسه و على منصبه. ولم ية شاور بدا من ال و 
الا وو عي حين و جلد ا اللم افلربتف ف رضي الضاربة فى مسر 
آنذاك فرصة ملائمة للهجوم على مصر بحجة عدم دفع اجزية | لتی تقزرت على مصر 
ad N O‏ اتال e ٠‏ 
O SA TAS‏ مناه الفيضان وارحال إلدتا 
عائقاصعبا جعل الصعليبيين يرنجعون القهقرة إل فلسشطين ولكن ! 

وف ا EE‏ الور ا 
مخحمود فى دمشق ليطلب -حملة عسكرية يستعيد بها كرسى الوزارة الضائع فى 
القاهرة» وفى مقابل-دلك عزض-أن یتکفل بنفقات اتلحملة» وأن يقنازل عن بعض 
شاط ق الحدود المضرية لغور الدين محمد وأ TT‏ زرل 
إليه ثلث الوازد اللصرية سيزها. a‏ 


¥ 


واستجاب نور الدين محمود لطلب شاور وأرسل معه حملة يقودها أسد الدين 
شيركوه وبرفقته ابن أخيه» الشاب الذى لم يتجاوز السابعة والعشرين من عمره 
صلاح الدين يوسف الأيوبى الذى خلف فيما بعد نور الدين فى قيادة الجهاد ضد 

a‏ الذى بلغته أنباء الاتفاق بين شاور ونور الدين تحرك بدافع من 
شهوة السلطة والأنانية السياسية» فأرسل يستنجد بالصليبيين»› ولم ردد غ دى 

(أملريك ) وعلى الفور تحركت حملة صليبية بقيادته ضد مصر. وخلال الست 
و مشر یی ا د eT‏ 

رالصليبيين من شمال بلاد الشام إلى ميدان جديد هو شرق دلتا النيل» وعلى طول 
اللسافة ما بين الفرما والقاهرة. . وكانت هذه النقلة فى مجال الصراع أكثر من مجرد نقلة 
حغرافية . لققد كانت نت بمثابة تطور جديد في المفاهيم السياسية» فقد فرض منطق 
التاريخ وحقائق ان کون مر دا ارتا ف اب الا ا فاا 
عرضيا من هوامش ذلك الصراع الطويل المضنى . 

على أى حال» أدت محاولات أملريك الفاشلة ضد مصر إلى نتيجتين فى غاية 
ا 

أو لاهما : تقلص الموارد البشرية والمادية مملكة بيت المقدس اللاتينية من جهة. 

وثانيهما: تخيير خريطة العلاقات السياسية لصالح القوى العربية الإسلامية من 
جهة ثانية . فقد قتل ضرغام وشاور فى خضم هذه الأ حداث ث وصار آسد الدين شير كوه 
RT‏ الفاطمى العاضد» وبعد موت أسد الدین سنة ٤‏ ٩۰ھ‏ / ۹٦١١م‏ خلفه 
ابن أخيه صلا ح الدين يوسف الأيوبى فى الوزارة. 

أثبتت الأحداث أن صلاح الدين هو بطل الحقبة الحرجة فى تاريخ 

لمنطقة العربية آنذاك د . وکانت وزارة صلاح الدين فى خدمة العاضد آخر الفاطميين 
عتا الفرةاا تفال ال تى بجحمه» وكان فشل مشروع أملريك بشن حملة مشت ركة مع 
البيزنطيين ضد مصر سنة ١٦٠/۹٦٠١م‏ وحصارهم الفاشل لدمياط على مدى 
E‏ بمثابة الإعلان عن أن القائد الشاب قد دعم یکی واطمأان إلى سلامة 
مرکزه السیاسی . 

وفى هذه الأثناء كانت راية نور الدين محمود ترفرف على دولة متسعة ألأرجاء 
فيها خمس عواصم هى : دمشق والرها وحلب والموصل ثم القاهرة. وأخذ نور الدين 
يلح على صلاح الدين لاتخاذ الخطوات الحاسمة بإعلان نهاية الحلافة الفاطمية» 
وإعادة مصر إلى الخلافة العباسية . ولكن صلاح الدين تمهل حتى واتته الفرصة فى أول 
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يوم جمعة فى سنة ٠١/١٦۷‏ أيلول ١م‏ أحل اسم الخليفة العباسى محل اسم 
الخليفة الفاطمى فى الخطبة التى ألقيت فى مسجد عمرو بن العاص . وكان الخليفة 
الفاطمى العاضد طريح الفراش» ثم مات بعد أسبوع دون أن يدرى أن دولة أبائه قد 
دالت وأنه أخر الفاطميين . 

كان انفراد صلاح الدين الأيوبى بالسلطة فى مصر مقدمة لمرحلة حاسمة من 
مراحل الصراع ضد الصليبيين» إذ إن مصر مواردها الهائلة جعلت قدرته لا حدود لها 
ثم جاءت وفاة نور الدین محمود فی ۱۱ شوال ۱۱۷٤/٥٦۹‏ ثم موت عدوه اللدود 
ا ا ا ت وچ ا ا 
وليؤ كد زعامته على العالم اللإسلامى» كانت الخطوة الضرورية لتأكيد زعامة صلاح 


الدين تتطلب منه أن يعالج فى حزم ورزانة ما بحم عن وفاة نور الدين محمود من 
it‏ 


منازعات وصراعات . وبعد عدة O E SS‏ 
بر حوالی ست رات من ۵۷/۲ ۷۰ھ( ۷7 ۱ رتيب الاوضاع 

e ا ا‎ e 
نطقة خد من اليل إلى الف فرات» حافلة إمكانات رمرارد هائلةء غير الساعدات‎ 

SS‏ سيتاء» بل أن 
قواتهم وصلت حتى بحيرات منطقة السويس» كما شنوا غارات على تيماء شمال 
E‏ 
ys e e‏ زو لکن e‏ 
سحق اسطوله اما 

وهكذاوجد صلاح الدين مبررا قويا لبدء عملياته ضد الصليبيين. وكانت قمة 
انتصاراته على زهرة جيوش الصليبيين عند قرون حطين فى فلسطين يوم ۲٤‏ ربيع 
الغانى سنة ٠۸۲‏ هالموافق ٤‏ تموز ١١۸۷‏ م. لقد فقدت المملكة اللاتينية فى القدس 
قواتها العسكرية الرئيسة فى هذه المعركة . صحيح أن كوارث سابقة وقعت على الفرج 
فى المنطقة العربية» إذ حدث من قبل أن قتل بعض أمرائهم» كماوقع بعض ملوكهم 
وأمرائهم فى الأسرء ونالتهم هزائم عسكرية قاسية» ولكن ما حدث فى حطين كان 
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لخطر من ذلك بکقین خقد م تدمیر ا کبر جیش ایی | كن جمعة منذ قيام الكيان 
aT E‏ ای ا العالم 
الإسلامى بأشرة: 

وما حدث بعد حطين كان أشبه بنزهة عسكرية» إذ شارعت امدن والقلاع 
CS CCE e‏ . وتم أخذ عكا 
ويافا وبیروت وجبيل ثم عسقلان وغزة “وف أواتخ ر جمادى الأخرة سنة ٥۸٣‏ /) يلول 
A۸۷‏ ا مجه صلاح الاين فت وبعد حضار قصير دخل صلاح الد 
وقواته المدينة المقدسة فی ۲۷٠‏ رجب ۲/٥۸٣‏ تشرين الأول ۲۸۷ »۴١‏ بصورة تسان 
ا ود الان ی ررد ل ا کر ن فان س ر ا ت ا 
المجمعة فى المدينة المحررة بعد اا غ 

ولم يتبق بأيدى الصليبيين سوى صور» وأنطاكية» e E‏ 
والحصون المتناثرة على الأرض العربية ف ی بلاد الشام. 

وجناء زد الفعل الاأوروبى A ORE INET‏ 
۷ ۱م ) من هول الصدمة حين بلغتة الأنياء O‏ 
e‏ اء الغرب الأوروبى' بأنباء 


الکا رتة د قل دو اک اساد صو ل قاد ته إ بلاطات سیل اک ل 


وأمراء کک e‏ رتام الان غریغرری شابن لدی لم تمرف 
N‏ ال کون > کما 


: اتا 0 
i‏ ان كاملل خطایا ياهم إِدا اتاو كوه ی حمله صليبية تحنديدة) وقرضصض صياما 


فی کل يوم جمعة على مدی خمس سنوات E OS‏ 
a‏ 

ومات البابا غريغورى الثامن فى ET n ١۷‏ 
کلیمنت الثالٹ ( ۹۱-۱۱۸۷١١م)‏ مهمة E Dl‏ نشا وإنکلتراء 


وتم فرض ضريبة مقدارها عشرة بالمائة على e E‏ 
باسم «عنشننور ضلا حالدين». وأخنذ شنارة الصليت الإمبزاطو ر الألمانى فريلدريك 
زرو ا ۴ )زارد قل الاش ملك إنکلترا ›00۱۹۹-۱۱۸٩۹(‏ 
ك TT‏ کک ١‏ 


اض 


a E O E aS 
8 ا ل‎ RE EA 
NSE O E a O o 
I E RG 
E N RT 
حول الأمور الداخلية فى صقلية. ومع ذلك أبحر الاثنان تجاه فلسطين» حيث وصل‎ 
ر‎ 
الا و 0 چو ر و ا صلاح الدين والمسلمين قد‎ 

مرا مده صو ر ال ر ر قان م فط ا ك 
الذى اطلق ا O O E mS‏ 
بدأت الجيوش والإمدادات الأوروبية تفد إلى الشام . وهكذا بدت معارك الحملة 
الصليبية الغالثة . 

E E O EE Ey 
E E E E 
ثم اضطر إلى عقد صلح الرملة مع‎ E 
Ee صلاح الدین سنة ۱۱۹۲/۰۸۸م الذى أب‎ 

e E Ca E a 
الأوروبيين والفرځ المقيم ن ا لرن الحر وماد ها ولت ا ل لار‎ 
إلى تحاط واتهامات معاد ادها زغماء الصليين:‎ e ا‎ 


e 


أما صلاح الدين e ESE‏ »تما ق 
a‏ ی ۲۷ صفر سنة ٤/٥ ٥۸٩‏ آذ EATS‏ . وبوفاة صلاح الدين 
ا توارت عن مسرح التاريخ شخصية ظلت ملء TS‏ 
اللإاعجاب والهيبة من جميع معاصريه» أعداء ء كانوا أم حلفاءء ولكن الظروف التى 
انجبته لقيادة الآمة الإسلامية كانت لا تزال قأئمة» فالصليبيون ما RY‏ 
رض ا e‏ ین ا ی کک a Er‏ 
E TT u‏ 

من الواضح أن وفاة السلطان صلاح الاي وري جاءت خسارة كبرى للجبهة 
الإسلامية المتحدة» إذ كانت نذيرا بقيام المنازعات بين ورثته حول تقسيم التركة. 
وكان صلاح الدين» يدرك أن إدارة إمبراطورية واسعة» فيمابعد وفاته» وف يو دی 
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Eee EE e 
أن کک طاعته على د سا ثر الا مراء الا يوبيين» ف خصية صلا ح الدين ومهابته وحزمه‎ 
e نت كلها ضمانة لبقاء الد ولة موحدة فى غياب النظم الاخ‎ 
ا مخ اها‎ A E Nd بالسلطة بعد وفاة القائد‎ 
عو وا 0 فح الد ل ت إعاافرن طاغتا غل السكين‎ 
بقوة شخصيته» وقد افتقر أبناؤه إلى هذه الشخصية» لذا حاول قبل وفاته أن ينظم‎ 
| دولته بنفسه» وآن یجعل آمراءه وخاصته يقبلون حل‎ 
بقی السلطان صلاح الدین أمینا لما کان معروفا من قبله من التقاليد رالأعراف»‎ 
يوزع أنصبة‎ E وا استق من النظم» وهى بمجملها تذهب إلى اتبا ر الك ار‎ 
متساوية» أو غير متساوية بين أبناء البيت الحاكم . لذا حرص على أن تكون أهم أقاليم‎ 
E E N Te الد وله اويه اياب دون سواهم من أقربائه‎ 
a نصوص وصيته القاضية بأن تؤول مصر لابنه‎ 
الآخرالأفضل على» ويكو ق ا ق ا‎ 
صاحب حماة تقى الذين عخر وصيا على العزيز» وأن کو العادل أخو صلاح الدين»‎ 
ریخا قادرین على‎ E الذى أعطى حلب وصيا على الأفضل حتى يبلغا‎ 
تصريف الأمور. ثم ن ولا على الو عام وال تة اج‎ 


الملقربين من قادته» وهو الأمير سليمان بن جندر» أعيدت حلب مموجبه للظاهر غازى 
ثالث أبناء صلاح I E CERT‏ 
له . وبعد وفاة تقى الدين عمر» صاحب حماه عام ۱۱۹۱م» أجری السلطان صلاح 
الدین تعدیلا انیا على وصیته» انعزع بموجبه من ابنه النصور بن تقی الدین» وکان 
يكن له الكراهية» حران والرها وسمياط وميافارقين وأعطاها لأ خيه العادل» إضافة إلى 
ما بيده من بلاد وهى الكرك والشوبك والبلقاء وبعض جهات مصر. 

وبوفاة صلا ح الدين تقسمت الإ مبراطورية الأ بوبية بان أبنائه وإخوته ر كبار 
قادته غل پان ومايتبعهاء واحتفظ الملك العزيز عثمان 
و ل ينوب عن والده فى حكمهاء فى حين أخذ الملك الظاهر غازى حلب 
وشمال الشام . وأصبحت بصرى من نصيب الظافر خضر وهو أحد أبناء صلاح الدين 
EEE E‏ بلاد 
الجزيرة وديار بكر» وهى أملاك متناثرة لا اتصال بينهاء > كمالا تتناسب مع أهمية 
العادل SS‏ الوفتاے كا مات سيف الإسلام 


طغتكين» الأ خ الاخر المتبقى على قيد ا او لاان الي وج ةاعر ت كان .ق 
۳ 


خلف أخاه تورانشاه عليهاء وأخذ الأمجد بهرامشاه ابن أخ السلطان بعلبك» واستقل 
اجاهد شیر كوه الثانى ابن محمد بن شيركوه بحمص» ما حماة فكانت من نصيب 
الملنصور بن تقى الدين عمر» كما حاز بعض القادة کٹیرا من المدن والحصون» وعلى 
هذا النحو کان لا بد أن يظهر بعد وفاة السلطان صلاح الدين حرص أفراد أسرته على 
امخلاك البلاد» ووصل أملاكهم المتنائرة. وقد طفح تاريخ الأيوبيين فى هذه المرحلة 
بالمؤامرات والحروب الأهلية المنهكة بين أفراد الأسرة الأيوبية» كل يريد أن يتوسع على 
e a‏ 
هذه الفترة» سوى المتازعات والخلافات الأسرية» فتاريخهم حفل أيضا بالجهاد ضد 
الصليبيين مقتفين بذلك سيرة سلفهم السلطان صلاح الدين» بيد أنهم» وبسبب 
تشتت صفوفهم» لم يحسموا الأمر بوحدتهم . ولو توحدوا لعجلوا فى إسدال الستار 
على آخر فصل من رواية الحروب الصليبية . لكن التوتر الذى ساد العلاقات بين هؤلاء 
ا ا و کے انی کی ا کی انوا أرض 
فلسطين ولبنان» وبمتد بحذاء الساحل من بيروت حتى يافا. 

و دس الو ل ات ت ااا 
قفارت الستوات الحشر وهى فترة كانت كافية لأن يلتقط الصليبيون أنفاسهم بعد 
الأحداث المرعبة التى مرت بهم . وكان واضحا أن قوات الصليبيين فى بلاد الشام لم 
تكن ناا اللجلهن رن ت فت اا فل دن دة ت ا ية ديد 
لنجدتهم. 

yS 
مصر والشام ولكن الطابع العام لسياسة الأيوبيين» بعد صلاح الدين» كان يميل إلى‎ 
مهادنة الصليبيين› ويعنى هذا فى التحليل الأخير أنهم قد تخلوا عن دورهم التاريخى‎ 
الذى هو مبرر استمرارهم حتى يتفرغوا لمنازعاتهم الداخلية. ومن اللافت للنظر أن‎ 
الدولة الأيوبية التى ظهرت على مسرح التاريخ مثلها مل دولة آل زنكى» لأن‎ 
مؤسسها صلاح الدين قد التزم بهذا الدور التاريخى»› قد فقدت مبررات وجودها منذ‎ 
أخذ ملوك وسلاطين بنى أيوب يتخلفون عن هذاالدور بشكل أو باخر. وعلى الرغم‎ 
من جهود البعض منهم» كالعادل والكامل والصالح نحم الدين أيوب» العسكرية ضد‎ 
الصلسيي) فان ا ثم فی بلاد الشام» جاء نتيجة بروز قوة بديلة‎ 
E a N SS 
محارب . وكان المماليك هم الذين يجسدون هذه القوة الجديدة. ونتيجة مجاحهم‎ 
فيما فشل به الأيوبيون احتلت دولتهم مكان الدولة الأيوبية فى مواجهة الصليبيين.‎ 


(م ۳ - صلاح الدين ) ) ) ۳۳ 


مقدمة المؤلف 

شال لل مع امد ما قبل فض ق ززل نق من »> ومن الرشد ما يكتب 
سلامة تياتنا فى الطريق إلى كرمه وإِنه لكرم» ونشكر سرافل الان 
إحسانيه إلينا بأنهما حادث وقدتم» ونستزيده ونستديمه نعَمَّه ولن يخيب على الشكر 
a‏ وهو الذى بيننا وبينه 

عداوة کأنه ولی حمیم› E‏ ال a‏ 
شكر فضله الموفور» وقبل منا عفو خواطرنا المنزور» فلا يكلفنا م و الطاقة» 
ولا يطلع من النعم الطليعة ! لا وراءها من انك السافون 

وقد وصف المشكور منه نفسه بأنه شاكر علي فرب غافل منا عن الشكر ما 
غفل عنه فضله العظيم» > فلا عدمنا ینتاب منتابه راجيا وداعیاء ومسعیقظا وساهيًا 
Ea al‏ ی کل ال کل ال من رابا رعا غل اء سان 
EE DT E‏ نوم فکرناء ثم إن الله 
سامحنا فى حقه من الشكر ا و اراتا رجا وم ا ل 
ضميرا مجمجماء وتارة يحيط به قولاً مترجماء ومرة يعلمه نظرا من قلب ينفذ ن و 
الذكر من ظلمات ضلوعه» ومرة يسمعه همسا من لسان يناجى مُلّكه بنغمات 
مسو عه ؛ 

وكيف لا يعلم السر وأخفى من بعينه مسارحه» وكيف لا يعلم الغيب من 
عنده مغاتحه» ونرغب إلیه فی ان يحمل عنا حق نبیه صلی الله عليه وآله وسلم فإٍنا لا 
نرضى بعفو استحقاقه من الوصف جهدناء فنصل إليه صلاتتا ونؤدى إليه ودناء ونعظّم 
موقعه حین کان منه کقاب قوسین أو أدنی» ونشکره ه على أن فتح علينا الدار التى 
کانت لی الله طریقه لیله آسری به» فانبعث عه سهما فکان کقاب قوسین فی اقترابه 
E u‏ ولا خاب المراد» ولا صدق الْرّاد. 


واي من أخبر عنه أنه راه بالافق الا عل امتن EN‏ بالو واد فم کان هو 
س سا سا Sa‏ کی 


E‏ ا فرق بين sS‏ ونصلى على آله 
وأصحابه ولاة الحق» وقضاة الخلق» ورتقة الف وغرر السبق› و لسنة الفرف› وفتحة 
ا ا ا 


4 


E e e 
لقتلتهم . ومنهم من أنفق فى سبيل الله وجهزء ومنهم من قتل أعداء الله فأجهز‎ 
ومتهم الأشداء على الكفارء ومنهم الأسداء إذا ا ا ا‎ 
الراكعون» ومنهم السابقون ومنهم التابعون» ومنهم نحن أهل ا وقد سلم‎ 
وسمانا إخواناء واشتاق إلى ًك يلقاتا» فنتحن الأن‎ N E علينا سلام‎ 
إا وا اى أ كرم» وإعا رجو شفاعته بالودة ا قدمنها والفضل‎ 
للإقدم.‎ 

هذا كعاب أسهنافت فيه بين-الأدباء الذين يتطلغون إلى الغر المشجلية» وبين 
ارين الاين حورد ال ال اا اة ا ف عل در لرن 
والعقول» Ey‏ والأديثا أن کک کک 
وا ن ا معتادها إما أن TP E‏ 
E Nes ly,‏ . فلا أمة من الأم ذوات الملل» وذوات الدول» 
إلا ولهم تاريخ يرجعون إليه» ويعولون عليه» > ينقله خلفهاعن سلفها وحاضرها عن 
رها د اروا ا صب يان اع ورل دك قت الول 
وجهلت الول ومات فى أيام الأ خر ذكرالأول» ولم يعلم الناس أنهم لعرق الى 
وأنهم نطف ظلمات الأصلاب طويلة الری: وإن أعمارهم و من العهد الذى 
تقادم لادم» وقد E‏ ربك من بن آدم من ظهورهم ذرياتهم لا أزاذه من ظهورهم . 

فليعلم المرء قبل انقضاء عمره» وقبل نزول قبره» ما استبعده أهل الطى من 
a E‏ ى واحدة من الأطوار شهادة عشر» فقد قطع عمرا بعد عمر 
وسار دهرا بعد دهر» وثوی وأنشر فى ألف قبر. 

وا ey.‏ کک ای فجر» اا 
شاشلة: ولف ضار نة الراب وعقوبتها وجهل ما وراه وة لاا من 
سهولتها وما وراء سهولتها من صعوبتها» فارخ بنو آدم بیومه» وکان اول من اشتر 
کک e‏ تم أرخ الأولون بالطوفان انی بال لارشر 

وارخت الغرس ار a‏ تراریخ لار طبقات من ملوکهاء اولهم کلشاه وممنی 


۳۵ 


الان تؤرخ بيزدجرد آخر ملوكها وهو الذى بزه الإسلام تاج إيوانه» وأطفا نور الله بي 
ا ) 

وأرخ اليونان من فيلبس أبى الإسكندر وإلى قلوبطره آخرهم وهؤلاء السمون 
بالحنفاء وهم الصابعون . 

وأرخ الروم بالإسكندر لعظم خطره» وشهرة أثره. 

وأرّخ النبط بالعراق . 

والقبط بمصر بتواريخ موجودة فى الكتب التى خلدوهاء والأزياج التى 
رصدوها. 

وأرخ اليهود بأنبيائهم وخلفائهم» وبعمارة البيت المقدس وبخرابه على ما 
اقتضاه نقل أوائلهم وآبائهم. 

وكانت العرب قبل ظهور الإسلام تؤرخ بتواريخ كثيرة فكانت جر ورج 
بالتبابعة تمن يلقب بذو ويسمى بقيل. 

وكانت غسان تؤرخ بعام السد حين أرسل الله عرم السيل. 

خت العرب اليمانية بظهور الحبشة على اليمن ثم بغلبة الفرس عليه 

وأرخت معد بغلبة جرهم للعماليق وإخراجهم عن الحرم » > ثم ارخوا بعام الفساد 
وهو عام وقع فيه بين قبائل العرب e‏ وافترقواعنها. ثم 
ر خوا بحرب بكر وتغلب ابنى وائل وهى حرب البسوس»› > ثم أرخوا ا 


وذبيان ابنی بغیض وهی حر ب داحس والغبراء وكانت قبل المبعث بستين سنة» تم 
أرخوا بعام الختان . قال النابغة الذبيانى : 


فمن يك سائلا عنی فإنی من الفتيان فى عام الحنان 

ET‏ ابعده من مشاهير أيامهم وأعوامهم بعام اخانق وعام الذنائب ويوم دی 
کک e‏ ۰ ا وآدنی م 

A OEE ER RI‏ وأظهر الله على 
الأديان الدين القيم» و تاريخ الهجرة کل تاریخ متقدم» فأمن وقوع الخلف الواقع 
فى تواريخ الأم» ا ة ما قبلها جب الأنوار للظلم» ودفع الله الناس بعضهم 
ببعصضص › يوم خلق اله السمرات ار » وسال الله عباده على 
الوقت E‏ مرالإسلا e‏ َ ا اا 


۳٦٢ 


موعدها الموعد ا غير i‏ ا غير ا وهذه الهجرة هى هجرة 
الإسلام إلى البيت المقدس وقائمها السلطان صلاح ال راو د یوب 
وعلى عامها يحسن أن يبنى التأريخ وينسق» وتسفرعن أهلتها دآدىء المداد وتنشق 
وهى وإن كانت هجرة الإسلام إلى القدس ثانيةء فقد کان انشنى عن وطنه منها لا ثنته 
يد الكفر ثانية . وهذه الهجرة أبقى الهجرتين» وهذه الكرة بقوة الله أبقی ١‏ لکرتین» فإن 
الت كاب دا اعت ف وف ا جل مالو دالت : كانه کسر ت ج الى ن 
نقول ا ا ق 
عمر بعد أن غر . 

والفرق بين فتوح الشام فى هذا العصر وبين فتوحه فى أول الأمر فرق يتبين تبين 
ا لخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» فإن الشام فتح أول والعهد بالرسول عي 
فغير بعيد» والوحى ماكاد يتعطل فى طريقه من السماء إلى الأرض يريد والعيون التى 
ا ا و ا ی ن وا 
معجزاته أوثق بخبره فى الفتح منها بعيانها. ورسل عالم الغيب إلى عالم الشهادة 
بالايات المؤتلفة مختلفة» ونجدات السماء إلى الأرض متصلة بالملائكة مبزلة ومسوّمة 
ومردفة» وقد أخبرهم سيدنا وسيدهم أن الأرض زويت له مشارقها ومغاربهاء وأنه 
سيبلغ ملك أمته المثوبة المرحومة ما ضمت عليه جوانبهاء والروم حينعذ بغاث ما 
استنسر» والفرس يومئذ رخم مااستبصرء والجحديد ما تنوعت أشكاله الرائعة ولا 
EG TT‏ 
لا مجلدة» والمنجنيقات لا يتوثب مايتوثب اليوم من خشبهاالمسندة» والأقران لا 

جم بالنیران المذ كاف والاسوار لا تتناطح بالکہاش المشلاة» وبصائر السلف الصالح 
N E‏ کا پان 
إلى الموقف حفاة غرلاء وكاتوا الحخرص غل الوت متا على البقاء وان شوقهم إلى 
لقاء الله باعشهم على لقاء الأعداء بذلك اللقاء. 

a aS 
o وقد‎ E TT وأهریق شبابه واسة‎ 
وهى للملك المعترك» وكثرت معاثره بما نصب الشرك من الشرك وأخلق الجديدان‎ 
EE aN SS OE 
وطال الأمد على القلوب فقست ورإنت الفتن على البصائر فطمست» وعرض هذا‎ 
الأادن :فك عي وأصم حبه» ومتاع هذه الحياة القليل قد شغل عن الحظ الجزيل فى‎ 


۳۷ 


CET‏ والكفار قل خشنت غرائکهم› وإتسعت/ممالكهم» واستبضروا فی 
الضلال» واستبضعواللقتال» وخرجوا من دیارهم بيخطبون غاشية الموت» ونفرواءم 
وراءِ EE‏ أمامهم من البر ناشية ارت وقاتلوا ا ورعية»› ا 
الأنفس متورعين فلا ترى أعجب من أن ترى استباحة ورعية O‏ 
کانوا SS‏ يعمهون» ورفعوا التكليفات فلا ينزع. الحدید 
لوضوء ولا مسح» واستشعروا لبوس البؤس فلم يلبسوا وجها إلا مزرور الشفاه على 
القطوب, بلا بشر ولا مزح› ا الا وجوههم وهم فيها كاحون» ا 
كانما عيونهم من حديد هم فهم بقلوبهم وعيونهم يكافحون قد نزع الله الرفة من 
قلوبهم» ونقلها إلى غروبهم» وعذب بهم لما يريده من تعذيبهم» ھک نار 
جهلهم فى د فحم ذنوبهم تستعيد المردة من مردتهم ويدعى للنار بالعون على الاطلاع 
على افد تهم» فظاظ غلاظ» جهنميون» كلامهم شرر وأنفاسهم شواظ› لهم قلوب لا 
يفقهون بها ولهم أعن لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل 
هل أضل أولئك هم الغافلون» خلق .الله الخلة ى من طين وخلقهم من حجارة فهم الک 
عنهم بوقوقود جهنم حين قال : لإ وقودها الناس والحجارة 4 [البقرة: ]۲١‏ وإلا 
فالحجارة لا تستجق.الوقود إلا أن يراد بها القلوب التى هئ كاج جلمود فى الجمود. 
ومضت ملوك الإسلام ومضت أيامهم كالبارق وإن لم تخلع الأظلام» وزار 
أيامهم الأيام خيالاً فتنازع الناس طرائف الأحلام» وحاربوا هذا o‏ 
فیهم وکانوا مجاریین كمسالين» وبذلوا جهدهم فلا نقول إنهم مظلومون بالعجز وما 
نسميهم ظالمين. 
اللهم غفراء لكل أجل كتاب» وكل يوم هو فى شأن» ولكل مقدور أجل 
ولكل ما خلق له تيسيرء ولكل ما تقدم الكتاب الموقوت تأخيرء والأيام مخض وتمطل 
بالزبده» والشور تتلى إلى أن تأتى بالسجدة» والناس يريدون الخروج ولكن ما أعدوا له 
فاو غ ا E‏ 8 
ا ا وما العجز إلا ما تحر المقادير 
E E O A E‏ 
CT‏ ا ق شي ك ها 
ف رها ووت اا اال الى عا رها ورايت 
بواحدها.الذى تضاف إليه الأعداد» ومالكها ال ل الوا ةوا اطناب 
والأرض بساط وال جبال أوتاد» والشمس دينار والقطر دراهم والأفلاك خدم والنجوم 
أولاد» صلاح الدنيا والدين ومهم ن ا ی لے کو ا ور ایا ناا 


۳A٠ 


وبين کرمه بونا» فهو سبجانه آکرم بالنوال منا بالسؤال» والكرم بكرم الله مجزى» 
الا کت غ ا ا ا E‏ > فقد قال : إا لا نضيع 


أجر من أحسن عملا [| لكهف : ۳۰ إن قلا : جزاه اله بالإحسان» فققد قال: 
۾ هل جزاء الإإأحسان إا إلا الإحسان 4 [الرحمن 1 ولت قلنا E‏ 
قال : ل[ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 4 [العنكبوت : ۲۹ء وإ قلنا: لا ضيع 
ED‏ : ا فاستجاب لهم ربهم E‏ 
٥‏ وإِن قلنا :ا جع الله لاسر عليه شبیلا فقد قال : ن ما على المحسنين من 
سبيل 4 [التوبة: وات قا: زاده الله هدی» فقد قال : ط والّذین اهتدوا زادهم 
ا E‏ 
كل مسؤرل سائل فىمعاليهەقدكمل 
لايسلفيەسائل سبق الجودماساأال 
رلب ت ق 
ونعود اد کو اغ ا دک جاو لی آن ل یق مال ,ولا ٤مل»‏ وجاهة إلى أن 
لم يبق سیف ولا قلل» فلا کح غاي ا به ب وا هو فج واا ها هوا إلا فتحان» 
فتح والدم ذائب» وفتح والذهب جامد . فما البلاد التى جمعها فاتجا بأغرب من البلاد 
ا فرقها E‏ اشا ع اها کي ما ولدت المعادن جديدا وزاد لأنه ضرب 
ا ا ثم ضربهاء» واستوعب جوده ما ولدت المعادن ذهبا وزاد لأنه 
و ی ا فكل معاد معادي إلا هذا المعادء وكل 
مداد يکتب به سود إلا هذاا لداد ل[ أفسحر هذا أم أنتم لا تصرون 4 [الطور: 
e ssrB U el‏ القرائح» وما على يد الجود من 
قبل المدائح؟!. 3 28 
eT‏ ولم یروا عنده اثارإحسان 
وإنا لبرجوا أن نكون قند كتبنا بمدحه مع الصادقين الذين أمر الذين اق 
یکونزا مهم وآن نکونچد کبتا مع امحسنين لأا أحسنا وصف إحسان الله إلى عباده 
ولم يقطع بنا ما قطعهم وإنا وإن كنا رعاياه لنرى أنفسنا ملوكا ونرى الملوك وهم له 
سبو قة. . وإن القلم فى أيدينا ليهتز طربا لذكره كانه جان وكأن السيف يشنع بأنه 
فروقه» ولسنا نسميه قصيرا وإن جدع أنفه» ولكنا نركبه كما ركب قصير العصا إلى 
CS SS‏ : إن شانئك هر 


الأبسر4 [ االو ونريد إذا أوردناه وصف مولانا بطإنا أعطيتاك الور 4 
| ۳۹ 


أ هذا القلم يلزم الأدب لذ كره أعلاه ا NT‏ 
يديه كما يقبل حامله الأرض قرطاسه» ولست ببعيد فى تقييد هذه المفاخر وتشييد 
هذه الماثر من رجال الطعن والضرب الذين فتحوا بين يديه» وأوجبوا الحق عليه بل 
حقى من حقوقهم آوجه وأوجب» وقلمى من سيوفهم أضرى: وأضرب ومن رماحهم 
أخطى وأخطب ومن سهامهم أمجى وأبجب ومن قسيهم أكسى وأكسب ومن جيادهم 
أسرى وأسرب» ومدادى من نقيعهم أغلى وأغلب» وقرطاسى من راياتهم أجلى 
وأجلب» وسيوفهم قد أغمدت وجردت منه مالا يغخمد أو لا يعمد وآثار السيف من 
الجراح قد رقا دمها وآثارى من الذ كر لا تخمل ولا تخمد: 
وما السيف سوى ضربة من لسانيا 

فکل اثر خبر به غیری يموت احبر عوته وينقطع صبت الا تر بانقطاع صوته» 
والذی أخبر آنا به غنه روض يزهو إذا قلعت الأيام سحباء ومجم يبدو إذا أفاض الشفق 
على فضة النجوم ذهبا. فهو قول یذ کر وینسی کل فعل وفاعله لا قول یؤثر مهما عاش 
اليوم عالمه ثم لا يأتى فى غد إلا جاهله» فهذه الكتب تهب الأعمار الثانية وتفاخر 
الألسنة القائلة بها الأيدى الكاتبة البانية . فانظروا إلى إيوان كسرى وسينية البحترى 
ا اة قد ضرت ا وغفرت حرفاو دوا سارى فا 
بقی بها اسم کسری فى ديوانه أضعاف ما بقى شخصه فى إيوانه» وإعا نراوح بين 
EM a N U SCN ES‏ 
بسيماه. ا 

SS AES COLES OED Esa 
الان م دی فإما يلزم ألا دت بوصف فضله العظيم» ويرفع قدر القول بفضل‎ 
e 

ويسر الله هذه الفتوح وأنزل بها الملائكة والروح فى أيام سيدنا ومولانا الإمام 
الات ادوا ام اون آبی العباس أحمد ابن الإمام المستضىء بالل ا 
الحسن ابن الإمام اأ ا ابی الأظفر يوسف ابن الماع المقتفى لأمر الله بی عبد 
EE‏ الإمام ال ت E‏ ابن الإمام المقتدى بالله عبد الله 
ابن الذخيرة محمد ابن الإمام القائم بامر الله عبد ا لله ابن الإمام القادر بالل أت العتان 
أحمد ابن الأمير إسحق اب بن ارمام اشكر بالل أبى الفضل جعفر ابن الإمام ااا 
أبى العباس أحمد ابن الموفق بالله بې أحمد طلحة ابن الإمام المتوكل على الله اض 
الفضل جعفر ابن الإمام العتصم بالل أبى إسحق محمد ابن الإمام الرشيد بالل ا 
جر ها ن ان ا ما اها را آي اة تدان لاام الرو ا جمحز 


عد اله بن محمد بن على بن عبد اله بن المباس صلوات لل عليه وعلى آي 
الطاهرين والخلفاء:الرإشدين» ؛ ٠‏ 

oD e مضا‎ eS 
ا ی ا و دا ای‎ TET فضلا وأفضلها جلالا‎ 
و . وما أعلى سنى مجدهاء وأحلى جنى رفدهاء وأفغم ريا رياض فضائلهاء وأنعم‎ 
حيا حياض فواضلهاء وأسح سماء سماحها أمطارا» وأصح جناح نجاحها مطارا.‎ 

والسلطان صلاح الدنيا والدين أبو المظفر يوسف بن أيوب ناصر دعوته» وداعى 
نصرته» ووليه الطائع» وسيفه القاطع» واحكم بأمره» والمؤمر بحكمه» فرأيت إبداء 
ميامن هذه الأيام الغر على الاأباد بغرر الأداب» وقيدت شوارد معانيها وسيرت محامد 
معاليها بهذا الكتاب وأودعته من فوائد الكلام والفرائد الفذ والتؤام در السحاب ودر 
السخاب» وسميته «الفعح القدسئى».ثنبيها على جلالة قدره وتنويها بذلالة فخره» 
وعرضته على القاضى الأجل الفاضل» وهو الذى فى سوق فضله تعرض بضائع 
الفضائل» فقال لى : سمه «الفتح القسى ذ فى الفح القدسى » فقد فتح الله عليك فيه 
بفصاحة قس وبلاغته» وصاغت صيغة بيانك فيه ما يعجز ذوو القدرة فى البيان عن 
اه 

ولا كان هذا الفتح فى سنة ثلاث وثمانين وخمسمائةبدأت بها وأنشأت 
رياضى بسحبهاء وما شهدت إلا بما شاهدته وشهدته» وما استمطرت إلا عهاد العهد 
الذى عهد ت رما غيت إا يراد سا فاه وا ت القاغدة اا على اس ما ت 
فبينقه» وما توخيت إلا الصدق وما انتهيت إلا الحق» ولاذكرت كلمة تسقط ولا 
اعتمدت إلا ما يرضى الله ولا يسخط» وبالله التوفيق والعصمة وله الحمد ومنه النعمة. 


٤۹ 


وكتب الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى الأقطار والبلاد يستدعى 
من جميع الجهات جموع الجهادء وأهل للاستدعاء أهل الاستعداد» واستحضر الغزو 
من الحضر والبدو» وبرز من دمشق يوم السبت مستهل امحرم قبل استنجاد الجنود» 
واستحشاد الحشود» وإصحار السود وإحضار البيشن والسود» مضىء العز» ماضی 
الي اي ا اب ا ت الو ا ا 
eg Es O oy‏ 
القصرى» وأقام على ارتقاب اقتراب الحجاج وقد رتب الفرج من الأرصاد أفواجا على 
ا كرك» فإنه كان حريصا' على الدرك ناصضبااشر الشلوك 
نصب الشرك . فلما شم ذلك الذئب رائحة الأسد» عاود دخول حصنه حذار خروج 
روحه من اججسد» ووصل الحاج فى أول صفر وقد قضوا حاجهم» ورضوا منهاجهم» 
وخرجوا عن فرضهم» ودخلوا إلى أرضهم» وفرغ القلب من شغلهم» وخف مالزم من 
تقلهم» وانتظر السلطان وصول العسكر المصرى المستدعى» ورعى منه حصول العدد 
) المسترعى»› فأبطاً عليه وروده واختلفت فى الوسراع وعوده» فأمر ولده الأ كبرالملك 
gE OEE NS‏ 
الماىى ومجتمع العساكر الواصلة منه تحت اللواء» وتقدم السلطان فى أتباعه وأشياعه» 
إلى الكرك وضياعه» فأقام عليها يرهق ويزهق ويجرب ويحرق ويرعد بصاعقة بأسه 
ويبرق حتى ألحق الموجود بالمعدوم» وأت نی با ع یا البساتين والكروم» ورعى الزروع 
وعرى, الضروع» واستأصل الأصول والفروع» حتى أقوت من الأقوات» واستعرت الغلة 
و م ت وجات E‏ الأرزاق» وانحلت عرا اي و الشرك» 
وامل من الكرد والترك» وسار إلى TE E O E‏ 
وأخلاه من زرع ونبات» وفرغه من أقوات وقوات» وأذهب ضياء تلك الضياع» وأزال 
بقاء تلك البقاع» وجاس الخلال» وداس الغلال» وقشر الثرى وبشره» وحشر الردى 
ونشره» وسلب قرار القرى وسكون مسكونهاء وفجع الفرح بكرمها وزيتونهاء فقد 
عدم ليلها المصباح» وصباحها الأصباح. 
ووصل عسكر مصر فتلقاه بالقريتين وفرقه على أعمال القلعتين» وأقام على هذه 
es Sg A EO r E‏ 
من العظماء» وعنده الجحافل الحافلة» والحواصل الواصلة» والعساكر الكاسرة» 
والقساور القاسرة» والبواتر الواترةء والخضرم الضرم»؛ والعرمرم العرم» واللهام اللتهم» 


EF 


وا لجيش ا لجائش » والترك والأكادشلء» والجتود.والبنود والأسود السبود» 'والفيالق الفوالق: 
E E N EE CS‏ 
ورد الوريد وما أحسن حلى بجيع الكفر على عرائس الهدى» والعزم يستنهضه» والعز 
يحرضه» والدين يستبطيه» والنصر يستعطيه ءزالقدر يح ركه» ا ا 
E E e a‏ ءابینه يأتیه ما يأتيهَ 
O E‏ ] 
ولا استمر تأخر الأمر استمر e‏ وقدم فى الإقدام التبكير والتكبير» وانتهز الفرصة 
وا ا وانتخی وانتخب تخب إلا جناد الا جاد» وجرد الجرد واستجاد الجياد» وسرى 
السرية السرية» وأمرها بالغارة على الغرة بأعمال طبرية» ومظفر الدين بن زين الدين 
على كوجك المقدم المقدام» والهمام الهمام» والأسد الأسد والأرشد الأشد وعلى 
عسكر دمشق قايماز النجمى وعلى عسكر حلب دلدرم الياروقى فساروا مد ججين» 
وسروا مد ججين» وصبحوا صفورية وساء صباح المنذرين» فخرج إليهم الفرج فى جمعِ 
شاك» وجمر ذاك وقنطاریات طائرات» وسابریات سابغات وللداوی دوي وللاسبتاری 
هوی» والبارونى يقدم على البوار والتركبلى يلقى نفسه على النار» وقد ثاروا والثار قد 
وقد» ا قد عقد» وقد انصدع زجاج الزجاج» وار تجز عجاج العجاج» اتن 
الفضاء وانقض الققضاء» وك کادو ايفلون الجمع ويجمعون الفل» ويحلون العققد 
ويعقدون ما انحل» فثبت قايماز النجمى فى صدورهم» وأشرع | الاه إلى نحورهم» 
وروى اللهاذم من تامورهم» وعطف مظفر الدين يشلهم ويفلهم» ولا یکترٹ 
بکثرتهم ويستقلهم. 
E E e,‏ وا 
الغبار» وقد عم الفرخ القتل والأسار» وفجع بقتل مقدمهم الاسبتار» وة 
الداوية وله حصاض»› ووقع الباقون ولم يكن لهم من الهلك محاص» EET‏ 
E TTT ETS li‏ 
بهذه الحركة e‏ النفوس إلى هذه البركة» وسارت البشرى وسرت» ودارت النعمى 
وو e‏ للك الأفضل» وفضل الملك المقبل» وحسنت السنة 
بالنصر وأحسنت الألسنة فى الشكر. 
هذا والعساکر فی کل یوم یفدون ویفیدون» e‏ يجدول الطريق إليه من .النكاية فى 
الحو لول ميادو واا ل رة ر ر لكك ا الل بالنجح 
الدرك وسار سلطاننا املك الناضر صلاح الدين ووصل السير بالسرى وخيم بعشترا 
فغصت بسيول الخيول الوهاد والذزى» واجتمع له ولده» وقر عينا بشبل العرين أسده 
وما رأيت عسكرا أبرك منه ولا أكبر» ولا أكرث للكفر ولا أكشر زكان يوم خرضة 
e۴۳‏ 


اک ارد وما شاهده إلا من تلا ظ وله جنود السموات والأرض 4 
[الفتح : ٤‏ ] فى آلوية كانما عقدتها حور الجنان بخمرهاء وبيارق كأنما حبتها أنف 
الرياض بزهرها» ويوم عجاجاء وليل كاليوم ابقلاجاء ومناصل بالمنى صلت» 
وقساطل بالقسى طلت > وفيلق لهام اللهام يفلق» وقلوب بمانية رقاق فى صدور 
الأغماد تقلق» وطيور وسهام من أوتار الحنايا إلى أوكار المنايا تمرق» وسوابغ مفاضة» 
وسوابق مرتاضه» a‏ راسیات» وهواضب ساریات . 
لاتم العرض» حم الفرض» وتعين الجهاد» وتبين الاجتهاد» واضطربت السهول 

والوعوث» وانبعشثت الهمم وهمت البعوث» وسمع الفرخ بكثرة الجمع الجم» وزخرة 
اليوم الحضم» وبروز التوحيد إلى التثليث» وانتهاض الطيب لإدحاض الخبيث» فخافوا 
وخابوا» وهبوا وهابوا» وعرفوا أن حزبهم مخذول» وأن غربهم مفلول» وأن حدهم 
مثلوم» وأن جندهم مهزوم» وأنه قد جاءهم ما لأ عهد لهم بمثله» وأن الإيمان کله برز 
SA E‏ وقد كان بينهم حينغذ خلف منبعث» وحلف منتكث» ووقوع نفار 
بين الأنفار» ووقود شرار بين الشرار. 

ولا استدانوا حين حينهم سعوا کی صااخ دات بن رل الا ل 
القومس ليتقمص له بالود الأخلص» ورمى عليه بنفسه واستبدل وحشته بأنسه» 
فاصطحبا بعدما اصطلحاء وأصحبا بعدما جمحاء وتزاور الفرڅ وتوازرواء وتآمروا ما 
بينهم وتشاوروا» وقالوا: هذا دين متی دنا منه الوها هوی» وعود إذا عاده الأذى ذوی» 
فالمسيح لناء والصليب ا ag‏ 
وصحافنا صفاحناء وفی لوائنا اللأواءء ومع وداد تنا الداوية الأدواي وطوارقنا الطوارق› 
وبيارقنا البوائق» وسيف الاسبتار بتار» ولقرن البارونى من مقارنته بوار» ومعنا الدلاص 
والصلاد» والصعاب والصعاد» وفى كل قنطارى قنطارء ولکل سابری من اسنتنا 
ما وقد عم بحرنا الساحل» وشددنا به المعاقد والمعاقل. وهذه ا ا 
وتسعين سنة وما تضيق بنا فى هذه السنة» وأرماحنا إلى هذه الغاية من الأسواء أسوار 
هذه البقاع والأمكنة» وسلاطين الإسلام ما صدقوا أن يسلموا إلينا ويسالموناء ويبذلوا 
لنا القطائع ويقاطعوناء وطالما ناصفونا وما صافوناء وهادونا وهادنونا» وفى جمعنا 
E‏ 1 

فقال القومص - وكان محربا ا ر : هذا صلاح الدين لا يقاس 
بأحد من السلاطين لتسلطه» وإقدامه على الخاوف وتورطه» وإن كسركم مرة فلا يصح 
لكم الجبر وليس إلا المراوغة والمغاورة والصبرء والصواب أن لا نخالطه ولا نباسطهء ولا 
نخالفه ونقبل شرائطه. . 


3 


فقال له الملك: أنت قد قلبتك الاأفة» وفى قلبك الحافة» وأنت للخور رخى 
وللخشية حشو. وأنا لا بد أن أصدمه وأصده» وأكدمه وأكده» زأرادده حتى أرده 
a an CG IG E‏ 
تمتد لأهل الجمعة يد. 

فقبل القومص قوله على مضض وصح ظاهره معه على ما كان فى الباطن من 
مرض . ولا أحس منه الملك بالوفاء والوفاق» وعدم الشقاء ماوجدوه بينهمامن 
الشقاق» اشتغلوا بالحشد والحشر والطى والشر. 

کر ما كان بين علاك الإفرخ وبين القومص فن انلف 

لا هلك الملك أمراى بن فلك فى آخر سنة تسع وتسعين وخمسمائة» > خلف 
ودا وهار كانيع الود معدوما» قد أعضل داژه» ويس شفاؤه» وسقطت 
أعضاؤه وطال بلاؤه.:فوضع الفترخ التتاج على رأسه» وتمسكوامع أمراضه بأمراسه» 
ونفخوا فی ضرمه» وتسمنوا بورمه» وصحوا بسقمه» ورقوا فی سلمه» ورضوا بتقدمه» . 
وأکبروه وأرکبوه» وأقدموا به وقدموه» وهم یکثرون بجذا ملکهم هذا ولا کک 
بجذامه» ويحمون حنماه أن يحم حلول حمامه. 

ق فار من أشفاقهم واتفاقهم مراعى»› 
فلما أحس بهلاكه وسكون حراكه» أحضر البطرك والقسوس والمقدمين والرؤوس» 
وكان له ابن أخت صغير» عن التطاول إلى الملك قصير. وقال لهم الملك فى هذا ولكن 
القومص يكفله مدة سنى صغره ا 
أمر القرمص يستمد. 

TS O TT 
. فان صاحبتها کانت تزوجت به وطمعت فی قوته وقربه‎ 

E E 
فعدم موافقة الداوية» وقالوا: يلزمك العمل بشرط الوصية . فكفل بالأمر وهو مغلوب‎ 
تاوالدي‎ E ay وتفقد اختیازه فإذا هو مسلوب‎ 
لیقوی بجانبه ویحظی من مواهبه . فاشتد أزره واستد أمره واستقل بنفسه واستولی‎ 
E ECT 
القومص برغمه» وانتقل الملك إليهاء واجتمع الفرج عليهاء فقالت لهم : زوجى أقدر‎ 
وهو أآحق بالملك وأجدر. وأخذت التاج من رأسها فوضعته على وعاش رجاءه‎ 
بعد بأسه» وراش غناه بعد إفلاسه» وانتاش إبليسه بعد إبلاسه.‎ 
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وقامت قيامة القومص بإجلاسه» وطالبه الملك الجديد بحساب ما تولاه فما 


أجاب دعوته ولا لباه .واستنصر عليه بسلطاننا الملك الناضر وأقام بطبرية فى زى 


التطاول المتقاصر وضم إليه من الإفرنجية من استرغبه يما استماحه من سلطاننا 
واستوهبه» وحث العزم السلطانى على قصدهم ليرد إليه الملك ويجد له فى نظ أمره 
ll N Oo O oS‏ 
والشامية» جاء الملك إلى القومص بنفسه وفتح له ما وجده من وحشته وعدمه من 
ا ی ا ا 
بأيدينا مسلمين إلى المسلمين E‏ الصاف المصافاة».وزالت المنافرة 
والمنافاة. 


دک دخول السلطان 2 الا بالعسكر إلى ديار الفرغ 
أصبح ا د من العسكر لعارض شجاج» وبحر بالعجاج عجاج» وخضم 
بالصواهل السوانح والمناصل والصفائح E‏ مواج . وقد رتب أبطاله وأطلابه» و سحب 
على وجه الأرض سحابة» ونقل به من الشرى إلى الثريا ترابه» وأطار إلى النسر الواقع من 
الغبار غرابه» وقد فض الفضاء ختام القتام» وشدت للشدائد كتب الكبت على حمم 
الحمام» وحنت ضلوع الحنايا على أجنة السهام» وتكفلت العوجاء بالمعتدلة» وضمت 
المنفلتة إلى المنفتلة» ووفت الأوتار بالاأوتارء ل 
ورقف السلطان پوم العرض يرتب العسكر ترتيباء ویبوبه . ویعبیه بعیدا 
وقريبا . وقرر لكل أمير أمراء ولكل مقدام مقاماء ولكل موفق موقفاء ولکل کمین 
مکاناء ولکل قرن قرانا» ولکل جمر مطفعاء ولکل جمع مکفغاء ولل موري 
ولكل حد ممهياء ولكل قضية حكماء ولكل حنية سهماء ولكل يمين مقضباء ولكل 
یمان مقبضاء ولکل ضامر مضماراء ولکل مغوار مغاراء ولکل زام چ ولکل نام 
منتمی» ولکل سام مسمی » ولکل اسم مسمی . | 
١‏ وعيّن لكل أميرمبوقفا فى الميمنة ,والميسرة ا 
یہرح أحد منه وأخرج الجاليشية والرماة الكماة من کلی طلب» ووصی. کل حزب ما 
يقربه من خزب . وقال: إذا دخلنا بلد العدو فهذه هيأة عساكرنا وصورة مواردنا 
ومصادرناء ومواضع أطلايباء ومطالع أبطالناء ومصارع أسنعناء وشوارع أعنتناء 
وميادين جردناء وبساتين وردنا» ومواقف صروفناء ومصارف وقوفنا» ومرامی مرامناء 
ومجالى مجالنا. وقوّى.الآمال ما بذله من الأموال» وجقق فى إنجاز المواعد وإنجاح 
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القاصد الرجال» وجمغ ف العلذد» وفرق العددت o‏ وأجاد ااه 
e E‏ الرضاقا» ونع ر ارات وشل کک e‏ 
الجعاب› ٠‏ الأ جتاد» وذ کی کک مناقب 
محبورامقبولاً مبروز موقو ورا فار ووت ر رکب وثبت 
ونبت. قد بر عمله واب أمله وفاح نشره ولاح بشره وتأرج رياه وتبلج محياه وأيقن 
بالظفر وظفر باليقين وأمن إلى الدعوة المستدعية للتأمين» وتيمن بأوضاح عرابه الميامين 
وإيضاح أعرابه فى اقتضاء دين الل وأنس ببهجة الخيل ولهجة الخير» وسر سره با 
ھک السير» وشد حزم الحزم» وجد فى العزم الجزم» وقدم الإسراج لاإإسراء 
ولجم العر للغراءء ورحئل يوم الجمعة سابع عشر شهر ربيع الأخر والتوفيق مسايره» 
ولايد والتمكين مضافرهء والسنغعغد مظاهره »› وا لحد مکاٹثره» القن 
محاضره) والعز مسامره» والظفر مجاوره» والإسلام شاكره والله عز وجلل ناضره. 
ESN SE ERN N a ES‏ 
و اللرتبة» والمذاهب المهذبة» والسلاهب المحثبة» والصوائب الحعبة» والقواضب 
المقربة» والثعالب المذربة» ول الهاذمة» والصلادم اللازمة»› والضراغم الق اغهة: 
وخيّم على خسفین وقد ادن الله ادف بالغدز وتنوف رکس کف ر و درف 
وبات والو جنوه کک ا الله ساهرة) والا يدئ لستيوقف اسشا 
والألسن لأنعم چ الله SE ET‏ 
2 کک 
ا ا ا ښسائط خیامه ذلك السسيطء وبرزت لارض 
a e E‏ 
فرش :د وفاز شئ i SG‏ 
ورايات ضفر تخفق بعذابات الياسمين وألوية حمق كشقائق : إلنحُمان . وموضونة زعف 
کالغد زان» ومصقولة بض كالخلجان ومريشة زرق كالأطيار ومحنية عوج كالأفنان» 
IT rT‏ لدارعين» وعقبان د صو صواهل 
تروق وتروع الناظرين والسا | و 


۷ 


والفرج قد صفوا راياتهم بصفوريةء ولووا الألوية ومدوا على مدود الضوامر 
الزواخر قناطر القنطاريات» وأوقدوا فى ظلام القتام الثائر سروج السريجيات وصوبوا 
إل خوت ا اا قران تبات الزات وأحاطوا حول مراكزهم بدوائرهم وحاطوا 
بواترهم بواترهم» وجمعوا الأوشاب والأوباش ورتبوا الجيش وثبتوا ا لجاش» وحشدوا 
الفارس والراجل والرامح والنابل». ونشروا ذوائب الذوابل وحشروا أبطال الباطل ورفعوا 
صليب الصلبوت» فاجتمع إليه عباد الطاغوت وضلال الناسوت واللاهوت» ونادوا فی 
نوادى أقاليم أهل الأقانيم» وصلبوا الصليب الأعظم بالتعظيم وما عصاهم من له 
عصاء وخرجوا عن العد والإحصاء وكانوا عدد الحصى» وصاروا فى زهاء خمسين ألقًا 
أو یزیدون» ویکیدون ما یکیدون» وقد توافوا علی صعید ووافوا من قريب وبعید» 
وهم هناك مقيمون لا يرومون حركة ولا يريمون. ٠‏ 
والسلطان صلاح الدين فى كل صباح يسير إليهم ويشرف عليهم ويراميهم 
وینكى فيهم ويتعرض لهم لیتعرضوا له ویردوا عن رقابهم سیوفه» وعن شعابهم 
سيوله. فربضوا وما نبضوا» وقعدوا وما نهضواء فلو برزوا لبرز إليهم القتل فى 
مضاجعهم وعاينوا مقام مصارعهم فى سوقهم إلى مصارعهم» وفزعوا نما فيه وقعواء 
وجنبوا عما له تشجعوا. فرأى السلطان أن يطيب ريه من طبرية ويشرف على خطتها 
بالخطية والمشرفية» ويحوز حوزتها ويملك مملكتهاء فج ر على الأردن أردان الردپنيات› 
e E‏ 
ك فأمر عساکره وأمراء جیشه وأکابره أن یقیموا قبلة الفرخ و عليهم 
سع النهج» فإن خرجوا للمصاف بادروا إلى الانعقام منهم والانتصاف» وإن تحركوا 
eS‏ 
یکونوا فی عرونها جڃلوا e‏ 


ST O TT‏ وأحضرالجاندارية والنقابين»› 
والخراسانية» والحجارين»› وأطاف بسورهاء وشرع فى هدم غور ها وصدقها القتال» 
وما صدف عبها النرال . وکان ذلك يوم الخميس وهمر يۇم الخميس»› وأخذ النقابون 
النقب فى برج فهدوه وهدموه» وتسلقوافيه وتسلموه› ودخل الليل وصباح الفتح 
E‏ ا 
طبرية وبنيها 
وا E‏ 
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جلده» وسمح للفرخ بسبده ولبده» وقال لهم: لا قعود بعد اليوم ولا بد لنامن وقم 
الروت ع اغات اماد ردت الط راف وا اد رما یش لی رود 
بعد .هذا الكسر لى جبر. 

وكان الملك قد حالفه فما خالفه» ووافقه فما نافقه» Cy‏ ووادده 
فما رادده» وواعده فما عاوده» ورحل بجمعه وبصره وسمعه وثعابینه وشیاطینه» 
وسراحیبه وسراحینه» وأتباع غيه» Ss‏ الأرض بحركته» وغامت 
السماء من غبرته» ووصل الخبر بان الفرنج ركبوا وثابوا عن تبات تباتهم ووثبوا وعبوا 
E OE a NN SE‏ 
فى يوم الجمعة رابع عشرى شهر ربيع الأاخر» فما كذب السلطان الخبر حتى صدق 
فاا ی که وسر حين أحاط بمسيرهم علمه» وقال: قد حصل المطلوب 
وكمل الخطوب» وجاءنا ما نريد» ولنا بحمد الله ا لجد الجديد والحد الحديد» والباس 
ادد اهر ا و5 جت ك هه وات ر اشرت ار وفطي 
ونج الاجل ما در مانع» ولا عن فتحها وازغ. واستخار الله وسار» وعدم القرار . 

وجاء يوم الجمعة رابع عشرى شهر ربيع الأخر والفر نج سائرون إلى طبرية بقضهم 
وقضيضهم» وكأنهم على اليفاع فى حضيضهم» وقد و خضارمهم وهاجت 
ضراغمهم» وطارت قشاعمهم» وثارت غماغمهم» وسدت الافاق غمائمهم» وشاقت 
ضاربيها جماجمهم» وهم كالجبال السائرة» وكالبحار الزاخرة» أمواجها ملتطمة» 
وأفواجها مزدحمة» وفجاجها محتدمة» وأعلاجها مصطلمة» وقد جوى وضوی 
الضو» ودوى الدوء والفضاء منفض» والقضاء منقض» والشريا قد استزار الثرى» وجر 
ذل الخيل قد برى البرى» والحوافر الحوافز للأرض حوافر» والفوارس لواب ں فی البیض 
سوافر» وذتات اتاد او ق عل کل دا کا کل عدف فرتب 
السلطان فى مقابلتهم أطلابه» وقصر على O a EE‏ قدامهم»› 
ورقب على الحملة إقدامهم» وحجزبينهم وبين الماء» ومنع ذمامهم على الذماء» 
وحلأهم عن الورد» وصدعهم بالصد» ذاك واليوم قيظ» وللقوم غيظ» وقد وقدت 
الهاجرة» فوقدتها غير هاجرة» وشربت ما كان فى إداوتها فهى على الظما غير صابرة. 

وحجز الليل بين الفريقين» وحجرت ا لخيل على الطريقين» وبات الإسلام للكفر 
مقابلاًء والتوحيد للعثليث مقاتلاء والهدى للضلال مراقباء والإيمان للشرك محاربا. 
وهيغت در كات النيران» وهنئت و الجنان» وانتظر مالك ر روان خی 
إذا أسفر الصباح» وسفر الصباح› وفجر الفجر أنهار النهار» ونفر النفير غراب الغبار» 
وانتبهت فى الجفون الصوارم» ا الضوامر الضوارم» وتيقظت الأوتار» 


(م ٤‏ - صلاح الدين ) ٤۹‏ 


وتغيظت النار» وسل الخرار» وسلب القرار» خرج الجاليشية تحرق بنيران النصال أهل 
النار» ورنت القسى وغنت الأوتار» ورقصت مران المراد لجلاء عرائس الجلاد» وبززت 
البيض من ملائها فى اللا عارية» ورتعت الم لها س الكلى راعية. فرجا 2 
فرجا» وطلب طلبهم احرج مخرجاء > فکلما خرجوا جرحوا» وبرح بهم حر الحرب فما 
برحوا» وحملوا وهم ظماء» وما لهم سوى ما بأيديهم من ماء الفرند ماء» فشوتهم نار 
السهام وأشوتهم» وصممت عليهم قلوب القسى القاسية وأصمتهم» وأعجزوا 
وأزعجوا» وأحرجوا وأخرجوا. وكلما حملوا ردوا وأردوا» وكلما ساروا وشدوا أسروا 
وشدواء» وما دبت منهم نملة ولا ذبت عنهم حملة» واضطرموا واضطربواء والتهفوا 
ا ا ا ب ادت رد قان واب الا سی د 
ار وا ق ل ان و ی و ا ق و 
بوارق البوار» ورشفتهم الظباء» وفرشتهم على الربا» ورشقتهم الحناياء وقشرتهم المناياء 
وقرشتهم البلايا» ورقشتهم الرزاياء وصاروا للردى دراياء وللقضايا رمايا. | 
ولا أحس القومص بالكسرة» حسر عن ذراع الحسرة» وافتال من العزيمة» واحتال 
فى الهزيمة» وكان ذلك قبل اضطراب الجمع واضطرام الجمر» واحتداد الجحرب واحتدام 
الحر» فخرج بطلبه يطلب الخروج» واعوج إلى الوادى وما ود أن يعوج» ومضى كومض 
البرق» ووسع خطا خرقه قبل اتساع الخرق» وأفلت فى عدة معدودة» ولم يلتفت إلى 
ردة مردودة» وغاب حالة حضور الوغى» ونابه الرعب الذى نوى الهزيمة به وما ونى . ثم 
استىحرت الحرب» واشتجر الطعن والضرب» وأحيط بالفرح من حواليهم يما حووا 
إليهم» ودارت دائرة الدوا a‏ وشرعوا فى ضرب خيامهم» وضم نظامهم» فحطوا 
على حطين مضاربهم» وفلت حدود الرماة الكماة مضاربهم» وأعجلوا من نصب 
الخيم ورفعهاء وشغلوا عن أصل الحياة وفرعها» وترجوا ت خيرا فترجلوا عن الخيل» 
وتجلدوا وتجالدوا فجرفهم السيف جرف السيل» وأحاط بهم العسكر إحاطة النار 
بأهلهاء ول جأوا إلى حرم الأرض فبلغ حزامهم الطْبيين من سهنلهاء وأسر الشيطان 
وجنوده» وملك الملك وكنوده».وجلس السلطان لعرض أكابر الأسارى» وهم يتهادون 
فى:القيود تهادى السکارى» فقدخ بدائه مقدم الدواية» ومعه عدة كثيرة منهم ومن 
الاسبتارية» وأحضرالملك كن وأخوه جفرى» وأوكصاحب جبيل وهنفرى» والأبرنس 
أرناط«صاحب.الكرك» :وهو o e‏ 
e‏ عنك وجدانه عدمه: 
e NS tS‏ وقرعه على غدره 
بذنبه» وقال'له: كم تحلف وتحنث» وتخهد وتنكث» وتبرم الميشاق وتنقض› 
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ول عا الوفاق ثم تعرض افقال ال حجان عنه آل يمول : قد جرت بذلك عادة 
لوك وما سلكت غير السان المسلوك . وكان املك يلهث ظميًاء ويعيل من سكره 
ا ا > فآنسنه السلطان وحاوره» وفغقاً سورة:الوجل الذى ساورة رسكن 
رعبه» وأمن قلبه» وأتى اء مثلوج آزال لهشهء وأزاح من العطش ما كرته» وقاوله 
الابرنس ليخمد أيضا لهبه» فأخذه من يده وشربهء فقال السلطان للملك : لم تأخذ 
منی فی سقيه إذناء فلا يوجب ذلك له منى أمنا RR‏ 
أصلاهماء ولم ينزل إلى أن ضرب سرادقة» و ركزت أعلامه وبيارقه» وعادت عن الحومة 

إلى الحمى فيالقه» فلما دخل سرادقة» اسقحضر الابرنس فقام إليه وتلقاه بالسيف فحل 
عاتقه» وحين صرع» أمر برأسه فقطع» وجر برجله قدام الملك حين أخرج» فارتاع 
وانزعج› فعرف السلطان أنه خامره الفزع› وساوره الهلع وسامره الجزع»› فا 
واستدنام وأمنه وطمنه» ومكنه من قربه:وسكنة؛ وقال له ذاك رداءته أودته» وغدرته 
کا تراه غادرته وق هلك بيه ويه وتبا زد حياته وور دها عن وريه وریه: 
وصحت هذه الكسرة وتمت هذه النصرة ة يوم السبت وضربت ذلة أهل السبت على 
A NEN E E E‏ وما 
بجا من أولعك.الأعداء إلا أعدادء وامتااء اللا بالأسرى والقتلى» وابجلى الغبار عنهم 
بالنصرالذى مججلى› وقيدت الأسارى فى:الحبال واجبة القلوب» وفرشت القتلى فى 
الوهاد والجبال واجبة الجنوب»› e‏ 
الصر بتعنهاءوعبرت بهابفلقيت اشلاء المشلولين فى الملجقى ملقاة بالعراء عراةء مرقة 
بالمازق» مفصلة المفاصل مفرقة المرافق» مفلقة مفلقة المفارق»› محذوفة الرقاب» مقصوفة 
الأصلاب» مقطعة الهام» موزعة الأقدام» مجدوعة الآناف» منزوعة الأطراف› معضاة 
الأعضاي مجزأة الأجزاءء مفقوءة العيون» مبعوجة البطون» مخضوبة الضفائر» 
معضوبة مرائ مبرية البنان» مفرية اللبان» مقصومة الأضالع» مفصومة الأشاجع» 
مرضوضة الصدور» مفضوضهة النحور» منصفة الأجساد» مقصة الأعضاد» مقلصة 
الشفاه» مخلصة :ا لمباه» قانية الذوائب» دامية الإزائب» مشك وكة الأضلع» مقكوكة 
الأذرع» ر العظام» محسوزة ة اللشام» بائدة الوجوه» بادية المكروه» مبشورة 
الأبشار» معشورة الأعشار» منشورة الشعور» مقشورة الظهوز»مهدومة البنيان» " 
مهتومة الأسنان» مهرقة ة الدماء» مرهقة الذماءء هاوية الذرى» واهية العرى» سائلة 
الأحداق» مائلة الأعناق» مفتونة الأفلاذء مبتوتة الأفخاذ» مشدوخة الهامات»› 
مسلوخة اللبات» عديمة الأرواح› EE‏ الأشباح» كالأحجار بين الأحجار» عبرة 
لأولى الأبصار: ۰ 
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وصارت تلك المعركة بالدماء أدمايءء وعادت الغبرة حمراء وجرت نهار الدم 
الم وسر غلك الات ث المظلمة وجه الدي ١‏ ين المطهر. فما أطيب نفحات الظفر من 
ذللكڻ ابت وما ال عذابات العداب فى تلك الحشت» وما أحسن عمارات القلوب 
بقبح ذلك الشعث» وما أجزاً صلوات البشائر بوقوع ذلك الحدث»› هلا حساب من 
قتل فقد حصرت ألسنة الأم عن حصره وعده. 

وأما من أسر فلم تحضف أطناب الخيم لقيده وشده» ولقد رأيت فى حبل واحد 
ثلاثين وأربعين يقودهم فارس» وفى بقعة واحدة مائة ومائتين يحميهم حارس» 
وهنالك العتاة عناه» والعداة ة عراة» وذوو oS‏ 
قنائص» والفوارس فرائس وغوالى | لأرواح رخائص» ووجوه الدواية الداوية عوابس»› 
والرؤوس تحت الأخامص»› ومطالع الأجسام دوات eT‏ صيد) 
وقائد ف وفيد» N a‏ ك e‏ 
محسور» E e e‏ 


دک الضلت اع اتب بن امان 

ولم يؤسرالملك حتى أخذ صليب الصلبوت» وأهلك دونه أهل الطاغوت» وهو 
الذى إذا نصب وأقيم ورفع» سجدله كل نصرانى و ركع» وهم يزعمون أنه من الخشبة 
التى يزعمون أنه صلب عليها معبودهم» فهو معبودهم ومسجودهم» وقد غلفوه 
بالذهب الأحمرء وكللوه بالدر والجوهرء وأعدوه ليوم الروع المشهود» ولموسم عيدهم 
الموعود» فإذا أخرجته القسوس» وحملته الرؤرس» تبادروا إليه» وانثالوا عليه ولا يسع 
aa a ES‏ 
أعظم عندهم من أسرالملك وهو أشد مصاب ب لهم فى ذلك المعترك SE‏ 
السليب ماله عوض» ولا لهم فى سواه غرض» والتأله له عليهم مفترض» فهو لمهم 
وتعفرله جباههم» وتسبح له فواههم»-يتغاشون عند إحضارف ويشعاشون لأبصاره» 
ويتلاشون لإظهاره» ويتغاضون إذا شاهدوه» ويتواجدون إذا وجدوه» ويبذلون دونه 
المهج» ویطلبون به الفرج بل صاغوا على متاله ا يعبدونها» ويخشعون لها فى 
بيوتهم ويشهدونها. فلماأخذ هذاالصليب الأعظم عم مصابهم» ووهت 
کک وكان الجمع الكسور عظيماء والموقف المنصور كرياء فكأنهم لماعرفوا 
خراج هذا الصليب لم يعخلق أحد من يومهم العصيب» فهلكوا قتلاًوا e‏ 

6 وقسرا» ونزل السلطان على صحراء طبرية كالأسد المصحر» والقمر المبد 
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وندب إلى حصنها من تسمه آماناء واسکت یمد الکفر امان O e‏ 
وأموالهاء وخرجت بنسائها ورجالها ورحالهاء وسارت إلى طرابلس بلد زوجها 
ذكر ما اعتمده فى الأسارى الداوية والاسبتارية 
E aa. ٠ aE‏ 
کد اسیرا خمسین E‏ 

وکال عنده جماعة من أهل العلم والتصوف› وعدة من ذوى التعفف والتعيف› 
فسأل كل واحد فى قتل واحد» وسل سيفه» وحسرعن ساعده» والسلطان جالس»› 
ارو الكت عاض السا ر و ار الما و ق 
وبری e ٤ e‏ 
کک وحمد أحرزه» وأجر اشخدامة بدم أجراأه وبر أعنق إليه بعنق براه» ونصل خضبه 
لنصر خطظبه» وأسل اعتقله لاشتل فف وداء داواه لداوی آدواه» وقوة أهداها لهداة 
قواها» ولواء نشره للأواء طواهاء وکفر أماته لإإسلام أحياه» و هدمه لتوحید بناه» 
وعزمة مضاها لأمة أوضاهاء وعدو قمصه لولی عصمه. 

وسير ملك الفرح وأخاه وهنفرى وصاحب جبيل ومقدم الداوية وجميع 
أكابرهم المأسورين إلى و ل و دو اال 0 وال حركاتهم السكون. 
ا : 


ذکر فع عکال 


ا 


للخبیث. وسار عسکره وثار عشیره وظهرت رایاته وبهرت آیاته» ونعرت کوساته» 
و ا و فى سماع العجاح جوم 
ا ی ا ا ی و ر را او اوت 
الصلاد الصلاب» وفصحت بإعراب الحماحم صواهل الجياد العراب» والأسنة مشرعة» 
والأعنة مسرعة» وبور السوابح متموجة» وغدران السوابغ مترجرجة» وبوارق البيارق 
متبوجةء وإوضاح اجرد وخررها كأوضاح النصر وغرره متيلجة, 
ونزل عشية بأرض لوبية لداعى E TS‏ 

ا الحرب العوان مربيا. وبات بها معرسا بايا على عروس e‏ 
ا اه مبانۍ ہن رون البيض والسمر: وأصبح وقد أصحب جماح الدهرء 
وصح تجاح الأمر» وحص جناح الكفر» وأسفر فجر الفرج» وسفر وجه البهج. وسار 
سارا سره بارا بأرباب الدين بره» زائرة أسوده» طائرة بنوده»,ظاهرة جنوده» زاهرة 
NS NR E e a‏ 
CE E‏ 
الله عه سير للفقير إلى نصرته من يشرى به من يشر به» وهذا الأمير عزالدين أبو فليتة 
E a E E O‏ 
کالسراج . وما برح مع الملك الناصر مأثور المآثر» ميمون الصحبة» مأمون امحبة» مبارك 
ly‏ فى الوقعة . فماتع فتح فى تلك السنين إلا بحضوره» ولا أشرق مطلع 

من النصر إلا بنوره» فرأيټه ذلك اليوم للسلطان مسايراء وريت السلطان له مشاورا 
محاوراء ونا أسير معهها»اوقد دنوت منهما ليسمعانى وأسمعهما. 

ولإحت أعلام عكا» :وكأن بيارق الفرح المركجوزة عليهاألسنة من الحوف 
ن ا ا ا 
إليها من وعرها وسهلها. فلما قرب منها خيم وراء تلهاء وآذنت عروش معاشر الشرك 
بثلها. وعقود معاقدى الكفر بحلهاء وأصبح يوم الخميس وركب فى خميسه» ووقف 
كالأسد فى عريسه, فعخرج أهل البلد يطلبون الآيان» ويبذلون الإذعان» فأمنهم 
وخيرهم بين المقام والانتقال» ووهب لهم عصمة الأنفس والأموال» وکان فی ظنهم أنه 
بح داه ویس درم و ابم امهم ایام تی قل ن بتار 
النقلة» واغتنموا تلك المهلة» وفتح الباب للخاصة» واستغنى بالدخول إلى البلد 
جماعة من ذوى الخصاصة» فإن القوم ما صدقوا من الخوف المزعج» والفرج المحرج» 
كيف يتركون دورهم بما فيها ويسلمون» وعندهم أنهم إذا جوا بأنفسهم أنهم 
بغنمون . فترك معظمهم المدينة وعندهم أنه ما كسب السكيبة إلا من ركب السفينة 
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وذلك أن ن الجند )ا دخلوها استولوا على الدور ونزلوهاء وركز كل منهم بيرقه على 
داره» وقال صاحبها : كيف يصح المقام مع الأسد فى غابة ولا مقام على زار . 

وکان ا الا ا لع ال ری كل ما يتعلق بالداوية من منازل 
کک e E‏ 
لظي مسد ا وعاد دور لیدی اااي بالضلالة ا وحضر القاضى 
امح الستر 
2 ا a‏ 0 س ET‏ و 
E E‏ دورهم»› ومخزونهم ومذ خورهم» وتركوها لمن أخذهاء ونبذوا ما حووه لحن 
حواها ومانہدها e OES e‏ 
کان دة اا a‏ 
وبيضائها سروح الأطماع» وطال لمستحليهاومستحليها الأمتاع بذلك المتاع . 

ر e‏ ا sS‏ بلاد 
ا س e‏ يابا ومدينة يافا عنوة» e,‏ وتسلمها 
٠‏ .™ ووفد e E‏ 
O N EE‏ 
ا من e e‏ 
بفضله» زازعا حا الغنيمة»› او لسرت اش لكتية ميرد لق 
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) ذكر فتح عدة من البلاد [ 
وأقام السلطان بعخيمه ظافرا بعغنمه ظاهرا بکرمه» شاک عرام عرمرمه» ملهبا 
ضرام مخذمة» 0 . وأمر أمراءه بقصد البلاد امجاورة» وأمدهم بالضراغم 
المراوغة المغاورة. 


xz 


فتح الناصرة وصفورية 

فسار مظفر الدين كوكبورى إلى الناصرة فاستباح حماها واستبی دماها وحلها 
البواتر» فشفه منها موارد الذخائرء واجتلی عرائسهاء واجتبى مغارسها» 
نفائسها ونزع ملابسهاء واستدر طيبها» واسترد سبيها» واستقل منها با استقل به من 
a e O‏ 
وسالبة مستلوبة» ودمية دامية» وجارية لطيفة بالعنف جارية» وأشيرة من سره 
وحاسرة عن حسره» وثاكلة لواحدهاء واكلة لساعدهاء وعاضة على يدنيا وفاضة 
ختم الدمع على خديهاء وناهدة متنهدة» وفريدة متفردة»› وناعمة شَمَية» وقينة نقية» 
وعذراء مفترعة» و-حسناء منتزعة» ومخطفة مختطفة» وقوية مستضعفة» وعزيزة 
ذليلة› وصحيحة عليلة» وساجية عبرى»› اة کر وعريرة غراء» وظبية 
e‏ كةء وموقرة منه وكة . 
ضاف کان api EE‏ وافر 


وتوجه بدر الدين دلدرم وغرس الدين قليج وجماعة من الأمراء إلى قيسارية 
فافتتحوها بالسيف › وسلطوا على الأنفس والنفائس بها حاكمى الحتف والحيف» 
کک کک واستفدوا؛ واستقادوا ایر الغوارس»؛ وو واستبوا 
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فتح نابلس 

وسار حسام الدين محمد بن عمر بن لاجد ن على سمت نابلس حاسما بحسامه 
داء الشرك مالعا بستهام الفعك جعاب العرك: تاليا آى الفتخ» جاليا'رأى النجح . 
ووصل إلى سمسطية فتسلمهاء وتعجل مغنمهاء ووجد مشهد زكريا عليه السلام قد 
اتتخذه القسوس كنيسة» وأعادوها ال ا النفيسة أنيسة» فاستخرج 
الصونات والمصوغات»› واستوعب الد والالات؛ وأعاده ا ورده مسجدا» 
ووضع فيه من بره بالإسلام منبراء وأصبخ ادن به مشريا الك سر 

ثم ناخ على نابلس وناب خد و ی ابوط ف جده غير کاب» وحد بأسه 

طرير» وناظر الدولة به قرير» وكان من قبل سلب كنوزها من الفرح والنصارى 
السكون» وأيقنوا أنهم إن ن أقاموا لا يأمنون المنون . فإن المسلمين بها وبأعمالها نهضوا 
إليهم فى مواطنهم» فأجفلوا من مساكنهم» وانتقلوا من أماكنهم» وخلوا دورهم 
وأخلوهاء وتسللوا منها وسلوها. وتحول الأقوياء إلى قلعتهاء وحصنوا بتلعتها. 

ونازلها حسام الدين وحاصرهاء وطال عليه حصرها وصابرهاء ولم يزل عليها 
مقيمًاء ولقتالها مدمًا إلى أن وثقوا بأمانه وعلقوا بإحسانه» وسلموا وسلمواء 
واستأمنوا وأمنوا. وخلصت له نابلس وأعمالهاء وحليت به أحوالهاء ولكون معظم 
أهلها وجميع سكان نواجيها مسلمين» > لم يسع الفرح المتحصنين عند مضايقتهم إلا 
أن يكونوا لحصنهم مسلمين» فانمحى بالسعود رسم النحوس» ونزعنا عنها لبوس 
البؤس» واستبشرت وجوه أهلها بعد العبوس . وقام جاه الأذان وانكسر ناموس 
الناقوس . 

فتح الفولة وغيرها 

وكانت الفولة أحسن قلعة وأحصنهاء وأملأها بالرجال والعدد وأشحنهاء وهى 
للداوية حصن حصين» ومکان مکين و ركن ركين» ولهم بها منبع منيع» ومربع مريع 
ومسند مشيد» ومهاد مهيد» وفيها مشتاهم ومصيفهم» ومقراهم ومضيفهم» ومرابط 
خیولهم» ومجر ذیولهم» ومجری سیولهم» ومجمع إخوانهم» ومشرع شيطانهم»› 
وموضع صابانهم» ومورد جمتهم» وموقد جمرتهم . 

فلما اتفق يوم المصاف خرجوا بأجمعهم إلى مصرعهم› وان بان الخد ر ا 
يتمكن من صفو مشرعهم» فلما كسروا وأسروا وخسروا وتحسرواء خلت طلول 
الفولة» بحدود أهلها المفلولة» ودماء داويتها المطلولة» ولم يجتمع شمل غمودها 
بالسيوف المسلولة» ولم يبق بها إلا رعايا رعاع»› وغلمان وأتباعء وأشياع شعاع› 
فعدمواإمکان حماية المكان» ووجدوا أمنهم فى الاستغمان. فسلموا الحصن يما فيه 
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المنتاف: وخرجوا نأاجين» ودخلوا فى الذمام لاء وللسلامة راجين» a)‏ 
كان فى تلك الناحية من البلاد مثل دبورية وجينين وزرعين والطور واللجون»› وبيسان 
والقيمون» وجميع يع ما لطبرية وعكا من الو ابات والزیت ومعليا والبعنة واسكندرونة 


ET 


فح تیت 

e ا‎ ehe LL O ١ 
ا به جران بأسه» » ولقی بالعذلیل حران اسه وأخذ فى مضايقته بأنفاسه ولمح مالمع‎ 
إلى السلطان ييعثه على الوصول إليه بعسكره» والنهوض نحوه بأبيضه وأسمره.‎ 
و سمت النفوس»› وأنارت فى ظلام القتام من الترك ارال د هار‎ E 
#التتمتوشس» واشتعلت من شبيب البيارق فى شعاع تلك البوارق الرؤوس» وحرك‎ 
le E ENE ED a 
العتاق» وطالت على السير أعناق الأعناق» ومالت إلى الرقاب الغلاظ من أهل الكفر‎ 
رقاب الرقاق : وجرت الفجاج» وتموجت الأفواج وتقوجت الأمواج وح رکت غعدران‎ 
السوابغ» من رياح التو ا وا کت و الع مر بالارفاد ف ار داف الحق‎ 
اللاحق» وأسفر من بريق البيض والبيض فلق الفيالق» وترمت الصواهل» وترنحت‎ 
٠. . الذوابل» وساح الساحل» وراح الراحل»‎ 
رارطاناهم بضغا الشغار على ا لاف ورانا علب ها بالتوازل) یسار‎ 
اس من سكر الجماح واصحبواء‎ ٠ وحارواء وجأروا وجارواء ورغبوا‎ 
بأموالهم فأمهلوا» وبدلوا رهائن من مقدميهم ووفوا يما بدلواء وأقلع من بالقلعة عن‎ 
E الجهلةء وتعلق لبت العلق بالمهلة» وتقربوا بإطلاق الأسارى‎ 
فخرج المأسورون مسسرور ین »› رأصبح الصحب الكسورون‎ a المهلة لسلامة‎ 
مجہورين › ا و ا ا وسربهم» وأقرهم‎ 
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وقربهم» وكساهم وحباهم» وآتاهم بعد ردهم إلى مغانيهم غناهم» وهذا.دأبه فی کل 

بل يمهو ملاك يربطه» إنه يبدا:بالأسارى فيفك قيودهك ويعنيد بعد عدمها 

رجت دها» ويحيئ بعد اليأسش آمالهنا» ويوسح _أرزاقها بعدما أجال عليها ضيق الأمر 

آجالها. فخلص تاك السنة-من الأسر كش من عشزين ألف أسير للقيود ألف#ووقع 
فی اسرنا مڻ | الكفار مائة ألف. 

ر لاخلا القلعة وأخلرا العف سبرهم ی 
إلى صورء ورتب فى الموضع مل وكه سنقرالدووى».فأرشد به ذلك الصقع الغوى».فإن 
أعمال جبل عامله مجبولة على الشر وأهلها وإن کانوا مسلمين کكانوا ف 
الكفر. فوصى سنقر بتأنيس النافسء اوتجكيسن E‏ 
الجاهل» وقال له: یی تین ما هدم بالیجتیق» وقد لسورهاوخیدتها کل ما چکن 
u E‏ 

ورحل و CN e ns‏ ا ي 
خاد و e‏ 

فتح صيداء يوم ا اء اخادی والمشرین 

من جمادى الأولى يوم النزول عليها 
وسنحت له صيدا U ES‏ درها إشفاقا 
من مک a‏ . والجد جديد والمزاح مزاح 
al‏ حتم ونفحات الفتوح لمناشق اهل الهدى تفوح» ونفحات الردى 
لعي ن العدى تلوح» ونص النصر قد تنزل» اا ا ی کر 

وع» وشرك الشرك قد تقطع وتقلع» وظل الظفر ضاف» وسر المسرور غير خاف 
e‏ عون والمعين قادر» والنظر سعيد والسعد ناظر» وأو جهنا وأو جه e‏ 
زتيوب النوافب فى وجه اللشركين كاشرة والالسن ديت الفح الحديث تاشره» وقد 
E E RAL N O‏ الحدياة السوافر الوافرة» 

واتصلت للمالك من الملائكة أمداد النصرة المتواتية المتواترة. 

ووصانا فى يومين إلى صيداء» إلى منهل فتحها صادين» وعن حمى احق دونها 
لأهل الباطل صادين. ولا نزلنا من الوعر إلى السهل سهل ما توعر» وصفا من الأمر ما 
طش Ec,‏ . فصرفنا الأعنة إلى صرفند» وأسمنا فى مسارحها اجند» وهى مدينة 
لطيفة على الساحل» مورودة المناهل» ذات بساتين وأزهار ورياحين وأشجار النارج 

والأتر» تعرب مسراتها لجناتها عن أشجان الفرج فجسنا خلالهاء وكل قلب مشغول 
خلالها . وراقتنا وشاقتنا تلك الحالة والحلية»وقرتنا بما.اشتهينا من فواكهها تلك القرية. 


ا 


ولم تعرج عليها حتى خيمنا على صيداء وقد حصلنا على صيدهاء وخلصنا 
من كيدها» وانطلقت هممنا من قيدها. فقد جاءت رسل صاحبها بمفاتيحهاء وأذهبنا 
ظلماتها من العزائم الغر بمصابيحهاء وطلعت الراية الصفراء باليد البيضاء على 
سورهاء وجلت غياهب تلك المذاهب بنورهاء وفتحت أبوابهاء وأنجحت آرابها» وعز 
مسلموهاء وذل مشركوهاء» وسكن ساكنوها» وهلك أهلوهاء وعادت معالممها مأهولة 
بعد أن كانت مقفرة مجهولة» وصدح منبرها» وصدق مفخرهاء چ متجرهاء ووصح 
منظرها» وأقيمت بها | e‏ ا ا ا الطاعة. 


و 
وكان النزول عليها يوم الخميس ثانى عشرى جمادى الأولى وتسلمها 
يوم الخميس التاسع والعشرين منه 

ولا فرغ من شغل صيداء وتبنين» وجمع لهما التحصين والتحسين» قال لعصمة 
الله : شيدى ما بصيداء وتبنين تبنين» والحفيهما رداء الحماية فما يضيع ما تحفظين ولا 
يطرق ما تحمين. ثم صرف عنانه» وأرهف سنانه» ورحل على سمت بیروت مالعا 
بعسکره الاکام والمروت . وسار على الساحل بتلك الجحافل» ببحر على البحر مائحس 
ومجر مجرإلى الهياج هائج» ونقد من عقد الجد رائج» وعزم على صدق القصد 
عائج. 

ووصل إليها ونزل عليهاء وبنيت القباب» وطفا على خضم المعسكر من الخيم 
الحباب . وزحف إلى الأعدا a nT‏ 
بأرجائه» ورجمت بشهب النصال شياطين الضلال فى سمائه» وانقضت جوم السهام 
من أبراجه» وتلاطم ات لف المجمع الجم بأمواح أفواجه» وترجل دونه الناس» 
وتعجل نحوه الباس» واصطفت التراس» واشتد المراس» واحتد القتال» واحتدم النزرل» 
امتد المصاع والمصال» واتصل خروح الجروخ للجروح» ودام احتراق الروح على اقتراح 
القروح» ومدت الجفاتى» كأنها أعناق البخاتى» وأتى العاتى وعتاالاتى» وأحمد 
النصر الموافى المواتى» ودارت كؤوس المنايا للأروح بخذى وهاتى» وطارت القواريرء 
وثارت المساعيرء واشتعل النفط» واشتغل الرهط» والتهم الزراق والتهب الحراق» ومرق 
الشهم الكمى مروق السهم من الرمى» وأتى الوادى فطم على القرى» ودبت الدبابة 
ا و اا وت ال وار خر و اع 0 و ت 
مواعد الاجال» وجالت فى الضنائر ضوامر الأوجال» وهالت بالنوازل نوازى الأهوال» 
ENS e REE a E O os‏ 


E 


وحملت العدد النواكب على المناكب» وخفت للأثقال أكتاف الفتاك» وهتكت سار 
السور فوهت أشراك الأ شراكة ودام القتال اناما يتضاعف ا وا ويتظاهر 
اضتطرابًا واضطراماء وبنات الحناياهائجة»ء وأمات المنايا ناتجة» ورجمت بشهب 
النفاطات شياطين الداوية المردة» وتعادت الأسود العادية على أولئك القردة حتى خرق 
الخندق وطرق» وعلق النقاب بالسور فنقب وعلق . وكاد النقب يتسع» والبرج يقع»› 
والجدار ينقض» والحجار بالحجار تنقض وترفض» وسوار السور ينكسرء وقناع النقع 
Ee‏ ) 

خرج من البلد رجال إلى الموت عجال» وقفوا دون الباشورة مباشرين» ولمعاشر 
اانا تعاطاة كو الود عاتن او ا ا ا ا 
وتصافحوا بالصفائح» وتجاروا بالجرائح» وتواصلوا بالقواطع» وتعانقوا بالمقامع» 
وتصارعوا على المصارع» وتجلدوا ومجالدوا وتواقحوا وتواقعوا وتعاقروا وتقارعواء 
والبيض يقد» والبيض تقد» والباسل يرد» والباس يرد» والصقيل الصادى يصدأ بالدم 
ويروى» وحزب الكفر يضعف وحزب الإسلام يقوى . 

ثم اننحصروا فى البلد» وانحشروا على اللدد» وضافهم الرعب» وضاق بهم 
الرحب» وذلوا وخاروا» وضلوا وحاروا. وما خام المقاتلة وخذلواء ن امل بیروت أن 
السلمين دخلوا فأجفلوا إلى البحرإذ عدموا سكينتهم ليركبوا سفينتهم» ويخلوا 
مدينتهم . فخرج أحد المقدمين یستدعی الآمانء وتستحدئ الا 2 و مغلا 
a‏ ا يسلمون به ويسلمهم» قفا عاف 

وکنت يومئذ فی مرض قد أزعجنى وأعجزنى › ومضض أخفانى ولعيو العواد 
أبرزنى» وانقطعت عن الحضور عند السلطان» وضعفت عن تحرير كتاب الأمان. 
Cg EL a‏ 
فلم يرضه ما کتبوه» ولم يکفه ما رتبوه» فجاءنى فى تلك الحالة من استملاه منى 
ومرضت آذهان الأصخا ولم رض ذهتى. فقسلم بيروت بخطى وأضبخوا وانا الأ خذ 
O E a E OE RS‏ 
وألفوا الصحة فيه فألفوه» ولقوا السقم فى غيره فأنفوه. فلم يكن فى ذلك التوقيع 
تعویق» بل كله بتوفيق من أله توثيق» فما فتح إلا بمفتأاحه» ولا رتق فتق إلا بإاصلاحه» 
I‏ ) 

وکانت يومغد جمرة الحر متوهجة» ووقدة القيظ متأججة» وضرم مرضى ملتهبا» 
رر aA E oy‏ 


1١ 


E E E RR 
. واشتغلت عن آلاء شغلی بالآلام» وحملنى اختلالی بنصبی» على إخلالى عمنصبى‎ 
e مسفارقة السلطان » وهو بإعزازى على-مواصلة الإحسان»‎ eT 
مضض» وانصرفت بمضرة ومرض» وحملت إلى دمشق فى محفة» وحصلت بفضل الله‎ 
من طيب هوائها بعد الغقل بخفة» فتفضل الله بالشفاء وبدل الكدر بالصفاء» وعدت‎ 
E E 

وتسلم ا SG lea‏ اا 
الأمر» مشاع النصرء مذاع السرفى تضوع النشر وتوضح البشر» مستفيض السيادة» 
TE ELSE.‏ ناجح ا رأدة» راجح العبادة» رابح ح المتجر واضح الفخر» قد شب 
غرب الهدى» وجب ٠‏ العدى» واستجدی a‏ ا و استجد باستفتاحه 
فتحاء واستفاد ملا وا سخزاد ملکاء .وبر بیروت إذ برت واتبری لبری قوسها فابرت» 
ڈیر مصاحها e‏ فاستقرت» وحفلت له أخلاف الفتوحات فدرت» واستمرى 

e E 


و 


يوم الغلاثاء سابع عشری جمادی اولي 

ووضل کتاب:الصفی آ بن القابض» وهو يومعذ قد فوضت منه دمشق إلى الکافی 
القهاض ا صن ات اوك اڪ جين سره إليه فى أسره» واستشاره فی أمره . وقال 
له: إن قنع منى بتسليم جبيل سلمت وسلمت» وأبحتها لكم وتحرمت» وأخرجتها من 
صمت و حرجت وا NET TOOLS.‏ طلقها إن اأ طلقت › وأزيلها ھن و ا د وة زت . 
فاجیب باحترار ازه من کیده» وٳٍ حضا حضاره فی قینده. فأحضر فى صقده وسمح ببلده» 
e E‏ ا وجرت عليها الفتوح الذيل» 
ونحن يومد على بیرزوت حاضرون حاصرول» اا مکابرون . 
SNE‏ فداقوا العزةبعد الذلة» وفاقوا الكرة د القلة. و ضصد فت اا 
صك حت المتابر» وترم اسار وترنحت E N EN‏ وجليیت 
الغابات»› و حربت الكا و مرت المدارس»› وظهر عيب البيع» وشهر جمع الجمع» 
وقرئ القرآن» واسششاط الشيطانء ولطفت الأعواد وحقت اقتاد و خرست 
E‏ 
شكاة عثارهم» وانتقشوا من شوكة عارهم» وقرو | فی دیارهم» وقروا E‏ 


1۲ 


وصارت ضوراغش غشهم» و وکر مکرهم» وملجا طریدهم» ومنجا شرید هم»› 
ومأمن خاشيهم› ومکمن عاشيهم»› وھی ا فر القومص إليها يوم کر بل يوم 
حسرتهم . 1 


ذكر هلاك القومص ودخول المر كيس إلى صور 
ا غرف الق مرب الاطا دمي اوها رها رى إلى اين 
وثواهاء فما متع مما ملك .و کان کما قیل : ) 
راح یبغی بجحوة من هلاك فهلك ‏ 
فا ااه a‏ إلى بلاده فوقع فى البلاء e‏ 
صور خلت وأن مجانيها حلت» وان جماجها اذعن» وان کفاحها آمکن.. واب 


انع توان حصت أ أحرزت» وأن قيادها أطاع» وأن مرتداها استطاع . لك ES‏ 


تعوضت عن القومص بالمركيس› کا عو ن کر الان یی فأدرك ll‏ 
بعد ما أشفى › . E‏ 
وبمنفييهاء وان کن كبر طواغيت الكفر وأغرى شياطينه» وأضرى سراحينه» 
وأخبث ذئابه» ا اه هى ل #أفحش ضلاله» اآعوى أعرانة وأخون 
إخوانه» وأبغى بغاته» وأجفى حفاته» وأرعى حماته» وأحمى رعاته» اشر شرارة) 
E‏ وأفجر فجاره» وأروع ثعاليه» وألسب عقاربه» وأحنث معاهديهء 
وأنكث معاقديه» وهو الطاغية الداهية الذى خلقت له ولأمتاله الهاوية» ولویکن 
وصل ا بلاد E‏ 8 ا 
خلاف الإسلام. 

واتفق وصوله إلى ميناء a‏ وعمن فيها من المسلمين 
ذامل E eS‏ من اهلها 
توقفه» وبان تندمه» وتأخر تقدمه» وسأل عن الجال TT a‏ و کف 
يتعلق بسببهاء ثم وقف بالقرب» فلبث على الرعب» والهواء راكد» والقضاء عنه 
راقد e‏ 
yS Solas‏ . فقال u‏ 
منه امانا حعی ادخل وآرفع إلیک ما ممئ من امعاع وانقل . فجىء إليه بالأمان وقيل 


۳ 


فما زال يردد الرسل» ويدبر الحيل»› حتی وافقته الريح فأقلع وأفلتث مر :الشرك 
بعدما وقع. 

وصار فى صورء» فزم الأمور وأجم الجمهور» وجرا الكفر بعد خوره» وبصر 
الشيطان بعد عماه وعوره» فاستعلى بالخزى» واستولى بالغى والبخى» وأرسل رسله إلى 
الجزائر» وذوى الجرائز» يستعدى ويستدعى» ويستودع ملة الصليب عباده ويسترعى› 
ويستثير» ويستنزير» ويسدتنهر» e‏ 

وثبت فى صور ونبت» وجمع إليه من الفرج من تشتت» وما فتح بلد بالأمان إلا 
سار أهله فى حفظ السلطان حتى يصيروا فى صورء ويأمنوا امحذور. فاجتمع إليها أهل 
ANSE E E aE‏ 
وكانت بالية» وتعللت وكانت معتلة» وتعقدت وكانت منحلة» وتسددت وكانت 

مختلة. ولم يحتفل بها فأخر فتحهاء وما ظن بها الضن حتى علم شحهاء فاستجدت 

رمقا بالمهلة» وتصعبت بعدمقادتها السهلةء فقضى إمهالها بإهمالهاء وعادت عيونها 
إلى الإغفاء بإغفالها» وألهى عن طلبها طلب ما هو أشرف» والعزم بفتحه أشعف» وهو 
البيت المقدس» فإن فتحه من كل فتح أنفس . والمركيس فى أثناء ذلك يحفر الخندق 
ويحكمه» ويعقد الوثقة ويبرمه» ويجمع المفرق وينظمه. وسنذ كر ما تجدد منه فى 
أوقاته» وما فات من فرصة الإمكان فى دفع آفاته. 


ذکر فتح عسقلان وغزة والداروم 
والمعاقل التى يأتى ذكرها 

وکان النزول على عسقلان يوم الأحد السادس عشر من جمادى الاخرة. 

ولا فرغ السلطان من فتح بيروت وجبيل» ثنى عنانه يجر ويجرى من العسكر 
والعثيّر على السماء والأرض الذيل والسيل. وعاد عابرا على صيداء وصرفند» وقد 
أورى فيهما باقتدا E‏ 

وجاء إلى صور ناظرا إليها وعابرا عليها» غير محترث بأمرها» ولا متحدث فى 
حصرها» ولا معتقد فى تعقدهاء ولا متغد فى توردها وغ ايضا انها متت ورعن 
سومها مرتفعة» فعمل بالحزم» وعمد إلى العزم . ودلته الفراسة على أن محاولتها 
تصعب» ومزاولتها تتعب» وليس بالساحل بلد منها أحصن . فعطف الأعنة إلى ما هو 
منها أهون» وكان قد استحضر ملك الفرح ومقدم الداوية» وشرط e e‏ 
منهما أنه يطلقهما من الأسر والبلية متى تمكن بإعانتهما من البلاد البقية . 

٠‏ وعبر والعيون صور إلى صور» والمركيس ما شك أنه بها محسور محصور. فلما 


E 


أوتاره. واجتمع السا لسلطان با EE‏ الك الاد واتفقا على طى المراحل وتشر 
GG‏ رت موده اة 
من الإصحار» وتربصوا وتصبروا» وتترسوا وتستروا» وحاصوا وصاحواء وحانوا وناحوا» 
ھک ا و e‏ 
ED‏ ) 
فأقام السلطان عليها مجانيق مجت نيقهاء وفرجت بالحجارة طريقها» ورجت 

بالتفريق فريقها» ووسعت بالتضييق ضيقهاء وأضعفت بالتوثيق وثوقهاء» وجمعت 
الشرارةء رربت متهم العمارة. وجيت بالجسارة الهم ا لخسارة» i‏ 
باشروة رفع لمجاب واشت لقتال واحتد الصال. 
وجرت ا تکررت ولات ررمت وسات رقا لم الاك اسر 
فهو را cL‏ اوا یا ریا 
خلصت › وإذا AEE CORE‏ 

وخرج معدمول وشاوروا اللاك ونهجوا فى لعل ا ساك وسلموا 
عسقلان على خروجهم بأموالهم ls‏ واستوقوا E‏ امليثاق واليمين»› وذلك يوم 

و ا الکبرا راهب بن حسین الهرای» ومر 
E‏ ا بالسعادة 
en CM Ae‏ ا ار ا 
ا . فسلم هذه المواضع الوثيقة مه 
أخد مونقه. 

واجتمع بالسلطان ولده صاحب مص ر املك ال ان على عسقلان» : 
بشارة وبشارة»وراية وآية» وهيأة وهيبة» وثرة وثروة» وهزة وعزة» وعدة وعدة» وجدة 


رم ١‏ - صلاح الدين ) ۵ 


وجدة» وشد وشدة» وحد وحدة» وضوغة» وروعة» ونخوة» وسطوة» وصوت وصيت› 
ومصاعيب ومصاليت» ومساعير ومغاوير» ودهم ودهم» وشهب وكمت وصلاب 
وصلاد» وأبجاب وأبجاد» وجلب ولجب» وبيض ويلب» وبيض وسود» وأساود وأسود» 
وجرد» ومرد» وكهول» وفحول» ورقاق» وعتاق» وقود» وقيدود» وأطلاب وأبطال» 
وفوارس ورجال» وخفاف وثقال» وعراب وأعاريب» وسراحين وسراحیب» وحد لا 
يكل » وجد لا يمل» وجمر يتقى» وجمع لا يلتقى» ومعه رماة الأحداق كماة الأتراك 
وهداة التوحيد عداة الأشراك . 

٠‏ فقرت عینه بولده واعتضد بعضده» و EE‏ الله فى يده وکان قد 
استدعى الأساطيل المنصورة فوافت كالفتخ الاس بالفلك المواخرء وجاءت كأنها 
أمواجا تلاطم E‏ وأفواج تزاحم اا تدب على البحر عقاربهاء وتخب 
الليل صحائبهاء وتجر بالذوابل ذوائبهاء وتزاحم مناكب الأطواد مناكبها. والحاجم 
لؤلؤ مقدمهاومقدامهاء وضرغام غابها وهمامها. فطفق يكسر ويكسب 
O OT‏ البحر على 
مذاهبه ليا ا ي و ي 

فتح بیت م ا0 ا 

ثم رحل من عسقلان ا e a E‏ 
العز ساحبا. وقد أصحب ريض مناه» وأخصب روض غناءه» وأصبح رائج الرجاء» أرج 
BOSE a aE‏ 
بالفضاء فضاء» وملا الملا فأفاض الآلاء» وقد بسط عثير فيلقه ملاءته على الفلق وكأنما 
aA ES E a‏ 
حاظية بأقساط القساطل . 

وسار سارا بالأحوال الحوالى» مروية أحاديث فتوحه العوالى من العوالى» مطوية 
مدارج مناجحه على ما تنشره الآمال من الأمالىء وقد حلت وعلت من مغارس النصر 
ومطالعة امجانى وامجالى . والإسلام يخطب من القدس عروساء ويبذل لها فى المهر 
نفوساء ويحمل إليها نعى ليحمل عنها بوسى . ا ا و 
صرخة الصخرة المستدعية المستعدية لأعدائها ا أعدائهاء وإجابة دعائهاء ,وتلبية 
ندائها» وإطلاع ر ا فی سمائهاء E‏ امان الجر وهاي و ورده 
إلى سكونه وسكنه» وإقصاء الذين أقصاهم الله بلعنته من الأقصى» وجذب قیاد فتحه 
الذى استعصى» وإسكات الناقوس منه بإنطاق الأذان. وكف كف الكفر عنه بيان 
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الأبمانء وتطهيره من نجاس تلك الأجناس» ودناس أدنى الناش» وإفحام الأفهام 
باخراس الأجراس . ۰ ۰ 
و الا ارت TS‏ وطاشت› ا أفئدتهم 
ا وجاشت› و الفرخ لما شاعت ااا ر اهام عات 
وكان به من مقدمى الإفرخ باليان بن بارزان والبطرك الأعظم» ؤمن كلا الطائفتين 
ا کک E‏ پالاك ۰ a‏ 
e‏ وتقسمت ٠‏ وأيس ae e‏ 


مهج . 


RCE 
وقالوا: ها هنا نطرح الرؤوس» ونسبك النفوس» ونسفك الدماء» ونهلك‎ 
الدهماء ونصبر على اقتراح القروح واجتراح الجروح» وتسمح بالأرواح شحا يمحل‎ 
الروح» فهذه قمامتنافيهامقامتناء ومنها تقوم قيامتناء وتصيح هامتناء وتصح‎ 
ندامتنا»ء وتسيح علامتناء وتسح غمامتناء وبها غرامنا وعليهاغرامتناء وبإكرامها‎ 
O E ES SE A E 
e N E 
والمججمع والمعبد والمهبط والملصعد» والمرقى والمرقب» والمشريب والملعب» والمموه‎ 
والمذهب» والمطلع والمقطع» والمربى والمريع» والمرخم والحرم» وامحلل واحرم» والصور‎ 
Ee NE NCS EE CS E ANE 
والألواح» والأجسام والأرواح.‎ 
وفيهاصور الجواريين فى حوارهم» والأحبار فى أخبارهم» والرهابين فى‎ 
صوامعهم» والأقساء فى مجامعهم والسحرة وحبالهاء والكهنة وخيالهاء ومثال‎ 
السيدة والسيد» والهيكل والمولدء والمائدة والحوت» والمنعوت والمنحوت والتلميذ‎ 
والجنة والنار» والنواقيس›‎ e والمعلم» والمهد والصبى المتكلم» وصورة الكبش‎ 
ا‎ 

yy‏ الذبيح» وتجسد اللاهوت» وتأله الناسوت»› 
واستقام التركيب» وقام الصليب» ونزل النور» وزل الديجور» وازدوجت الطبيعة 
بالأقنوم» وامتزج الموجود بالمعدوم» وعمدت معمودية العرن و مخضت المجول 
بالمولود» وأضافوا إلى متعبدهم م ها هال دروت ما ضلوا فيه بالشبه عن نهج 
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الدلالات وقالوا: دون مقبرة ربنانموت» وعلى SS‏ 
وعلیهانقارع ومالنا لا نقاتل وکیف لا ننازع ولا ننازل» ولأی معنی نترکهم حتی 
يأخذوا وندعهم حتى يستخلصوا ما استخلصناه منهم ويستنقذواء وتأهبوا وتباهوا 
وما انتهوا بل تناهوا» ونصبوا امجانيق أمات الأسواء على الأسوار» وستروا بظلمات 
الستاثر وجوه الأنوار» واستشاطت شياطينهم» وسرحت سراحينهم» وطغت 
طواغيتهم» وأصلتت مصاليتهم» ونشرت طواميرهم» وتسعرت مساعيرهم» وهاج 
هائجهم»› وماج مائجهم» ودعت دواعیهم» وعدت عواديهم» وسعت أفاعيهم» 
وحضتهم قسوسهم» وحرضتهم رؤوسهم» وحركتهم نفوسهم. 

وجاءتهم بجوى السوء جواسيسهم وأخبرتهم بإقبال العساكر الناصرية منصورة 
الجنود» منشورة البنود» موصولة القواطع بالأشاجع مهجورة الغمود» مشهورة 
القواضب» مشهودة الكتائب» مقودة الضوامر إلى نار العدى» موقدة الضمائر بنار 
NE ay‏ 
أغمادها» مسنونة أأسنة صعادها» مطلقة أعنة جيادها» محققة مظنة طرادهاء قد 
سالت الوهاد بآكامهاء وجالت الأعلام فى أعلامهاء» وسدت الفجاج أفواجهاء ومدت 
العجاج أمواجهاء وحجبت sS‏ الذبالة خرصانهاء» وجرت بالجبال 
رياحها» وجرت كالحبال رماحهاء واشتمل على الضراغم غيلهاء وأقبل بالعظائم 
قبیلهاء» ووافی كل واف بعهد ربه» كاف لكف خطبه» شاف لهم قلبه» ضاف بفيض 
ره ا وم ات رة ا واب عا ا ی ا ت اا 
من جفنه» غاسل نبت الحد بدم قرنه» واصل بيض الهند بسواعده» فاصل خطاب 
ا لخطوب ببوارقه ورواعده حاد بجده» جاد بحده» وکل شاب لنار الجرب شاب» ورب 
دين لدین الرب راب» وکل جیش کالبحر عباب» وکل سال ذى ذباب عن الهدى 
a N E O NS CRE NOL E‏ 
مائل فى سبيل الله إلى إنفاق مال. 

وار لاطا دقل اا ا 0 
مالیکه وغلمانه» وكرام أمرائه» وعظام أوليائه» فى مقانب بالمناقب مقنبه» وكتائب 
بالمواكب مكتبه» وذوابل بالكواكب منصله» وجحافل بعضاء الملضارب محفله» وألوية 
صفر للأواء بنى الأصفر» وبيض وسمر ترزق زرق العدى من الموت الأحمر» وقباب 
وقبائل» وقنا وقنابل» وصوافن وصواهل» وعوامل وعواسل» وفوارس فوارس» وکل من 
يبذل للشح بدينه النفوس والنفائس» وأصبح يسأل عن الأقصى وطريقه الأدنى وفريقه 
الأسنى» وبذ كر ما يفتح الله عليه بحسن فتحه من الحسن. 
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وقال ل اعاتا من آله على إخراج اعد اه می ملقد امد وی 
يد له عندنا إذا آيدنا » فإنه مكث فى يد الكفرإحدى وتسعين سنة» لم يتقبل الله فيه 
من عابد EES‏ ودامت همم الملوك دونه متوسنة» وخلت القرون عنه متخلية»› 
وحلّت الفرخ به متولية» فما اأخر الله فضيلة فتحه إلا لآل أيوب» ليجمع لهم بالقبول 
القلوب» GES‏ ولتفخر به 

وكيف لا يهتم بافتتاح البيت المقدس الأقوى» والمسجد الأقصى المؤسس على 
التقوى» وهو مقام اتا وموقف الأولياءء ومعبد الل تا ومزار انا الأرض 
وملائكة السماء» ومنه امحشر والمنشر» ويتوافد N N‏ 
وفيه الصخرة التى صينت جدة إيهاجا من الأنهاج» ومنها منهاج المعراج» ولها | القبة 
الشماء ال على رأسها کالتاج» وفيه ومض البارق ومضى البراق وأضاءت ليلة الإ سراء 
لواردها من الكوثر الحوض المورود» وهو أول القبلتين» واي السستن وات الحرمين» 
وهو أحد المساجد الثلاثة التى جاء فى الخبر النبوى أنها تشد إليها الرحالء ويعقد 
الرجاء بها الرجال» ولعل الله يعيده بنا إلى أ أحسن صوره کما شرفه بذ کره مع شرف 
ق E‏ 
الحرام إلى المسجد الأقصا 4 [الإسراء: .]١‏ 

وله فضائل ومناقب لا تحصى»› وإليه ومنه کان الإا سزاء» ولأرضه فتحت السماء» 


وعنه تؤثر أنباء الأنبياء وآلاء الأولياء» ومشاهد الشهداءء وكرامات الكرماءء وعلامات 
ا SS‏ 
ا القدم النبوية» وتوالت البركة العلوية» وعندها صلى نبينا عه بالنبيين» 
وصحب الروح الأمين» وصعد منها إلى | أعلى عليين» وفيه محراب مرم عليها السلام 
اا : ل[ كلما دخل علیھا زکریا 4 [آل عمران LEV:‏ 

ولنهاره التعبد ولليله الحياء وهو الذى أسسه داود وأوصى ببنائه سليمان» 
رال الاك اتل ال يجا وهو الذى افتتحه الفاروق وافتتحت به سورة من 
الفرقان» فما أجله وأعظمةهء وأشرفه وأفخمة» وأعلاه وأجلاه» وأسماه وأسناه» وأيحن 
بركاته وأبرك میامنه» وأحسن حالاته وأحلى مخاسنه» وأزین مباهجه وآبهج مزاین 

وقد أظهر الله ظوله وطؤله» بقوله بإ الذي باركنا حوله 4 [الإسراء a‏ 
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ا ی و 
السلاطان من خصائصه ومزاياه» ما وثق على استعادة آلائه مواثیقه وآلاه وأقسم لا 
يبرح حتى يبر قسمه» ويرفع بأعلاه علمه» وتخطو إلى زيارة ا 
قد مه» ويصغى إلى صرخة الصخرة» ويبغى بالبشرى بشر أسرة الأسرة. 

وسار واثقا بكمال النصرة وزوال العسرة» وحسر الفر ج قناع الحسرة. ونزل على 
غربى القدس يوم الأحد خامس عشر رجب» وقلب الكفر قد وجب» وحزب الشرك 
قد شارف الشجى والشجب» والقدر قد أظهر العجب . 

وكان فى القدس .حينعذ من الفرخ ستون آلف مقاتل» من سائف ونابل» وبطل 
للباطل» وعاس عاسل بالعاسل . قد وقفوا دون البلد يبارزون ويحاجزون» ويعاجزون 
ویناجزون ویرمون ویدمون» ویحمون ویحمون» ویحتدون ویحتدمون» ویضطربون 
ویضطرمون» ویذودون ویذوبون» ویشبون ویسبون» ویصرخون ویحرضون» ویلهثون 
ويتغوتون» ويلوذون ویلوبون ویجولون ویجوبون» ویقدمون ویحجمون» ویتململون 
ويألمون» ويتعاوون ويتضاعون» ويحترقون للباباء ويقترحون المنايا. 

وقاتلوا شد قتال» وناضلوا أحد نضال» ونازلوا أجد نزال» وطافوا بصحاف 
الصفاح» لإرواء الظبا الظماء من ماء الأرواح» وجالوا بالأوجال» وأجالوا قداح الآجال» 
e E‏ 
واستوقفوا للحمام» وقالوا: كل واحد منا بعشرين» وكل عشرة بمين» ودون القمامة 
تقوم القيامة» ولحب سلامتها تقلى السلامة. 

E‏ الطعن والضرب» فانعقل السلطان ی و 
من رجب إلى ال جانب الشمالى وخيم هناك» وضيق على الفرج المسالك» ووسع عليهم 
الهالك» ونصب اجانيق» ومرى من آفاتها الأفاويق» وأصرخ الصخرة بالصخور» وحشر 
حشر السوء منهم وراء السور» فما عادوا يخرجون من السور الرؤوس إلا ويلقون 
البوس» واليوم العبوس» ويلقون على الردى النفوس» فللداوية دوى» والبارونية من 
البوار فى الهاوية هوى» وللاسبتار تبار» وماللفريرية من الموت فرار» وما بين الحجار 
Sa E o‏ 
الوجوه لقبل النصال محكشوفة» والقلوب للوجد بالقتال ملهوفة» والأيدى على قوائم 
السيوف المفتوحة مضمومة» والنفوس لاستبطاء الهمم فى الاهتمام مهمومة» وقواعد 
السور ونواجذ شراريفه بالا حجار الخارجة من الحفات مهدومة مهتومة . فكأن امجانيق 
مجانین يرامون» ومناجید لا يرامون» وجبال تجنبها,حبال» ورجال تنجدها رجال» 
وأمات الدواهى والمناياء وحوامل تلد البلاياء لا حجر عليها فى حجر» ولا أمن عندها 
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من حذر» ولا تخطر سهامها إلا با لخطر» ولا خطر مرورها إلا مرارات ذوى الفطر. فكم 
من نحم من سمائها ينقض» وصخر من أرضها يرفض» وجمر من شرارها ينفض» وما 
شىء کافات کفاتها» وآيات نکاياتهاء ود ر كات إدراكاتهاء ولفتات فلتاتهاء وجذبات 
عذباتها. فمازالت تقلع بمقالعهاء وتقرع بمقارعهاء وتمتح بأشطانهاء ولمرح فى 
أرسانها» وتصدم» وتهدم» وتصرع» وتصدع» وتنهز بدلائهاء وتجهز ببلائهاء وتحل 
ت ركيب الجلاميد بأفراد جلاميدهاء وتفل شمل المبانى بتفريقها وتبديدهاء وتقوض 
القواعد بضربها من أساسها و تنقض المعاقد بجذبها فى أمراسهاء وتشفه الموارد بشربها 
من کاسهاء حتیِ تركت السور سوراء وجعلت الذاب عنه محسورا» وعاد العدو من 
نظمه المبتور مبتوراء وخرق الخندق وحفز الزحف وظهر للإسلام الفتح وللكفر الحتف› 
O TE E E eo o‏ 
المراد» ويشغر الشغر» وأمر الأمر» وأربى الأرب» واستتب السبب وخاف القوم الوقم» 
ا 
وأسلم البلد وقطع زنار خندقه» وبرز ابن بارزان ليأمن من السلطان بعوثقه» 
وطلب الأمان لقومه» ونع السلطان وتسامی فی سومه» وقال : لا أمن لكم ولا أمانء 
وما هو إلا أن ندم لكم ا CET‏ قتلا وا ا 
NS GS E‏ 
فتعرضوا للتضرع» وتخوفوا وخوفوا عاقبة التسرع وقالوا: إذاآيسنا من أمانكم وخفنا 
من سلطانكم» وخبنا من إإحسانكم» وأيقنا أنه لا نجاة ولا نجاح» ولا صلح ولا صلاح» 
ولا سلم ولا سلامة» ولانعمة ولا كرامة» فإنا نستقتل فنقاتل قتال الدم» ونقابل 
الوجود بالعدم» ونقدم إقدام الم ى الس ونقتحم اقتحام الى هن الح 
ونلقى أنفسنا على النار» ولا نلقى بأيدينا إلى التهلكة والعار» ولا يجرح واحد منا 
حتى يجرح عشرة» ولا تضمنا يد الفتك حتى ترى أيدينا بالفتك منتشرة» وإنا نحرق 
الدور ونخرب القبة» ونترك عليكم فى سبينا السبة» ونقلع الصخرة» ونوجدكم عليها 
الحسرة» ونقتل كل من عندنا من أسارى المسلمين وهم ألوف» وقد عرف أن كلامنا 
من الذل عزوف وللعز ألوف» وأما الأموال فإتا نعطبها ولا نعطيهاء وما الذرارى فإِنا 
نسارع إلى إعدامها مها ولا نستبطيهاء فأية فائدة لكم فى هذا الشح وكل خسر لكم فى 
هذا الربح» ورب خيبة جاءت من رجاء النجح» ولا يصلح السوء سوى الصلح» ورب 
مدلج أضله ظلام الليل قبل أسفار الصبح. 
فعقد السلطان محضرا للمشورة» وأحضر كبراء 2 املنصورة» وشاورهم 
فى الأمر» وحاورهم فى السر والجهرء واستطلع خبايا ضمائرهم» واستكشف خفايا 
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سرائرهم» واستورى زندهم» واستعلم ما عندهم» وراوضهم على المصلحة المترجحة 

وفاوضهم فى المصالة المربحة» وقال U‏ الفوصة قد أمكغت فنحرض فن انتهازهاء وأن 
ا لحصة قد حصلت ونستخير الله فى إحراز زهاء ون فاتت لا تستدرك» وإن فلتت لا 
غلك قفاوا اپا وأخلصك لهذه العبادة وز ايك واش 
وعزمك لضالة النصر ناشد» وأمرك لأشتات المنائح وأسباب المناجح حاشد» وكلنا لك 
فى اغتنام فتح هذا الموضع الشريف مناشد» واستقر بعد مراودات ومعاودات» 
ومفاوضات وتفويضات» وضراعات من القوم وشفاعات على قطيعة تكمل بها 
الخبطة» ومحصل منها الحوطة» اشتروا بها منا أنفسهم وأموالهم» وخلصوا بها رجالهم 
ونساءهم وأطفالهم» على أنه من عجز بعد أربعين يومااعمالزمه» أو امتنع منه وما 
سلمه» ضرب عليه الرق» وثبت فى تملكه لنا TS‏ دنانیر 
وكل امرأة خمسة وكل صغير أو صغيرة ديناران 

ودخل ابن بارزان eas El‏ وبذل ابن 
بارزان ٿلاثين الف دینار عن عن الفقراء» وقام بالأداء ولم ينكل عن الوفاء» فمن سلم خرج 
ا ا E E‏ 
رجب على هذه القطيعة لقطيعة» وردوه بالرغم رد الغصب لا الوديعة» وكان فيه أكثر من مائة 
I a‏ بواب» ورتب لعرضهم 
واستخراج ما يلزمهم النواب» ووکل بکل باب أمير» ومقدم کبیر» کد 
ویحصی لواججان فال استبخرج منه خرج» ومن لم يقم ما عليه قعد فی الحبس:وعدم 
e‏ الال تح هف لار مه ت الال ار حط اة 
التفريط التخليط» فكل من رشا مشى وتنكب الأمناء نهج الرشد بالرشاء فمنهم 

u I Cg uy 

لبسته فخرج بزى الجند» ومنهم من وقعت فيه شفاعة مطاعة لم تقابل بالرد. 

وكانت فى القدس ملكة رومية مترهبة» فى عبادة الضليب متصلبة» وعلى. 
مصابها به متلهبة» وفى التمسك علتها متصعبة متعصبة» أنفاسها متصاعدة للحزن» 
وعبراتها متحدرة تحدر القطرات من المزن ولها حال ومال وأشياء وأشياع ومتاع وأتباع» 
فمن عليها السلطان وعلى كل من معها بالإفراج» وأذن فى إخراج كل مالهافى 
الا کياس والآخراج» فراحت فرحى» وإن كانت من شجنها قرحى . 

وكانت زوجة الملك المأسور ابنة الملك أعارى مقيمة فى جوارالقدس مع ماالها 
من الخدم والخول وامجواری» فخلصت ھی من معها ومن تبعها» ومن ادع أنه من 
صحبها وشيغها. وكذلك الابرنساسة ابنة فيليب أم هنفرى أعفيت من الوزن» وتوفر 
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مالها عليها فى الخرن» واستطلق صاحب البيرة زهاء خمسمائة أرمنى ذكر نهم من 
بلده» وإن الواصل. منهم-إلى القدس لأجلن أمتعبده. 

وت eS‏ زهاء أف أرمئى ادع a‏ 
فأجراه السلطان من إطلاقهم له على ما اشتهى . وكان.السلطان قد رتب عدة دواوين» 
فى كل ديوان منها غحدة من النواب من المضريين ومنهم من الشاميين. فمن خد من 
أخد الدواوين خط بالأداء انطلق مع الطلقاء. بد عرض نخطه اعلى هن بالساب من 
الأمناء وال وكلاء . فذكر لى من لا أشك فى مقاله» اانه کان يحضر فى الديوان ويطلع 
على حاله» فرعا CEE‏ کیسهم» ویلبس آمر تلبیسهم»› اوا اء 
بيت الال لا أمناه» وخانوه عل ما حل الكل من التغنيوالنفع وما أضرغناه» ومع 
ذلك .خصل لبيت الال ما يقارب مائة ألف دينار» وبقى من بقى تحت رق وأسار» 
ينتظر به انقضاء المدة المضروبة» س بالقطيعة 

ا ا 

واتفق فعح البيت الملقدس فى يوم كان فى مل ليله منه المعراج» وتم يما وضح 
من منهاج النصر الابتهاج» وزاد من الألسنة بالدعاء والابتهال والالتهاج» وجلس 
eR E Rl RENN a E OES‏ 
التواضع وهيبة الوقار» بين الفقهاء وأهل العلم جلسائه الأبرار» ووجهه بنور البشر 
سافر» وأمله بعز النجح ظافرء وبابه مفتوح ورفده تمنوح» وحجابه مرفوع وخطابه 
مسموع» ونشاطه مقبل» وبساطه مقبل» ومحیاه یلوح» وریاه يفوح» ومحبته تروف 
ومهابته تروع» وافاقه تضىء وأخلاقه تضوع» ويده لفيض أمواء السخاء» وفض أفواه 
ng E AEE EE EEE A as‏ 
O OE E AS ESSE e OBL‏ 
والأعلام تبرز لتنشرء والأقلام تزير لتبشر» والعيون من فرط المسرة تدمع» والقلوب 
للفرح بالنصرة تخشع» والألسنة بالابعهال إلى الله تضرع» والكاتب ينشى ويوشى 
ويوشع» والبليغ یسهب ویوجز ویضیق ویوسع» فما شبهنت قلسی إلا بشائر زی 
الال وجهت کلمی ! إلا لطائف وحى اللطائف» وما أرسلت يراعى ! او ليرا 
الرسائل» ويشيع الفواضل» ويشبع القول» ويسبغ الطول ويطول بالحجة وإن كان فى 
حجمه قصرء» ويصول باللهجة وإن كان فى هجمه حصرء» n‏ 
نخيف» ويثقل الجيش به وهو خفيف» ويبدى بياض الغرة من سواد الدهمه» ويجلو 
بهجة الضياء من محجة الظلمة» ويجرى بالأجال والأرزاق» والمنع والإطلاق» والخلف 
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والوفاق» والإرقاق والإعناق» والعدة والإنجازء والجدة والإعوازء والفتق والرتق» والرقع 
والحرق» وهو الذى يجمع الجيوش» ويرفع العروش» ويوحش المستأنس ويؤنس 
المشتوحش» وينعش العاثر ويعثر المنتعش› يجرى بالأعداء على الأعداء وبالإیلاء 
للأولياء» فبشرت بأقلامى أقاليم البشر» وعبرت بأعاجيبى من عجائب العبر» وملأت 
البروج بالدرارى والدروج بالدرر» ورويت تلك البشری حتى أطابت ريا الرى وسمر 
مجر و فر وها ی قات ادد روالد وعلق ر اله دي بلا 
الإسلام وزينت» وشرحت فضيلتها وبينت» وأديت فريضة زيارتها وتعينت . 


ذ كر حالى فى العود إلى الخدمة 

وق ود ا و اف ا ع ر د اا ا ت 
بدمشق آداوی مزاجی» وأداری منهاجی»› وأعالج تدبیری وأدبر علاجی»› إلى أن رصل 
الخحبر بان السلطان نزل على القدس» فوجدت خفة فى النفس» وأنست بإبلالى بعض 
ا وأمنت لوثوقى بالصحة والاستقامة من النكس»› فأوجهت إلى تلك الجهة» 
وسرت بطاعة النفس المتنزهة» وعصيان الطبيعة المتكرهة» واخترت تعب السفر على 
راحة الإقامة» ورأيت فى ركوب طريق العطب وجه السلامة» ووصلت بكرة السبت 
ثانى يوم الفتح» بالسعد واليمن والنجح» فوصلنى السلطان عند وصولى بأجلى 
بشاشة وأحلى هشاشة» وسرى عنه وسر» وأبر وبر» وقال : أين كنت ولم أبطأت؟ 
وحيث أصبت فى امجىء فما أخطأات» وقد كنا فى انتظارك» والسؤال عن أخبارك 
وهذا أوان إحسانك» فأين إحسان أوانك» فأجر بنانك بجرأة بيانك» وأجر فى 
ميدانك» وما للبشائر إلا واصفهاء وللفرائد إلا راصفهاء وللفصاحة إلا قسهاء 
وللحصافة إلا قيسها. 

وکان قد جمع اف کاب TT‏ ارتضاهاء واقتضاب 
معان ما اقتضاها» وکانوا سألوه فى كتاب الديوان العريز فقال : لهذا من هو أقوم به» 
رعا فلا رای نادان وا شدای کف إلى امحتال آمره غتایم وسلح إل 
الكتب التى كتبوهاء بالألفاظ التى رتبوها. | 

وقال: غيرها» ولا تسيرها. وغرضه أنى أعدل معوجهاء وأبدل مشبجهاء وأفترع 
المعنى البكرللفتح البكر» وأوضح ذكرآياته بآيات الذكر»ء فاستجديتهافما 
استجدتهاء واستلمحتها فما استملحتها» وشممتها وبها سهك» وكشفتها وسترها 
هتاث» وكانوا قد تعاونواعليها وفيها لهم شرك» فشرعت فى افتضباض الأيكار» 
واقتضاء الأفكار» واقتراح القريحة» واقتراء رحاب الكلم الفصيحة الفسيحة . 
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- وافتتحت فى بشرى الفتح بكتاب الديوان.العزيز» وأوردت المعنى البليغ فى 

اللفظ الوجيز»ء ووشحت ووشعت) وشعبت وأشبعت» وأطلت وأطبت» وصبت 
وأصبت» وأعجزت وأعجبت» وأطريت وأطربت» وأبعدت وأبدعت ورصعت 
وصرعت» وطابقت وجانست» ووافقت وآنست» وبينت فضلن عصر الإمام الناصر على 
الأعصار السابقة» بالأبصار الصادقة . وإن هذا الفح أدخره الله لزمانه ومن منه لمكانه 
وسلط عليه بسلطانه وحسنه لنا باحسانه فقد عبرت القرون الماضية على حسرته وظفر 
E a a‏ 
كل ما راق وشاق ونور الأفاق» وإن هذه الفتوح تفوح بأرج نشره وتحيى بحيا بره فما 
ان أيامنا بأيامه» وما أسعد آمالنا بإنعامه. 

وکتبت إلى کل ذی طرف عنى طريف sa E,‏ 
الليالى حتى نظمت اللاآلىء وحليت المعالى وقرحت المعادى وفرحت الموالى وسارت 
ی ا ا ت و ا ی ر ی ا و 
السجد الحرام بخلاص المسجد الأقصى وتلوت شرع لكم من الدين ما وصى وهنأت 
الحجر الأسود بالصخرة البيضاء ومنزل الوحى يمحل الإسراءء ومقر سيد المرسلين وخام 
النبيين مقر الرسل والأنبياء ومقام إبراهيم بموضع قدم محمد المصطفى عه وعليهم 
أجمعين» وأدام أهل الإسلام بشرف بيتيه مستمتعين وتسامع الاس بهد ارالك 
والفتح العظيم فوفدوا لزيارة من كل فج عميق وسلكواإليه فى كل طريق وأحرموا من 
ان ا ا العتیق وتنزهوا من أزهارکراماته فى الروض الأنيقة. 

ذکر ما اوتا لفرغ as‏ 

وشرع الإفرح فى بيع الأمتعة واستخراج ذخائرهم المودعة» وباعوا بامجان فى 
سوق الهوان. وتقاعد الناس بهم فابتاعوها بأرخص الا ثمان» وباعوا بأقل من دینار کل 
ما يساوى أكثر من عشرة» وجدوا فى ضم ما وجدوامن أمور لهم منتشرة» و كنسوا 
کنائسهي» وآخذوا منها نقائسهې ونقلوا متها الذهبيات نوالفضيات من الأوانى 
والقناديل والخريريات وا لذ هبات من الستون وا ادلو قفرا من الكنائس الكنائن» 
واستخخرجوا من الخزائن الدفائن . 

وجمع البطرك الكبير كل ما كان على القبر» من صفائح التبر ومصوغات 
العسجد ومصنوعات اللجين» وجمع ماكان فى قمامة من الجنسين والنسجين» فقلت 
للسلطان : هذه أموال وافرة» وأحوال ظاهرة» تبلغ مائتی الف ديارو ولا مان لي 
أموالهم لا أموال الكنائس والأديار» فلا تتركها فى أيدى هؤلاء الفجار. فقال: إذا 
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تأولنا عليهم نسبونا إلى الغخدر وهم جاهلون بسر هذاالأمر» فنحن نجريهم على ظاهر 
الأمان ولاانتركهم يرمون أهل الإيمان بنكث الأيمان بل يتحدثون مما أفضناه من 
الإ ان: 

فتركوا ما ثقل وحملواماعز وخف ونفضوا من تراب تراڻهم وقمامة قمامتهم 
الكف وانتقل معظمهم إلى صورز» وكتفوا بالديجور الديجور» وبقى منهم زهاء 
خمشة عنشتز الفا امتنعوا من مشروع الحق فاختصوا بمشروط الرق . فأما الرجال وكانوا 
فى تقدير سبعة لاف فإنهنم ألفوا ذلا لم يكونوا له بألأف » فاقتسمتهم أيدى السبى 
أيدى سبا» وتفرق الغانمون بجمعهم فى الوهاد والرباء وأحصيت النساء والصبيان 
a Naga E aE E OE‏ 
فکم محجوبة هشکت› ومافكة منلكت» وعزباء تكتحت» وعزيزة منحت» وبخيلة 
تسمحت» وخيبة توقحت» ومجدة مزحت ومصونة ابتذلت) وفارغة شغلت› 
N N PT CT NT‏ 
وظمياء فرشت» وريضة أصخبت» ورضية أصحبت» فكم تسرى منهن سرى» وجرا 
علیهن جری» وقضی وطره عزب» ونفی نهمه سغب» وفثاً سورته شغب» وكم غانية 
استخلصت»› وغالية اغ لت واا YS‏ 
وعرشية وات 

ولا تقدس ا الفرح أهل الرجزء ا الذل ل ولیس حلع 
الخ اين النصارى بعد أدا ۽ القطيعة أن يخرجواء وتضرعوا فى أن.يسكنوا 
يزعجوا» وبذلوا ا وخدمواببذول» وقابلوا کل ما ألزموا به بالتزام وقبول» وأعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. وشحت أفواههم با شجاهم فزاد شجاهم وهم فاغرون» 
I NEN ETO E‏ 
وعدواالمنحة فى تلك اعحنة ۰ 


ذكر ما أظهره السلطان فى القدس 

من الحسنات ومحاه من السيئات 
رلا تسلم السلطان القدس أمر بإظهار الحراب» وحتم به أمر الإيجاب. وكان 
a‏ را وتركوه للغلة هرياء وقيل: کانوا اتخذوه مستراحا 
ا و وكانوا قد بنوا من غربى القبلة دارا وسيعة» وكنيسة رفيعة» فأوعز برفع 
ذلك الحجاب» وكشف النقاب» عن عزوؤس الحراب» وهدم ما قدامه من الأبنية» 
وتنظيف ما خوله من الأفنية» بحيث يجتمع الناس فى الجمعة فى العرصة المتسعة» 
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E E N OO EE 
البسيطة بالبسط الرفيعة عوض الحصر والبوارى» وعلقت القناديل» وتلى العنزيل»‎ 
وحق الحق وبطلت الأباطيل» وتولى الفرقان وعزل الإججيل» وصفت السجادات»›‎ 
E N O E TT 
ا ا ا ات و ا ا بعلت الرایات:‎ 
ونطق الأذان وخرس الناقوس» وحضر المؤذنون وغاب القسوس» وزال العبوس والبوس»›‎ 
وطابت الأنفاس والنفوس» وأقبلت السعود وأدبرت النحوس» وعاد الإيمان کک‎ 
إلى وطنه» وطلب الفضل من معدنه ورد القدراء و رى ءالا وراد واجتمع الزهاد‎ 
والعباد والأبدال والأوتاد» وعبد الواحد ووحد العابد» وتوافد الراكع والساجد»‎ 
والحاشع والواجد» والزاهى والزاهدى والحاكم والشاهد» والمجاهد وامجاهد» والقائم‎ 
الساهد» والزائر والوافد» وصدح المنبر وصدع المذ كر وانبعث‎ oT 
I FO E E N E TTT 
الفقهاءء وتحدث الرواة» وروى امحدثون» وتحنف الهداة وهدى المتحنفون» وأخلص‎ 
NENG 
ا ن‎ E الل ى ن و‎ 
بالإصابةء | المعروفون بالفصاحة» اموصوفون بالحصافة فما فيهم إلا من خطب الرتبة‎ 
ورتب آلاطبة وأنشا معنى شائقا ووشی لظا راتقا وسوى كلاما بالموضع لائقا وروی‎ 
ا‎ @ 
RT 
وتنجح وسيلته» وتسبق منيته فيها أمنيته . وكلهم طال إلى الالتهاء بها عنقه» وسال‎ 
ويترقب» ويتوسل ويتقرب» وفيهم‎ GS من الالتهاب عليها عرقه» وما‎ 
من يتعرض ویتضرع» ویتشوف ویتشفع» وکل قد لبس وقاره ووقر لباسه» وضرب فی‎ 
أخماسه أسداسه» ورفه لهذه الرياسة راسه» والساطا ل جن ولا يبين» ولا ييخص»›‎ 
ولا ينص . ومنهم من يقول : يا ليتنى خطبت فى الجمعة الأولى» وفزت باليد الطولىء‎ 
وإذا ظفرت بطالع سعدی» فما أبالى بمن يخطب بعدى.‎ 
فلما دخل يوم الجمعة رابع شعبان» أصبح الناس يسسالون فى تعيين الخطب‎ 
السلطان» وامتلاً الجامع»› واحتلفت اجامع» وتوجست الأبصار والمسامع» وفاضت لرقة‎ 
TT 
وتوسمت العيون»‎ CE اوور داس خر ارز ران وغصت بالسابقين إليها‎ 
وتقسمت الظنون» وقال الناس: هذا يوم كريم» وفضل عميم» وموسم عظيم» هذا يوم‎ 
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تجاب فيه الدعوات» وتصب البركات» وتسال العبرات» وتقال العشرات» ويتيقظ 
الغافلون» ويتعظ العاملون» وطوبى لمن عاش» حتى حضر هذا اليوم الذى فيه انتعش 
الإسلام وارتاش» وما أفضل هذه الطائفة ١‏ الاضة ا الطاهرةء والآمة الظاهرةء 
وما أكرم هذه النصرة الناصرية» والأسرة الإمامية» والدعوة العباسية» والمملكة الأيوبية» 
والدولة الصلاحية . وهل فی بلاد الإسلام ارام هاه ا اا التى شرفها الله 
تعالى بالتوفيق لهذه الطاعة. 
وتكلموا فيمن يخطب» ولمن يكون المنصب» وتفاوضوا ذ e E‏ 
بالتصريح والتعريض» والأعلام تعلى» ال يل > والأصوات ترتفع» 
والجماعات مجتمع» والأفواج تزدحم وال eS‏ 
SS‏ الزوال> و زال الاعغدال: وحيعل الداعى» وأعجل اا 
فنصب السلطان الخطيب بنصه» وأبان عن اختیاره بعد فحصه . 
اوعز إلى القاضى محيى الدين أبى المعالی محمد بن زك الدين على القرشى 
بأن يرقى ذلك المرقى» وترك جباه الباقين بتقديمه عرقى» فأعرته من عندى أهبة سوداء 
فن تار ا حا خي تكم له ر اناا ر اة در ارف ,ا 
المخرد وا ت قاف ن فرت طرف الر وي واه ل 
وسكتواء وأفصح وأعرب» وأبدع وأغرب» وأعجز وأعجب» وأوجز وأسهب» ووعظ 
فی خطبتیه» و خطب SS‏ اشح 


الأقصى من أول تأسيسه» وتطهيره بعد تنجيشه» وإخرا س ناقوسه وإخر خراج قسیسه» 
ودعاللخليفة E‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 
النحل : ° [. 


ونزل وصلى فى الحراب» وافتتح ببسم الله من ام الكتاب» فائتم بتلك الأمة» وت 
نزول الرحمة» وكمل وصول النعمة. 

ولاق ETE‏ الإجماع واطرد 
الان و ا ا عي ار اه لاا ن هة عن ج ا ین 
الدين أبو الحسن على بن نجاء فذ كر من خاف ومن رجا» ومن سعد ومن شقى ومن 
هلك ومن نجاء وخوف بالحجة ذوى الحجاء وجلا بنور عظاته من ظلمات الشبهات ما 
دجاء وأتى بكل عظة» للراقدين موقظة» وللظالين محفظة» ولأولياء الله مرققة ولأعداء 
ly ES E CN o‏ 
E E‏ ام0 و انات الخوبون: وصاح 
التوابون» وناح | E‏ وجرت حالات جلت» وجلوات حلت» ودعوات علت» 


۷۸ 


وضراعات قبلت» وفرص من الولاية الإلهية انتهزت» وحصص من العناية الربانية 
أحرزت . وصلى السلطان فى قبة الصخرة ة والصفوف على سعة الصحن بها متصلة» 
الأمة إلى الله بدوام نصره مبتهلة» والوجوه الموجهة إلى القبلة عليه مقبلة» والأيدى 
إلى E N ES‏ 
ت ا ) . 


صف اضر ة المعظمة عمرها الله 

ا ة فقد كان الفرنج قد بنوا عليها كنيسة ومذبحاء ولم يتركوا فيها 
E BA SAE FEN BE‏ 
والعماثيل» وعينوا بها مواضع الرهبان ومحط الإنجيل» وكملوا بها أسباب التعظيم 
والتبجيل»› وأفردوا فيها لموضع القدم قبة صغيرة مذهبة» بأعمدة الرخام منصبة» 
وقالوا :"محل قدم المسيح» وهو مقام التقديس والتسبيح» وكانت فيها صور الأنعام» 
مغبتة فى الرخام . وريت فى تلك التصاوير أشباه الخنازير» والصخرة المقصودة المزورة»› 
عا عليها من الأبنية مستورة» وبتلك الكنيسة المعمورة مغمورة. 

فأمر السلطان بكشف نقابهاء ورفع حجابهاء وحسر لثامهاء وقشر رخامهاء 
وكسر رجامها ونقض بنائهاء وفض غطائهاء وإبرازها للزائرين» وإظهارها للناظرين» 
وتزع لبوسهاءأوزفاف عروسهاء وإخراج درها من الصدف» واطلاع بدرها من 
السدف» وهدم سجنهاء وفك رهنهاء وإراءة حسنهاء وإضاءة بمنهاء وإبداء وجهها 
ا وجلاء شرفها الصريح» وردها إلى الحالة الحالية» والقيمة الخالية» والرتبة 
العالية. وهى التى حليها عطل وعطلها حلى» وعريها كسوة وكسوتها عرى» فعادت 
كما كانت فى الزمن القديم» وشهدت حين شوهدت بحسبها الكريم» وسيم بهاء 
حسنها الوسيم» وما كان يظهر منها قبل الفعح إلا قطعة من تحتهاء قد أساء آهل الكفر 
فی نحتها» وظهرت الآن أحسن ظهور»ء وسفرت أيمن سفور» وأشرقت القناديل من 
فوقها نورا على نور» وعملت عليها حظيرة من شبابيك حديد» والاعتناء بها إلى الان 
كل يوم فى مزيد . ورتب السلطان فى قبة الصخرة ت إمامًا من أحسن القراء تلاوة» 
وأينهم طلاوة» وأنداهم صوتاء E OE‏ وأعرفهم بالقراءات السبع 
بل العشرء وأطيبهم فى العرف والنشرء » وأغناه وأقناه» وأولاه لما ولاه» ووقف عليه دارا 
ركا e‏ وأسدى إليه معروفا دارا وإحساناء وحمل إليها والى محراب المسجد 
الأاقصى مصاحف وخخمات. وربعات مغظمات؛ لا تزال بين أيدى الزائرين على 
كراسيها مرفوعة» وغلى أسرتها موضوعة. ورتب لهذه القبة خاصة وللبيت المقدس 


۷۹ 


SS o ST‏ ن بالعبادة 
الواقفون . فما أبهج ليلها وقد حضرت الجموع» وزهرت الشموع» وبان الخشوع» ودان 
الحضوع» ودرت من المتقين الدموعء واستعرت من العارفين الضلوع . فهناك كل ولى 
یعبد ربه ویأمل بره» وکل أُشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره» وهناك كل 
من يحيى الليل ويقومه» ويسموا بالحق ويسومه» وهناك کل من يختم القرآن ويرتله» 
NCE ay A E‏ 
CT‏ ن بل الملائكة زوارهاء وتلحف التجمس ارا 
نوارهاء وحمل القلوب إليها OE‏ وتضع الجناة عندها أوزارهاء وتستهدى 

ك أظهر من تولى أطهارهاء وأطهر من باشر إظهارهاء 
وكان الفرح قد قطعوا من الصخرة ة قطعا وحملوا منها إلى قسطنطينية ونقلوا منها إلى 
صقلية» وقيل : باعوها بوزنها ذهبا» واتخذوا ذلك مكسبا. 

ولا ظهرت ظهرت مواضعهاء وقطعت القلوب لا بانت مقاطعها. فهى الآن 
مبرزة للعيون بحزهاء باقية على الأيام بعزهاء مصونة للإسلام فى خدرها وحرزها 
وهذا كله تم بعد انفصال السلطان والشروع فى العمران» وأمر بترخيم محراب 
الاقصى» وأن يبالغ فيه ويستقصى» وتنافس ملوك بنى أيوب فيما يؤثر بها من الاثار 
الحسنة» وفيمايجمع لهم ود القلوب وشكر الألسنة. فمامنهم إلا من أجمل 
وأحسن» وفعل ما أمكن» وجلى وبين وحلى وزين» وأشفق وأنفق» وأغنى وأقنى» 
واعتنی وابتنی» ووفی وأوفی» وأصفى وأضفى . 

وأتى الملك العادل سيف الدين أبو بكر بكل صنع بكر» موجب لكل شكر» 
وكل فعل جميل» ورفد جزيل» ومن جلى ومنح جليل» ومكرمة حميدة» ومحمدة 
كريمة» وفضيلة بها ترجح» ووسيلة بها جح . | ) 

[ وات تى الملك المظفر تقى الدين عمر» بكل ماعم به العرف وغمر» ونهى وأمر» 
وى ورا ) 1 

ومن جملة أفعاله المشكورة» ومكرماته المشهورة» أنه حضر يوما فى قبة الصخرة 
مع جماعة من السراة الأسرة» ومعه من ماء الورد أحمال» ولأجل الصدقة والرفد مال . 
فانتهز فرصة هذه الفضيلة التى ابتکرها بالافتراض» وتولی بيده كنس تلك الساحات 
والعراص» ثم غسلها بالماء مرارا حتى تطهرت» ثم أتبع الماء بماء الورد ضا حتی 
تعطرت» وكذلك طهر حيطانها» وغسل جدرانها. ثم أتى عجامر الطيب فتبخرت»› 
وتضوعت وتعرفت› وفغمت مناشق أهل الهدى» وأرغمت آناف العدى» وما زال مع 
قومه فى تطهير البقعة | لمباركة طول يومه» حتى تيقنت طهارتهاء وبينت عمارتهاء 


A. 


وراقت نضارتهاء ووقفت عليها الاستحسان نظارتهاء ثم فرق ذلك المال فيها على 
ذوى الاستحقاق وافتخر بأن فاق الكرام بالإنفاق» وجاء الملك الأفضل نور الدين على› 
بکل نور جلى » وکرم ملى› وإحسان سی »› وإنعام هنی › وعرف ز کیت کک 
وعطاء مبتدع» وسخاء مخترع› وجود ملتكر» وارفك-معتبر» وأ تی بکل ما خلد اثر 
الحسن» و نطق بحمده الالستن»› ونسط بها الصنيعة» وقرض فيها. اليسط E‏ 
وهدی وأهدى» :و أغعاد بعلد صا .ابد ی ) وأنار وأسدى» وأفاض E‏ وفقض الجحدا 
أحد فيه غباره ولا ملك سابق فيه مضماره . 

وأما املك العزيز عغمان فإنة أتى بالإحسان الى استظهر به الإيمانء وذلك آنه 
لا عاد إلى مصر وقد شاهد الفتح والنصر» » ترك خزانة سلاحه بالقدس کلهاء ولم پر 
بعد و ب به نقلها» وکانت أحمالا بأموال» ا وذخائر وافية» وعدا 
وأقية» ودروعا سوابغ» ونصولا دوامغ ا وراك ورماحات ونيازك» وقنا وقنابل» 

e a‏ ومان e‏ ویزنیاء و ى 
ونفاطات وقطاعات» وعدد النقوب» وجميع أدوات الحروب» فاستظهرت بها الحدينة» 

وكان من جملة ما شرط على الفرح أن يتركوالنا خيلهم وعدتهم» ويخرجوا 
کیل او الباقون فى أداء القطيعة مدتهم . فتوفرت بذلك عدد البلد» واستغنى 


ذكر محراب داود عليه السلام وغيره من المشاهد الكرام 
وتبطيل الكنائس وإنشاء المدارس 

اما ورو ع ا ار اا ا هی ا ا یدانب 
المدينة منيع» وموضع عال رفيع» وهو الحصن الذى يقيم به الوالى . فاعتنى السلطان 
بأحواله الحوالى» ورتب له إماماء ومؤذنين a‏ وهو مثابة الصالحين» ومزار الغادين 
والرائحين» فأحياه وجدده» ونهج لقاصديه جدده» وأمر بعمارة جميع المساجد» 
وصون المشاهد وإنجاح المقاصد» وإصفاء الموارد للقاصد والوارد. وكان موضع هذه 
القلعة دار داود وسليمان عليهما السلام» وكان ينتابهما فيها الأنام. 

وكان الملك العادل نازلا فى كنيسة صهيون» وأجناده على بابها مخيمون»› 


رم ٦‏ - صلاح الدين ) ۸١‏ 


زفارضن العاطان ج لاز من العا اران والا تا ايار فى رة عه 
الشافعية» ورباط للصلحاء الصوفية» فعين للمدرسة الكنيسة المعروفة بصند حنة عند 
باب أسبناط» وعين دار.البظرك وهى بقرب كنيسة قمامة للرباط» ا و 
وأسدى بذلكت إلى.الطائفتين معروفاء ا مدارس للطوائف ليضيفها إلى ما 
أولاه من العوارف . وأمر بإغلاق أبواب كنيسة قمامة» وحرم على النصارى زيارتها ولا 
الإلامة. وتفاوض الناس عنده فيها. فمنهم من أشار بهدم مبانيهاء وتعفية آثارهاء 
وتعمية نهج مزارهاء وإزالة مائيلهاء وإزاحة أباطيلهاء وإطفاء قناديلهاء وإعفاء 
ااج واذمات تساريا وإ كذاب ريلا زارا افا هدت ماه وا لت 
بأسافلها أعاليها»ء ونبشت المقبرة وعفيت» وأخمدت نيرانها وأطفيت» ومحيت 
رسومها ونفيت» وحرثت أرضهاء ودمر طولها وعرضهاء انقطعت عنها أمداد الزوارء 
ا ا ی ی ا ا 
الا 
وقال اکر الاس :د اده فی داولا هدها ود بودن صد اواب الریارة 
عن الكفرة وسدهاء فإن متعبدهم موضع الصليب والقبر لأ ما يشاهد من البناءء ولا 
ينقطع عنها قصد أجناس النصرانية ولو نسفت أرضها فى السماء. 
ا ا عجر دي عة انفد ن ارا ا أقرهم على 
هذا اللكان» ولم يأمرهم بهدم البنيان . 


ونما كتبته إلى الديوان العزيز مجده الله للبشارة بفتح القدس 
مع الرسول ضياء الدين الشهرزورى من رسالة 
«( قد سبقت البشائر بما من الله به من الفتح العظيم» والنصر العميم» والعرف 
الجسيم» والفضل الوسيم» واليوم الأغر الأعز الكريم» والشرف الذى ذخره الله لهذا 
العصر ليقضله على الأعصار» وأراد تأخير فخازة إلى هذه الأيام ليكون بها تاريخ 
يده بسمو قدره ومو قدرته» وأعاد به القدس إلى قدسه»› وأظهره وطهره من رجز الكفر 
ورجسه» وقد رجع الإسلام الغريب منه إلى داره» وخرج قمر الهدى به من سرازه» 
وذهبت ظلم الضلالة بأنواره» وعادت الأرض المقدسة إلى ما كانت موصوفة به من 
اندیس SS‏ 
أقصى عن المسجد الأقصى الأقصون من الله الأبعدون» وتوافد إليه المصطفون الأقربون» 
والملائكة المقربون» وخرس الناقوس بزجل المسبحين» وخرج المفسدون بدخول 
الصلحين . وقال احراب لأهله E‏ 


A۲ 


a E a e a, 
ورفعت الأعلام العباسية على منبره فأخذت من بره أوفى نصيب» وتلت بألسنة عذبها‎ 
نصر من الله وفتح قريب وغسلت الصخرة اميا ركة بكاموع المتقين من دنس المشركين.‎ 
وبعد أهل الأحد من قربها بقرب الموحدين» فذ كر بها ما كاد ينسى من عهد المعراج‎ 
SELA 
القدم» وتجدد لها من البهجة والرسالة ما كان لها فى القدم» فهو ثانى المسجدين» بل‎ 
ثالث الحجزمين» فليهن البيت الحرام خلاص أخيه ال ا ن اا ي‎ 
الإسلام بعد طول اعتكار ليل الكفرء وتطهير مواقف الأنبياء صلوات الله عليهم من‎ 
أدناس الأرجاس» وتضوع أرج الرجاء فى أرجائه بعد اليأس. فالجمد لله الذى أبدل‎ 
الاخ اناس ونزع عيه بإفاضة خلع الرحمة عليه لباس الباس» وجعل عصر‎ 
مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الأعصر مفضلاء وكمل بهذا الفتح الشريف‎ 
ويسر ببركات إيامه فتح البلاد‎ aR ت‎ 
الساحلية بأسرها» وعجل هلاك هذه الطائفة ئفة الطاغية من الفرج بقتلها وأسرهاء ولقد‎ 
dE حل الكفر عروة عروة» وهد ذروة ذروه» وعادت حباله رثاثا» وعقوده‎ 
فالرتاح مستفتح»› والرجاء‎ ST أ وصار حديتا بعد أن شوهد‎ 
مستنجح» والبلاد مستخلصة» والقيم | لغوالى منها بسوم العوالى مسترخصة»‎ 
والعقائل مقتضه» والمعاقل منفضة» ومناهل المنى مياه النجاح مرفضة» وجوم الرجوم‎ 
على شياطين الكفر بسيوف أهل الإيمان منقضة» والثغور مبتسمة» والأمور منتظمة»›‎ 
CO E O 
يوم من أطرافهاء بل يستولى على أوساطها وأكنافها ويعيد إلى الطاعة كرها مدهب‎ 
خلافها.‎ 

ولقد أينع زرعها وثمرها من رؤوس المشركين وهذاأوان حصادها وقطافهاء 
والنعمة بحمد الله عظيمة» والموهبة وإن خصت هذا الإقليم فهى فى جميع أقاليم 
السلمين عميمة» ولو شرح ما لهذا الفتح من جلالة العظمة ودلالة المكرمة لكبا قلم 
لبليغ فى مضمار البيان ولم يبلغ مدى وإقل لو كان البحر مدادا لكلمات ريي نفد 
البحر قبل أن تنفد لمات ربي ولو جئنا بمثله مددا 4 [ الكهف OT‏ 

والقاضى ضياء الدين القسم الشهرزورى قد توجه لهذه النعمة واصفاء وعندما 
يأمر به من إنهاء البشر بها اا و ا ن ا ا ا 
وأحق من شرح الحق والحقيقة من تفى بشرح الصدور مصادر شرحه» ويفتح على 
الإسلام أبواب الهناء بإنهاء ما تسنى من فتحه» ويحدث وهو الضياء بإسفار صبحه. 


A۳ 


E 

وأقام السلطان ن على القدس حتى تسلم ما بقر بها من حصون» واستباح کل ما 
E‏ ورحل ولده املك الأفضل قبله! لی عکاء عائداء وعن حوزتها 
بباسه وجوده ذائدا . ثم تبعه الملك المظفر فرحل» وسار إلى عكاء وبهانزل. ثم عمد 
السلطان إلى ما جمعه ففرقه» وأخرجه فى ذوى الاستحقاق وأنفقه» وفرضه بعوارفه» 
وفضه فى مصارفه» فسد خلة المعيل» وأسهم منه ابن السبيل» وحمل به عن الغارم» 
وأحیی به سنن المکارم» ووضعه فی اهله» وأحله فی محله» وصرفه فی حله» وقدم 
التوسعة على ذوى الإضافة» والإنفاق فى أهل الفاقةء وأجنى الأجناد منه مقاطف»› 
وجعل للمجاهدين منه وظائف» وأبقاه بإفتائه زخراللآخرة» و كسبًا للمحامد 
الفاخرة . فأكثروا عذله على بذله» واستكثروا ما فضه بفضله» فقال : كيف أمنع الحق 
مستتحقيه» وهذاالذى أنفقه هو الذى أبقيه» وإذا قبله منى المستحق فالمنة له على 
فيه» فإنه يخلصنى من الأمانة ويطلقنى من وثاقها) فإف إلذى في يندى وديعة أحفظها 
لدو استحقاقهاء فما عاد الوفد إلا بوفر ودثر» والإفاضة فى نظم من حمده ونشرء 
وحار كل ذى-قضيلة مته فصلا وتفياً كل فة من فيغه ظلاا . وكثر الشائلون بالفضائل 
والقائلون بالوسائل» والقاصدون بالقصائد» والوافدون بالفوائد» والواردون بالفوارد» 
SS‏ 

فماتری إلا قارئا باللسان الفصيح» وراويا للكتاب الصحيح» ومتكلما فى مسالة 
ا وموردا لحدیث نبوی» وذاکرا لحکم مذهبی» وسائلا عن لفظ 
لغوی» ومعنی نحوى أو مقرضا بقريض» أو معرضاً بتصريح أو مصرحا بتعريض أ 
INS‏ أو ا اا بقاقة» ا بافاقة» أو ا 
بنشید» او مسمعا بتخریب وتغرید . 

ومافيهم إلا e e‏ اض تب اجيب 
رأجيز بقرير وتقريب» فقيل له: لو ذخرت هذا امال للمآل» لشفيت به ما يقع من 
الاعتلال» وكفيت بالحقيقة ما يسنح من الاختلال aE E‏ 
بنجح الأمال وجمع | لأ سراء المطلقين . وكانوا ألوفا من المسلمين فكساهم وأساه» 
ور a‏ منهم إلى وطنه ووطره ناجيا من ضرره ووضره. 

ومکث e O ET‏ . فقيل: ما قعودك عن 
صور» فانهض إليها عسكرك المنصور وأنت تدخلهايوم وصولك وتحظى منها مرادك 


وسۇلك . 


A٤ 


فانو السير» وأحو الخير» وأحصر الخير» وأحظر التأخير» وفى تعجيل النهضة 
تحصيلها فى القبضة» وفى بدار الإلمام بدارهاء بشرى أهلة الفتوح المقمرة بإبدارهاء 
فأسر بالعسكر وأسرع» وأقطع عن الكفر تلك الأعمال وأقطع . 

وأكثر من كان يستحثه وعلى النهوض يبعثه الأمير على أبو أحمد المعروف 
بالمشطوب» وكان من أكابر الكافين للخطوب» الكافين فى الحروب . وكانت معه 
صيداء وبيروت» وهما بقرب صور وقد أشفق أن فتحها يفوت» فرأى الحظ فى الحض»› 
وحرض على الفرض» ولم يفكر فى قوتها بانتقال رجال الساحل إليها وإنه يشق فى 
هدالو قت ارول اها وکال E‏ 
وعلى الاستهتار بتحصينا مشتعلاء وقد استجد قدامها من البحر إلى ال با 
وجعل الطريق a‏ با حزم فيٍ e‏ 


ی ب ی دا م 

ورحل السلطان عن القدس يوم الجمعة الخامس والعشرين من شعبان» وقد عنا 
لأمره كل قاص ودان ودان» وودعه ولده عزیز مصر فی ل اول راهية فراقه 
0 مرحلة» ثم أوصاه وشيعه اواستصحب أخاه الملك للك العاد دل معه مستظهرا باخائه» 
BEE E‏ ا بعمضائه مستغنيا بختائه› سوفیا-بوفائه» وهو 
بعقده يعققد وبحله يحل» وبشده يشد وبحلوله يحل» والعساكر بالفضاء فائضة» 
بطرت رة راتعة إلى ناض ال ر ل سارها اة رمن اها اماق 
ما الدماء من أهل الكفر خائضة» فوصل إلى عكا فى أول شهر رمضان فخيم 
a E‏ امير E‏ 
E‏ 

وأقام أياما يتفكر ويتدبر» ويستشير ويستخبس» والمشطوب يستعجله» ولا 
بمهله» ويحرض بالبعث ويحذر من المكث» ويقول: الفرصة تدرك بالحث وتفوت 
باللبث . 

كاري ss‏ 
فوصل إلى صور ا ع شهر رمضان يوم الجمعةء با لجحافل والجموع | اک 
ي e E‏ 
حججوبة بالبتود والجتود آرضه ماه مدره راياته منضورة آراؤه» خافقة على 
الأعداء عذبات عذابه» دافقة فى ثرى النجح فى الأنحاء ترات وټ اه قد کست 
خيامه عرى العراءء وفضت أشعة بيضه وسمره الفضة بالفضاء » واحتوت مضاربه 


A0 


کک ما ا ا و ا ی ا کن یرن 
E‏ ق تواصل المدد» وتكامل العدد» وانتحضرآلات 
الحصار» و الجانيق الصغار والكبار. ثم تقدم إليها وخيم عليها الغانى 
والعشرين من الشهر يوم الخميس» فى خميس يسير فى الوشيج كالأسد فى الخيس» 
ونزلت النوازل المركسة من نزوله ونزاله بالمركيس» فوقع فى الدردبيس» والعذاب 
البغيس» فكأنيما نفخ فى صور صور» فحشر أهل جهنم وملؤا السورء واتصلت زيارة 
الزيارات للجروح بالجروخ» وتوافت مناجاة اججانيق بالخدوش والشدوخ» وأرسلت 
الحجارات حاجرة حاجزة» وألسنة أهل الرجس والرجز بالفحشاء راجزة» وكانت صور 
على المتوء شريه وغل كل من حرج من اعاداس وباد الشاحل حترية بجو 
وار مجوا» وعاجوا وعجواء وجا ومجوا» aS a‏ 
جانب ركنا وثيقاء وشدوا فى الجبال» ومدوا فى الحبال» ورموا من الشرافات» بالشرور 
والافات» وسلب الحجار حجاهاء وأمت الأمة وجاءها وجاها. فكم من رؤوس أطارت» 
ونفوس آبارت» وبر خسفت» وبدر کسفت» وبحر نزفت» وطود نسفت . 

فحول السلطان إلى قربها له خيمة صغيرة» وأنهض بنات الحنايا بالمنايا عليها 
a a EE NG‏ 
الكفر من المنجنيق بما نصبه من المنجنيق فى نحره» فأحبط أعمالهم بأعماله» وأهبط 
رجالهم برجاله» وقابل الأبراج بالأبراج» وجاول بالردى علاج الأعلاج» ووالاها 
حجارات وصخورا حتی جعلت سور صور سورا» وجد فى أمرهاء وأجاد فى حصرها. 

ووصل إليه فى تلك الأيام من قوى به ظهر الإسلام» ولده الملك الظاهر غياث 
الدين غازى» وهو الذى جل فی سماحته وحماسته عن الموازن والموازى»› فقدم مبارك 
القدم متدارك النعم عالى الهمم غالى القيم» ومعه عسكر مجر لجب جلبه من حلب . 
E O TT RT RS E E‏ 
القلوب» وأغرى بسفك دم الكفر المطلول المطلوب . 

ورأى نصب خيمته وراء خيمة أبيه المنصوبة» وجد فى استرجاع مدينة الإسلام 
الغخصوبة» وقدم بين يديه كل حجار راجح» وکل نقاب ناجح› لصم الصفاح مصافح› 
دار چن در دی ا کل راز رف امار ة غلل آهل لار الارن 
وكل منجنيقى من جنانة تقتبس ذبالة البسالة» وكل جرخى رخى البال بالهدى 
لأصماء أهل الضلالة» وكل رام رام النجم فى الأفق فراماه» وكل همام هم با لخطب 
رل فتحاماه» وکل مقدام قرنه دام» وکل ضرغام صريعه فى رغام» وکل قمقام 
O TE E ET E‏ 


A۸٦ 


مبيح» ولروح الجد مريح» ولذماء المزاح مزيح» وكل فاتك لحبل الوريد باتك» ولستر 
الحياة هاتك» ولدم العداة سافك . وكل شجاع إلى اموت داع» وإلى امجد ساع» 
ولالإسلام راع»وللإشراك ناع . وكل فارس للفوارس فارس» وللذوابل فى النحور غارس . 

ؤفى اليوم العابس غير عابس وكل راجلل لقهر العدو راج» وبسر البأس مناج» 
ومن شر'التاش بشنجاعته ناح» وبباغت المنون لن يلاقيه شاج» وكل عتال عات» ونجار 
ونشار ونتحات) وحداد وقين او کل زار لعدی بین فاجتمعوا وزحفوا» وجفوا على 
القوم ورجفوا» وأصموا وصممواء وأوقدوا تارا وأضرمواء وأطاروا من أعشاش الأقواس 
ال ارکار الأ حداق ا وأاستصرخو االأقدار لأقدارهم فحبتهم حين أحبتهم 
E LELE O E‏ 
وتناضرواء وتطاولوا وماتقاصرواء وما فيهم إلا من أبان عن جد» وأبان بحد» وألان 
الشديد» وأعان السديد» وأفلح ففلح الحديد و د وا الد 
وصور مرتجة أبوابهاء مرتجة أربابها» مغتصة جوانبها» مرتصة عصائبها» مشحونة 
أبراجها» مسجونة أعلاجها» محصورة كلابها» محسورة ذئابهاء محشورة ثعالبهاء 
محشودة كتائبها. 

والمركيس بها متجهم» وإبليس عليه a‏ وقد سقط فى يده» وسخط 
لبلده» وارتبط بجلده» واختلط بكمده» وغلت مراجل غلوائه» وعدت غوائل 
عدوائه» وطاش وجاش» وأوخش الأُوباش والأوخاش» وتوشح بالشر وتوحش» وترشح 
للردی وتحرش» واشتغل بجمره» وبعل بأمره» وضری بضره» وجال بوجله فی مکر 
مکره» وکر فی وکره» وعشاعشه» وغشی غشه» وثبت على جاجه» ونبت فی 
أجاجه» وتسعر وتعسرء» وتربص وتصبر؛ والسلطان مصيب حکمه» صائب سهمه 
ماض عزمه» قاض حزمه» بار جده» جار حده» وار زنده» سار وفده» باتك غربه» فاتك 
ضربه» قاطع شبا باسه» ساطع سنى إيناسه» قد اتسقت أسبابه» واتسعت رحابه» 
وأجتمع أصحابه» فازدحم على بابه وحول قبابه کل مبارز بار» وکل ضارب ضار» 
وکل حجار جار» وکل رامح ورامء وکل حامتل سلاح وحام» وکل سائف حائف» وکل 
عاصف قاصف» وكل اكل للحرب شارب» وكل طالع بالضرب غارب» وكل هاجم 
هائج» وکل راجم رائج» وکل معتقل متقلد» وکل مجرب مجرد» وکل ذکر مذ کور 
وكل غضنفر مشكور» وكل ليث ملاث» وكل غيث غياث» وكل سفاك لدم الكفر 
سفاح» وکل جراد لسيف الفتك جراح» وکل مکتتم فی درعه» مکتمن فی نقعه» 
ملتم بزغفه» مثلم بحرفه» مقنع بلامه» ملفع بقتامه» سابح فى بحر الموت بسابحه» 
سامح فى الصباح صوت صائحه» فجمع إليه أمراءه» واستحضر عظماء ملكه وكبراءه» 


AY 


وقالوا: هذابلد حصين» ومكانه من الأرض مكين» فى البحر ثلاثة أرباعه» وفى 
الت أرتفاع يفاعه» وطريقه الذى يسلك من البر إليه» قد حاط به البحرمن 
جانبیه» وقد قطعوه بخندق فی عرضه» وعمقوه ونزلوا فی أرضه» وکان من إحکام 
الحزم» وإتمام ا E‏ ويها و تلاليفات وتنقدعها 
وتركيب الأبراج والدبابات وتأليفهاء وتقريب الجفاتى والجنويات وتصفيفهاء وتسوية 
ee a a‏ 
وفعاو تس الا ساج و تة ا( خاب اس ضار كلها باد لا خا 
واستنفار كل من يرام من الأنصارء فإذا حضرت هذه الأشياء والأشياع» وتيسرت 
وتوفر تاد ول والأتباع» رحب الذرع e‏ وطال الباع» وإذا حالت 
الأحوال وضاعت الأوضاع» اختل واعتل النزال والنزاع» وأمر السلطان بإزاحة العلل» 
رإزالة الحلل» وشغل الصناع بالعمل» ونقل الأمل إلى طريق الأجل» وتقدم بقطع 
أشجار الغياض» وحمل ما بتلك النواحى من الأنقاض» فاجتمع هناك كل ألْة وآلة» 
وذباب ودبالة» وقضيب مقضب» ومجرب ومحرب» وسهم وشهم» وشهب ودرهم» 
وجا وا ال و نظت الت ار من ااي ف هن سور جور بانكن 
القريب» وكمت من ورائها الكماة» واستترت بالجفاتى قدامها الرماه» واشتغل كل 
صانع بصنعه» وکل جامع بجمعه» وکل دافع مانع بمنعه ودفعه» فمن جان بمنجنیق»› 
ودان إلى نيق» وداب بدبابه» وذاب بذبابه» ونازع فى حنيه» وناز بمنيه» وقاذف 
بشراره» وحاذف بحجاره» وهاتك من ستاره» وفاتك بجساره» وجاذب فی حبال 
وجالب لوبال» ومرو فى قلع ومسو لمقلاع» ومدبر بإيجاف ومدمر بإيجاع . 

ولم تزل المنجنيقات ترمى» والحجارات تدمر وتدمى» والدبابات تطير من 
كارها عقبان الجروخ»› وأطباق البرج تبنى وتغطى بالسلوخ» حتى امتد الزمان»واشتد 
الحران» وضاق الحصرء واعتاق النصر» وكان العسكر قد ألف تيسر الفتح» وتسرع 
ا E a a‏ 
ظمأهم بنهله» والحصول على أكساب سهله» وفتح ما يقصدونه من البلاد بغير مهله. 

فلما توقف هذا الفتح توقفوا» وملوا وضجروا وتأففوا» والسلطان مع ذلك رواد 
فی حده حدة» وفی شده شدة» وفیى جده جدة» يثبتهم بحثه» ويحثهم على الثبات» 
ويقويهم بجوده ويوجدهم القوات . ويقول: إن الله أمر بالمصابرة ولا مصابرة إلا 
با مثابرة» فاصبروا تفلحوا» وصابروا تفتحوا, 


۸۸ 


ذكر ماتم على الأسطول 

وكان الشلطان قد نقد من صورء وأحضر إليها من عكاءِ ما كان بها من مراكب 
الأسطول المنصور» فوضلت منها عشر شوان» على العدى جوان وللردى لهم جوان. 
فعمرها بالرجال» وجهزهاللقتال» واتصلت بها مراكب لنا من بيروت وجبيل»› 
فاستشعر المركيس وأشياعه منها الويل» وعمروا لهم مراکب» ورفعوا بها مناکب»› 
وسفغا بالساخل»عغدتا مربوطة» وبحفظها مضبوطة حسحوطة ودامت قدت عقاربهاء 
وتذب سواريهاء ومجرى سواريها وتسرى جواريهاء وتطير للقنص بزاتهاء وتغخير للفرس 
غزاتهاء وتكسر بكواسرهاء وتدور بدوائرهاء وتلاطم الأمواج بأمواجهاء وتزاحم 
الأثباج بأثباجهاء وترفع شرع الهداة بشراعهاء وتقلع عرش الغواة بإقلاعها. وتنقض 
على شياطين الكفر شهبهاء وترفض بشآبيب الذعر سحبهاء فكأنها الأساود السود 
رکبتها الأسود من كل أفعوان يحمله أقعوان». وشجاع امتطته.شجعان» وغراب بشتات 
العدى ناعق» وسحاب بوميض الهدى بارق» فيا لها من أغربة دارت بعقبان» وأجنحة 
طارت بظلمان» ورواس سوار» وغواز بغوار» وقد ملعت برمات الحدق» وحماة الحلق» 
وزراقى النار» وطراقى التار» والخاطفين با لخطاطيف» والقاذفين بالمقاذيف» والكالمين 
بالكلاليب» والسالبين: بالا ساليب» والحاربين بالحاريب» والراجمين بالرجام» والمعلمين 
على الأعلام. ) 

فانشقت مرائر الفرخح» وأزاحت سفنها عن النهج» وقرنصت بزاة البيزانية» 
وتقلصت جناة الجنوية» وكرثت أدواء الداوية» وكثرت أسواء الاسبتارية» وزادت الام 
الألمانية» وعادت أسقام الإفرنسيسية» وصارت مراكبهم فن المينا لا تبين» ا 
بشد شوانینا تکاد تلین» وقد ربطوا عندهم السفن فلو خرجت كانت جبالا نسفن» 
وأنس أصحابنا بعلو الأمر» وخلو البحر» وأمنوا من الخوف» وأدمنوا على الطوف» ودام 
تطوافهم » واستقام إيجافهم» واغتروا بالسلامة» وسروا بالاستقامة» وباتت لنا شوان 
خمس لها بزوال الوحشة أنس» وربطت بقرب مينا صور راصدة» ولأخذ ما يخرج من 
e NAN E a OG e E‏ 
الكفر ساهدة» وللمكايد مصايد» وللعوادى عوائد» وللغوائل طرائل» وللمسائل 
دلائل» ولع د مقا و و راد راد هھ 

ی 
استأنس نعس» وغاص فى النوم وما تنفس . فما انتبهوا إلا وسفن الفرج بهم محدقة» 
ونيرانهم محرقة . فول جوا فى البحر والتجواء وتظافروا إلى الماء لينجوا وعدت العداة» 
وأخذت تلك الشوانى الشناة» وأسروا منها عدة» ولقى الباقون شدة. فاغتم السلطان 


۸۹ 


بسبب هذه النكبة» وفرح الكفار بتلك الضربة ..وكانت تلك أولى حادثة كرثت› 
وكارثة حدثت» ونائبة رابت» ورائبة نابت» فضاقت القلوب» وضافت الكروب»› 
وحصلت ججربة الخارين» واتصلت حركة القارين» واستيقظ الناعس واستوحش 
الاش وخب الراقد» ودب الراكد» وذاب الجامد» وشب الخامد» وهاج الزائر» وماج 
الزاهر» وتحرك الساكن» وتورك الراكن» وعقل من غفل» وذهن من ذهل» وتيقظ من 
غفاء وتحفظ من هفاء وتقبض من انبسط» وتقيد من نشط» وهم من عف» وألم من 
كف» ورجفت الافاق بالمرجفين» وطالت ألسنة المعنفين » فمنهم من يؤنب ويذنب»› 
ومنهم من يقول ويطنب» والعاقل ينجنب ويقيم العذر لمن يذنب» ويقول: هذه من 
الله موعظة» وآية لنا موقظة . 
وأشار الناس بإنفاذ الشوانى البواقى» وقطعوا بأن هذه القطع لا تكفى للاقاة من 
يلاقی» فجهزوها نهارا وصيروها سرها جهاراء وأمروها بتسییرها إلى بیروت . ورجوا أن 
تسبق وتفوت . وركب العسكر فى الساحل يباريها وهى بالقرب تجاريه فى البحر وهو 
فى البحر يجاريهاء فأبصر ملآحوها شوانى الفرخ لمبارزتها مبرزة» وللإجهاز وراءها 
مجهزة» وكانوا رجالاً من بحرية مصر مجمعة. وأصبحت قلوبهم بما جرى على 
أنظارهم مروعة . فتواقعوا إلى الماع وخافوا على دمائهم فى الدأماء» وخرجوا إلى البر 
ی وخافوا مکرهم فی مکروههم» وفروا وفاروا» وطاروا وثارواء ولم یلفت 
اا ولم يزدهم دعاؤهم إلى العجمع إلا دشنيتا . فظهر بهذه النوبة الواقعة» 
والنبوة الرائعة أن نواب مصر لم يجر منهم بالأسطول احتفال» ولم يرتب فيه على ما 
قرا ا و 
آلفة ولا مألوفة . فلا جرم لما شاهدوا الروع ارتاعواء ولا ألزموا بالطاعة ما استطاعوا. 
E N E‏ 
من ذوى التجربة والتجرى والتجربة ما لها جبن ولا ميل» فطال بأسلحة الدفاع» وطار 
بأجنحة الشراع» وفاز بالسبق وفات» وهيهات أن يدرك هيهات» فنجا النجباء» وآب 
بهم الإباءء فبقيت | المراكب الباقية وقد أخلاها حماتها الواقية فرفعناها إلى البر ورأينا 
اا د کي ا ی ق ا 
رمم والشرقات الرفقات تيه ,مالفال قات رالنرال داكي 
والصخور تفلق» والصدور تقلق» والأحجارة تقلقل» والأسوار تحلحل» والأطواد 
تضعضح» والاأبراج القيام تسجد وترجع» والأصلاد تقد ح» والأجلاد تقرح» والألواح 
تصدع» والأرواح تودع» والخدود بشفاه الشفار ملغومة» والحدود بضراب الأضراب 


۹. 


والجنايا وأترة موتره» والمناتا مأثورة مونرة» وظعائن الضغائن Ed‏ بصليل الوا 
وصهيل الضوامر وحقوق الحقود تقتضى بألسنة الأسنة وعنت الأعنة من الغريم الكافرء 
والأوداج شاخبة كالعيون البلواكى» والأبشار دامية من الزنبوركات والنا وكات 
ال ) | 

خالطهما الجهل والسفاه والجرخى یبتدئ بسم الله ¢ والمنجنيقی يختم بلا إِله إلا الله » 
والزراق بالنار يطيب القارورة» وبحرق الساتورة» والسباق إلى المضمار يساور السور 


ويباشر الباشورة. 


ذكر خروج الفرح للقتال 

ولا عثرالفرح على تلك العشثرة ظنوا فينا الفتور لأجل تلك الفترة» وقالوا: 
مراكبهم انحل تركيبهاء وكتائبهم اختل ترتيبهاء» وستجرى بها عناالندامة التى 
يحدثها تجريبهاء وهم الأن على صوت لهم مخيف» وفوت بهم مطيف» فلا معنى 
لتقاعدناعنهم» ولا وجه لتباعدنا منهم. فلو خرجنا صدمناهم › وأقدمنا عليهم 
وهزمناهم . 1 ) 

وخرجوايوماقبل العصرفى عدة كالليل خارجة عن الحصرء» قد التأموا 
E EOS a E‏ 
مطرقين» وعلى الفرق مجتمعين وللجماعات مفرقين» وبالرهق جادين» وبالجد مرهقين› 
وللعقود حالين» ومن الغمود سالين» وللمناصل منتضين» وللطرائل مقتضين»› 
وللسيوف مجردين» وللسيول مجرين» وبالزغف ملتثمين» وفى الحتف مقتحمين» 
وبالقنطاريات طائرين» وبالزيارات زائرين» من كل مغوار وار» ومحضار ضار» وفجار 
جار» وجبار بار» وعدو عنود» وګند كنود وداوی ذی دوی» وبارونی غوی» ومن کل 
مصمم إذا وتر» مصمم إذا أوتر» مصمم إذا نعر» مصر إذا ذعر» هائج إذا استعرء مائج 
إذا ذخر» متنمرإذا زأر» متذمر إذا زحر» فتناوبوا وتواثبواء وتجاولوا ومجاوبوا» ودنوا من 
متارس المنجنيقات» وجنوا من مغارس الجنويات» وبنوا أمرهم على أن الناس ناسون 
AO E O EOE O‏ 
E e O‏ 
للقاءء مستهتر بالبلایى ماض بالمواضى» متقاض بالقواضب القواضى و كل أبيض 
بالبيض ضراب وللبيض رضاض» وأغلب المغلب قضقاض وإلى الحرب نهاض» وكل 


۱ 


معتقل رماحه» معتقد مرحه» معتقد مراحه» مهتز لطرب الشهادة» معتز بأرب 
السعادة» متمن للمنون» متجن على الحنون» مضرم نار الحديد فى ماء الوريد» مغرم 
فى تفريق العدى بجمع العديد» مفرغ ماء الظباء على نار النجيعء مبلغ تلبية الهدى 
إلى الصريخ السريع» وقد تلم باللام» وتلفع باللغام» وتقنع بالزردء وتدرع بالجلدء 
وججوشن بالصبر» وتخشن بالزبر» وصال بالقضب» وجال بالهضب» وطال بالهندى 
على الفرججى» وخاض من دم الشرك فى البحر اللجى» فلم يسمع إلا أنين الحنيه» نين 
ال وري اران من كن الاريان وغيف النجاه لذت الهاي و ضا ات 
الغمود» من غليل أبناء الحقود» وهمهمة الأبطال» وغمغمة الأقتال» وزئير الضرغا 
وزفير الضرام» وقرع الظبا بالظباء ووقع الشبا على الشباء وضجة الحديد من الحديد» 
وعجة الشديد من الشديد» وجعجعة رحى الحرب» وقعقعة أداة الطعن والضرب»› 
وجرجرة الفحول» وزمجرة الذحول» وهديل حمام الحمام» وهدير قروم الأقدام» 
ووعوعة ذئاب الوغى» ومعمعة التهاب اللظى»› ودعدعة صاع المصاع» وجلجلة سباع 
القراع» وصلصلة الزبر» وولولة الزمر» وحيعلة دعاة النصر» وهيضلة رعاة الكفر» ورفرفة 
الات ال ا هس هة الات الفاهقة» وهزهزة أعطاف المران» وزهزهة 
أصوات الشجعان» ونعير الغالبين» وصخب السالبين» وجب ال جالبين» وزحير الطالبين 
وت الا سود وقصيف الرعود» وهدة الا ركان» ودهدهة الرعان»ء وقهقهة الأقران› 
وقرقرة كوم الكماة» وصرصرة بزاة الغزاة»ء وكشيش صلال الضلال» ونشيش مراجل 
الرجال» وهزيز ريح الباس» وهزيم رعد المراس» وأرنان المعاجس» وأرزام القناعس»› 
وهيعة الصارخ» وصيحة النافخ» وزعقة المستفزع» ونعمة EET a‏ 
الخرصان» وزهزمة النيران» وهينمة الأجل» وجمجمة الزجل» وتكبير المؤمنين» وتهليل 
الؤمَنين» وصرير أبواب الجنان للشهداء» وصريف أنياب انان للأعداءء والدعاء إلى 
اللقاءء والنداء إلى الآرداء. 
وارتفعت الآصوات» واشتبهت الأحياء والآموات» ووقع أصحابنا فيهم وقوع 
النار فى الحطب» وأروهم فى مرايا البيض وجوه العطب» وولوا مدبرین؛ بعد ما تولوا 
مدبرین» وجنودنا تشلهم» وحدودنا تفلهم» ولقوتنا ترضهم» ولبوثنا تفضهم» وعادوا 
الا E‏ وایدی الردی بم لواعب 
ومنهم لواغعب» ودخل الليل» وعمهم الويل» وأسرنا منهم امقدمين» ثبتوا على الموت 
مقدمين» وممن سر فخسر قومص عظيم» بل شيطان رجيم» فترك فى قيد الأسار» 
یق عر اله باھار 
وكان الملك الظاهر غازى لم يحضر فيماتقدم ا فرأی أن يحقق 


۹۲ 


اسمه بقتله» فضرب عنقه بحد نصله» وكان للمركيس شبيهاء وفى الفرخ وجيهاء 
فظنوا أنه هو للشبه» وبات أهل الكفر بالعمى والعمه. ثم عرف أن المركيس فى نفسه 
لم ینکا ولم ینیب» ولا عطب آشیاعه لم یعطب؛ وندم علۍ ما قدم» ومن تقدم على 
غرة تندم. 
#* ب 
ذکر ما دبروه من الرأی ورآوه من التدبير 

وما امتنع البلد» وارتدع الجلد» وارتتج العدو ولج» ضجر العمسكر وضج» 
واجتمع أمرا» يحبون الإفلات» ولا يكرهون الفوات . وقالوا: مطاولة ما نقصر عنه 
تتعب ومزاولة ما لا يزول تصعب» ومحاولة الممتنع محال» ومطال غرم هذا الفتح 
N N N‏ 

مجد فى المكابره» لا يكترث بالكارث»› ولا يدخل سمعه حديث الجادث» و قال 
بمن بلى» ولا يفكر فيمن ولى أو ولى» ولا راحة له إلا فى التعب» ولا يعلم له نصيب 
سلامة إلا من النصب» وكل ما جرى إلى اليوم منا ومن القوم لم يرعه ولم يردعه. وقد 
قيل : إذالم تستطع شيعا فدعه» فكيف السبيل إلى استعطافه» وما التدبير فى 
استسعافه» وبم نتوسل ونتوصل» وإذا عرفناه أن الداء يعضل والخطب يشكل لعله 
يحتوى الإقامة ويرحل» فاطلع على ما أسروه» ومر به ما أمروه» وهمه ما به همواء والمه 
ما به ألمواء فراسلهم بالهبات» وواصلهم بالصلات» ورغبهم فيما عند الله من الزلفى»› 
ووعدهم بكل ما على أملهم أوفى» وقال لهم: كيف نخلى هذاالمكان اا 
له الا کان وس ادنا فی ماه الوس رلا أخعها بعد فن مخاصرت 
الصنع» E‏ 
ورد الصبر منه بشفاه شفاهه مشفوه» وکیف ججری بنا ا يل عنه قبل التتجريت» وأهذا 
E E oa N N E‏ 
a E E O‏ 
فحقها تملك» ونواظر الناس إلى ما سيكون منا فى صور صور» وهذه الظلمة المدلهمة 
لا يجلوها إلا نور» ومن لا يتعب لاأ يسترح» ومن لا يحترق من الوجد لا يقترح» وإن 
تجدوا تجدواء وإن تردوا عن المنهل العدى تردواء وإن تصبروا تصيبوا. فارجعوا إلى الله 
وأنيبوا» وهذاالراجل متواصل» والغرض به حاصل» ونحن نقسمه على امجانيق 
ونوبهاء ونلزم كلا منهم ملازمة البقعة التى هو بهاء وهذاالبرج قد ارتفع» والوسع قد 
اتسع» وقد امتلأت بالرجال طبقاته» وتوالت منها فى الكفر رشقاته» والنصر قد آن أن 
طب شا ته وار كيس دة اله قد قرت أن تخونة فاته ورانا طول اا رواخ د 
التطاول إلى الرواح» وفى التغبت على المقام التوثب على المرام. 


۹۳ 


ثم أخرج المال a‏ وفرقه على ناسه» وأنفقه فی اهل باسه» 
وواصل البذل» وهجر العد لال) وملا الأيدى بالغتى› وروج للرجاء جح لئے وأمر 
فامتثل وقال فقبل»› وتنادی فسمع»› وحشر فجمع» وعادت خاد الحصار» وأسعدت 
سعادة الأنصار. 

ذکر فتح حصن هونین 

وورد الخبر عن هونين أنها هانت» ودنا أمرها ودانت» وأن طريق فتحها بانت» 
EES‏ 

وكان السلطان قد وکل بها بعض أمرائه» وأمده بمددی جنده وعطائهء فلبث 
إلى هذه الخاية» يصمها بسهام الشكاية» حتى طلب أهلها الأمان على الوفاء عا 
ون ھا و ف طون فول ما قالوا : أمھلونا حتى نعلم ما يكون من 
صور» E EG‏ فإن أخذتوها أخذتم هذه» وشفعناأمر السلطان بنفاذه 
وإن خلیتموها فيا هوان هونين› ونحن نجعلل على هذاعدة من الأصحاب مرهونین»› 
ا السلطان بر الاين دلدرم الارو وهو من أكابر عظمائه» وأكارم أمرائه» 
وأمره باستنزالهم واستذلالهم والأمان لنسائهم ورجالهم› فمضى ورغبهم فى الأمن 

والسلامة» وخوفهم عقبى ا والندامة» وقال لهم : انتم بين حصنين هما تبنين 

واش وماذا تصنعول إد اذا خاب رجاۇ کم وبان الياس» وإدا أبيتم التسليم عدمتم 
سلامتکم» وأقمتم قیامتکم» واستباحكم السلطان واستباکم» وكرهكم وأباكم» 
ولقاتلة أهلها مستدي» وإلى ما عند الله من نصره مستنيم . 

وتسلمت هونين عا فيها من عدة وذخيرة» وقوة وميرة»› وآلات وأدوات E‏ 
E TT‏ 
e‏ لدخول راطروج 
CT ET yT‏ 


2 


تلين» وأبيتها تدين» وسريرها يبين. وكان قد دخل كانون وظهر من سر الشتاء 
المكتونء وقبضص الد الا دائ رن Eb‏ وأعدم الهمم دواعى النشاط»› وعاډوت 
العزائم المتوهجة تبرد» والصرائم المتأججة تخدم» والنخوات المتحركة مجمد» والحميات 
المتيقظة ترقد . والضرام اححتدم يخبو» والحسام اخذم ينبو والطباع که والسباع 
تتأوه» ومناوبة القتال تختل» ومعاقدة النزال تنحل» فلحاهم السلطان على مالاح» 
وعرفهم أن فى الصبر الفلاح»› وأمرهم بالمقام والاستقامة على الأمر وأنه لا ظفرإلا 
الصبر» e‏ ) 

وكان فى الأمراء جماعة منتخبون منتخون» أبت أماناتهم فى حمية الدين أن 
تخون» E‏ ولا كراهة منهم للمقام» ويحبون أن تقام وظيفة الانتقام 
ويؤثرون بأنفسهم فى طاعة الله وموافقة السلطان» وعصيان الشيطان فى مفارقة 
الكان. فإذا أرجف بالرحيل رجفواء وسخفوا رأى المشير به وضعفواء واضطربوا 
واف طا وو او وو واو ا کن ر ا جوا و وی ا ر ور 
کفرا طویناه ونهجر خیرا نویناه» وندوی.توحیدا شفیعاه» ونشفی"إشراكا أدويناه» وما 
للراحة اليوم طالب إلا وهو غدا بالتعب مطلوب» ومن أمسى وهو الآن غالب يوشك 
إذا ولى أن يصبح وهو مغلوب . 

وهذه صورة صور قد تشوهت ومواد قوتها شفهت) وإذا تخلينا عنها وخليناها 
ترفهت واستفرهت» وإذا حلمنا عنها سفهت» وهبت من غشية خشيتها و 
وتارك E RE E‏ تاب متهم امیر طمان بن غازی ما الماد 
ا وال ديك التررا كم جرد غل اغناق المشتركن 
سيفه الذى به تمكن» وهما همامان مقدمان مقدامان» من عادتهما الوثبات على ثبات 
E CTT TEE N E E DE‏ 
يتكرهون» وأما الباقون فإنهم أحبوا البقاء وأبغضوا اللقاءء واتقوا الاتقاء» وأبوا إلا 
الإباء وقالوا: قد لغبنا وما بلغناء وجرحنا وما رجحناء فلو رحنا استرحناء ثم عجنا 
ورجعناء وما نحن بأول واضع للأصر» راجع عن الحصرء معتف للعقل» مستعف من 
النقل» عامل بعحض الحزم» عالم بوقت العزم . 

هذا وقد علم ماعرامن ضروب الكروب» وثلم مابرى من غروب الحروب» 
وبقدر ما هدم من مبانى البلد هدم أكثر منه من مبانى الجلد» فقال السلطان : بل جد 
فى القتال أياماء ونقدم بأسا وإقدام» ونزحف بجميع رجالناء ونصدقهم فى نزالناء 
ونقاتلهم من جميع النواحى» فإن تعذر لاح العذر اللاحى. وأصبح العسكر وقد 
ااه وا 0 امو لر لي الخ رو اص اما 


٩ ۵ 


اوركب الأمراء بأجنادهم ووقفوا e‏ 
راراق احفر افرا عل طف ولات ئفة قاتلتا ثم رجعت. 
وجاءت الطائفة الأخرى فصدقت وصدعت» زقارعت وقرعت» وصارعت وصرعت› 
فلم ير أشك ولت اليوم» ی وقم القوم» واجترا أصحابناء وراض جماحهم إصحابناء 
eS‏ کک 

e‏ ذلك aS‏ وا الآسحتةحة) وانهاضصت قوادم 
الأنهلاض» وانفضت الجموع من إقواء القوى والأنفاض» وبات الناس على ضجر 
E‏ ولجب ولجاج . فلو عاودنا البلد بمثل ذلك اليوم أياما لاهن فتعحه مراماء 
لكنهم.اً صبحوا على سأم» وألوا بإبداء ألم» وقالوا ا ق لت ا 
TET‏ وحتی متی لا نستریح» وقد د توالت الأمطار 
فلا مطار» وعلينا هذا الحصار صار» و كانت الجراحات كثيرة والاجتياحات بها مثيرة» 
ومنع البرد من العمل › > وامتنع سد الخلة وتسديد الخلل . 

وما زالوا يراسلون السلطان ويشيرون بالرحيل» > ويقولون: لا تتعب على تحصيل 
الستحيل» ولا تذهب الآيام فى ! برام السحيل» ودعنا نستجد دعه» ونسترد قوی عند 
لطف الله مودعة» ونشتغل بفتح الأيسر وهو أكثر› ونؤخر التشاغل بعالعله يتعسر. 
ا ی رال کیا غل لا ل وة وها ایک 
نقلهاء ولا مكّن من نقلها ثقلهاء ولو أبقاها لقوى بها الكفرء ال فش ال 
س SL‏ ر حملهاء وشتت بعد التجمع 

شملها. وحمل بعضها إلى صيداء وبعضها إلى عكا yy‏ 
ودل الخ ها وساء و IT‏ وأبکی . 

وا خر الفا و اع ن ف ر ال ر اول وید يده على جمیع 
الأحوال طولی› فشرع العسك فی الانصراف› وتزود ل والانكفاف» وأخذ 
الجمع فى الافتراق› وان ا فى الأفاق»› ودهب من ذهب على ا 
ومسارعة فى الرجوع ا الا اة . وودع ا للك المظفر تفی ال من هناك وأوعد 
بو عد عودها الإشراف وسار على طريق هونين إلى دمشق E‏ وفارق الغزو وكان له 
ذلك مخز مغدى . وسارت معه عساكر الموصل وسنجار وديار بكر» وکل طير منهم 
اشتاق ا a‏ 
ea E‏ 


۹٦ 


E a a‏ الفتح الد ها ادر كه 
والذين أشاروا بهذا الرأى يسهلون الصعب» ويهولون الخطب» ويقولون نمضى ونعود» 
وتساعدنا السعود وتنجدتا الجنود وتتجدد الجدود وأيورق العوذ» وتصدق الوعود 
وإذا أقبل الربيع» أقبل الجميع» وطاب الزمان» ووفى الضمان» وأمكن الإسعاد وساعد 
الإمكات» وما الوا بنا نحتين'رحلناء وغلى الرأى الراب منهتم أحلتاء ولو قلمنا لنقمناء 
وقمعنا العدو ووقمتاء لكن الله قدر وقدره محتوم» وسر غيبه المكتوب فى اللوح 
الحفوظ مكتوم» وأر اد ولا مرد لمراده» وقضى ولا محيد لا قضاه فى عباده» أن تیقی 
صور فى تلك الحالة للكفر وكرا» وللمكر مکزا وللشرك شڑکاء ولنار جهنم د رکا 

وقدمناعن صور الارتحال» خر شوال» غرَة کانوں لتاس وعم لک اام 
N RE O NETE‏ 
الذانب» والنكب الرياح عواصف عواسف» قواصم قواصضف» والسحب الدلاح هوامل 
N EN E TEE E‏ 
وما مع مقامه وثباته مقام وثبات» وسرنا عبادید فی لبابید» وبين جليد وجلامید» على 
الناقورة وطريقهاء والأثقال قد ازدحمت فى مضيقهاء والأحمال تتواقع» والأجمال 
تتقاطع» والسبل تنسد» والسابلة ترتد» وسلكت الخيل الجبل»ء وقطع العسكر طريقه 
إلى اغيم ووصل» وتأخر الشقل إلى أن تخلص» وتقدم من سبق ونملص» ووصالنا إلى 
عكاء فى ثلث مراحل» وقد غطى بحر عسكرنا الساحل» وخيم السلطان على باب 
البلد بجانب ا سشامی امحل › تامی-الفضل .دائ تدر الا هر ونك مير 
الكفض الاس اا اجار ةالص 


ذكر الحادثة اال ت ع موو ا ا 
حتی استشهد هو وأصحابه 

ویو و ر ور ی ویو ا جو اوی وكان من جملة الأمراء أعفك 
ولی ولی» عاش مجاهدا زاهدا وعيشه زهید» وقضى صابرا ضارا وهو شد شهيك 
وسبب ذلك آن الأشلطان لغعلمة بديانته وأمانتهء وبأسه وبسالته» ویقظته ونهضته 
وحزامته» و كله ببحصن كو كب الذى على الغور» وكانت فيها جمرة الاستبارية القريبة 
ا جور البعيدة الغور» وقد تمنعوا بشدتهم» واشتدوا عنعتهم» وهو حصن لا يرام» و ركن 
لايضام» ومعقل ES‏ ا 
تفترع» وبكر لا تخطب» وقلعة لا تطلب. ٠‏ 

ولا ملك الساحل» وهلك الباطل› ر عا ن سات هل و 


رم ۷ - صلاح الدين ) : 4¥ 


الإسلام بالفتح المأمون المأمول» وافتتحت طبرية وأعمالها» وتملكت أغوار تلك البلاد 
وجبالهاء تنعت قلعتا صبفد بالداويه» وك وكب بالاسبعاريةء وتعذر فتجهماء وتعسر 
E ECE E e‏ 
باليإصرية» من أهل:الابية واليخوة ة والحمية» ومقدمهم مسعو د الصلتى أصلتت بيعادته 
مه سيفا إصليجا لا يلفت عن لقاء العدو ليتاء ورتب على كوكب هذا محموداء 
وکان بهما أمر EEE‏ وذلك بعد الكسرة» وصحة النصرة» فأحاطا با لحصنين 
واحتاطاء BL oa BESE E ELE o,‏ 
مستقرا» حتى أنس محمود بضعف أهل الحصن» وظن أنهم فى غاية الوهن» وسكن 
لی ببکونهم» واغمضت عینه لعرهم إغباض عیونهم» واسترسل فیا حزب» 
واستسهل ما صعب» وأخل بالحزم» وخلا من العزم» واحتقر عدوه» وحسب من العجز 
هدوه» وکان مقامه ببحصن قريب من کو کب يقال له عفربلا قد اقام به جاما جامعا 
فيه ما أمر وحلاء وکان ذا دین متین» ومکان من النسك مکین» وهو یسهر أکثر ليله 
و و ا و ی د E‏ 
فلما کان خر اللیل من سوال وهى ليلة ذات أهوال» مظلمة مدلهمة كافرة 
مكفهرةء ليلاء قتماء» بإردة مقشعرة» أنوارها بائدة» وأنواؤها جائدةء وهزيع جنجها 
دجوجى» وهزم ودقها لحى» وسحبها سحم» وأقطارها دهم» وصبیرها صیب»› 
وصنبرها مشيب» لا يفرق فيها السماء من الأرض» ظلمات بعضها فوق بعض» خرج 
أهل كوكب وقت السحر ومضوا إليه وقد رقد بعد طول السهر» والناس رقود» والحراس 
هجود» والجنود جمود» والأنفاس خمود» والهمم ركود» والسيوف أسرار» أضمرتها 
الغمود» والعدم قد دنا منه الوجود» فما أحس محمود الحمود» وأصحابه الهمود, إلا 
بالفرح وقد سلكوا إليهم وب ركوا عليهم» فقصروا عن الامتناع ولم يقدروا على الدفاع» 
جام اده وفجأتهم الشهادة» وبقى الأمير حتى استشهد محصورا» وكان أمر 
لله قد E,‏ 
EF‏ إلى القلعة ما وجدوه من سلاحومتاع وخيلبوكراعء لما عرف السلطان 
ما أصابهم احج فا اله ا واي إلى الجنة مابهم» فندب إلى كوكب 
صارم الدين قايماز النجمى الصارم الحدم» والحازم المقدم» والعضب البتار» والندب 
اللغوارء والأسد الأسد» والأحمى الأحمد» فى خمسمائة فارس من ذوى النجدة» 
والبأس والشدة» فسد الطريق بمضايقتها عنهاء ومنع من الدخول إليها والحروح منهاء 
ولل عا وا وه هاه » إلى أن يسر اله فعحها وسهل للآمال فيها 
نجحهاء وسنذ كر ذلك فى موضعه وكيف أشرق صبح النصر من مطلعه. 


۹۸ 


ذکر ما جرى بعد نزول السلاطان على عکاء 
بعد عوده من صور 

اشخان n e‏ 
س اتقيل الطافیر I SEES RS‏ متها با۷ 
E E‏ النھد ی ا لتد مير أحزاب العدى: 

وأقمنا باخيم لخدمة السلطان ملازمين» ولإأقامة شرائطها مداومين» وکل ريطب 
إذنا فى الانصراف» ويستقيم على نهج الانحراف» حتى خف من عندنا من الجند» 
وثقل عليتاعب» البرد وتناو حت الهوج» وتراو حت الئلوج»› ورجت الدروج»› وجنت 
النؤوج» وارتجز عجاج الودق» وارتجس نجاح البرق» وجفت الحرجف» وطفح الأوطف» 
| فيام وتقلعت E‏ وتاد» وتحللت بأبرا اد اليد من البرد الا كام والوهاد» ومال 
ا e‏ العدد» a,‏ ا وإبرام معاقد 
الحل والعقد» وإحكام قواعد الدين واحجحد» وإحياء سنة السماح والفضل»› وإعلاء فیا2 
الإ حبسشان والعدل» وإفادة الكرام وإكرام الوفود» وإعادة ما بدا به من إفاضة الجود» 
وإجازة الراجين» وإجارة اللاجين» وإسعاف العافين» وإيعاد العادين»› وإدناء ُهل العلم» 
وإغناء دوی العدم» وإنجحاح المقاصد)› المواعد. 


ذکررسل دق التاريح 

وكانت رسل الآفاق من الروم وخراسان والعراق» عاكفين على بابه» قاطفين جنى 
چان واقفين لرفع حجابه» مستسعقین:.لنعمائه» مښتعطفین لإ بائه» متعرضين لثوابه» 
متضرغين فى خطابه» وكلهم يهنغه با أفرده الله بفضيلته» وخصه بنجح وسيلته» 
وأقدره عليه وقد عجز عنه الملوك» وهداه إلى سبيله وقد تعذر بهم إليه السلوك. وهو 
فعح القدس الذى درج على حسرته القرون الأولى» وتقاصرت عنه يديهم المتطاولة 
وتقكنت منه يده الطولى» E‏ 
التنزيل له وينزل على حكمه» ويخطب الصداقة ويخاطب فى الصدق» ويحقق 
المظاهرة لإظهار الحق» ويتقرب بالوفاء والوفاق» ويتباعد عن الشقاء والشقاق . ومن 
جملتهم رسول صاحب الرى قلغ أينانج بن بهلوان» ورسول قزل أرسلان المستولى 
غا مالك همذان وأذربيجان وأران» وهو عز الدين الطالب الطالب للعز»ء الراغب فى 


۹۹ 


الفوز. فما من يوم يحضى وشهر ينقضى إلا ويصل منهم رسول ويتصل به سول» 
وتنجلى غمة» وتتجلى نعمة» وتتجه بشرى وتستبشر وجوه» ويكف مكر ويكفى 
e‏ 
ونظر فى أحوال عکاء فرتبهاء وفى آمورها فهذبهاء وفی مضارها فأذهبهاء وفی 
منافعها فقربها. وولى عز:الدين جرديك بها والیاء وأعاد عطلها بفضل ولده الملك 
الأفضل حالياء ووقف بها وقوفاء وأجنى الستحقين منها قطوفاء وأسدی معروفاء 
وأعطى ألوفاء وأرغم من الأعداء أنوفاء وکات کرجا ا ووقف نصف دار 
الاسبتار رباطا للمتصوفة» وللوافدين من أهل الطريقة والمعرفة» ونصفها مدرسة 
للمتفقهة» وللطلبة المتعففة المتنزهة» فجمع بين العلم والعمل» والنجح والأمل» 
وكتب الرزق لهم إلى كتاب الأجلء E E N ONT‏ 
المرضى» وأتى بكل ما يحبه الله وبه يرضى» فلم يبق ستة إلا خلدهاء ولا منَة إلا 
قلدهاء ا ار ولا هدى إلا أهداه» ولا أمرا إلا أمره» ولا دارا إلا أدره» ولا 
فريضة إلا أداهاء ولا فضيلة إلا أتاها» ولا فرصة صواب إلا انتهزهاء ولا حصة ثواب إلا 
أحرزهاء ولا رم فواضل إلا أنشرها ونشرهاء ولا أم فضائل إلا حشدها وحشرهاء وما 
ترك قارا إلا قرا ولا ا و ا ق ق ع الحدثان» 
ولا محسن صنعة إلا اصطنعه بالإحسان» ولا ناظم مدائح» yT‏ 
موافيا بقريض إا وفى قروضه» وأعجز عن القيام بحملى حمده نهوضه» وتقدم إلى 
الوالى بالتردد فى الأعمال» وتفقد الأحوال» وسد الخلة وتسديد الاختلال»ء وتعليل 
السقيم وتسقيم المعتل» وتحليل العقد وتعقيد المنحل . فاستقرت بولايته الولاية» 


e 


ذكر وصول أخى تاج الدين أبى بكر حامد من دار الخلافة للرسالة 
فى العتب على أحداث ثقلت› وأحاديث نقلت» ووشایات ثرت 
وأرثت» وسعايات فى السلطان عتت » فى الأحوال وشعتت 
وذلك فی شوال » ونحن على حصار صور ونزاع ونزال 

كر النعت ف ذلك 
لما تم الفتح الأ كبر» وخص س وعم النجح الأظهر» وقطع د ابر المشركين» وحط إقبال 
السلمين أوزار بار TT‏ ا وا ك الأفاق» 
وسيم» فلا يجب أن مبشر دار الخلافة» بما آنزله الله لنا الرحمة 


i 


والرأفة إلا من هو عندنا أجل وأجلى» وأعلم وأعلى» وأجمع لفنون الفضائل» وأعرف 
بأداء الرسائل» فلا توجه بهذه الكرامة إلا الكري الوجيه» ولا تنبه لهذه المقامة إلا القوي 
النبيه» ولا ترفع العظيم إلا بالعظيم الرفيع . فإن الشريف يتضح شرفه بمقارنة الوضيع» 
فقال : هذه نصرة مبتكرة بكرت»› e‏ ميسرة بدرت وندرت» فنحن نعجل بها 
بشیرا وتؤخر لاإجال کما ذکرت سفیرا. 

وكان فى الخدمة شاب بغدادى من الأجناد» قد هاجر للاسترفاد» وتوجه بعد 
وصوله» ونبه بعد خموله» فسأل فى البشارة إلى بغداد» وزعم أنه يداوم إليها الإغذاذ. 
وشفع له جماعة من الأ كابر حتى خص بأشرف البشائر» فقلت : هذا لا يحصل له وقع 
ولا يصل إليه نفع» والواجب أن يسير فى هذا الخطير خطير» وفى هذه النصرة الكبرى 
ا a yT‏ 

ثم سار المندوب » وشغلت عن إرسال سواه الفتوح والحروب . ولا فتح البيت 
المقدس أرسل ببشارته نجاب» ونفذ بها كتاب. ووصل البشير الجندى فلم جل به على 
كفوء الجلالة من الهدى الهدى» وحقروه وما وقروه» فإنه كان عندهم بعين فنظروه 
بعلك العين وحبوه بما يليق به من الرقة والعين. ونقم على السلطن إرسال مغله» واه لم 
يعصب المنصب فى تلك الرسالة بأهله. وتسمح المندوب بكلام أخذ عليه» وبدرت 
منه أحاديث نسبت إليه» وقال فى سكره وحالة نكره ما يعرض عن ذكره» فخيل 
وموّه» وتنگر وتكرّه» وظن أن لكلامه أصلا ولقطعه منا وصلا. وأنهيت إلى العرض 
الأشرف مقالاته» وعلمت جهالاته» وتجنى على السلطان بإرساله» وطرق إلى هداه ما 
أنكروه من مقال المذ كور وضلاله. 

ووجد الأعداء حينعذ إلى ا E E E‏ 
ر واختلقوا أضاليل» ولفقوا أباطيل» وقالوا: هذا يزعم أنه يقلب الدولة ويغلب 
الو راه ت لال الام هة امه الاصر ودل عا ل ا ا 
فأشفق الديوان العزيز على السلطان من هذه وبرز الأمر المطاع بإرسال أخى وإنفاذه» 
وقالوا: هذا تاج الدين أخو العماد يكفل لنا فى كشف سر الأمر بالمرادء فإن أخاه هناك 
مطلع على الأسرار وهو منتظم فى سلك الأولياء الأبرار. وغول عليه الديوان العزيز فى 
السفارة ورد معه جواب البشارة» وكتبت له تذكرة بموجبات مقاصد العتب»› 
ریکدرات وارد الفريے و شاط فا وان كات س تة رالمات م د ها 
للعواطف الإمامية لينة. ونشر الأعتاب فى طى العتاب» وروح الإرضاء فى شخص 
الإغضاب» وبرد الموهبة فى برد المهابة» يرد ظن الخطإ إلى يقين الإإصابة» ورا 
الديوان الأخ» فسار وهو يبذخ» وقد أصحب خيلا وأسحب من التشريف والإنعام 
A E EE‏ 


فوصل السير بالسرى» وقطع الوهاد وا لذرا» وجاء إلى دمشق بشارة رائقة وبشارة 


رائعة» وإشارة رادعة» وشعار مهيب > وشرع مصيب»› وهيبة روعة إماميه» وهيأة عصمة 


عصامیه» وفرند نبوی لا ینبو» وزند وری لاايكبو» ولسان فى الصرامة جرئ» وجنان 
بالشهامة حرى» وبلاغة بإبلاغ» ما ليس بلاغ» وفئة وافية» وصيغة بصياغة كل غريبة 
قول» ورغيبة طول» كافلة كافية» وسنى نور وقار يستعير منه سنير» وقبنات خلق 
یټخلق به ثبیر» و کان“قد عاد E ET E N‏ ذاکرا أنه عدم 
اورجه الا واكم الكد فا سرك شما 

وقال خو العماد: قد وصل بكل عتب ممض» وخطب مقض» وغضب مغض»› 
ولفظ فظ» وحض :على غير حظ» ومعه الملامات المؤلات» والظلامات المظلمات . فقلت 
له : اسكت واصمت» وما لك من وسم الوصم مت» ولا تدخل هذاالباب واخرج» 
وليس هذا بعشك فادرج. وقلت للسلطان: سمعا وطاعة لأمر الديوان فان إظهار سر 
ا ك مو غا ال حن قال تی ما عات وقد طت بارال حبك رطا 
وما أسعدنى إذا شرفت بالعتاب» وأسعفت بالخطاب» والمملوك ينفعه التأديب» ويزعه 
الخهدبب على انا وتات إلا بحل ماقوى الهدى» وأضعف العدى» الكفر 
وأونس الدين» وما زلنا فى طاعة أمير المؤّمنين مجدين . 

أا ها عر كد ات ا ق ا ا ار 
N E E E N TR E‏ 
E E CR‏ 
کک ق الملك الباطل» أما فتحت البيت المقدس وألحقته بالبيت الحرام» وألحفته 
رداء الإكرام» وأعدت إلى الوطن منه غريب الإسلام» ما رعت الغرب برب عزمى 
ووزعت الشرق بشرع حكمى»› وما تت | بالعبودية للدار العزيزة» وهذه الفطرة 
N GET‏ 
والقبول» وما أتى إلا با لحب والحبور» ولإمرار الأمور ولإظهار سر السرورء والبارق يشام 
إذا رعد» والصادق يرام إذا وعد» وما أسرنا بالواصل وأوصانا بالملسره» وأبرنا با جد 
وأجدنا بالمبرة. وسمعت منه كل ماهدى سمعى» وأبدى لمعى» وجمع شملى» 
وشمل بالعز جمعى 

ولا قرب أخى أصبحت لقدومه أنتخى . فأمر السلطان الأمراء على مراتبهم 
باستقباله» وتقدم لجلالة قدومه بإجلاله. ثم رکب وتلقاه بنفسه» وخصه من تقریبه 
بأنسه ولم يزل حتى أراه مواضع الحصار» ومصار الكفار» ومواطىء أقدام ذوى الإقدام» 
ومواطن بسالة أهل الإسلام . ثم نزل وأنزله بالقرب» وعقد له بالحياء حبى الحب» وسفر 
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وجهه لوجاهة السفير»ء وأحل محل التوقير والتوفير» وتبلج له صبح التبجيل» وتأمل 
N N Tg‏ 
مشافهته» ووجه مقاصده فى مواجهته» وأحضر التذ كرة» وقد جمعت المعرفة والنكرة 
فقرأتها عليه بفصولها وفصوصهاء وألزمته حكمى عمومها وخصوصها ووقفته على 
ظراهرها ونصوصها. وكانت فى الكتب غاظة عدت من الكاتب غلطة» وخيلت 
سقطة» وجلبت سخطة» وقال : إن الإمام أجل أن يأمر بهذه الألفاظ الفظاظ والأسجاع 
الغلاظ فقد أمكن إيداع هذه المعانى فى أرق منها لفظا وأرفق» وأوفى منها فضلا 
وأوفق» ومعاذ الله أن يحيط عملى» ويهبط أملى . وامتعض وارتقض» ثم أعرض عما 
ورجع إلى الاستعطاف وانتجع بارق الاستسعاف» وقال : أما ما تمحله الأعداء 

ب ا لخا ن قى يه امغر لرن وتسر ق الغلدون فا غرف م إل الاعاف 
وما هزرت منذ اعتززت أعطاف العزإلا لما يعزنى من العاطفة . وإن شرفى 
بالنعمة السالفة» يؤجب أنفى من هنةه الأنفة: وأما النعت الذى أنكر ونبه على موضع 
الخطاء فيه وذكر» فهذا من عهد الإمام المستضىء رضوان الله عليه وجرى لتحققه منى 
عل الال و غای هة عافد من اة :و الان كل ما برف به امير 
اللؤمتين من السمة قإنه أسمى الذئ هو أسنمى وأشرف+ وأطراً وأطرف» وأرفع 
اع وا راد دلت الي إلا ارهن ولائ وخ ف اعرا ر واع ا و ال کل 
ما اعتمده من نصرة الدين وقهر أعداء أمير المؤمنين فإنما طلبت به وجه الله ورضاه ما 
تعبدت به سواه» فإنى أفترض الطاعة الإمامية للدين لا للدنياء وما أتقوى فيها إلا 
بالتقوى» ومافى عزمى إلا استكمال الفتوح لأمير المؤمنين وقطع دابر المنافقين 
والمشركين» وإذا عادت عواطفه عطفت على فى الحسن العوائد» وقطفت الفوائد› 
وصفت الموارد» ووفت المققاصد» وبعد الأباعد وبعد الجحاسد الحاشد» وهجر هجر 
الساعى» وأجرى أجر الداعى» وعلم جهل الواشى» وعذر ذعر الخاشى» وجرب غش 
الغاشى» وخرب عش العاشى» وذوت هموم ذوى الهمم» وأوليت كرامة أولى الكر 

وما زال السلطان مدة مقام خی عنده» یوری فى إعظامه زنده» ويأمر بإكرامه 
جنده . فكنت أشفق من تكدر ذات البين» بْعَوذ الأنس والوصلة إلى الوحشة والبين. 
ون نجماعة من الأ كابر أجتفعوا بالسلطاف وقالوا له : .قد نسب حقك إلى'البطلان»› 
ورميت بالبهنتان: ولحت طاعتك بعين العصجان» فقكيف 'خفت ومااعفقت» وألفت وما 
أنفت» ورغت وماغرت» وصبرت وما سبرت» وأغضبت لما أغضبت» وأعتبت )ا 
عوتبت» وراقبت وما روقبت . فقال: تذللنى للديوان الغزيز تعزز به أدين» وتوسلى 
إلى شرضاته توصل بااللة-فيه أمحتعين» فتواضعن ترفع» وتخشعی تورع» وحبل حبی 
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متین» ومکان قربی مكين» وما قلت له وأوضحت له سبله» أنا كنا بطاعة أمير المؤمنين 
نطول ونصول» ونزاول بها الملوك وعنهالا نزول» وهذه فضيلتنا التى رجحت»› 
ووسيلتنا التى بجحت» وكنابهامعودين» وعليها محسودين» وقد شملت بها 
پر اھا و کلت انها وصفت مشارع يمنهاء وضفت مدارع حسنهاء فلا 
تلتفت إلى من يلفتك» ولا تتثبت لمن لا يشبتك» واعرض عمن تعرض لمذهب 
lT DA‏ ودیدنی ».وبه أعنی 
وأعتنى» ولنوره ولنوره أجتلى وأجتبى 
e e‏ لزيارة القدس» وأمر بان يقف به على 

مواقف الظهر التى طهرت من أهل الرجز والرجى ن , ثم ودعه وأودعه من شفاهة كل ما 
Ry‏ اء التضرع والتذدرع وإظهار إلتنخشى والتخشع . وأنشأت عنه 
إلى الديوان كتبامعه وبعده ضمنتها كل ما حلا وجلا جدة وجده» وكل ما يبطل 
سوق المتنفقين» ويعطل نفاق المتسوقين» ويهجن خلق الختلقين» ويزيل تلفيق 
الساعين» ويزيح سعاية الملفقين» ويتعرف إلى العوارف الغزر بالشكر»ء ويستعطف 
العواطف الغر بالعذر» ويجتهد فى استفراغ اججهود للاستغفار oa‏ البشر 
ما عليه من الغبار. وظهرت بعد ذلك بالقبول اثار الرضاء ومضى ما مضى» وقضى 
القدر من إعزاز الديوان قدر السلطان عا قضى . 

[ وفى هذه السنة استشهد الامیر ت ا بن المقدم بالموقف فى عرفة لإبداعه 
ET E‏ وذلك أن أمير الحاج طاشتكين› نكر عليه 
ضرب الطبل فامتنع» فندب إليه من به وبأصحابه وقع» فتمت من هذه الفتنة فترة» 
ونمت نفرة. ولا نمى الخبر إلى السلطان» لم يبد منه سوى الإذعان» وقال: لا شك أن 
طاشتكين طاش» وقصد بعد الإيناس الإيحاش» وعد الديوان العزيز هذا من ذنوب 
طات کن س رة واعفله ران غد سین . 


نسخة كتاب جامع للفتح القدسى الاين أنشأتها إلى 
) سیف لاسلا أخى السلطان باليمن 
صدرت هذه المكاتبة إلى الس السامى ضاعف الله علاءه» وظاهر آلاءه» 
نعماءه» وأظفر بالنجح رجاءه وأضعف حساده وأعز أولياءه» وأذل أعداءه» ولا زالت 
اا ات مو ا ق ا اا ق 
بشكر النعم وک ومعاهد معاديه بقهر النقم مقفرة؛ دالة على البشرى بالفتح 
الك والمجح الأزهر» والنصر الأشهرء والعصرالأبهء والفضل الأكثرء والإفضال 
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الأوفر» واليوم الأنورء واليمن الأنضرء والفجر الأسفر» والفخر الأظهر کک 
الأشمخء» واتجد الأبلج الأبلخ» والعز الأسمق الأمتمى» برالثور الأتع الأمى »الظغر الأاجل 
الأجلى»ء والوطر الأ حل الأخلىء والش توف الأ الأسستىة زالعنرم الأغنة الأغخى ؛ 
والشحد الأجند الأجندى»٠والصيب‏ الأبدى الأبدى» وهو القت ح الذى تفوح بمخابه 
مهاب الفتوح» وتبوح بسر روحه وملكه سرائر الملائكة والروح» وتروح وتغدو غوادى 
النعم وروائحها إلى روض الهدى المروح» وتلوح تباشير بشراه فى لوح الدهر لكل 
مؤمن يتلقاها بالوجه السافر والصدر المشروح» وتنوح ناعية الكفر فى كل ناحية ولكل 
نادية للأسى على قتيلها وأسيرها ندوب فى القلب المقروح»› وهو افتح بيت الله المقدس 
الذى غلق نيقاؤتسعين سنة مع الكفر زهنه» وطال فى اُسره سجنه واستحکم وهنه 
وقوی نکره وضعف رکنه» وزاد حزنه» وزال حسنه» وأجدبت من الهدى أرضه» 
وأخلف مزنه» وواصله خوفه وفارقه أمنه» واشتغل خاطر الإسلام السبية وساء ظنه» 
وذكر فيه الواحد الأحد» الذى تعالى عن الولد» أن المسيح ابنه» رأربع فيه التثليث فعز 
صليبه وصلبه» وأفرد عنه التوحيد فکاد یھی متنه؛ ودرج الملوك الأقدمون على تمنى 
استنقاذه» فأبى الشيطان غير استيلائه واستحواذه» وکان فی بغيب الإلهى أن معاده 
فى الأخرة إلى معاذه» وإن نفا دليل الشرك بإسفار صبح أمرنا وإشراق مطالع نفاذه؛ 
ا الفضيلة لنا ولهذاالعصر؛ SS SS‏ 


ll E‏ لمنجد والعزم الم لغیث» وخرجنا من 


دمشق فى اححرم فى العزم اا والرعب اججهر إلى ا القدم: وکنا أشفقنا 
على طريق الحج من قصد الفرح» فشغلناهم عن القصد بقصدهم | ! وتصدينا لجهادهم 
بردهم عن المراد وصدهم› وأقمنا بظاهر بضرئ*مخيمين على سمت -الكرك› وقدمنا 
الطلائع إلى امناهلء ونظمنا سلك أمدادهم فى ذلك امسلك» حتى وصل الحاج سال 
وذل الک عو ف راغا 

ولا فرغ القلب من شغله» وفاز كل بجمع شمله بأهله» سرنا إلى الكرك فى 
الأمراء والمفردين الخواص» وشفعنا للجهاد فى-سبيل الله الفاتحة بالإخلاص» وقد كنا 
استدعينا العساكر والجموع للجهاد من جميع الجهات» وترقبنا توافيهم للميقات. 
وأمرنا ولدنا الملك الأفضل أن يقيم برأس الماء ويكون فى خدمنه جميع الأمراء» وسرنا 
إلى الكرك والشوبك فأخربنا عماراتهاء وأحرقنا غلاتهاء وقطعنا ثمراتها » وأزعجنا 
ساكنيهاء وأخفنا آمنيهاء وأجلينا عنها فلاحيهاء وأقمنا النوائح عليها فى نواحيها؛ 
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ووصل إلينا ونح SSS ES GS‏ 
الأمة امحمدية» وأج جتمع باخيم الأفضلى برس الماء من وصل من العساكر الشامية 
والفراتية» والجزرية والموصلية والديار بكرية» فانتهز ولدنا هناك فرصة الإمكان» 
وأنهض إلى الكفر سرية سرية من أهل الإيمان» فساروا سارين» وأغاروا غارين؛ وأخذوا 
ونهبوا» وسبوا وسلبوا فلم يشعروا إلا وجموع الكفر قد سدت عليهم الطريق» 
وأخذت دون خروجهم إلى السعة المضيق» فشبتوا ثبوت الجبال للرياح العواصف» 
وشرعوا إلى عرانين الكفر أسنة الرماح القواصف .. 

وكان مقدم عسكرنا مظفر الدين بن زين الدين ومعه ملو کا قایماز 2 
N E E E‏ 
کک وحصل الفرح منهم فى دائرة الردى؛ وخذل الضلال ونصر الهدى» وكثر من 

لفرج القتلى والأسرى» وعاد المسلمون بالمسرة العظمى والمبرة الكبرى» واتصلت بنا 
Ea CU oa TT‏ 
الأ خرى. 

E O ا‎ GINS 
الجهاد» فاجتمعنا بأصحابنا القادمين مصر» وتناصرت لدينا دلائل الظهور وتظاهرت‎ 
جموع الإسلام وزخر بحرالفضاء‎ ENE ارات اله عا ال اة‎ 
بأمواج الأعلام» وطفا على أتباع مجه حباب الخيام وقد فض العضاء ختام القتام» وعلق‎ 
بالفلق من ذلك الفيلق غرام ا .قخیمنا پحشترا شهرا»: وقد أعدنا بشهر بنات‎ 
دا ج وا ن کے کا ل ا اور‎ 

وقد سمع الفرح بجمعنا فجمعواء ونادوا فى بلادهم فأسمعواء واجتمعوا على 
صفورية من صفر» وحشروا فى تلك الأشهر من جمعهم فى المحشر جموع سقر 
ER NT E‏ 
وتوافى إلى ظله ضلاله خشاشهم. وقاموا وقيامة رعبهم قائمة» وسوابح جردهم فى 
بحر العجاج عائمة» وطلائعهم سارية وسراياهم طالعة» ومقدمات رعبهم منا السائرة 
لجنوبهم وقلوبهم مقضة خالعة . فلما تكامل مناالجمع» وأخذ بعجاجه وعجيجه على 
الافاق البصر والسمع» عرضنا عساكرنا فى يوم يذ كر بيوم العرض» ويتلو مشاهده 
لتنزل الملائكة ولله جنود السموات والأرض» فى رايات خافقة كقلوب الأعداءء عالية 
كهمم الأولياء. وسرنا فى جموع ضاق بها واسع الفضاء وسار فى كتائبها نازل 
Ng ESE N Ee‏ 
A E E Ss‏ 
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ودخلناها RPE e‏ 
نا لات ادل دل عنا غناب) وسم ای مص ر کتاب» e‏ 
Te‏ امت کان ول گرا رخال ولاخرسانی ۰ ِ 
وارتدنا فى صحراء لوبية موضعا للمصاف وأسعا» وفضاء لمأزق اللجمعين حجامعاء 
وتنا شاك باطلات الأبطال ميمنة وميسرة› ووجدنا ای الله شبات الظهور ميسرة» 
a RR e‏ 
eS e‏ المدينة مظلمة» فأشعلوا ا الدور وتفشارا 
e‏ أ وکان بها حواصل من زفت وكتان علقت بها النار فاحترقت تلك 
الملساك كن والديار» وتحصن أهلهابقلعتها > وتمتعوا بمنعتها» فأصبحنا على حصرها 
TTS‏ 
ET E N 0‏ 
غل ود ركهم الندم كيف تركت وھا آذزاکت» وأنهاقد عبت جنودهاء وشبت 
وقوها» ولبت نداء جموعها» وصبت عليها ماء دروعهاء وغاضت في غدران سوابغها 
زخره وأنهم قد أتوا فى عددهم وعديدهم وحدهم وحديدهم وخيلهم ورجلهم 
وطلهم ووبلهم وفارسهم وراجلهم» وأحزاب ضلالهم وأبطال باطلهم . وإنهم حين 
عرفوا استيلاءنا على طبرية وسبقنا بفضيلة فتحها البرية» غاروا على العقيلة السبية 
کا ےا لن الراسى و e aS‏ ا القاس my‏ 
E‏ رق طوار a,‏ وبرقت قوانس قوأمصه» 1 رتعدت فرائص فرافصه› واک 
فوا رسمه 6 وباح الحديد على عوابسه بو ساوسه» اکت ار ف واشتعلت 


ٍ 


e TS‏ ض أفواجه فجاج 
مخارمه› وقرنت الألفات بلاماته ۰ ظهر من حخحشره يوم الحشر بعلاماته. 


فاغتنمنا الفرصة فى اللقاء وهجنا إلى الهيجا ء» وأسرعت الأعنة» وأشرعت 
الأسنة ونقع النقع وام الجو» وأجاب الصدى دوى n‏ وجال الجاليش»› وطار السهم 
الملريش» وعصفت رياح السوابق» واستعبرت عيون البوارق» ولقيناهم فى عرمرم عارم» 
ومجر جارم» وعوامل جوازم» وصواهل صلادم» وضراغم ضوار» جوار» وأسود 
قد اعتقلت أساود» وجياد قد حملت أجاود» وسوابح قد أقلت بحورا» وصقور قد 
رک TT‏ الح وساكمهم لا برك وبارليم لا يرك 
وصفهم لا ينفض» وجدارهم لا ينقض وبنيانهم مرصوص» وطائرهم عن الطيران 
محصوص)» حتی ا کک الوادى .ذلك السيل» وبات الفريقان على 
تعبيتهما وإجابة دا کک 

وأصبحنا يوم ا الأحد e‏ لم رمو ا وما 
رال انوت u‏ ا سالات تتواثب وتتثاوب» والسواعد بقرع الظبى سواع» 
والرواعف فى زرع الطلى رواع» والمنايا تغن» والحنايا تحن» والبيض تصافح البيض 
صفاحهاء والذ كور لنتاج الجرب العوان بالفتح البكر عند اللقاء لقاحها والذوابل فى 
أشاجع الشجعان ذواب» والصوارم لجوامح Ea‏ 
اا ھا ا ن خلت عن غرارها. ) 

ولا اخسوا باستا و رار أمزاساء الهج اط زق عليهم بناره» والأو وام 
وقد ولا بغرقی[راقهم بارا الوا یی طب اء راخذرا طریع ا لارتواء 
فأخذنا ا ووقفنا أمامهم وحلاناهم عن الورد وألجأناهم إلى الردئ بالرد» 

عتصموا بتل حطين وصرنا بهم محيطين» زتحکمت یتم قواضی ا 
س النوائب . وكان جمعهم جمرا وقد وقد فصب عليهم السيف 

نهرافخمد» وفضوا بالفضاء وفرشوا بالعراء» وعب دأماء الدماءء وغصت ا 
بالقتلى والأسراءء وأسرالملك وأخوه والإبرنس الكركى وموارروه» ووجوه الكفر 
ومقدمؤه» ومقدم الداوية وأعوانه» وصاحب جبيل وأعيانه» وهنقرى بن هنفرى وابن 
صاحب اسكندرونة وصاحب مرقية» ولم يفلت إلا ابن بارزان والقومص» وتع لهما من 
الورطة الخلص» وكان كلاهما ملهما عند اللقاء بالقتال. وعد الفرار بإلاغتيال. 

فأما القومص فإنه لما مر بطرابلس أدركه اموت فى برجه المشيد» ونقله القدر 
لبيد إلى عذابه المؤبد» وذل ذلك اليوم أهل الجبروت» وحيز صليب الصلبوت» وبار 
CO O I O I‏ 
الأجل الموقوت» وقدمنا الإبرنس وضربنا رقبته وفاء بالنذر» وعجلنا به إلى النار مأوى 
أهل الغخدر» وألحقنا بها اا واا و د جل ت ا کوس الا ورو ع 
ظماء الظبى من بجيعهم» وقرينا سيد الفلا من صريعهم . 


۰۸ 


وعدنا إلى طبرية فتسلمنا قلغختهاء وخللناعقدتهاوقرعنا ذروتهاء وافترعنا 
غذرزتها, e‏ عكاء ففتةحغاها بالأمان وأغلنا بها-شعار الإيمان . واستقريتا بغدها 
اخواتهاء رکثفت من عدد افاصرة الاتها. 
يشلمبۇڭ› ھک منجنيیقات ھل ت حجار السور بسورة أحجارها وآذن 
ركوعها بسجود الأبراج فى إجبار» ووفت الصخور بأصراخ الصخرة وعثرت تلك القلل 
لاقالة ما دام بها من العترة وكشف النقب ونقب الأسوار» ورمت الجنادل' جوانب ذلك 
الجدار» وعلم الكقار لمن عقبى الدارء وأيقنوا بالقنتل اسار فخرج مقدموهم 
متنذللين بالإذعان» مبعهلين فى طلب الأمان» فأبينا كل الأباء إلا سفك الدماء من 
فأمتاهم على قطيعة موازية لأثمانهم لو أسروا أو سبواء فأمنوا من أن يسلبوا وهم على 
الحقيقة قد E a‏ 
ا 
TT yT E aS‏ وت 
أيدى الأولياء آثار القدم النبوية بتجديد عهودها وشوهد مقام المعراج وموطىء براقه 
الفضاء بالا تقياء الأماحخد روطت أو طانه بقرأءة القران ورواية الحديث وذكر الدروس» 
وجليت هدى الهدى من الصخرة المقدسة جلوة العروس وزارها شهر رمضان مضيفا 
دهم القلوب لأجلها س بار التباريح› فالبیت الحرام مساو للجيت المقدس» مفدی منا 
كلاهما من المهج والأنفس بالأنفس» وإنه من المساجد الغلاثة التى تشد إليها الرحال 
الرجال» ويضيف عن وصف شرفها فى حلبة البيان امجال» وهو للحرمين ثالث ولا 
ټثلیث فی حرم توحيده» فتجدد جد الإسلام بتجديده. 

ولا فرغ البال من تدبيره» وقضينا حق تقديسه وتطهيره» صرنا إلى صور 


E 


شرذمته» وهى مدينة جصينة متوسطة فى البجر كأنها سفينة» وقد انصبنا عليها 
المنجنيقات فنكأت فيها ورمت من أعاليها وهدمت من مبانيهاء ولم يبق فى جعبة 
الكفر سوى نشابهاء وإن جمحت علينا فنصرة الله وعوائد تأييده لنا تؤذن بأصحابهاء» 
وإذا تسلمناها تسلمنا بإذن الله كل بلد للفرخ باق» وما لهم من عذاب الله الواقع بهم 
واق . ثم رأينا أن حصار صور يطول» وإن مسألة بيكار العسكر فيها تعول وإن فتحها 
لا يفوت» وله وقته الموعود ووعده الموقوت . 

وكان الحسجكر قد ضجر وغل وأغيا وكل» وقډ دخل الشتاء وبرد الهواء وجادت 
السماء وتواترت الأنواء وتواصلت الأنداء» ولا بد من استئناف جمع العساكر فى أيام 
الربيع» وابستيمداد النصرالذى يضم لاستجدادالقتح شيل ا جميع . 

ورحلناعنها بعد أن رتبنا حولهافى الثغور الجاورة لها من يدم شن الغارات 
عليها ويواظب على النهوض إليهاء وفسحنا لأجنادنا فى الاستراحة مدة شهرين إلى 
النيروز فإن فى تلك الأيام تتوفر العزائم على المبارزة والبروز» وقد جرت المواعدة على 
المعاودة والمعاقدة للمعاضدة والمعاهدة للمساعدة» فليس فى الفرح من يقاتل الان على 
الخيل» والنهار عليهم فى إظلام الليل» والعز متقلص الظل عنهم والذل ضافى الذيلء 
وقد حزب حزبهم من حربنا مغير للحرب والويل» وقد اشتمل الفتح على البلاد المعينة 
OS DG‏ 
الناصرة» الطور» صفورية» الفولة» جينين» زرعين» دبورية» عفربلاء بيسان» 
E E a a E E‏ 
صرفند» صيداء قلعة أبى الحسن» جبل جليل» بيروت» جبيل» مجدل بابا» مجدل 
ا aT‏ ا ی ر 
جلى املغليال »بيت لحم لد ؛ الرملةء قرتياء القدس» صوياء,هزمس» الينلع» عغراء 
الشقيف» ولم نذ كر ما تخللها من القري والضياع والأبراج الحصينة الجارية مجرى 
الحصون والقلاع»› ولكل واحدة من البلاد التى ذکرناها أعمال وقرى ومر زارع وأماكن 
ومواضع» قد جلس المسلمون خلالها واسترعوا ثمارها وغلالها. 

وقد كناعند قصدتا البلاد وعرضنا للجهاد الأجناد كاتبنا أخانا الملك العادل 
مح الد ان ندا ا لعساكر المصرية من ذلك الجاتب ويينتظر كتابنا بنصر هده 
الكتائب» فلما بشر بكسرالفرخ وفتح طبرية وعكا والظفر الذى أضحك الأولياء 
وأزعج الأعداء وأبكى» وتلى عليه قد أفلح المؤمنون وقد أفلح من تزكى» كان وصل 
إلى السوادة فى سواده وبياضه» وبحار جيشه وبراضه» وورد من مورد النصر إلى 
حياضه» فجاش بجيوشه وجاز العريش بعريشه» وزار دار الداروم بدمورهاء وأجفلت 


RE 


قدامه البلاد فى كل من اعتمد عليه بأمورهاء ووصل إلى يافا ففتحها عنوة» ونال 
العسكر منها بالنهب والشباء حظوة. ثم حضر مجدل يابا وحصرها وطلبت منه 
الأمان فأنظرهاء وكتبنا إليه بالإقامة فى ذلك الجانب ماضى العزائم قاضى القواضب› 
وأن يستفتح من البلاد ما يتعجل فتحه» ويقدم من الرجاء ما يتيسر نجخه» إلى أن 
نفتح ما فى جانبنا من البلاد ونتسلمه» وننتهز فرصة ةالإمكان فيما تحن بصدده 
ونغتنمه. وقد كنا أنهضنا إلى كل بلد من الناصرة وصفورية وحيفا وقيسارية من 
يعولى افتتاحه”ويسخقبل من مهب النصر آزواحه» فنصرهم الله على الناصرة وقيسارية 
وقسرا وتسلمت البواقی سلماء ورای من کان فیها سلامته غنما ورضی بالغرم رغماء 
وا تبني جروت" بالأمانبخة أن قاقلنا أهلهما قغالا شديدا ألجأهم إلى 
الإذعان . فأما صيداء فإن صاحبها أذعن إلى التسليم بعد أن بات منا بليلة السليم. 
وما جبيل فقد سلمها ضاحبها وخلص من الأسر ورأى ربح خلاصه فيما تعجله من 
ا خش وخينعذ سرتا واجعمغتا بالملك العادل على -عسقلان وهان لنا كل ما.استصعب 
منها ودان» وظهر لنا منها وجه الفتح وبان» وأمكن كل ما تعذر واشتد ولان» وزاحمنا 
متاكب أبراجها من المتجنيقات ممناكب وأصبنا فوائدها لما زميثاها عصائب» وأصمينا 
مقاتل الأسوار بسهام قسيهاء وعاقبناها بحبالها وعصيهاء واقتدنا بخزائم الكره أنف 
الطاعة من عصيهاء وصافحنا بيض الصفائح يد الرضا من أبيها. وباشرت سهام اجانيق 
برا کا تاا لفات فهتمتهاء ونهضت أحجار الرماة إلى أحجار البناء فهدتها 
وهدمتهاء E‏ 
إلى أصلها من التراب. | 

ا a a Se‏ 
وانقادوا کو فی وأسلم البلل وأسلم وجدع أنف الكفقر وأرغم» وعاد منه 
الإبمان الغريب إلى وطنه» وقر منه الإسلام القريب من مسكنه. وعند ذلك تسلمناغزة 
وأعدنا إليها العزة وأتينا على الرملة ولد والنطرون» وفتحنا بيت جبريال وجبل الخليل» 
ورجميع المعاقل والحصوت» ثم ختمنا فتوحات هذه السنة بفتح الأرض المقدسة والحمد 
لله على نمه المغرلجة للكروب وألطافه المنفسه» وقد جعلنا هذه البشارة القدسية بجا 
هناة الله من الموهبة الستية وسناه من المنحة الهنية» لمملوكنا حسام الدين سنقر 
ا لخلاطى زأمرناه أن يسير فيها من أصحابه من يقنوم فيها بحقى منابه» واججلس السامى 
يشيع ميامنها ببلاد اليمن ويجلو عروسها البكر فى حسنها الحالى وحليها الحسن 
ويشكرانعمة الله الله التى خصنا بها وعمت الأمة ويديم شكرهاء فإن دوام ا 


x 


النعم»ء لازال الجلس مشكور الشعمة» عالى الهمة» منصور العزمة إن شاء الله . 
1١‏ 


E‏ 4 اء“ 
2 ت سنة أربع وثمانين وخمسمائة 


والسلطان مقيم بعکاء وربيب الربيع رضيع» ووشى الروض وشيع» وصنيع 
القدر نصيع» وشمل الظفر جميع» وفضاء الفضائل وسيع» ومزاد المراد مريع» ونسيم 
E TT‏ إجو إلعليل فى شغاع غليل الجوى شفيعء والدهر 
قد ثمل وأفاق» والزهر قد شمل الافاق» وللمحاب مهاب . وفى الشعاب أعشاب»› 
وخدود الشقائق محمرة» وثغور الأقاحى مفترة» وعيون النرجس مصفرة» وشفاه المنابع 
مخضرة» وأحداق الحدائق الناضرة ناظره» ووجنات ال جنات الزاهية زاهرة» وعذبات 
المنابت متموجة» وحافات المناهل متدبجة» وجباه الغدران متغضنة» وجفون النوار 
متوسنة» والآفنان مورقة والورق متفننة» وخد الخيرى مورد» وحد العرار مجرد» وعرف 
البهار قد تأرج» ووجه الجلنار قد تضرج» وعذار البنفسج قد بقل» وعذر الزمان قد 
قبل» وشارب النبت قد طر»ء وهارب البرد قد فر» وسر الصيف قد سرى وسر» وطبى 
الطيب قد حفل ودر. 

وتقاضى السلطان غربم عزمه بدين الدين» وآن أن ا بأسه ادر 
العرين» فأبرز مضاربه» وجهز كتائبه» وضرب سرادقه» وعرض فيالقه» ونشر بيارقه» 
وحشر رواعده وبوارقه» وأنفق خزائنه» وأنفد دفائنه» وبذل ف فی صون الدین ديناره» 
وأشعل فى حفظ ماء الهدى على العدى ناره» وسار على سمت حصن كوكب» وعن 
قصده ما تنكب . ونزلنا عليه فى العشر الأوسط من الحرم وما منا إلا من له بقتال العدو 
فيه لهج امحب المغرم ولعزمه وهج اللهيب المضرم» ووجدنا كوكب فى سمائها كأنها 
الك وؤ كب وظن الفر أنها لا تنكا ولا تبكب» وهى من المصاعب التى لا تبرك ولا 
تركب . فأحطنا با لحصن وخيمنا حوله» واستمددنا قوة الله وحوله» وزحف إليه الرجال 
وتناول عليه القتال»ء وركب إليه السلطان ورازه» واس ب احتیارزه» ورای أن 
مقاتلته تطول وأن مسألته وأن محاولته فی e‏ ومصابه فی مصابرته 
وإضافته فى مضايقته» وأن ما فى هذه الحال اقتضى تعذر افتضاض عذرته ولا مطمع 
الان فی فرع ذروته» ولا قرع مروته» وکان فی خواصه وأهل إخلاصه» لم E‏ 
عساکره ولم تتموج زواخره» فاقام هناك بالتدبير مشتغلا وللأشغال مدبرا» 
وا ر ج اع ا ضا م فار 
من كل محرّب للحرب نمارس وسلمهم إلى طغرل الجاندار لمرابطتها بالليل والنها 
Sy‏ ا ی 
خاذل» وکان سعد الدين كکمشبه الأسدى بقلعة الكرك موکلا واا ا 
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وقد مضى ذكر وقوع ابرنس الكرك فى الشرك بمعتكر يومه فى المعترك» وافتتاح 
الفتح بحتفه وبسط كف الانتقام عليه بقبضه وكفه» وإنه أخذ رأسه وقطعت أنفاسه 
وقلعت أساسه. وكانت-زوجته ابنة فليب صاحبة الكرك بالقدس مقيمة ولقظ 
معاقلها مستديمة» وحصل ولدها هتفرى بن هنفرى فى قبض الأسار وقيد الخسار 
وغمه الانكساف والانكسار. فلما يسر الله فتح البيت المقدس وأصبح الإسلام عالى 
اليد والكفر راغم المعطس» خرجت صاحبة الكرك متعرضة للخضوع متضرعة 
بالخشوع وبرزت مسكينة مستكينة مستعطفة مراحم السلطان مستلينة» رافعة 
عقيرتها بالابعهال شافعة ف فك ولذها من الاعغقال معفرة خدا من شاته التضعر؛ 
مسفرة عن وجه من عادته التخدر» حاسرة حسرى» باسرة لحزنها بأسرى» والدة تنشد 
ولدها والهة دخل الرعب خلدهاء مطلقة ميسورهاء مستطلقة مأسورهاء ثانية عطف 
العطف لواحدهاء رانية بعين الذال قى خلاص ساعدهاء سائلة فى فلذاة. كبدها جائلة 
بجذوة كمدهاء باسطة يدها لققبض يدها نائرة خرزات دموعهاء عاثرة بحزازات 
ولوعها» خافضة جناح استعطافهاء ناهضة فى بجاح استسعافهاء» راجزة بنوحهاء عاجزة 
عن بوحها. . ) ) ا 

وخرجت معها زوجة ابنها ابنة الملك كأنها من بنات الفلك» باديا صبح وجهها 
اليقق فى ليل شغرها الحلك» مشرقة من أوجهاء مشفقة على زوجهاء محترقة على 
فداء الجحليل مقترحة به شفاء الغليل» خادرة قد اصفرت من مطالعها وأصحرت» حادرة 
عبرة فى مدامعها طحرت) ناهدة متنهدة» واجدة متوجدة» معتزة متذللة» مهتزة 
Ele LE UG LE O RT E‏ 
ساكبة عبراتها» راكبة عثراتهاء خامشة وجناتهاء خادشة بشراتها. 

وحضرت الملكة فى زوجهاالملك خاطبة» ولقرمها الندب نادبةء قد أذعنت 
وعنت لفكاك عانيهاء وطلبت بطلها الذى هو عامر دار عزها وبانيها. فأكرم السلطان 
وفادتهن» ووفرإفادتهن» وقرب إرادتهن» وقرر زيادتهن» ووهب لهن ولأتباعهن 
وأشياعهن ما كان يلزمهن ويلزمهم من مال القطيعة» ووصلهن بصلاته الرفيعة» 
وخصن مما لاق بكرمه من حسن الصنيعة» ووثقهن بنجح الذريعة. 

وأما الملكة فإنه مكّن محلها وجمع بالملك شملهاوتقرر مع صاحبة الكرك 
إطلاق ابنها على تسليم قلعتى الشوبك والكرك ودخولهمافى معاقلنا وخروج 
أصحابهما منهما فى الدرك» فاستحضر ابنها هنفرى من دمشق إليها وأقر برؤيته 
- عينيهاء وسار معهم من الأمراء الأمناء من يتسلم منهم تلك المعاقل ويحوز من تلك 
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العقيلة العاقلة تلك العقائل فمضت إليها مع ولدها حسنة الظن بأهل بلدهاء فلما 
ألفوها كما ألفوها. وجنحواوجمحوا واجتراً وأ عليها واجترحول وعصوها وأقصوهاء 
و عد دو ا عليها الدنونب وأحصوهاء So e‏ 
خاشنوها» و كلما eS‏ وعدمت إصحاب أصحابها 
مخفقة) E‏ 
ومضت إلى الحصن الأخر فحصلت منه على صفة الخاسر» فإنها لا الت 
بالشوبك المت. من شوب كدرها وأملت نفعها فعادت بضررها ولقيت من نوائيها 
نوائب» وفی موارد المراد د منها أقذاء وشو ائ فا بالأمل الخحائب والعمل العائب» 
زالخوف الصادق والرجاء الكاذب . فلما رجعت.قبل السلطان عذرهاء وأزال ذعرهاء 
e O a E a‏ 
ال لسلامة إلى ن تتسلم الحصون وإدا ف مصونها بذلنا لك منه اا ا ي 
N‏ والرفد. ثم انتقلت قيل خروجنا منإعكاء إلى 
فى الحفظ واليزك . فأقام على كل قلعة من يكفى محاصرتهاء ويقى عصابرتهاء ويلبث 
فى مقابلتهاء ولا يعبث بمقاتلتهاء فأنها تبقى على قوتها مالم تقو من قوتهاء وتدوم 
على طغيانها مالم يذل عزطاغوتها. فا فلما رتب السلطان هدو المراتب :ورب هدة 
المارب» أقام حتى وثق با ستمرارها ج 


yT 
ختلفت الا راء فى أمر عكاء فإنها كانت مدينة متخرقة وبيوتها متفرقة ة وسورها‎ 
غير معمور ومعظمها بلا سور . وأروا أن فى إبقائها خطراء وإن فى إخلائها ضرراء فمن‎ 
5 ااا ار اه وح الي ن را الف 0و وم من فا0‎ 
CE ERN ee O 
بها بلاد الكفر غفلا. فمن قائل بإبقاء برج الداوية لحفظ ميناهاء ومن قائل نختصرها‎ 


YE 


من أدناها ومن قائل کل ججدد سورها ونحكم أمورها ونبقيها بحالها ونعمرهابكمالها. 
ل أن ا شد ه البلاد مسيوفقها الف ھی = الفتوح مفاتيح أقفالهاء وأجالوا الفكر 
فیمن يجلى غوائلهاء» ویحلى عواطلهاء ویتوحد بتدبیرها» ویتفرد بتعمیرها ویجتهد 
فی تسویرها.. 


ذكر وصول بهاء الدين قراقوش لتولى عمارة عكاء 

.أفقال السلطان: مأ کک الأمرءالمهم» وكف الخطب E ٠‏ 
وتعديل e‏ وهو التب ت الدئ ل يترلزنة والطود الذئ .لا يتحلل» بهاء الدين 
قراقوش الذى يكف جأشه با لا تكفل به الجيوش» وهو الذى أدار السور على مصر 
والقاهرة وفات وفافق الفحو بأثار مساعيه الظاهرة» فنامره آل س هاا ن 
یستکفیه e‏ وره aS‏ 
للشقل» ا e‏ 
الک وقد أستصحب معه کل ما یفتقر إلیه من أسباب العمارة وآلاتها وأدويتها 
وأدواتهاء وأنفارها وأبقارهاء ورجالها وعمالها وعمارهاء ومنهندسيها وماسيهاء 
وحجاريها ومعماريهاء والأسارى والصناع» والنحات والقطاع والمال التي للنفقة» 
والذهب الإبريز والرقة . ومثل بالخدمة السلطانية على كوكب» وحضر الموكب وشرف 
بأسنى الخلع وأعطى الملبس والمركب» وفوض إليه وقلده» وأسعفه من عنده وأسعده» 
وقوی جانبه» وأعذب مشاربه› وأوضح مذ اهبه» وأججح ماربه» وأيد يده ) وأجد حد ده 
وکا كدو فوفر عدده وعكدده» و حخصه بعطاياه واستخلصه لوضاياه. 

فتوجه إلى غعكاء وشغله متوجه» وعزمه معنب وره مترفه» وفکره فی ریاض 
الك مهه وأمره ماض وحكمه قاض» والله عنه راض. وقام با أقيم له ونهض 
بالعبء و حمله» ومشی بکفایته عمله» وشرع فى التعمير والتسوير» وتسوية الأمور 
بحسن التدبير: . وسیأتی شرح ما جرى بعد ذلك فی مکانه وما ظهر من حسن إيالته 
وإحستانه. ١‏ 


ا و ا 
U‏ شاع خلېتر :اا لان باستہ لائ على البلاد واستعلائه فى الجهاد وتأرجت 
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ارا ف 2 وأ ك الس ا ن ر ك اا مار لو عدت 
الأملاك لملكه وا نقادت الأمراء القادة لأمره عادت مهاب الحاب تفوح يما له من الفتوح 
وشروح.إیراده e‏ حل فى صدر الزمان المشروح» فتهيبه بالضراعة كل عظيم 
وتأهب له بالطاعة كل إقليم» ورهبه ملوك الأطراف وتعلق باستزادة الشرف منه أمل 
الأشراف» فكاتبوه مستسعفين» وخاطبوه مستعطفين» وراسلوه بالتحايا وواصلوه 
بالهدايا» ورغبوا فى امتراء خلف الامتزاج» والاتشاح والالتحاف بحلف الاتشاج» 
وخطبوا الوصلة وطلبوا الصلة» و ولیده وقدمه من تمکینه 
وتاییده إمکانا ومکاتاء ویتوصل ویتوسل» ویتلطف ویتطفل» ویرسل e‏ 
ويترجى مواهبه» ويتخشى عواقبه» ويد التردد للتودد» والقصد لبلوغ المقصد فما 
یعود رسوله إلا بسوله»:ولا يقبل عليه منه إلا بقبوله. 
ومن جملة الملوك المتقربين بالودادي اتسين إلى e‏ الاتحاد» سلطان الروم 
قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان» فإنه بذل الإذعان» وسأل الإإحسان» وأدى 
فى المودة الأمانة» وأبدى للرغبة الاستكانة» واسيتنهض فى سفارته السفير الألب.وندب 
الندب وأنفد اک آمرائه وأعظم سفرائه وهو اختيار الدين حسن.بن غفراس. و كان فى 
Al CE lL‏ اوا ةو وقد.استعلى عليه 
واستولی 'واستبد بالتدبپر عليه کانه بعلکه آولی . ولا .ترف له فى ملك ولا مال إلا 
بتصريفه» ولا تعرف له عن حادث وخال إلابتعريفه. 
.فوصل هذا الكبيربنفسه لتمهيد القوا عد وتشیید e‏ 
وتأكيد العقود» و مما وأكرم قادماء وخدم حاضرا N e‏ 
وبسط وجه القبول» وتمثل له الشرف فحشرف بالمثول» وحيا تحية المماليك e‏ 
وحفظ الأدب ولم يتنكب فيه عن النهج المسلوك . فتلقاه السلطان بالبشر والترحيب»› 
والبر والتقريب» وأعزه بنزوله فى داره» وأوعز بنزله وقراه» ووسع عليه من الأنعام ما 
ضاق عنه أمله» وواصله من الجميل مما راقت تفاصيله وجمله» وشفع رسالته 
باللإصغاء» ورفع مقالته عن الإلغاءء وسمع ما جاء به وأجابه» وأبعد بإدناء ماربه ما 
رابه» وشافهه بشفائه» وأرواه بروائه» وأولاه لولائه» وعرف بالتعرف إلى آلائه . 
ونصبت له خيمة مسردقة» شهادات الإقبال الناصرى لها مصدقة) ووجوه 
E E E‏ 
من إحسان الشيم السلطانية مشيمة . فلمااستقام أمره استقل» واستدر له بارق البر 
من سماء السماح واستهل» وما زام جتی نال ما رام» ؤوثق لأحكام المواثيق الأحكام» 
ووصل فى تلك المدة أيضا الصلاح فَتَلغ أبه وهو أتابك قطب الدين سكمان 


N 


e‏ ازات وا فيا موفيا بإحسان اللخطبة وخطبة الإحسانء راغبا فى 
تتميم الوصلة» وتعميم الصلة» آخذا لصاحبه ملك اک غ تک 
من الميشاق س . وقد أحضرقضاة بلادهة شهرد واقتضى لصاحبهم بحضورهم 
عهودا وکان قد خطب لصاحبه ابنة الملك العادلء وت ة الشوافع والوسائل» 
وکان E‏ فإنها من فتوح السلطان» ووهبها لأبيه نور الدين بن قرا أرسلان» 
فأشفق من استرجاعها بالحق بعد وفاة والده» ورأى الأمن عليها وعلى جميع بلاده من 
أكبر مقاصده» ورغب فى المصاهرة للمظاهرة» وأن يفتح بها باب المزاورة للموازرة. 
فاواه الملك العادل إلى ظل هذه المواشجة» وثبت بعقد المزاوجة حكم الممازجة» فتم 
أمنه» وعم بحنه» وزاد قربه» وزال رعبه» وجلس السلطان» وحضرعنده الأمائثل 
والأعيان» وؤكلنى وكان وكيل أخيه الغائب» فى إنشاء العقد مع وكيل الزوج 
الراغب . فلما تم العقد بار کانه» اعتضد ملك دیار بکر بمکانه» EE‏ 
و وعاد ذيله O a‏ وجات الحزن فلا تحزن» واشتد 
ركنك فإلی سواه لا تركن» وما من كبير أو أمير إلا وقد وصل منه أكبر أمرائه» لينتظم 

بعهد السلطان فى زمرة أوليائه. | 


ذكر رحيل السلطان صوب دمشق 


وأقنمنااعلى كلوكب إلى آخز صفتر» ننعظرمنها من كفرالظفر. ثم رأينا أنه 
يطول حصرهاء ولا يفوت أمرهاء وإن الفتح يبطىء» وإن كان السهم لا يخطىءء» فأمر 
a‏ 

ورحل السلطان نحو دمشق طاهر الشيمة ظاهر العزيمة» سامى اللواء» هامى 
الأنواءء تامى الأنوار فى مطالع المضاه. ودخل إليها يوم الخميس سادس شهر ربيع الأول 
بالصدر الأرحب والباع الأطول» وتلقاه أهل البلد بوجوه لإقباله متهللة» وألسنة 
بالدعاء له مبتهلة» وعيون لأنواره مجتليةء وقلوب بولائه E‏ ا وه 
مستمعة) وأيد إلى الله فى نضره مرتفعة» وصدور بأيامه منشرحة؛ وآمال فى إنعامه 
متفسحة» ونفوس على طاعة الله فى طاعته مجبولة» وأعمال فى رضا الله مراضيه 
مبرؤرة مقبولة. 

ودخل المدينة وأدخل إليها السكينة» فوجدت الروح بسلطانهاء وعادت الروح 
إلى جثمانهاء وقرت به عيون أعيانهاء وأقرت له بحسنها وإحسانهاء وابتدً بالجلوس 
فى دار العدل وبحضرة القضاة والعلماء من أهل الفضل» واسترفع قصص المتظلمين 
وأستمع غصص المتألمين» وكشف الظلامات المظلمة وفصل الحكومات المستحكمة» 
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وقرأ كل قصة وقرأها بحل حصة» وحقق الحقوق» ورتق الفتوق» وأقام للشرع السوق . 
وتم لرجال الرجاء بعدله الوثوق» وحل بإنصافه كل مشكلة وطب بإسعيافه كل 
معضلة» وأصحت سماء السيماح» وأصحب جماح النجاح» وأعدى المستعدى» 
وأروى الصدى» وحياالحيى وأردى الردى» ومجد اججدى ومهد الحق حتى قيل هو 
| فما انقضى ذلك اليوم وانفض أولغك القوم إلا عن مظلوم أجير بالحق» ومعلوم 
أجرى من الرزق» وعالم أعين» وظالم أهين» وهاد زين» وعاد شين» ومختل سدد» 
ومنحل عقد» ومعتل شفی» ومعتر کفی» وماحل جید» وآمل زید» ور کن حق شد 
وشید» وخدن باطل بر وأبید» وراج أدنى فوزه ولاج أسبنى عزه. 
E E‏ 
الأيادى» وغدق الندى وصدق الهدى وکر الكرم» وفرالعدم . وحفل الكر ودر الحفل» 
وشمل النظام وانتضم لم الشمل» وصان العلماء بالبذل» وأعان بأفضاله أعيان أهل 
الفضل» وفاز بالحمد وحاز الثناءء وأجاز الشعراء وأكرم الكرماء» وروج الرجاء» وأولى 
اا وت ارا و ق ا عن ا ا ا ا ی 
الملكة» فلم تستقر به دار ولم يدر به قرار» ولم یثبت فی جفنیه غرار» ولم يبت إلا 
وبين جنبيه حب لقاء العدى أهل النار نار . 
وكان الصفى ابن القابض قد استجد o Ea‏ دا 
وأذهب فى نضارتها ذهبا تار وهی متطاولة بين البروج»› مطلة على المرو ج» مشرفة 
على موازاة الشرفين» كاشفة غطاء النظر عن الغوطتين» صحيحة البناءء فسيحة الفناء 
بهية البهو» شهية الزهوء مجدة لأهل الجد ذكرى اللهو. فرشها بماء الورد» وفرشها 
بالورد» وبسط بسطها وعلق ستورهاء وأعلی نورهاء وحبر حبورها» وسری سرورها» 
وسنى أنواع نمارقهاء وأسمى أنوار مشارقهاء وتوصل إلى حضور السلطان بها وجلوسه 
وذهبت تباشير بشره بقطوب الزمان وعبوسه. 
وأحضره كل مقرظ بقريض» وكل e‏ وتعريض» وکل ناشد ضالة 
رحا د و کل ‏ فاصد ا ی و ا 
مطرب» وظن أن السلطان تروقه تلك الحيلة والحالة» وتلك الجلوة والجلالة» وتلك 
البقغة الؤسسةء وتلك الرقعة المقدسة» وذلك:المشرف العالى» وذلك المشزف الحالى» 
وانتظر نظر استحسانه لإحسانه».وتوقع تمكينه لموقع مكانه» فما أعاره ا ولا أزاره 
حظًا» و لا نجه بطرف استطراف» ولا منخه حرف استعطاف» بل أعرض بنظره عن تلك 
النضارة».وأغضى عن دل اهار وغِض عن تلك الغضاضة» واشتغل جن تلك 
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و كيف يينئ العمران ا والغنم فى الدنيا الدنيئة عين الغرم . 

وقال: السعيد من یبنی دار الاخرة» وينجو من أمواج الدنا الزاخرة. 

ثم صرف فى تلك الأيام الصفى عن ديوانه» وأبقاه فى شغل الخزانة على مكانه 
وسمعته یقول فی بعض محافله وقد أجری له حدیث من يفرح . بمنازله : SS‏ 
دنوب الصفى عندى أنه بنى لى تلك البنية . فدل على أنه لم يوافق منه الأمنية» وقال : 
ما يعمل بالدار من يتوقع المنية» وما خلقنا إلا للعبادة والسعى للسعادة وما يخطر لنا 
فى.هنذه الدار خلود بالخلد وما لنا وللمقام فى البلاء والبلد ومنا جغنالنقيم وما نروم 
E E yS‏ 
ا والباذر سائنه) 
ls SS‏ 
نالغب المعاضى ا ا a ls yt‏ وأ عاد 
الین و بن دون ی قد أقبل بقبيله» ووصل برعيله» وقدم بجده» وأقدم 
حده») ك ثم سار عنهاامسنارعاء وجاء معه الجيش للنجدة والجدة 
e‏ فأرهف ن العزم السشلطانئ خبر وصوله» وخل بالشكد للرحيل عقد حلوله. 

وكان القاضى الأجل الفاضل کک والفضل والنباهة والنبل» متأخرا فى بيته 

بدمشق لشكاة أقام فى غيرهاء واستقام مزاجه جه الکرم منھا وهو فی ترقب زوال أثزها. 
والسلطان بنجح سعيه' متبرك» وبنصح رأيه متمسك» وبطوله عالم وبقوله عامل 
وبعبارته قائل ولإشارته قابل› فاراد السلطان أن يقدم بلقائه الاجتماع وبرأيه الانتفاع»› 
و يستنير بنوره ویستشیره فی أموره ویفاوضه فی تفنویضاته» ویقلده فی تقلیداته» 
ويتبرك e‏ فإنه طالما اجتلى سنى السعادة من مطالعه» واجتنى 


جنی ا رادة من صنائعه» وافتتح ح الأقاليم بمفاح أقلاسه» وأحكم الخ بشبوت 
e‏ ووافاه بأمداد السؤدد الوافى سواد مداده» وجاءه e‏ فئ دینه ودنیاه 


وکانقد خرچ e‏ الخربى اد عى Ts‏ 
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فقصده لإبرام ما وجده فى مملكته من الأمر السحيل» وأقم عنده فى الجوسق إلى الظهر 
مستظهرا به على الدهر» حتی کشف مبهمات مهماته» ورشف شفاه مشافهاته» 
وانتجى معه فى الأراء والاراب» وانتجع لربه من رأيه صوب الصواب» وار تجع وديعة سر 
السجت من عنده علم من الجتاب» ثم استودعه الله وودعه ودعاله الا جل الفاضل 
وسيعةه. . 

وبات تلك الليلة ا بالعرادة» ee‏ بالسعادة السيادة ناجح الإرادة 
نم سلك فى جبل يبوس إلى عين ال جر إلى الدلهمية على البقاع» وهو مطيع أمر الخالق 
ومتبعه والخلق تابع أمره المطاع» وأتى بعلبك اعحروسة» وخيم برج عدوسة» وأقام حتى 
أمر أمرها وأدر درها وقسم لها من عدله وعدل بها من قسمه» وحكم فيها بفضله» 
وأفضلل عليها بحكمه» وكشف الظلم والمظالم» وصرف المكاره وصرف المكارم» ورفع 
من المعالى المعالم» وأجرى رسوم الأجر والمراسم» وأمر الرعاة برعاية أمر الرعية» وحكم 
على القضاة بالحكم فى كل قضية بالجهة الشرعية المرعية. ثم رحل على سمت اللبوة 
معصوم النوبة من النبوة» مصون الكتيبة من الكبة والكبوة» ثم أوجه إلى الزراعة وزرع 
الظفر قد توجه» وشرع St‏ وقد کحل عتیر 
العسكر طرف الجو الأمرة» وقد آن لعين الشمس الراقدة من الهبوة أن تعاود الهبة 
وتتنبه» وزرع بالزراعة من السمرالمركوزة والبيض المهزوزة نبات الحظ وقتاد الخرط 
وضاق ذلك الفضاء الواسع بحط رحال الرهط . 

RF 
ذکر وصول عماد الدين صاحب سنجار والاجتماع به‎ 

ووصل الخبر بان عماد الدین زنکی بن مودود بن زنکی وصل جامع من الأ دانی 
والأقاصى؛ ونزل طائعا على العاصى» وخيم على قدس وخيمه قد تقدس» والدين 
بدنوه تأنسَ» والكفر بقدومه تعکس»› وإنه ينتظر قدوم السلطان والاتفاق معه على قهر 
lp‏ 

فركبنا وابن ذكاء في أسفاره» ال ا حف عا الا ات أنوأره» 
والفجر قد فجر أنهار نهاره» وسرنا بصدق النزاع» وقصد الاجتماع» فلقيناه قد ركب 
مستقبلاً وقرب أمقبلاء ولا رآه السلاطان حياه ولقيه بالكرامة وأكرم ملقاه» ونزلا فتعانقا 
ثم ركبا وتواقفا وتساوقاء وخيّمنا بقرب مخيمه» وجثمنا عند مجثمه» وحططنا هناك 
رحالنا و خلطنا برجاله رجالناء وتساعد الجندان» وسعد الجدان وجد السعدان» وانتظم 
الجمعان» واجتمع النظمان» واتحدت الكلم واتأدت الهمم . وسال السلطان أن يوازره 
ویزوره» ویحضره بحضوره حبوره» فساق معه إلی» وارتفع فى صدره» ورفع من فدره . 


hE 


وصار العسكران مختلطن)› وجلسا منبمسطن» ووقف الأمراء والعظماء ا 
کالسمطن . وقرأًءالقراء وأورذ الشعراء» و تجاذب E‏ أطراف الطرف والأداب الفضالاي 

وکان مع عماد الدين شاعره السنجارى ابن الهائم» ومن عادته إيراد المدائح فى 
مثل تلك المواسم» فأنشد مدحاونشد منحا. ثم بسط السماط» وسمط البساط» 
مدت الرائد ب و ادت العوائد» ونضصد الخوان» و كونت الألوان» ولوت E‏ 
وصفت الجحفان»› وأحضر الطهاة من كل حاجة وباجه» وخروف ودجاجة» وحلو خامت 
وحامز وحامض»› وتفه وقابض» ومطبوخ ومشوى» ومضنوع ومقلى» ما طاب مداق 
بأياديهالذزى› ما أعده الشتانا من الخياد E‏ والثياب اة 
E‏ ا TT‏ د 
عماد آلدين عنده» وأنه يیستضیف فيه خواصه وامرائه ونجنده» فوسع سرادقه» ووشع 
واحتفل بحفله» وأجل لأ حله» وأرجت أرجاء الغادئ E‏ وراق مد النواظر النواضر 
ولاح البشر» وفرش الثرى› وشرف البرى» ورفع الحجاب»› وأشرعت القباب» وتوجهت 
ناته وتتزهت الالتاه وتضوعت نوا فح النوافج› ووضحت مناهج الملباهج»› 
ووضعت المطارح والمساند» والأسرة والوسائد. 

وجاء عماد الدین فى خواصه وأمرائه وصحبه» فتلقاه الساطان برحبه» وقرب له 
الو و ن وأجلسه إلى حنه) وحباه بحبه» وأقبل عليه بوجهه وقلبه» وجلس 
ا مراتبهم فى مواقفهم› e‏ للاعتزاز الأهعزاز فى معاطفهم» وکان 
ا e‏ و رحیباء E e‏ 
ا e O REE‏ 
e‏ کک e‏ کک 
رص رت رمب فی ریه ردن روات یی ر الخلق کک 


صربه . 


۲١ 


وكانت أيام الشمش وقد وصلت من دمشق أحمالهاء وحلت فى تلك الجا 
حالهاء وأقدم الجذل قدومها وطلعت فى ھک بجومھاء کانها کرات من 
ا بالورس مصبوغة» صفر كأنها تار رابات ا 
شوقاء ولو نظم جوهره لكان طوقا» وهو أحلى من السكرء وأعبق من العبهر» وأحسن 
هيأة من النارح لاخر واللينمون المركب الور وقد زفت رة في الوب 
N O E‏ 
والعسل» فهو الذى يضرب بضربه مثل النمل» ويقضب من قضبه لقب القبل» ونظر 
منه ما نضر» وما حظر ما حضر ورئى هناك لقطوفه قطاف» ولطوافيره طواف» ولعقوده 
مصارف» ولنقوده صیارف› فکاتھا وخ وو الحشاق | کت اصفرارا أو جمرات تشتعل 
نا E E‏ وقد أعاد جينهاصواغ القدرة الإلهية ا بل ھی اأحداق 
ENN AR O O a‏ 
ودورها بوقده الودق» لا بل اصفرت من مهابة الجنات ال جناه» وانتظمت من جواهر الحيا 
للحياه» واضطرمت لهاها شوقا إلى فتح اللهاه» ثم صرفت الآأطباق» ونظفت الافاق› 
وبسط المكان» وسمط aT‏ الجفان للقدور الرقود» وشبهت المراجل 
لغ لاا تور دو ا لقره ترد مال لقال التخافة )ور فت هقفار احارى 
بالبنشاشهةء ومادت أعطاف الموائد لا و ادت کا الما دی قواسشی 
الأفواف» وهناك المسموط والمسلوخ» والخطوب المطبوخ» والمقلو المقلوب» وامحبو 
E O‏ 
والروابى» والصوانى والأوانى» وقد صفت البوارد» وصفت الموارد» وتنوقت الطهاة» 
وتنوعت المشتهاة» وحلت الأطعمة» وعلت الأسنمة» وجاش جاش الجاشنكير الرابط»› 
وعاش إخوان الخوانسلار الغابط» وتداولوا وتناولوا النوالات والحوالات» والحلارات 
والحالات» وکان یوما مشهوداء وحوضا مورودا » وروضا معهوداء ورواقا تمدودا» ورواء 
و ET ST‏ | 
ول فرغت الموائد » وبلغت المقاصد أحضر السلطان لعماد الدين هداياه وحباه 
بأحسن من تحاياه» من خيل صفون» وحصن كحصون» وعراب جياد من طوائف 
الطريفيات» وسوابق سوابح من العتاق الأعوجيات› وداک نالرات هن جل 
مطهم مطهر الخيم» وكرم من نسل الكرم» وصافن صافى الأدم» ومعرب مقرب» 
ومجنب مکرب› وسكب مشذب» وفيض سلهب» وبحر جموم» وطرف لهموم» 
وسرحوب شیظم» ویعبوب صلدم» وجرد قؤدد» وضامر قيدود» واقب نهد» وجواد 
ورد» ومسح رفل طمر» وأشق أمق غمر» ومفرع طموح» وعتيق غير جموح» وهيكل 


۲۲ 


غا وعنجوج ذيال» فاختاز منها كل طرف» قد حط من قدره إِذا قوم بالف و 
أشهب قرطاسى» وأشعل سوستى› وأغر صنابى» وأدهم غيهبى» وأحم أحوى» وأشقر 
مدمى» وأبرش مد ثر» وكميت مضمر» وأخضر وأدبس» وسمند أغبس» ثم أحضر له 
ما مناسسها من العف إاللائقة» والطرفةالرائقة والندة الراقعةء اوالاسنلحة الائعةء 
والسابريات السابغنات» والدروع والزرديات» والرؤوس والرانات» والخوذ والترائك› 
والبواتر البواتك والدلاص الموضونة » والنصال المسنونة» ومن المستعملات امصرية 
الذهبية الحريرية والملحم والدبيقى» اوالمصنمت والمغربي 'والعراقئ» ومن ناسج تونة 
وتنیس» کل مین ونفیس» وما E‏ 
انصرف وعرف حمده متضوع»› وعرف جده متنوع» وشدو شکره وعطف فخره مترځم 
مترنح» وأمره متحبر متربح» ووده مترج مترجح» ودعاؤه صالح» وثناؤه صادح» ولسانه 
داع» وجنانه واع» وعهده راع» وسعده ساع. 

وتصاحب هو والسلطان قى الركوب والجلوس» والتناجى يما فى النفوس»› 
والتدبرفيمايقدم ويؤخر» ويقرب ويقرر» ويورد ويصدر. وتكررت المشاورة فى 
اموضع الذى يبتدا بقصده» ويوفى العزم فيها ا لجهاد حق جهده» واتفقوا على عرق 
وعرقها وعقرهاء والنزول بعقرهاء وإنها إذاا ملكت ملكت ت طرابدس 

وأسفر عن صبح فتحها الغلس» وأقام العسكر أياما على قدس» وبقبس النصر 
قد تأنس» ولسناء الظفر قد توجس . وأتى العرب وواتى الأرب» واجتمعت اجيوش 
وجاشت الجموع. . وآن لليل العزم المدلح لج من صبح التح< ج الطلوع› ونبعت الفيوض 
النعم وقاض الينبوع» وأينعت ثمار المبار وطابت اليتوع . 

نم رحانا أول شهر ربيع الآخر إلى البقيعة تحت حصن الأكراد» وخيمنا على 
الربا والوهاد» وصوننا ات الجهاد هوادی الجياد . وأدئينا قطاف الطاف الله لاحتاء 
الأجنادء وكانت الأعشاب بالشعاب واصية» والشوائب من المشارب قاصية» 
والقضيب للقرب فى طاعة الله عاصيه» وطار الرعب» وثار العجم والعرب» وخاف 
الكقل؛ وطاف الذا وقال نفر الشرك: نفدر ولا نستقر. وتشنوروا وتشتاؤروا و حارو 
وتحاوروا» كأنهم فى قبور حصونهم أموات لا ترتفع لهم من الوهل والوله أصوات . 
وأجمعنا على دخول بلد الساحل على التجريد للتجريب» وجوس خلال البعيد 
والقريب» ثم تجرد العستكر عن الأثقال» وتجرأ على أخذ أهبة القتال. 

وسار السلطان ومعه عماد الدين زنكى وسيفه بصقاله يضحك وبدم الكفر 
ببکی» ومْظفر الدین کوکبوری» وهو الذى حين يوازى صارمه المشهور فى بيع 
العدى لزند الظفر يورى» وصخبه من فرسان العرب كل فارس معرب» ومن شجعان 


\۲۳ 


الا كراد كل فاتك مجرب» ومن فتاك الأتراك كل قسور قاسر» ومن صيد الصناديد كل 
کسروی کاسرء وکل کمی کمیش» وأکدیش على أکدیش» وقارح على قارح» 
وخضم على سابح» وجرى جار جارح» وبهمة وبطل» وجبل على جبل» وفحل على 
فحل» وذمر نکل» وورد على ورد» ومرد علی جرد» وحلس وحلبس» وباشر بالموت 
ا E E‏ 
باس» وعاسل عاس» ورئبال على رئبال» ومشتمل على شمال» وبحر على بحر» وصقر 
على صقر» ور كبوا سلاهبهم» وجنبوا جنائبهم» وجروا على الساحل سيولاًء وجروا 
بالذوابل و وطار إبليس طرابلس بخوافى الخوف» ودام الجوى فى رعب أهلهابدم 
الجوف» وماسار إلا من خف فى نهضته ونهض بخفته. 

وأحس حصن الأ كراد بالأكدار» وصفت على صافيثا بوارق البوار» وقطع عرق 
عرقا وعقرت» وتعرمت العريمة وتعرقت» ومزعت تلك الأعمال ومزقت» وأرهقت 
وأزهقت» ونفرت آنفارهاء وبقرت أبقارها» وملعت بالدوائر ديارها» وسيقت مواشيهاء 
TT‏ 

ونزل السلطان على حصن يحمور فماقدروا يحمونه» وابتذل مصونه 
واستخرج مکنونه» وفتحه ومتحه» ومساه بالدمار وصبحه» e‏ 
أيام a e E‏ ونفوسها. ثم رحا عغنمه وقفا إل 


و 33 E st a‏ 
مخيمه» وعاد الحسكر مسرورا مبصورا محبورا موفوراء قد تلك البلاد على 
العورات» واضطلع بالغنائم من تلك الغارات» ونكا منهافى الأعمار والعمارات»› 
وانقضى شهر ربيع الأاخر وذلك المرج يموج بالعساكر موج البحرالزاخر» وقد وصل 
قاضى جبلة يحث على قصدهاء ويحض على إبجاز وعدهاء ويحرض على إعذ 
زرده ويخ قن ان الط فر ف هذه النهة يبد ىء من عع ها وقول إن الاشعغال 
بطرابلس مع احترازها واحتراسها» وكثرة ناسهاء وتدرعها بلباس باسهاء واستعدادها 
للحصار» وتجنبها على الإصحارء يذهب الزمان ويقوت الإمكان وهذه جبلة وما 
وراءها من المعاقلء قنيصة للحابل» وفرصة للمتناول» ولهنة للاكل» ونغبة للناهل» 
وأمنية للعاقل» فما دونها مانع» ولا عنها مدافع» وهى على غرتها وغرورهاء وغفلتها 
وفتورهاء لم يفترع عذرة أمنها ذعر» ولم يفثاً سورة نفعها ضر» ولم يقرع باب يسرها 
عسرء فإن سلكنا سبيلها ملكنا سلسبيلهاء وإن جزنا ساحتها حزنا راحتهاء وإِن 
استقدنا ملكها ملكنا قيادهاء وإن اعتدنا حواءها خوينا عتادهاء وإن افتتحنا بها 
ها والمسلمون بجبلة مجبولون على التسليم» مؤملون hs La‏ 


٠‏ » فعرفناه بصحة نصحه» ورفعناه بحجة بجححه» وأصغى الساطان إلى قوله» 


£ 


وأصفى له ورد طوله» وأقبل عليه وقبله» وأجزل له العطاء وأكمله» وكان قد وصل له 
مقدمو جب بهرا فوفر لهم رواتهم وأجرى» وخلع عليهم وشرفهم e‏ با مواهب 
e‏ فندبوا إلى أتباعهم و کتبوا إلى أشياعهم . 
وأجمع السلطان على دخول الساحل بتلك العساكر والجحافل» ورحل يوم 
ا لجمعة رابع جمادى الأول» حافل الجحفل سامى القسطل» وماضى المنصل» فسرنا فى 
اجام مؤتشبه» وآكام معشبة» وحزون وسهول» وشعاب وتلول» ومعالم ومجاهل» 
ورواب وهواجل» ومغايض وغياض» وارتفاع وانخفاض» حتى خرجنا إلى ساحة 
الساحل» ونزلنا بها ومبارك مبارنا مواحى ر سوم تلك النواحى المواحل» ومعنا أحمال 
وأوساق» وأثقال وأسواق ٠»‏ وأواد وأمداد» وعدد وأعداد والخيل عرمرم» والسيل عرم» 
واججر جب» والغيل أشب» والأسد فى عريس من الأسل العراص» والفوارس الصلاد فى 
غدران من السوابغ الدلاص. وقد كنشا العجاج كعجاج النشاص» فانحلت بحلولنا 
معاد العاف و اعات جاسمياا را عفاد الالء وجات اة سره كرات 
الحوالى والعواطل» ونحن فى استباحة واستباء» واصطلام واصطلاءء وارتياد وارتياء» 
وفتك بأعداء» وسفك لدماء» وبتك لرقاب ذوى الفجور» وهتك لحجاب ذوات 
الخدور» ننال من العدو كل نيلء وندير عليه فى داره داثرة كل ويل» فما نقطغ إلا 
واديا يغيظ الكفار» ولا نحضر إلا ناديا نزیدهم به الدمار. 
وسرنا الساحل الساحل فى ثلاث مراحل حتى وصلنا إلى أنطرطوس يوم الأحد 
E CG E E‏ 
البأس» وخاب رجاء زجالها وخب نخوها الياس» وقاتلناها ساعة فلم يجد أهلها 
للدفاع استطاعة» ودخلت من جوانبها وتخللت من مذاهبها وأصابتها نوائبهاء ونابتها 
مصائبهاء وفل غربها وجب غاربها» وقتل من لحق من رجالهاء ونهب ماوجد من 
أموالها ونقل ما صودف من غلالهاء وسبى من أخذ من نسائها وأطفالهاء واعتصم من 
بجا ببرجين اغتص ما بالامعتاع هما هناك من احكم القلاع قى اخدهنا الداوية 
رة اکر و ا الى اطق من الا روق اللر واا خش الارن 
الناجون» والفارون إليه اللاجعغون» فنزل على هذا البرج مظفر الدين بن زين الدين» 
فأبدى لمن استتر فيه وجه التأمين» وحركهم إلى الخروج بالتسكين» ووثقوا بأمانة وأمنوا 
عيثاقه ومن كل منهم لسلامته من تسلم مكانه» فلما ظفر مظفر الدين بالبرج هدمه 
وهده وحل من أحكامه ما الكفر شده و ركب النقب على ركنه العالى ونكبه فى ذلك 
اليوم بما تنكب عنه نواكب الليالى» وخرب إلى أساسهة سوره ورمى إلى البحر صخوره) 
وامتنع برج الداوية بدائها الدوى» واتبع مردتهم ذ فى التمرد هوى طاغوتهم الغوى» 
وأقام العسكر حتى نقض أسوار الطرطوس وقوضهاء وربضنا بها إلى أن عفينا ربضها . 
۲۵ 


لا امتنع البرج تركناء وما كانت فيه فرصة لو أدركناء وكيف كنا نشتغل بفتح 
برج عن فتح البلاد وللفرص أوقات.هى لها بالمرصاد» ومن يسلك: ا لجد د اللاحب للا 
يعرح على بنيات الطرق› ولا يستغنى مدلج الليل بالدارى عن الفلق . ورحلناعنها 
رابع عشر الشهر» شاهرين على الأعداء سيوف القهرء ونزلنا على مرقية وقد خلت من 
اهلها و خلت »و تشعشت عمارتها واخعلتة ركان جوازنا إلى جبلة على الساحل 
تحت حصن المرقب» وهو معقل للاسبتارية عالى المنكب» سامى المرقى والمرقب» ضيق 
الذخبة عش الطلي .فلم كن نه من اتور ذلك الى ولوك تلك الطريق زق 
صفت الفرح فى تبحر المراكب و المذاهب وازدوا الرالجل' والراكت› e‏ 
للجرح وسددوا الزنبورك للقرح والطرح» فعسر العبور» وكثر العبور» وامتنع ز» 
ووجب الاحتراز» وأعوز الظهور وظهر الإعواز» وذلك أن صاحب صقلية ر 
و الفرح البلية REE O E OEE E‏ 
ود اد د ا RD E‏ 
واحدة منهاقلعة أو تلعة» من كل شينى من شانه شن الغارة ومن عادته العادية 
E‏ المرغريط» قد عرف منه التوريط» من أ أر جس 
الطواغيت» وأنجس العفاريت» فوصل إلى طرابلس بطوله وأسطوله» وصولة وصوله» 
فما أحلى ولا أمر» ولا نفع ولا ضر ولا استقل ولا استقر» ولا نقض ولا مر» بل صار 
على الفرح وبالاء وأحدث لهم بما يسومهم من مؤونعه إمحالأء وما خفف عنهم بل 

EEE E O E زادهم على الثقل‎ 

ا 

وصار إلى صور ثم رجع إلى طرابلس» وتردد فى البحر وتلدد وآبلس» وتفرقت 
TT‏ شجاعته» واضطرب فی البح ر اُشهرا لا یظهر له ری ولا یری له 

> فتقطعت أقطاعه» وتتابعت فى الفرار أتباعه» حتی عاد فى عدة يسيرة» وشدة 
عسيرة» وكان هذا الطاغية قدحضر يوم عبورنا تحت المراقب مراكبه » مصفوفة فى 
البحر من جرانبة قد ضيق الطريق» .ولم يطرق المضيق» قأمر السلطان بخمل الجفاتي 
إلى هناك وتصفيفهاء والستائر وتأليفهاء والتراس وترصيفهاء وأقعد من ورائها على 
ك SS‏ 
السفن ودب إليها الوهر ن» وتمت عليها المحن» وأنحت الأحن ورا العسكر فغبر 
e‏ و eT‏ وجزنا على مدينة يقال لها بلنياس» وقد e‏ 
عنها الناس» ونزلنا فى أرضهاء وخيمنا فى طولها وعرضهاء وأنسنا بنهرها وزهرها فى 
الإرواء والرواءء وحبسنا على نواضر رياضها نواظر الارتضاءء وبتنا ونفحات النادى 


۲٦ 


مريضة» وجنبات الوادى مريضة› والنسيم العليعن بليي» والعزم الصحيح دليل» و 
العدو محيلل»› ST‏ ال مجيل» وأصبحنا على الرحيل یری 
فساء صباح المنذرين» وسرنا وا رور »> وسفرنا فى سفور وجمعنا فى اجتماع» 
وجدنا فى ارتفاع» ونهجنا فى اتساع» وركننا فى امتناع» وعارضنانهر عريض عمیق »› 
مافيه طريق» وهو مطرد من الجبل إلى البحرء فازدحم العسكر عند ذلك النهرء 
وتواقعت الأحمال والأثقال عند العبر»ء وليس عليه إلا قنطرة واحدة فتصادموا على 
ذلك اجسر: ) 

وسار السلطان من فوق على سفح الجبل وعبر» واستتبع من عسكره بعد الزمر 
الزمر» ونزل.عشية الخميس على بلده» وعانت الأثقال فى تخلصها من الشدة الشدة» 
وتکامل نزولها حن انتصف الليل» ووصل إلى القرار السيل»› وهذه بلدة کاس بلدة 
على شاطیء هدا النه» وساحل البحر» حصينة البناءء مصونة الفناء» قد حصنها 
وأ SST ECO‏ خاوية على العروش› حاوية للوحوش» خالة من الا نس واد نس: 
کان لم تغن بالأمس»› وقد انزعج أهلها » وتشتت موا وتخوف آمنوهاء وعدم 
السكون ساكترها 


a2 رک‎ 


ڳو ڳډ ڳل 
ذكر فتح جبلة 

وأشرفنا على جبلة يوم الجمعة ثامن عشر الشهرء وقد اشتهر مو النصر» 
واشتد على الكفر رهق القهر» وكان قاضى جبلة قد تقدم فى السابقة وسبق فى 
المقدمة» وأقدم على قصدها با بالعزية الملصممة > فلمابصر مسلمو البلد با وضح فى 
الجد من الجدد وسنح من الظفر المتضافر المدد» خرجوا e SN RE TO OE‏ 
ا الإإسلام معتصمين»› وعلت على السور الرايات الناصرية کک 
والتهجت بحمد الله الألسن الشاكرة وابتهجت القلوب المحبورة» وتحصن الكفرة من 
الحين ومجؤوا فى التحين إلى الحصنين. سن لا باصن ادى على لينا قال ك 


e E SS 
و وا إلا ی ل مالهم‎ I SE e 


من سلاح وعدة وخيل وذخيرة وغلة. 

۰ وتسلمنا الحصنين يوم الخحميس وعادا مأهولين من الإسلام بالأنيس» وكرمت 
بالكرام جبلّة جبلة» وتف عنها بالفغة المقبلة الفغة الشقية الختبلة» وسعد أهلها بعد 
الشقاوة وتعوضوا من الشدة بالرخاءء وأقضى اليأس بهم إلى الرجاء» وفاؤوا إلى الوفاء. 


¥ 


ا ااا م او ر ااا ا ا 
أهل الأبمان».وكان حصن بكسراييلى قد تسلم من قبل»-واتصل بفتحة الحبل» فرت 
فيه من حكم على ذلك الجانب وأهله وكاتوا لقاضى جبلة مذعنين بإيمانه مۇمنين» 
ولدعائه ملبين» ولبقائه محبين» ونجوا من العار والتبار» وضيم الكفار»ء وتناجوا 
الا سار واد تفار واا س ها والاستنفار وآضت تلك الولاية لإحسانها والية» 
وتلك الناحية على سكانها حانية» وتلك المدينة لأهل الدين دائنة دانية» وتلك الجنة 
الفذبة اجى ازرد م ا اة من رك الها اة ولك التي لال العالى ف هن 
أنتاس اسا عة اة وتاك الوضة رة و اة کاس وار تة شامةه رة 
رابية» والذروة عالية» والحالة حالية» وأقام السلطان بها أياما حتى أزال شعثهاء وأزاع 
خبٹها» ورأب صدعهاء ورب ربعها» وشاد رکنهاء وشد حصنهاء وجب کفرها» وجبر 
كسرهاء وجذبها جدبهاء وخص بها خصبهاء وبالعدل عمرهاء وبالفضل غمرهاء 
وبالرعاية ملأهاء وللرعية كلأهاء وبجل قاضى جبلة وشرفه» وحبس عليه ملكا نفيسا 
ووقفه» وصرفه فى أملاك آبائه» وحکمه فی ولاية حکمه وقضائه. 
) % % % 
ذكر فتح اللاذقية 

ويج فلت عدن ال ر ي اا رخاف مور اراي مر ا ولا 
مشكور المضاء» عالى القدر»ء قادر العلاءء ناجح الراب ب راجح الأراء. وسار برعب إلى 
العدو يقدمه» وعزم على الغزو يصممه» وأمر د هراز الأحكام کی وجد على 
تدبير الدين يقفه»ء وحد فى تدميرالماردين يرهفه» وسعادة تؤيده» وتأييد من الله 
يسعده» وسطوة على الكفار يرسلهاء وجذوة فى أهل النار يشعلهاء وجيش للوثبات 
ينشطه» وجأش بالبات يربطه» وهيبة تروع الخواطرء وهيأة تروق النواظر. 

وبتنا تلك الليلة بالقرب من اللاذقية معرسين» وبات الكفرة مبلسين» قد لاذوا 
من حصن اللاذقية بجبل عاصم وعروة كل قلب لهم من الرعب فى يد فاصم» والخوف 
عليهم مستول» والذعر فيهم مستعل» والأفغدة منهم خافقة» والأندية بهم متضايقة» 
والمهج فى سوق الردى نافقة. ونحن طول الليل من السوابغ فى جر الذيل» ومن 
السوابق فى إجراء الخيل» ومن نشاط العزم فى اهتزاز» ومن احتياط الحزم فى احتراز» 
ومن انتخاب الأجواد والجياد فى انتخاء ومن انتقاد العتاق والرقاق فى انتقاءء ومن 
انتهاض الرياح بالهواضب فى انتهاءء ومن اقتضاب الأرواح بالقواضب فى اقتضاء» 
a a EE E,‏ 
تنتضى» والصرائم تقتضى » والقوارح تضمر, والقرائح تخمرء والضوامر بجرى» 


۲۸ 


والبواتر تعرى» والصلاد تلجم والدلاص تستلأم» والحنايا توتر» والمنايا تؤثر 
والجاليشية تعبى» والجاوشية تلبى» حتى أصبحنا يوم الخميس والخميس مصبح» 
والمتجر مربح» والمفخر متوضح» وللجأش فرح» وللجيش مرح» وقرح العدو مقترح» 
وزند الفتح متقتدح» وباب السماء لنزول ملائكة النصر مفتتح. وأحدقنا بالقلاع 
وقلعنا الأحداق» وخطنا بإبر السهام من موقها الآماق» وأخرجنا منهم بالإرهاق 
الأرماق» وأنهضنا إليها الحجاز والنقاب والزراق» وأطرنا النشاب إلى أوكار المقل» 
وأزرناهم رسل النصال بكتاب الأجل» وسمعنا من ضوضائهم زجل الوجل. ورأينا 
(هم ) تغلى من صدورهم بنار الحقود مراجل الغلل»ء وأشرفوا من الشراريف قلقين 
متقلقلين مابين تلك القلل» وجدوافى القتال» وشدواعلى الرجال» ومدوا ظلال 
الضلال» واحتدوابالنصال فى النضال» وروا الال اال ا اعت ا 
بالأهوال» وهناك فى الزنبورك بورك» فإنه با جرخ دورك» وقلناللكفر: أخرج لندخل 
إلى دورك» وأى دار فيها التوحيد بأهل الشرك شورك» وطالما سكن دارنا فاخرج» 
ودرجت إليها فادرج» وما زلنا نقاتلهم بسوادنا بياض النهار» ونغطى سنى يومنا بليل 
الغبار» ونرفع من السور حجابه بالحجار» حتى فزنا بتمكن النقاب والحجار» وأخذت 
عليهم النقوب» ووقذت منهم القلوب» وبلغ النقب من الشمال فى الطول ستين 
ذراعا» وأربع أذرع فى العرض اتساعا وهی ثلاث قلاع اهت على طول التل 
معناسقات کانهن على راس راس راسخ» وذروة شم شامخ يل ا عه 
وشرعنانستأصل أصلها وفرعهاء وناوبنا عليه القتال وجاوبنا بالنصال النصال» 
وأوضعت بنات الكنائن بظعائن الضغائن» وأثارت من مكامن الأحقاد كوامن 
الدفائن» ودام الرماءء ومريت الدماءء وان نتجع النجيع» ووقع ذلك الرفيع» فاستبطىء 
السريع وتخطى الصريع» وأبصروا ما لا عهد لهم بمثله وعاينوا ما عانوه من غرم الموت 
الطل فى مطله» وفتح الحتف بابه وحفز الزحف أصحابه» وكشر الشرك نابه» وصادف 
الكفر لدمه المطلوب مصبه ومصابه» ونفر الناس إليهم واستطالوا عليهم وطمعوا فيهم› 
والأجل يظهرهم وجل يخفيهم» وهم من وراء آسوارهم فى بوارهم ووبل النبل هام» 
وأهل الجهد فى ضر aT‏ وجمرالجمع فى التهاب والتهام» ووقع منهم الزمع» 
ومنا فيهم الطمع حتى ازدحم على التل الصغار والكبار» واستشعرا منا وزال منا 
Nl‏ 

وكان لى ملوك صغير قد زحف وأرهق وأرهف فقبل خده سهم فرجع» وإذا 
وجهه طلق لا جهم» وهو بقرحه فرح» وللفرح بالشهادة مقترح» وقد عدله الجرح 
NE OES E e e,‏ 
A A o N O‏ 


رم ٩‏ - صلاح الدين ) ۲۹ 


وكان فتح ذلك المعقل من الله مشيئة فإنه موضع ما فيه مطمع ولم يكن للكفر غيره 
مفزع . 

وصعد إليهم قاضى جبلة يوم السبت غدوة» وكان ذلك الفتح صلحا أشبه 
فيهامن عدة وذخيرة وأسلحة وخيل ودواب ا وأمنوا على أنفسهم وأموالهم» 
وانصرفوا بنسائهم ورجالهم» وذريتهم وأطفالهم» وخفوا من أثقالهم» ودخل جماعة 
منهم فى عقد الذمة» وتمسكروا بحبل العصمة» وانتقل الباقون إلى أنطاكية وأيقنوا 
أنهم وجدوا بعد رسوم السلامة العافية العافية . 

ورتب السلطان جماعة من خواص ماليكه وأخرج من القلاع أهل الكفر 
E‏ من الإإشراك وتشريكه» ثم ولى بها سنقر الخلاطى مملوكه وقد 
عرف حسن سیرته وأحمد سلو که» فتولى الرعية كافة بالرعاية والكفاية» وای ا 
EC A E E E‏ 
ا البلد وطافه» وهز ز إلى إحسانه أعطافه» أذ اى NER‏ قطافه» ووفر ألطافه» 
وأصفى نطافه» وأمنه بعدما أخافه» ورأيتها بلدة واسعة الأفنية» جامعة الأبنية» 
متناسبة المعانى» متناسقة المغانى» اا رحيبة الموانى» فى كل دار بستان» وفى 
کا ر ا وقد أبى الله ان يكون للكفرة منها جنان أمكنتها مخرمة وأروقتها 
مرخمة وعقودها محكمة ومعالمها معلمة وذعائمها منظمة ومساكنها مهندسة 
ومهندمة وأماكنها ممكنة ومحاسنها مبينة ومراتبها معينة وسقوفها عالية وقطوفها دانية 
وأسواقها فضية وآفاقها مضية ومطالعها مشرقة ومرابعها مونقة وأرجاؤها فسيحه 
وأهواءها صحيحة» لكن العسكر شعث عمارتهاء وأذهب نضارتهاء وأزعج ا ها 
وأخرج قاطنيهاء وملك دور المشركين للموحدين» وطهرها من رجس الكفر وأظهر 
E E‏ 
بالشام› فشوهوا وجوه الأماكن ومحوا سنى امحاسن»› وبظاهر اللاذقية كنيسة عظيمة» 
نفيسة قديمة» بأجزاء الأجزاع مرصعة› وبألوان الرخام مجزعه» رااش تصاويرها 
متنوعة» و أصول انبلا متفرعهة» وھی متوازية الزواياء متوازنة الا قد تخیرت بها 
أشباح الأشباه» وصورت فيها أمواج الأمواه» ونت لإخوان الشيطان و عت لعباكة 
اسان ) 

ولا دخلها الناس أخرجوا رخامها وشوهوا أعلامهاء وحسروا لثامها وكسروا 


۳. 


الغنى بإفلاسها وافتقرت وأقفرت». وخربتت وتربت .ثم لا طابت النفوس وتجحلى عن 
البلد بفتحه البوس» عاد إلى هذه الكنيسة بالأمان القسوس وهى متشوهة متشعثة 
E NOE E A GS‏ 
زالت وعلى تلك الحالات الجحاليات كيف حالت ولكنما زاد سرورى بأنها عادت 
لالإسلام مرابع ولسروحه مراتع ولجموعه مجامع ولشموسه مطالع» » فلو بقيت.بحليتها 
وحالتها بعدما,تبدلت رشدها من ضلالتها لشاقت وراقت و كما آفاقت فاقت وشات 
او N DS‏ کک ٠‏ إلى أخسن حاله وجلا لها 
فى السناء أسنى ی جلاله ورغب فى إعطاء الجزية سكا للد من التضارى واا رهن با 
للوطن وسکو ا السكن» 
الرحاب» وتبدل بالأبدال الأخيَار والأرباب الأبرار من بعد الكفار الفجار اشر اهل 
LE N eNO a‏ متباعهاء وطلبا 
لذيادها عنها ودفاعهاء فلما خابت خبت 'نارها وباخ أوارها وقصدت لجهلهاأخد 
مركب من يخرج من أهلها لكونهم شغلوا عن صونها ببذلها فامتنعوا عن الانتقال 
TT‏ 

وكان السلطان يوم SE‏ 
العمارة مناهاء فطلب مقدم د تل :السو ي أمانه ليصعډ ویشاهد سلطانه» فأمنه حتی 
صعد ولو أسلم ذلك الشقى لقلت سعد» ولا حضر الكافر عفر وكفر وتروى ساعة 
وتفكر» و أحضرنا الترجمان وأدى عنه البيان» وقال: انت شلطان عظيم وملك کرے 
وملك رحيم» وقد شاع عدلك» وذاع فضلك وقهر سلطانك نك وظهر إحسانك فلو مننت 
ع هذه الطائفة الخائفة فأمنت وأفضلت عليها وأحسنت للكت قيادها إذا أعدت 
e NE aN as REE EN‏ 
على إرهاق الدهماء وإهراق الدماء جاء من وراء السبعة البحار من يسد فضاء السبع 
الطباق» وأفاق للتناصر على دفع هذا الط ضار الأناف وتار الروع لروم الغار 
وخرج الفرح أنفارا للاستنفار» وسار ملوك ذوى الأقانيم من سائر المماليك والأقاليم» 

تى الاتى» ولا يقاوم القدر المأتى» وهؤلاء هون منهم» فات ركهم واصفح عنهم . 

فقال السلطان ر ونحن قائمون فى طاعته بالفرض»› 
وعلينا الاجتهاد فى الجهاد» وامتشال أمره فيه بالانقياد» وهو الذى يقدرنا على فتح 
E ECE‏ النقاد» ولو اجتمع أهل الأرض ذات الطول والعرض 
لع وكلنا على الله فى اللقاء» ولم نبال بأعداد الأعداء ء: فلماسمع مافهمه من نهجه 
ذهب بعد أن صلب على وجهه و رکب بکربه وکر برکبه» ولم یغن خطابه ,عن خطبه. 


۳۱ 


ذكر فتح حصن صهيون ) 
ورحانا ظهر يوم الأحد السابع والعشرين من جمادى» والهدى فى نصره بين 
ا یتهادی» وقد تيقنا إن الفتح EY‏ وان العزم عن الفداء بالمهج فی سبیل 
الله لا يتفادى . وأخذنا على سمت صهيون» وهو حصن يفوق الحصون ويفوت 
العيون» وطلبناه كما يطلب الدائن المديون» ونحن للكفر مميتون وللإسلام محيون. 
ly ECA SEN ES,‏ 
وأوعاث وأوعار»ء وأنجاد وأغوار» وقطغنا تلك الطرق فى يومين» ووصلنا ليلة الغلاثاء 
بليلة الاثنين» وخيمنا على صهيون يوم الغلاثاء التاسع والعشرون» ورزقنا الله التأييد 
والتمكين» وهى قلعة على ذروة جبل فى مجتمع واديين بها محيطين من جانبين» 
والجانب الجبلى قد قطع بخندق عميق وسور وثيق» والقلعة ذات أسوار خمسة كأنها 
خمس هضاب ممتلئة بذئاب سغاب وأسد غضاب» وأحاط العسكر بها يوم الأربعاء 
من نواحيها الآربع» وهى ممتنعة علينا بالركن الأمنع والسمو الأمتع» ونقل السلطان 
خيمته إلى جانب الجبل بكرة اليوم وشرع فى محاصرة القوم» وقامت أسواق الأقواس 
للمنون فى مغالاة السوم» وتوفرت سهام السهام من المقل» وتبدت بنات الكنائن من 
E N‏ 
الكنانيات أكنة الصدور» وظهر سر السراء» وكثر مراء الرماء» وزخر دأماء الدماء 
وطارت الحجارات› و حجرت الطيارات› ودارت حميا الحمام على أولئك» واستنجدت 
ملو كنا الملائك» وأدامت إليهم امجانيق والجروخ والقسى الرمى المتدارك. 
وأقام الملك الظاهر غازى صاحب حلب منجنيقين ونهج بهما من جانب الوادى 
إلى ردى الأعادى طريقين» وكان له فى فتح هذه القلعة الجد العالى» والجد الوالى» 
والعزم الاض: والحزم القاضى» والسعى الناجح» والرأى الراجح› والباس البالغ» 
والسطو الدامغ» فإنه اتصل بنا قبل الوصول إلى جبلة من طريق حماه وقد استصحب 
الكماة الحماه» ومعه الرجال الحلبية» والمنجنيقية والجرخية» والجاندارية والخراسانية» 
E U EES e a REN E‏ 
وأضاءء ودام القتال على المكان من جانبه ومن جانب السلطان» والملك الظاهر فى 
تظاهر ملکه» وتضافر سلکه» وریعان إقباله» وعنفوان جلاله» وشباب رهان مجاراته 
وشبا برهان مباراته» وإيراق عوده» وإشراق سعوده» وغرة عزته» وميعة منعته» وصدر 
تصدره» وشرخ تأمره وتشمره» وقد وصل فی اول نشاطه ونشوء اغتباطه وفتاء فتوته 
رویته وارتقاء ارتفاعه وإیفاع یفاعه وترعرع سنه وتعرعر رکنه وتسامی سیادته 
قى سعادته» وأجد لعز العزم الجد» وأغد لری الرأی العد» واسعلد ف سبيل الله 


۳۲ 


نصبه» ورفع التجتيق ونضبةء وجعل لرجاله نوباء ولأحواله رتبا وألقم أفواه كفاته 
جحرا» وأجرى فى الحق من الحجارات ال جاريات من منابعه نهراء ورجم الحصن الزانى 
رج اتن وا من إلى الرس واساء إلى الكقر قله فر النتء اتس وما رات 
امجانيق من جانبه وجانبنا ترمى» والحنايا بسهام المنايا تصمى» حتى قتلت مقاتلة 
الحصن» وهان با دب فيه من الوهن . 

وأصبحنا بكرة يوم الجمعة ثانى جمادى الأخرة وطما بحر العسكر بأمو 
الزاخرة» وازدحم الئاس فى الزحف كأنهم ذ e‏ 
العباب» وتسابق ذوو الجرأة والقوة؛ وتلاحق ذوو الحمية والنخوة؛ وكان فى قرنة 
الخندق عند خرقه إلى الو e‏ 
تلك القرنة إلى القنة» وتسوروا السور وتسلقواء وتقلعواإلى القلعة وتعلقواء وتملكوا 
الذروة» وأمسكوا العروة» واستولى على أهلها الرعب» واستشرى بهم الكرب» فتعادوا 
إلى القلة» وتفادوا من الحوف لا من القلة» وملكت عليهم ثلاثة أسوار عا فيها من 
متاع وشوار» ونعم وأبقار» وصاحوا الأمان وبذلوا الإذعان ونادوا: مكنونا من السلامة» 
وتسلموا المكان» فما أمنوا على المال والنفس» حتى قررنا عليهم مثل قطيعة القدس»› 
وأغلقت دونهم الأبواب وسير إليهم النواب وما استقر خروجهم حتى استخرج منهم 
القرار وحبى الدرهم والدينار» وعم الكبار والصغار الصغار» وتولى ذلك شجاع الدين 
O EE SEE KN RA jE e‏ 

له» إلى الأمير ناصر الدين منكورس ابن خمارتكين» أسد العرين وأمير امجاهدين , 
ام الهمام والمطعان المطعام» فألفی e‏ وأمرع به مراد اد 


ذكر فح الحصون اللذكورة والرحيل 
r N E E STS‏ دوم ان 


اکر ق ای ای فار 
وسار السلطان ثانى يوم فتح صهيون على سمت القرشية» ومشيغة الله جارية 
على موافقة ما له من المشيغة» ونزل على العاصى فى طاعة الله والنصر قد نزل» والكفر 
ل الغلاثاء سادس الشهرء » وبحور السوابح فى غد ران السوابغ مائجة على 
ا النهر» وحكم السلطان فى القهر ماض بإذن الله على الدهر. 
وتسلّم حصن بكاس يوم ال جمعة تاسع الشهر المذ كور» وشكا الشرك نكاية حد 


۳ 


ر 


بأسنا الملشكور. وحول خيمة خفيفة إلى الجبل» لحصار قلعة الشغرء وهى قلعة شامخة 
N E CS E E‏ 
SEs SE‏ 
من العو ادى موثقهاء فما إليها طريق ولا عليها طروق» ولا فيها للطمع علوق ولا 
للسهم إليها مروق) ولا للزحف فيها مطمع» ولا للذر نحوها مطلع» ولا للطير في 

فراجھها و کر ولا للمکر فی افتتاخها یه محر» ولا للوهم فى توقلها مجال» ولا للفهم من 
تصورها منال» ولا لها من پحتفل بها إحتفال» وما عليها للنازلين عليها قتال ولا نرال» 
ولا يتغير لها مع تغير الأحوال حال» وصعب شغل الشفر» واشتغل فكر الكفرء ولم ير 
السلطان طريقا غير الرمى من المنجنيق لعله ينال جمعها بالتفريق وداومها با لحجارات 
ا یا ا > فلم تعبا بأعبائهاء فإنها ترامت عن رمائهاء وأبت 


ا ثباتها وثبتت على بائهاء وأعيا إعضال دائهاء واستفحال ل بلائهاء وخام الرجاء 


ا E‏ 
لکنه وهی جلده» وهوی جلده» وخار قلبه» e‏ الإإقامة وخاب من 
السلمة» وارتاح إلى الراحة» وسما إلى الها جه وعاج إلى الانزعاج» وعاد لداء خوقفه 
فى الاستغمان يطلب العلاة ودعا إلى الدعة» والخروج من الضيق إلى السعة. 

فسنما تخ فی ترو وتفكر وي لک وتدبر» ونقول هدا حصر يیشتد وأمر 
بمتد وعمل يصع يصعب وآمل یت يتعب» ومعقل لا يختل ومعقد لا يحتل» ومقصد لا يدرك 
و مورد ا ومکان لا إمکان لفتحه» ورجاء يطول الزمان فى تطلب خجحه» إذ 
خرج من الحصن»› E‏ فنك ا اله غل ها 
e‏ س لمتعذر» SS‏ ھک 
e.‏ والاارجاء ا صاحب أنطاكية ویستأذنوه ویبلوا عنده 
وجناب الشرك مقفر والشغر شاغر والكفر صاغر وفم القهر منالهم فاغر والإسلام قد 
CE‏ والدين المتأصل بشعب النصر متفرع »› 
وطلع العلم إلى ذلك العلم الطالع» وانتقم الهدى الضليع من الضلال الظالع» وكام 
و تلك الراية 4 قاول الداعين» وكاعااً أبراج E‏ القلعة مساہع الواعين»› وعاد 
الحصن آهل بأل اللإلحصان» وصافح ا ك مان دوی ارال فابتسم عن التض 
نخر النغر» وفرغ القلب من شغل الشغر» وسلم هو وحصن بكاس إلى غرس الدين قليج 
الساقى عدوه الموت بكاس الباس. . 


£ 


وانتقل الساطان يوم السبت إلى مخيمه والإقبال جاثم فى مجثمه» وسرى ولده 
الات الطاهر ال قلعة سرمانية» وأرهق فيها الفجرة الجانية» واستطلق منها البررة 
العانيةء وقطف مجانيها الدائية» وأخلى مغانيها الغانية» وما قطع قرارها حتى قرر 
عليها قطيعة» وكلفها مأ كانت له من المال مستطيعة» ولم تزل عاصية بطوعها 
فصارت کرها مطيعة» ثم خربها حتى خربها عاليهاء وعطل حاليهاء وابجحلى ثاويهاء 
وانتأى جاليهاء وبقيت دمنة دائرة» ودمية عاثرة» ورسما شاف اورقا خافیاء وربعا 
E EES‏ ر دارسة مستوحشة بعد أن كانت آئسة. 
EN NANE E‏ 
ذلك العرين» ومن نوادر ألطاف الله تيسير هذه الفتوحات الخمسة المتتالية فى أيام 
الجمع الخمس المتوالية» باءَ فيها لنصر أهل الجمعة بذل أهل السبت أهل الأحد وأصبح 
التوحيد على التثليث قاهر ألا يد ظاهر اليك. 
ذکر فتح حصن برزیه 
وسرنا إلى قلعة برزيه وسرنا سار» ودر الظفر لنا دار» وهى أحصن القلاع 
وأفرعهاء وأحسن التلاع وأرفعهاء وأسمق الرواسى وأسماهاء وأسنم الرواسخ وأسناها. 
وكان السلطان سبق إليها وأشرف عليهاء ثم استدعى الثقل واستحضر»ء وجح 
بالفضاء تحتها العسكر» وذلك رابع عشرى الشهر يوم السبت وقد تهيأت فى العدو 
أسباب الكبوة والكبت ثم تجرد يوم الأحد فى العدد والعدد» ورقى إلى امجبل مع 
أبطاله النبل» فرأيناها قلعة شماء فى الذرى لآ تکاد من سموھا تری وهی على سن من 
الجبل عال مترامية فى السماء | E ONE‏ 
وسبعين ذراعا. فأحدقنا بها وبال جبل» وقطعنا عنها متصلات السبل ونصبنا عليها 
الجانيق فى ذلك السفح فلم تصافحها صفائحها وأبدت لها صفحة الصفح فقد بعد 
مرام مرماها» وحارت الأوهام فيها وقلنا: ما أعلاها ا تاها م اعت ا 
الحجارة فلها من إجازتها بها الإجارة» فما بلغت إلى القلعة قلائعها ولا طلعت إلى 
التلعة طلائعهاء هذا والنجم يلامع بلامعها وتقارن طوالعه طوالعهاء » فكأن الصخور 
سلم نحورهاء فإن سورتها تنكسر دون الوصول إلى سورها. | 
a N ONE a N STONE‏ 
التشعويق»› مال إلى الزحف› ولاحف جموعه فى ذلك اللحف» وذلك فى السابع 
والعشرين من الشهر يوم اللاثاءء فقسم الناس ثلاثة أقسام على السواء وجعل النوبة 


۳0۵ 


E O E 
والسيد الحلاحل» والملك العادل فى صحابه کک كفاة الكفاح وعفاة الصفاح»‎ 
ونفاة الهام» بشبات الأقدام فى الإقدام» وشفاة الأوام بعلة الانتقام من الأقوام» وإساءة‎ 
القتام ورقاة أراة قم اللهاذم‎ e ذوی الإساءة باحسان المحسام» و كاه ری‎ 
وسقاة حوابم الصوارم» والمزاق فى حومة الردى رداء المآزق» والسباب فى حلبة الهمدى‎ 
بهوادى السوابق» من كل شارب ماء الوريد بشفاء الشفار» وضارت هام المريد ببتار‎ 
E E E 
الباسر باسل» ومعتقد للدین للردیتی معشقل» > ومعتد على العدو بعأادى معتدل»‎ 
ومجتاب لبوس البوس على الموت العبوس مجتاز» ومجتب لحب المنون لرهون نفائس‎ 
النفوس محتاز» فانقضوا على الهضب» وعضروا ل اا ودام الصفا يدهده»‎ 
والصدى يقهقه» والزاحف يتقدم ويتقهقر» والحافز يخفى ويظهرء» والرجال تتعالى»‎ 
والحجار تتوالى والمصاعد تترقى» والمصاعب تلقى» والمضايق تولج» والبوائق تحرج»‎ 
رالا كام تفرع» والرجام تقرع» وللصخور ترديد» والجلاميد تميد.‎ 

a O 
a ي ورد وتر وتفند و تة وتصدم وتصدم»‎ a 
وتحجم وتصدع وتصدع» وتحمل وترجع» وتذ كو وتنطفى» وتبدو وتختفى حتى‎ 
E O N TR ys 
سغمت وألفيت هذه النوبة خاصة لأهل الحصن خاضصة» فإنهم تولوا بأجمعهم القتال‎ 
ولم و‎ 

ولا ظهرت فى النوبة النبوة وكاد جوادها تناله الكبوة» تقدم السلطان بنفسه فى 
ال ةاعرو اله اة وال الارن غير رة رح ف الال من الرجال: 
وزحف إلى الجبل بام جبال وتضافروا فتظافروا فى الأوعار كالأوعال» وجروا كالسيول فى 
تلك المسائل» وجروا ذيول السوابغ» على تلك الهواجل» وترقوا فى ذراهاء وقروا على 
قراها» وتلبسوا بجوانبها» وتوجسوا من مناعبها» وتدرجوا فی مدارجها» وعرجوا فى 
معارجهاء» وخرجوا فى مداخلهاء ودخلوا فى مخارجهاء وصارت الجروخ مجوزهم» 
والجروح لا تحوزهم» والسهام تعبرهم والاكام تسترهم والنخوة تحميهم» والحمية 
EST O ES‏ 
وتفريطهم» فمن انقبض بسطه» ومن أعرض ضبطه» ومن أقبل أغبطه» ومن أدبر 
أسخطه) ومن تقدم ة 4 ومن تقاعس أحفظه» ومن تناعس أيقظه» و كلما شاهدوا 
السلطان يشاهدهم تسلطواء وكلمااغتبطوا با فرعوه من تلك الفوارع ارتبصواء 


۳٦ 


فمنهم من تمكن من الطلوع» ومنهم من تكمن للولوع »> وتقلبوا قى تلك الخارم 
کلبپ الضلوع› وعراأهل الحصن العنا والعياء» وعمهم البلاء وأد ركهم 
الشقاء. فإتهم ماز a‏ جميعاء فمنهم من صد صاديعا 
ومنهم من صار صريعا. | 

وظهر فيهم الفتور» وبدا منهم القصور» وجاءت النوبة الثالغة تالية» وأقد 

مدادها متوالية متعالية» وعادت النوبة الأولى لنشاطهاء وزادت فى انبساظهاء فباغو 

والتهموا E‏ بالسور» وتسلقوا كالنسور»ء وطلعت القلعة»› 
وقلعت الطلعة» واقتضت العذرة» واقتضيت النصرة» وأعان القدر فقد الأعوان» 
ونتجت بالفتح البكر الحرب العوان. 

وإن هل القلعة لا أيقنهم e‏ ا 
أصحابنا بالأمان صياحهم وعرفوا للضراعة التياعهم والتياحهم > کفوا عنهم آنتظارا لا 
يأمرهم به السلطان وإشفاقا من سبى من يشمله الأمانء وكان جماعة من دهاة الخواص 
عارفین بطرق الاقتناص» فأظهروا أن السلطان آمن أهل القلعة وإنه يدافع عنهم فى هذه 
الدفعة» وجمعوهم فى مواضع وكنائس وأحرزوا النفوس والنفائس» وعاد عنهم من 
حضرهم على ظن أن السلطان آمنهم وحظرهم» وبقى أولغك الأفراد بهم متفردين 
ولعجريد هم لاسب متجردين» وصار ما بالقلعة ومن فيها لهم كسبا وسبيا وما رأوا 
الحق من شا ركهم فى السعى رعياء وحرموا ما ارتفقوا به وحرموا الرفقاء» وحازوا دون 
E I I‏ مائه وحاز الرى وحلا عنه رفقة ظمئه . 

i SEE E e E E 
خيامه» وعاذت الأيامن بأيامه» وكانت صاحبة حصن برزيه أخت زوجة الإبرنس‎ 
صاحب أنطاكية وقد سبیت وخبګت فما زال يطلبها حتي أظهروها وأحضروها واا‎ 
بعد هتك سترها ستروهاء فمن عليها بالإعتاق من الإرقاق» وحل عنهاوعن زوجها‎ 
قيد الوثاق» وأحضر أيضا ابنة لهما وزوجها وعدة من أصحابهم وأدخلهم معهم فى‎ 
الإطلاق» وجمع شملهم بعد الشتات» ووصل حبلهم بعد البتات» وشعبهم وقد‎ 
وحظرهم وقد استحلواء وكثرهم وقد استقلواء‎ E تصدعوا» وأشبعهم وقد‎ 
وحرمهم وقد استبيحوا» ومنعهم وقد استميحواء وأحياهم بعدما هلكوا» وعصمهم‎ 
بعدما هتكوا» وحواهم وأغناهم وقد افترقوا وافتقرواء وجبرهم ونعشهم وقد انكسروا‎ 
وعشرواء وسير معهم إلى أنطاكية من أوفدهم على ستها فسرت بأختهاء وأعلنت‎ 
بمقتها من سر مقتهاء وأذاعت من مضمر بغضها بعظهر حبهاء وجاءها الفرح فى غمها‎ 
والفرج فى كربها» وتشكت لأخذ بلدهاء وتشكرت لترك أختها وولدها.‎ 


۳۷ 


EE E RI SRE والماجد‎ eT 
وسرت هذه البشرى وسارت» ودرت هذه النعمى ودارت» وطارت كتب البشائر‎ 
وسرحت على جناح الطائر» وفيما كتبت إن هذه البشرى ما أجده الله من الفتح العزيز‎ 
والنصر الوجيز بفتح حصن برزيه الذى برز ت لد اا رض کے قت انوابهاء وتفتحت له‎ 
السماء لتنزل الملائكة من أبوابها» بل سفرت به عرائس الأيام فى حلى أيامنهاء‎ 
N CCD E 
من الحصانة» وكأن حجره فى حجر حضن للحضانة» وقد عرف ما فتحناه من البلاد‎ 
رالحصون» وسلبنا أهل الكفر بها من السلامة والسكون» وفتحها كل مرح لم يكن‎ 
فتحه مر جى › ولم يجد من حصل فى اسر الدهر به مخرجا حتى أتت أيامنا ودانى فيه‎ 
مرامنا » فجاءه عصرناأء وفجأة أمرنا ووصل إلينا ما هو فى الأزل ذخرناء وکمل بهذه‎ 
وسقينا عاء‎ TT sS ILC 
التى فتحناها والمعاقل التى استبحناها‎ LY الضاحكة وعيون العا الاك‎ 
لو وکا كلنا الله إا لی اجتھادنا فی فتح ادها حار لا دت عاك ا عمددها لکن‎ 


سا ست سے ااب 


ا وفتح ونصر» وأنزل الظفرء إن حصن برزية لم یکن عليه قال ولا 
للوهم فيه مجال» ولا منصب عليه لمنجنيق» ولا مسلك إليه لسالك طريق» وحضرنا 
لحصره مت وکلین على الله فی مره غير طامعین فی فتحه ولا راجین لنجحه» فانقاد 
جماحه وانخفض جناحه وساء صباحه وکل سلاحه» وتوقل الرجال فی ذروته توقل 
النجوم فى الأفلاك» ونصر الله أهل التوحيد على أهل الإشراك وفتحناه بالسيف عنوة» 
ودجا E‏ 

فإنا ما توكلنا على الله فى منازلته واستعنا به فى مقاتلته» نظر الله إلى النيات 
وأعان ذوى العزائم والثبات» فتعلقوا فى الجبل» وتسلقوا إلى القللٍ» وسعوا إلي الأجل 
فى طلب تسنى الأمل» فكان كما قال الله تعالى طإوما أمرنا إلا واحدة كلمح 
بالبصر 4 [القمر: ٠ه‏ ] حتى من الله بالظفر وأصفى الورد والصدر من الكدر» وقد 
بقيت أنطاكية وما لها بقاء ولا لها فى الاعتصام رجاءء وقد نقصنا أطرافها واستبحنا 
أكنافهاء وشفهنا نطافهاء وعضدنا من رؤوس أهلها بحدود الصوارم قطاقهاء ولم يبق 
من معاقلها إلا القصير ودرباسك وبغراس» وقد تقدم إليها الفاتحان الرعب والباس. 


eam 


N 
U av 


۳۸ 


ذكر فتح حصن دربساك 
E NN Co a‏ 

ا ال رق الاس وه کات روت لاا ارا 
الو اجى و a SE‏ 
a‏ الربح وللمشركين من الخسارة. [ 

ثم قصدنا دربساك› وجددنا بتأييد الاق ارو السا ووجدناه حصنا 
مرتفع الذارئ» معن ع الذراء قلا جاوز ال جوزاء وناجت أرضة السماء وان عش الدا 
بل غریب وطالا أطال فى التعدى أيديهم وعرانينهم› وکانوا قد نزلوا منذ آنزلناهم 
من ظهور الحصن lg O as‏ ۾ فليا 
أشرفنا عليهم أشرفوا على المنون. 
) ونزلنا عليه يوم الجمعة ام ر جت وفلت الك فك وجي ووفرت المنجنيقات 
سهامهم من سهامهاء وصوبت إليهم مسددات مراميها ومرامها» واا 
ونهارا وأرسلنا إليهم أمغال قلوبهم ووجوههم أحجارا . وكدنا لانذر فى أرضها التى 
Se a SS‏ 
ووجوههم بيض النصال فى حمر المرعى  .‏ 

وأصبحنا يوم الثلاثاء تاسع عشر رجب وقد شارف الفرج الشجا والشجب»› 
ووجهه نجاتهم قد احتجب» وقد وقع بالنقب برج من السور الخارج وظهر فيه عروج 
للدارج ودروج للعارج» فطلبوا على مراجعة أنطاكية الأمان وأن OE‏ 
فيه المكان» ا ذلك على قطيعة» وردوا ما كان للإإسلام معهم من وديعة» 
وتسلم الحصن با فيه ثانى عشرى الشهر يوم الجمعة وأصحب بهذا الفتح جماح 
اا ) 

ذکر فتح حصن بغراس 

وتوجهنا بكرة يوم السبت إلى بغراس وقد ضايقنا الأعداء وضيقنا منهم وعليهم 
النفوس والأنفاس. وهى قلعة من أنطاكية قريبة وإنها فى الشدائد لدعائها مجيبة. 
e E E EN E O N EST‏ 
وجوازها على الجوزاءء متوغلة فى الشعاب متوقلة على الهضاب» منسحبة فى 
السحاب مضببة بالضباب» مربة على الرباب» متعلقة بالنيرين» معسلقة إلى الفرقدين» 
محلقة إلى النسرين» ولا مطمع نحوها لطالع» ولا مطلع فيها لطامع» ولا مطح 
للامح» ولا ملمح لطامح . وهى للداوية وجار ضباعهاء وغاب سباعهاء ودار دوائرهاء 


۱۳۹ 


وغار مغاورهاء وغيل غوائلهاء ومنزل نوازلهاء وجعبة نبالهاء وهضبة رئالهاء ومذب 
دئابها» ومدب ذبابها» وكوارة زنابيرهاء ومغارة خنازيرها» ومرقب صقورهاء ومرقد 
نسورهاء» ومکنس وحوشها» ومعرس جیوشها. 

فخيمنا بقربها فى المرج» وقد أنارت من مشروعات أسنتنا فى ظلماء نقع خيلنا 
مشعلات السرج» وتقدم لكر جم يرون غر رن اا 
وبينها وو كل بها ناظر يقظته وأرقد عنها. فأقام على سبيل اليزك» ودخل فى حفظ 
جانبها فى الدرك» وصار يركب كل يوم ويقف تجاه أنطاكية صفاء ويسومها من 
a E‏ وصعد 
السلطان فى جريدة عسكر إلى الجبل» ووقف بإزاء الحصن وقوف المشتاق على الطلل» 
فنصب عليه امجانيق من جميع جهاته وصوب لقم الحجر إلى لهاته» ووافق آمريه 
بالإذعان على خلاف نهاته. وقلناللمقيم به: خذ الأمان eS‏ 
تناوبه» وصدى الصفا بالنكاية يجاوبه» والصخور فيه تتواقع» والبلايا إليه تتابع. فما 
شعرنا إلا بانفتاح بابه» وأا جماح أصحابنا عليه جماحه إلى أصحابه» درج ٠‏ 
الداوية يستأذن فى الحضور» ويسأل الأمن من الحذورء والحل من امحظور»ء ويقول : 
یا رای رای الا ییا علی حمسونها می تارات احم یی: وتر 

إا و ا ا و ق ف 
E os‏ وعاد إلى أصحابه من السلطان بالأمان. وتسلمت 
القلعة كما تسلمت أختها دربساك بالأمس» وسلمها الداوية طائعين فعجبنا من انقياد 
أولعك الشمس» وأباحوها لنا وكانوا يغارون عليهامن طلوع الشمس» وأنار فى 
مطلعها سنى السنجق المنصور» وآذن المتطاول فيها من تطاولنا بالقصور» وذلك فى 
ائ ان وس ار ق اع وان ) 

و ا ااي دروا وراي ا عا الدين س ا وك 
صاحب حصن عزاز» وقد حاز الغنى به وفاز» وما كان فى الأمراء الأ كابر من لاأ يدعى 
سواه الإعواز فألزمه بهما ليعتنى بحفظهما» وحضه من عصمتهما على حظهماء 
فتسلمهما بذ خائرهما واطلع من النفائس على مستودعات ضمائرهما. 

TS O 
فيه من القَلّة» والغرارة تساوى اثنى عشر دينارا والقوم قد شارفوا فيها تبارا وبوار‎ 
وحززنا ما فى بغراس خاصة من الغلة سوى ما فيها من تفصيل الأقوات والجملة کا‎ 
تقدير اثنى عشر ألف غرارة» فحصل سليمان من منبع هذا املك على غزارة عن‎ 
غراره» فقلت : كأنى به وقد نقل هذه الغلة إلى أنطاكية وباعها» وأعرض عن متاعب‎ 


£. 


الأاخرة وحوى من الدنيا متاعها» وأذهمب الغلة بذهب الغلة» ويستحلى مر هذا 
الط ما کان بعد سنین فکشف عنه علم مریب 


ذكر عقد الهدنة مع أنطاكية 

قصد أنطاكية فإنها كانت مريضة على شفاء ورسم قوتها قد عفاء وخلق ثيابها قد 
انتفی › والدهر قد انتقم منها واشتفى › ووجه الفلاح عن أهلها قد اختفى › فلو صدقها 
وقصدها لحص دعائمها وحصدها. وكان الإبرنس صاحبها قد عجل بإرسال أخى 
زوجته یسأل فی سلم تعود ببقاء بهجته» وسلامة مهجته» وعقد الهدنة على بلده» 
السلطان الاختيار لكون انقضاء الهدنة قبل إدراك الغلة وأوان حصادهاء فلا يقدر 
الفرنخ على تحصيلها ونقلها وإعدادهاء ولم يكن له رغبة فى إتمام هذا الصلح لكمال 

لكن العسكر الغريب مل الإقامة وأبدى السامة وأراد السلم والسلامة»ء وقيل: 
N‏ ولا ترجوالهاعدة 

منجدة. ونحن نضرب للعود إليها مع انقضاء عدتهاعدة . وأما حصونها فقد حصانا 
E E en‏ : لإ وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها [الأنفال : الآية 3 

e e 
eT وسار السلطان د ا‎ E وللأوامر منفذاء زعلا‎ e 
I 


دک ey‏ ا 
وعساکر البلاد وعود السلطان إلى دمشق بنجح المراد 


ولا رحل من بغراس وقف لعماد الدين ودعاه لوداعه وشيعه بكرامة 
اصطفائه وحسنى اصطناعه» ولم ينفصل منهم إلا من وصل بصلة» وخلعة مجملة) 
٤١‏ 


وحرمة مكملة» ووعد جميل يرغب فى الغود وجود جزيل منسكب الجود. وذلك 
ی ا راکمه ر کم رک ر طهر کن و وار ن 
قسم» وملکوه من رق سبی» واد رکوه من حق سعی» وأجدوه من غرض» وأدوه من 
e a‏ واستضافوا من فتح» 
واستفاضوا به من ججح . : 

وشار الشلطان فى عنسكره No‏ 
على أرتاح» اوامتار لها باليمين بافعقادها وامتاح. ووصل إلى خلب وحلب احتفالها 
بو صوله خافل» والملك به اللاهتزاز a‏ البنهاة رافل» وشاهدنا من 
النظارة عيونا للمحاسن ناظرة» ووجوها ناضرة» وقلوبا حاضرة» وألسنا ا 
E‏ إلى الشهباء لساكنيها 
وف عاي واف اة أ ناما يخ الف ولد اللات الظاهر اسر ايسان 
وأنحسن شيرة : | 

وقام به وبالعسكر مدة o e E‏ 
وقد خص عوامنا وخواصنا بالإنعام الخاص والعام» وأبان عن كل منقبة» وأعان بكل 
موهبة» فما رآه والده مذ حل بحلب إلا فى أجمل حلية وأكمل حالة» وأجلى بهجة 
وأبهى جلالة» وقد E E‏ 
واستبصارا. ثم انفصلنا عن حلب منقطعين إلى مواصلته بالدعاء» قاطعين طرقنا 
اللتصلة بدليلى الشكر والشناء. وتنكبنا طريقالمعرة بسلوك طريق المعرة» وأوفيناها 
بالمبرة الموفية المبرة» وتيمن السلطان بزيارة الشيخ الفقيه الزاهد التقى أبى زكريا 
اللغربى» وهو مقيم فى مسجده عند قبر عمر بن عبد العزيز ومشهده. 

وقصده السلطان على فراسخ»› ولقى منه فى الحجلم والوقار الطود الراسخ»› 
واهتدى بسجاياه» واقتدى بوصاياه» ووصالنا إلى حماة وبتنا بها ليلة واحدة ولم نر 
رعيتها لما شملها من الرعاية جاحدة» فإن الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن 
اا كشف عنها بأيالته الكروب» وملك القبول من أهلها والقلوب» وأعاد لها 
E DR N e NT‏ 

وكانت قلغة حماة لا تعد فى القلاع المعدودة امحمية» ولا تذ كرمع المعاقل 
المرعية المرضية . وهی ذات تلن متبطح»ءغير مترفع ولا متسفح» فلما:تولاها تقى الدين 
قطع من التل ما كان متواطياء وأتلع من الل دا غاا و جا ف الف 
وحصنها على الدهر وبنى فيها الدور المرخمة والأروقة المهندسة المهندمة» وحصنها 
وأعلاها» وحستنها وحلاهاء وزينهابكل زينة» وأعاد حماة ذات قلعة حصينة» فاضلة 


\ E۲ 


فى الشام كل مدينة . فطلع السلطان تلك الليلة إلى القلعة» وسر مما رأى لهامن 
الحصانة والرفعة» ووقف الملك المظفر لعمه وجرى فى الخدمة على رسمهء وحضرنا 
وأمير المدينة النبوية معنا والسلطان قد أجلسنا بحضرته ورفعناء والنادى قد جمعنا 
علم نشر» وشرف أنشر› وفضل سنى› وعدل أحيى»› ورسم نائل للسماح آجرى»› 
وزند سائل بالنجاح آوری»› وسنى جد أعلى» وجنى جود أحلى» وقراً لذوى الحاجات 
القصص »› وأزال من الظلامات الغصص »› وأنال لذوی الخصاصات الخحصص . 

وأصبحنا على الرحيل» ووصانا العنق بالذميل» وعبرنا مغدين على حمص 
وز دا فی لوصول ای دمشق على طريق بعلبك الحرص» وجغناها قبل شهر رمضان 
بأيام وركنا إلى ما أنسنا به من مقام» وتجمع بنا شملهاء وتهلل باستهلالنا أهلهاء 
وقلنا: نصوم مع القوم ونقيم مدة الصوم . فما لبث السلطان ولا مكث» ولانقض عهد 
عزمه على آلغزاة ولا نكث» وقال: لا"نبطل الغزوة ولا نعطلل هذه الشتوة. وقد بقيت 
ال د اون دوانها: 
رھ ت ی د رة مفيض › وجناح الكفر بجناح رجائه ورواج مناجحهمهيض»› 
وحديث إقدامه القديم والحديث طويل عريض . 


ووردت البشرى بنجح الدرك فى تسلم حصن الكرك . وذلك أن مدة غيبتنا فى 
بلاد أنطاكية لم تعدم من محاصرتها الضايقة الناكية» وكان الملك العادل أخو 
السلطان-مقيمًا بتبنين فى العساكر محترزاغلى.البلاد من غائلة العدو الكافرء مقويا 
للأمراء المرتبين علا لحصون» حافظًا على الدهماء يجركىته.فى الأمور عادة السكون. 
ركان صنهره سعد الدين كمشبة الأسدى بالكرك:موكلاًء وبأهله منكلاء.وقد.غلق 
رهنه قبقی داژه e‏ وأمره ی ونفدت موادهم» 
ويئسوامن بجحدة تأتيهم» وأمحلةعليهم مصايفهم ومشاتيهم» فتوسلوا بالملك 
العادل وأبدوا له ضراعة السائل» وتذرعوا بوسائل الرسائ .فما زالت الرسالات تتردد 
والاقتراحات تتجدد والقوم يلينون والعادل یتشدد» حتى دخلوا فى الحكم وخرجوا 
على السلم» وستلموا الحصن وتحصنوا بالسلامة وخلصوا بإقامة عذرهم عند قومهم من 
الملامة. a‏ ا 


ET 


وكتبت عن السلطان فى بعض البشائر ما ألهى بحلاوته عن أرى الشائر» وهو 
أنا لما عدنا إل لی دمشق رآینا أن لا نستریح ولانشنۍ عن کسر ال تعدو عزمنا الصحيح . 
فقلنا: نغتنم هذه الشتوة وسنتكمل الحظوة ونواصل بالغزو الغزوة ونستخلص هذه 
القلاع التى شغلت منافى هذا الجانب قلوبا وعساكر وأبقت هل البلاد فى طريقها 
ندوبا ومعاثر وبيمن صدق هذه العزيمة والاستمرار فى الجهاد على الشيمة» وردت 
البشرى بأن حصن الكرك عاد إليه بعد | المجماح الأصحاب» وخرج منه الفرح ودخله 
الأصحاب› وهو الحصن الذى كان طاغيته يحدث نفسه بقصد الحجاز وقد نصب 
أشراك إشراكه منه على طرق ا فأذقناه عام أول كاس الحمام» وقلا س 
الدى كان يعتصم به فى هذا العام . واضطر الكفر فى إسلامه إلى الإسلام» وتم بحل 
هذا البيت أمن البيت الحرام. وقد کان ذا الحصن ذنب الدهر فى ذلك الفج وعذر 
أهله فى ترك الحج وابتسم الإسلام حيث زيد ثغراء وساق إلى عقائله الرجال مهرء 
ق ا ی ا ر 
جزاء» والحمد لله الذى أنجز صادق عداته فی کاذب عداته 

ذكر محاصرة صفد وفتجه وإدراك السعى فيه ونجحه 

وقطعنا مخاضة الأحزان خائضين فى بحار المسرات المتواصلة» راكضين إلى 
مضمار المبرات الحافلة» والسلطان سائر والجنة تحت راياته مفتوحة أبوابهاء والنصرة 
فوق ألويته مدودة أسبابهاء فى أطلاب أبطال إذا أوعاها الفجر لم يسعها إلى عشائه» 
وإذا طلع عليها سرحان الصباح سقط من عجاجها على عشائه» ونزلنا على صفد» 
والصبر قد نفد» والنصر قد وفد» والقدر قد وقد» والعزم قد وقد. 

وجاء الملك العادل وظاهر أخاه» وضافره فيما توخاه» وشد بالرأى والجزم ما 
o e‏ 
ومساومة السلعة» وجثت امجانيق لاجتثاثها وحدثتها بألسنة أحداثهاء ورمتها عن 
قسيها بالقاسيات» وسمت إلى هضاب تلك الأ "ج الراسيات» وأمطرت عليها حجارة 
ولم نعطها من العذاب الواقع بها إجاره» فما رفع بها الحصن الراسى رأساء ولا الحجارة 
ت مرک و الو ات اا e‏ 
شطرججهاء والنقب لم يكشف نقب السور عن وجوه فرنجهاء ودمنا عليها إلى ثامن 
شوال ونوعنا فی افتتاحها الاحتيال» حتى أذن الله فى-الفتح فسهل ماتصعب» وحضر 
ما تغيب» وظهر ما تحجب» وتیسر ما تعسر» وأمکن ما تعذر» وتأنى ما تأتى» وأجاب 
نداء الإسلام ولبى» وعلموا أن صفد إن لم تخرج من أيديهم دخلت أرجلهم فى 


NEE 


الأصفاد» وعادوا ثعالب يروغون و کانوا کالاأساد» ونزلوا من سماء العز إلى أرض 
الهوان» فأذعنوا للضراعة وتضرغوا بالإذعان» وأخرجوا اسار السلمين ليشفعوا لھم 
ف طت الأمان» وصارت صفد للمَسلمين صدقاء وكانت کن ا ا 
للإسلام سذا بعد أن کانت للکفر زداء ومردا» وطالا مکٹ يها امضر كو ن فالا 
اتخذ الرحمان ولداء لقد جعم شيعا إدا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض 
Es‏ ولقد كانت مارناللكفر جدع» ومرفقا E e‏ 
E E E TE ST‏ 
وعقدة للضلالة حلت وقد اشتدت› ا ا e‏ 
وصاروا فى صور وأبدوا ب aS‏ 


د کر ا ل ق 
لما عرف من بصور من الفرح أن صفد لناصفت» وأنها على الفتح الذى يشفى 

أشفت» قالوا: لم يبق لنا إلا كوكب» وإن صلاح الدين عن قصدها لا يتنكب» وقد 
أقوت من القوة» وهى تهى إن لم نعاجلها ونعالجها بالنجدة المدعوة» وقد ضعف 
رجاؤها لضعف رجالهاء وقل ظهورها لظهور إقلالهاء وهذا أوان إنجائها وإنجادهاء وهى 
مشرفة على العدم فدبروا فى إيجادهاء فإذا قويناها وحميناها بقيت عدة فى العواقب› 
وعضفة ف الدرائب» فقال قد هالا سبعار: هى ركبا العلا تكبا العالى 
ومعقلنااحكم» ومعقدنا امبرم» وحصننا الحصين» ومکاننا اللكين» ولنا منه المربع 
الريع» والمنبع المنيع» والحل احلى» والمعلم المعلى» وهى قفل من البلاء على البلادي 
وموئل من الخطوب الشداد» ولعلها تبت إلى أن توافينا من e‏ 
E GS‏ ا 

SS e‏ وک اك 
وجهم جهنمی» وسقر سقریى» ووعل جبلى» وبطل باطلى» وکلب كلب» وذئب 
سغب» وعاسل معاسر» وباسل باسر» ومغوار مغو» ومتلوم متلو» وذمر متذمر» وعر 
متنمر» وسبع ضار» وشواظ من نار» وجمر من الجحيم» وخام من الحميم» من شياطرن 
يجنون الجنون» ويمنون المنون» ويشينون الشؤون» ويهدون الهدونء ويحزون 
ويفوتون الفحون» ويظنون بالله الظنون» وقالوا لهم : كيف تمضون وطريق السلا 
مخيف وطارق الإسلام مطيف» والشجا منيف» والشجب مضيف» فقالوا: : تحن نسير 
ونصير فى ضمائر الكهوف أسرارا»ء وعلى أجياد الأطواد آزرارا» وفی أوكار المغازات 
أطیارا» وفی أعماق السيول أكدارا» وعلى ظهور الربود أوزارا» نسری ليلا ونختفى 


ره ٠١‏ - صلاح الدين ) ) £0۵ \ 


نهارا» والليل للعاشقين ستر ولكم أدلج من له وتر والنهج وإن بعد فهو فى قرب عزمنا 
فتر» ومن رام النفيسالخطير رمى نفسه فى الخطر» وطار إلى الوطرء وغرب إلى الخرر» 
E‏ إلى الخطرء وحاولوا ما لهم من 
القدر مزاولة القدر» وتوقلوا فى الأ كم» وتوغلوا قى الأجم» وتبطنوا فى الأودية» 
وتكمنوا فى الأفنية» واحترسوا بالكمون» e‏ من العيون» وتحركوا على 
كرفو ادارا رنرن الر وار على الما ور كرت اااي 
ويهتكون الحجاب» ويعيدون إلى الحصن روحه» ويأسون بعد اليأس جروحه. فعثر 
بو احد عثر منهم بعض المتصيدين فتصيده» وقاده وقيده» وأ تی به إلى صاحبه صارم 
الدين قايماز» واستغرب من الإفرنجى هناك الجواز» فأخبره بالحال» وإن بالوادى مكمن 
الرجال» فركب إليهم فى أصحابه» والتقطهم من سرر الوادى وشعابه. 
و ركب الشجاع مسعود فى طلب أولغك الأشقياء وانحشر الناس فى تلك 

e‏ ولا جح راج» ولا عاش عاش» ولا حصل عاثر 
بانتعاش a‏ 
من حوله من الأنصار حتى وصل صاحب قايماز بالأسارى مقرنين فى الأصفاد» مقودين 

فى الأقياد» وكان فيهم مقدمان من الاأسبتار» وقد أشفيا على التبار . فإن السلطان ما 
کان ییقی على احد من الاسبتارية والداوية» فأحضرواعند السلطان للمنية» 
نانطقهما الله ما فيه حياتهما وناجيا ما به نجاتهماء وقالا عند دخولهما وأمام 
ا E‏ . فعرفت أن بقاء هما مرجو» 
وانتظرت مر السلطان فيهماء وأيقنت E E E EE‏ 
e‏ > فإن تلك الكلمة حركت منه الكرم وحقنت منهما الدم» واستبشرنا 
بانعكاس ما أحكمه الكفر من التدبير» وإتعاس من جردوه بالتدمير»ء وفتح الله علينا 
صفد ثامن شوال» فشكرنا على أن مدد النصر متوال» وسلمت القلعة إلى شجاع 
الدين طغرل الجاندار فهو بها وال . 


ذکر e‏ وفتحها 

ا أ کے کب ووج دتاشا فی مناط الکو کب eS‏ 
العواءء قد نزلتها كلاب عاوية» ونزعت بها ذئاب غاوية» ونزت فيها سباع ضارية؛ 
وحمتها بحميتهما وأبت النزول على أمنيتنا ولو بنزل منيتهاء واختار العطب على 
العطاي وأمعرت خلف الخلف والشقاق للشقاء وأبت غير الإباء» وبصرت بالأمر 


فف ت غ الضر› وأصرت على تحمل الأصر» وترامت على التعامى اتی 


۱٤٦ 


زتعامت على المرامى الصوائب وقالوا: لو بقى مناواحد لحفظ بيت الاأسبتار وخلصه 
إلى الأبد من العار ولا بد من عود الفرج إلى E TUL sS‏ 
للانتظار. فقاتلوا اشد قال و اروا أحد تزالء وفوقوا الجروخ اللضصميةء وصودوا 
الصخور المردية» ورفعوا النجنيقات الموجيةء وتواترت زيارات الزيارات الموترةء 
وتناوبت توائب الزنبنوركات المطيرة» واجترأوا على الاجتراح»وجرى سيل امجراح» 
ودا الدم» ورد الوجود ا العدم» و مجرئة الرجال» والتجريد للقتال» وإيتار الحناياء 
وإيقار المناياء والرمى فى المنجنيق »وال جمع والتفريق» والرقع والتخريق» والنقب 
والتعليق» والحفر والتعميق» والحصر والتضييق » والهذ والهدم والرد والردم» والصد 
والصدم. ٠‏ ) ) 

واکان الوقت NE O NNE E E E‏ 
وات لد العا مريقة» وبقيت انيم فى الطين غريقة» فلا مركب مبرك ولا 
مربط› ولالسالك مسلك ولا مسقط. وکنافی شغل شاغل من تقلع الآوتاد وتوتد 
الأقدام» ووهى الأطناب ووقوع الحيام» وكأن الخيم مناخل الأنداء» وعدمت الأنوار 
ا الأنواء» وفقد أماء الشرب مع سيل الماءء والروايا مااتهضت »ولا نزعت ولا 
غمضت والرواحل فى الطين باركة» وللحياة فاركة» وللعلف تاركة» والمطية مطينة» 
وشعبل السيل مستبينة» وقد کشر البرد بالبرد» عن أستان عضاضة بالدرد. والطرفق 
زلقة لزقة» وهى مع سعتها ضيقة» وللثق ثقل» وللعلق عقل» وما ثم إلا ما نيط بالطرنء 
ا علينا بصعوبة هذا الأمر أمز أولئك الشياطين» فنقل السلطان خيمته إلى قرب 
ا ی و ا ار ا ق 
بين يديه والسهام تعبرنا ولا تدعرناء والستائر تسترنا عنهم وعليهم تظهرناء والنقاب 
قد قلع وعلق» والجرخى قد هتك الحجب وخرق» وجرد الجندى وأنجد الجد» ونزلت 
الأثقال والخيم إلى أسفل التل» فخفت الغقل بنقل الفقل» وطاب المقام بالخور وسهل 
ا رولت الفة إن اللنه ر غت إلى الطاب اعفد الط وما رال السلطان 
ملاز ما للحصن› وهناك ظاهرة لهم سات الوهن) حتى علق بعض جدرانه» و طرف 
الهدم إلى بنیانه» فتسلمه بأمانه وأذهب سکون سکانه» فأخرجهم راغمين» وآخرجهم 
غارمين» وتركوا الحصن بكل ما فيه» وأصبحوا بعد مقاتلته للعفو والمعافاة معتفيه» 
وذلك فى منعصف ذى القعدة» وانتصفت الأيام بحل تلك العقدة» ورجعت الليالى 
بالسكون إلى طيب الرقده» وعرضت القلعة على جماعة فلم يقبلوهاء وخلوها وأبو 
انيلرها» وقخلرا عنه بهن واهبة فرليها قاعاز التجتمى على كراعية عة عن 
مهامها لاهية. 

وانعقل السلطان إلى اليم بالفضاء» وحمد الله على قضاء التوفيق وموافقة 


£۷ 


القضاء» وودعه الأ جل الفاضل على عزم مصر بعدمااستكمل لنامدة مقامه بصدق 
اهتمامه وجد اعتزامه الفتح والنصر. ثم تحول السلطان إلى أرض بيسان» وأزال البؤس 
وزاد الإحسان» وأقام بقية الشهر» فى هيد مج يقيم باق الدهر» وأظهر من الفضل 
ال يكن مور عط ااا رااان E‏ 
املك العادل مستهل ذى الححة واضح امحجة لائح البهجة» وأوجها إلى القدس فى 
طريق الغور» وزاراه للبركة وتبركا بالزور» ووصل يوم الجمعة ثامن الشهر وصلى فى قبة 
الصخرة» وخص ذوى الخصاصة بعميم المبرة وعيد بها يوم الأحد الأضحى» وأضحى 
بعدما ضحى» وقد أصحب مراده وأصحى . 

وسار يوم الائنين إلى عسقلان للنظر فى مهامها ونظم أسباب أحكامها وتدبير 

حوالها وترتيب رجالهاء وأقام أياما يوضح SS‏ 
SS TS‏ وإن ألفى نشرا ضمنه» وإن 
صادف فقا رتفه» وإن لى جقا حققةء وإن غر على باطل عفى أثرم وإن بضر باآمل 
خصه بعرفه وأثره. 

E e‏ واستقل إلى مصر بعسكره» ورحل السلطان على 
صوب عکاء موقفا فی مورده ومصدره» فما عبر ببلد إلا قوی عدده» وکشر عدده» 
وواصل بالرجال مدده .و کنت انفصلت عن خدمته إلى دمشق عند رحیله من بيسان» 
لار مر ما ا ا یر و اا و ل ا 
امحنة» وكمل الشقاء بعد الإشفاء وأهدى عند اليأس أرج الرجاء. 


£٤۸ 


ودخلت سنة حمس وثمانن و خمسمائة 

والسلطان فى عكاء مقيم» والأمر مستقيم» والنهج قويم» وهو يبوب أسباب 
حفظهاء ويسبب أبواب حظها» ويهذب مراتب مصالحهاء» ويرتب مذاهب مناجحهاء 
ویعدل جوانح أمورهاء ویذلل جوامح جمهورها» ویقوی ما وهی ویسوی ما هوی»› 
ويحلى من الشأن ما عطل» ويعلى من المكان ما سفل» ويعيد نظم ما انتكث ولم ما 
ا ا و 

ومكث بها لا يرم القصرء إلى أن وصل جماعة من مصر فأمرهم فيها بالإقامة 
محافظة على الحماية المستدامة . فأمر بهاء الدين قراقوش بإتمام بناء السور»ء وإحكام 
أحكام الأمور» وولى الأمير حسام الدين بشارة بعكاء والياء ولم يزل لأثار الدولة فى 
إيثار العدل تاليا. ثم خرج السلطان وسار على طبرية ودخل دمشق مستهل صفر» وقد 
استكمل الظفر» ووجه الدين به قد سفر» وعز من آمن وذل من كفر» وحزب الهدى 
قد أنس ونفر الضلال قد نفر» وجلس على سرير السرور» ولبس حبير الحبور» وبداً 
بحضور دار العدل فدر عدله للبادى والحاضرء وأقام سفور بشره للمقيم والمسافر» 
وأفاض الفضل» ومحا الحل» وأعلى أعلام العلماء» وأحلى أحلام الحلماء وأمضى 
أحكام الحكماء» وقضى بإكرام الكرماء» وأسدى المعروف» وأعدى الملهوف» وأنكر 
E e a‏ 

وأقام مدة الشهر وأولياؤه جناة النصرء وأعداؤه عناة الققهر» وأيامه مسفرة» 
ولياليه مقمرة» ومغارس أياديه بثمار الحامد مثمرة» ومجالس أعاديه فى ديار الشدائد 
مقفرة» والملك بزهوه زاه زاهر» والدين ببهائه مباه باهر» والافاق منيرة والأنوار مفيقة» 
وللدولة حق مدال وحقيقة» وللجد وافى جده» وللجود وفى عهده» وللسماح سماء 
تهمع» وللمراد مراد يمرع» وللوجوه بالبشر بهجة» وللألسنة فى الشكر لهجة»ء وللهمم 
علو وللشيم سمو» وللكرم نمو» وللفضل قيمة» وللأفضال ديمة» وللشريعة شرعة 
واضحة» وللحق سنة لستر الباطل فاضحة» والصنائع راجحة» والذرائع ناجحة. 


ذكر وصول رسول دار الخلافة والخطبة لولى العهد 
عدة الدين ال نصر محمد ابن الإإأمام 
الناصر لدين الله أبى العباس أحمد أمير المومنين 
بتاريخ أوائل صفر وصل رسول منزل الرسالة» ومقر الجلالة» ومربع الإمامة» 
وموضع الكرامة» ومطلع الهدى» ومنبع الندى» ومشرق نور الإبيمان» ومشرع فيض 


۱٤۹ 


الإحسان» رس المرجين»› ومفزع الان ومنجی الناجين› و منتجی المتاخن: 
و مهبط الوحى ¢ و مصعد الا هر والنھی» و مقصد جاح السع ومخفض سجناح الرحمة» 
ومقطف جنی الت و جرد ذیوال التاق ومجر ئ سيول لواهب ومزار ملاك 
السماءء ومد ار أفلاك العلاء» ومحح ملوك الأرض» ومحجة سلوك الفرض » وموطن 
التنزيل› وموطىء جبریل»› ومقام الخلافة» ومرام الرآفة» اومحمل ال ان ومحل الذيانة» 
E N E E‏ 
وموئل المؤملين› و كعبة الفا ومشابة الوافدين E‏ العظماء» ومكفر 
ل زمعصب السيادة القرشية) و منصب الور ثة التبوية والسدة الشريفة 


الناصرية» ودار السلام» وقبة الإسلام» فابتهج السلطان بوصول الرسول وأيقن بحصول 
السول» وسر سره» وأبر بره» وصدر بنشرالاأنشراح صدره» وقدر على الاتسام 
بحام فدره واحتفل بأشباب التلقى» والتحف بأنواب ب التزقى» وسال عن الرسول 
الندوب» للسؤال الخطوب» فقيل: هو ضياء الدين عبد الوهاب بن سكينة» وصل 
الها و الك و الخال اة الزية. 
وكان وزير الخلافة يومعذ ا فعين لهذه الرسالة ابن سكينة 
حين عرف أراءه السديدة» فتلقاه يوم دخوله إلى د مشق لضان وأولاده» وکان و 
mY‏ حضره أعيان البلد وأماثل العسكر وأشهاده» وأنزله فى دار الكر امَة» ورتب له 
وظائف الإقامة. ثم جلس له فى يوم سعد صباتحه» yy‏ 
ES‏ فراحه» وجاء عى وفق الأمال اقتراحه» وختم 
باليمن والإقبال رواحه» وورد بكل ما أبهج الأولياءء وأزعج الأعداءء وخاطب السلطان 
عن الدیوان العزیز بکل ما اعزه» وثنی عطف تباهیه وهزه» ورسا له طودا بالوقار فى 
ا د الرسالة» وجلاله فى مهب المهابة أنواز الجلالة» وتلفظ له بالتفضيل» وتطوق منه 
بالتطول» وبشر بأن أمير المؤمنين فوض ولاية عهده إلى ولده عدة الدين أبى نصتر 
محمد من بعده» وأخذ بذلك العهد غلى. من حضره من أعيان الأمة» وحفظ عليهم 
O‏ وجميع بلاد 
الإسلام فاستبشر شر بهذه الموهبة» واستظهر يما خص به به من هذه المرتبة» وأمر بذ كر اسمه 
ونقشه فی الخظجة فلي السك “ وعاد الاسام به ظاهر الشوكة والشكة› وخطبنالولى 
العهد بدمشق يوم الجمعة ثالث عشر صفرة ولم يبق من الأمراء والأماثل والأفاضل إلا 
وأحضر معه الدنائير ونغرة وتولى ذلك الملك الأفضتل فأظهر أبهة ملكه 
فضله» وحصل الإسلام من رى رأيه على نهالة وعله» وندب للرسالة إلى الديوان 
E‏ الدين الشهرزورى القاسم بن يحيى › لینشر به ما كاد يغفو من سان الموافاة 


o 


ويحيا» وسيرت معه الهداياء والتحف والطرف السناياء وأسارى الفرح ال لفوارس› 
وعددها الكوامل النفائس» وتاج السليب والصليب» والملبوس والطيب»› 
ات غا ورول اداد هايس ار کرام» وقفإ ل تاجح المرام» واصطحب الضيان 
لإضاءة مطالع الإيمان» بسفارة سافرة عن سنى الإحسان» وبشارة شائرة جنى النحل من 
نحل الجنان» واهتزت الأعطافة واعتزت الأطراف» وابتسمت ثغور الشخور لسدادهاء 
وانتظمت أمور الجمهور لسدادهاء وسرت القلوب» وسريت الكروب» وخزى الحاسد 
O E RC E‏ کک الإغذاذ» حتى وصل إلى بغدادء 
فتلقى الرسول بالسول» وقوبل بالقبول» وخرج إليه ال وكب الشريف» وأضيف له إلى 
تالد جده القديم جده الجديد الطريف» ودخل البلد وأسارى الفرج على هيأة يوم 
قراعها راكبة حصنها فى طوارقها وبيارقها وأدراعهاء وقد نكست بنودها واتعست 
أنوفها» وهيئت على هيأة فتوحنا حتوفها» ووقف على العتبة الشريفة واستقبلها 
وقبلها» ثم عطف به إلى دار الكرامة فنزلها. 

القن الوزير.ابن حديدة قد عزل› وأقام فى بيته واعتزل» وتصدر فى الدست 
للنيابة» وسماع ا لخطاب والإجابة» من له امجد الأثير الصدر الكبير مؤيد الدين صاحب 
دو اااي وو د وو ا و عا ر ا ا 
E N N a‏ 
SS E‏ اال 


فصل مما کتبته فی a‏ السلطان 
ھک e‏ الوسول 
والإجلال وقام به ن لامر لای تاب ردس ربا وباد لبه من استشمار طاعت 
السعادة الشاملة بجا جمع أمره E‏ المورث المونق با جاد 
ضى الشريفة ففاز بما حاز من شرف الرضاء واقتضى دين الدين الثابت وثبت على 
u‏ استیفائه. عا قضیى › وسبق إلى ما سبق به جواد صدقه فی جواد قصده» وافتتح 
فريضة طاعته فى حلاوة عبوديته بتلاوة فاتحة حمده» وان ی الى هاه النهى› وأطاع 
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ما طاق فما ا ونھی› وما وضع الكتاب من يده حت رفع بالدعاء يده وسال 
الله مولانا وسيدنا أ مير المؤمنين وافد.النصر وملاده» ون يعضده بولده ولى عهده المطاع 
بأمر ا ا والدين ويقر به عيون اسمن 

فقد فاضت الب ركات» وآأضت الحستات و أضاءت اككرامات» وراضت جماح 
الأمانى المبرات'المبرات» وهاضت جناح الكفر.الفتكات الرديات» وعمت المياعن» 
وتمت المحاستن» ونمت ونمت النعم الظواهرأوالبواطن» ؤضمت بسكون الدهماء أهلها 
المعاهد والمواطن» وصدحت المتابر» وصدقت المفاخرة وصدعت الأوامر» وصضدفت 
الفواقرة و ندمت قلوب آهل الفاق من براع ت ارعن ال اعت الحرادن ,تقغت 
صفنحات الدرهم والدينار» ونعحشت عثرات الأ خيار الأحراز» وفرشت مفوقات الأثواء 
والأنوار» وعرشت أسرة المبنار والمسار» ورفعت رغبات الأبرار» وسشمعت دعوات 
الأمسحار» ونزل النصر» وفضل العصر» ووجب الشكر» وشجب الكفر» ورحب 
الصدر» وأصحب الدهر» وسحت سماء السماح» وصح إرواء الأرواح» وتضوع نشر 
الانشراح» وتوضح صباح الصلاح» وطال جناح النجاح» وطاب جنى الأفراج» وعظم 
القدر» ونظم الأمر وحسن الذ كر وأمن-الذعرء واهعزت أعطاف الإسلام» واععرزت 
أطراف الشام» وتبلجت أيامن الأيام» وتروجت أمانى.الأنام» وأرجت أرجاء الرجال» 
وثبتت بأسناء الإإأسناد رواية أمالى رى الامالء وقزت الأعين وابتهجت بالسعد الطالع» 
وأقرت الألسن والتهجت بالحمد الجامع» وقرت الأنفس وانتهجت بوسعها سنن العز 
الواسع» ونابت هذه الموارد العذبة المشارب الصافية المشارع فى نفع الأوام ونقع الأنام 
مناب المنابع» وأرخت السيز و سيذرت الغواريخ 4 وخلقت ملطغات البشائر ليوجب 
تفخيمها وتضخيمها التضميخ» وأشرق المغرب من بشر البشرى» وأنارت مصر من 
و ن ام وو رو اله ار ار قاض ر وات ا و ا 
السجد الأقضصى» وتطرزت الفتوحات الفاضل عصرها الشامل نصرها بهذا المذهب 
الذهب» وفاحت فى مهاب الحاب نفحات هذا الزمن الأطهر الأطيب» وعاد الزمان إلى 
اعتداله وعاذ العدل بزمانه» وتاب الدهر من عدوانه» وآب إلى إحسانهء ورجع الاين 
إلى سناء سلطانه» وفجع الكفر بعبدة صلبانه» وبطش الإيمان بأمانه» واستخلص من 
الشرك بلدانه بلدانه» وتقاضى الربيع بقروضه» وضاقت ضيوف فيوضه» وعتب العزم 
على ربوضه» وحض الحظ على نهوضه» وحث الحب على إقامة سنن الجهاد وفروضه» 
فقد درت أفاويق الأفاق» وذرت أشعة الإشراق» وأفترت نضرة الحدائق لنظرة الأحداق» 
وزاقت أوراق الألوية كالغواء الأوراق» 'وأزهزت الجيض والسمر كإزهاز الرياض» وأنف 
غرار ا لجفون فى الأغماد من الإغماض» وتيقظت الأقدار للأقدار على إيقاظ عيون 
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البيض لإجراء مم الشؤفلطلول و تغرل الب ركاشفق. افعجتاع اماق ض نجيع الارقين 
لإنزال نص النصر على النصل المشلول »وقد آن أن ترعى الحشاشات منهم على رعى 
ا لحشيش» ويطير إلى أوكار المقل طير السهم المريش» وترتع ثعالب العوامل فى عشب 
الكلى» ويطن ذباب المناصل فى لوح الطلى» وترن رقاق المرهفات فى رقاب رنين 
ا لخطب على الأعواد» وتذوب قلوب علوج الكفر من نار الرعب ذوب الغلوج على 
A N E a‏ 
اللهام و يطفن ورد آلر تا اهر نورق ادد اا خض ورقف د ادى 
الاين على فهر بى الا صف ويجدرى فى ورد الوريك جداول اليراتر و ترش هن 
کک العاديات إلى حصون العدا جنادل | E‏ 

هر والظهور المضافر ضوامن الضوامر» وتتلى عقبان رايات الفتح والكسر من عقبان 
3 بالفتخ الكواسر» ويعبق ثوب الدارع من ردع الغواب بسهك الماذى» وتعلق فى 
E O E E I‏ 
بأيدى الأيد ما بقى مع الفرح من معاقل المعاقل» ويغرق بحر اجر الجرار ما تخلف من 
ساحات الساحل» فلم يبق به من المدن المنيعة إلا صور وطرابلس» ومعالم الكفر بهما 
فى هذه السنة المحسنة بعون الله تدرس . 

وأما أنطاكية فإنها بالعراء منبوذة» وعند الا تجاه إليها مأخوذة» على أنهابوقم 
قومهاعام أول موقوذة» وحدود العزا ئم إليها عند انقضاء هدنتها مشحوذة» فإنها قد 
نقصت من أطرافهاء ودخل عليها من أكنافهاء وجدعت بفتح حصونها عرانينها 
وضيق على أسدها وسيدانها امحصورة امحشورة فيهاعرينها. فهى نهزة لمفترض› 
وطعمة لمقتنص» وسلعة e‏ وبلغة مستفحص» وقد خرج الخادم ليدخل 
البلاد» ويستأنف بجهده الجهاد» ويستقبل الربيع بربيع الإقبال» ويستنزل ملائکة 
اتر هن سماء الرحمة لأوقات النزال» وهو يرجو ببركة هذه الأيام الزاهرة E‏ 
ينجد جند أرضه بجند سمائه» ويوق حادم حدق آمل تى تطهجر ارش من 
أ نجاس أجناس المشركين بدمائهم وتحقيق رجائه» فا مجحافل حافلة» وأسراب الكفر بين 
يديها جافلة» ومعاطف الإسلام فى لباس الباس رافلة» ونصرة الله بإنجاز عداته فى قمع 
عداته كافلة» والحمد لله الذى وفق عبد مولانا أمير المؤّمنين فى طاعته لنصر أمره 
وإخلاص الولاء له فى سره وجهره» واقتناء كل منقبة حقق بها فضل عصره» وابتكار 
کل فضیلة سار بھا حسن ذکرہ فما یفتح مربحا إلا بتقلیدهاء ولا يستنجح مرججى إلا 
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ذكر خروج السلطان من دمشق ق لجل شقيف أرنون 
وما جری له مع صاحبه . 

وأقام السلطان شهر صفر فى دمشق» وقد أطاب لمناشق الأمال من نشره النشق› 
متوجها إلى شقيف أرنون» ليقر بفتحه العيون» ويصدق فى استخلاصه الظنون . وأتى 
وخيم منه بقرب الشقيف وجمع على من به من آلات الحصار أسباب التخويف»› 
وذلك يوم الجمعة سابع عشر ربيع الأول فى أواسط فصل الربيع . وأقام فى ذلك المرج 
الوسيع والروض الوشيع› وأسمنا الخيل فى أعشاب واصية» ورتعنا فى ألطاق من الله 
ET‏ 

وکان E MT EEN‏ صيداء أرناط كمل فى حفظه | ا خخ اظ 
ا ICE E‏ ولأمره سامعاء ولرضاه ا وفى موضعه 
٠ a E‏ فيها 
E e‏ . فأکرمه وقربه» e‏ و 
سأله» وقبل منه عزیزا ما بذله بذله» وأمهی غرب رغبه وأمهله» وأخذ له وما خذله» 
وخلع عليه وشرفه» ورفعه فی نادیه بنداه وعرفه» واقتنع بقوله ولم يخ رهینه» ووج 
الک ا . فشرع راط ف إزالة حصنه وإ زالة وهنه»ء وترميم 
مستهدمه») وتتمیم مستحکمه» وتوفير غلاله» وتوفية رجاله» وتدبير أحواله» وكير 
أمواله . ونحن فى غرة من تحفظه وفى سنة من تيقظة» وقى غفلة من حزمه وفى غفوة 
من عزمه. 

وكانييتاع من سوق عسكرنا الميرة ويكثر فيه الذأخيرة» وقد صدقنا كذبه» 
وحققناأربه و ای السلطان ماهو مشتغل به من عمارة يجدها » وذخيرة يعدهاء 
يسدها» وقوة E O‏ انل 
مسأالته N a‏ 
الصقيل» فأمر بالانتقال من المرج إلى سطح الجبل وتحويل الخيم إليه والفقل وذلك ليلة 
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بالصحة عقيم وكان المقصود أن الشقيف من عيانه يقرب وأخباره عنه لا تعزب»› 
فلما علم صاحب.الشقيف بقربه شرع فئ إزالة ماد فى قلبه وجاء إلى الخدمة واستنمسك 
بالعصمة وذكر أنه متعزز بذل الطاعة a aT‏ 
aE‏ کر نه تخلف له آهل بصور ونه کان زمان غیبته يرجو منهم الحضورء وإنه 
يترقب وصولهم ويأمل عنده حصولهم . وشرع r‏ هذاالحديث وتمهيد عدره 
فيما يتوهممن عهده النكيرالنكيث . وأقام يوما وعاد إلى حصنه وقد وجد من 
السلطان E‏ 

وكانت المدة قد دنا انتهاؤها وقرب انقضاؤها فإنها إلى آخر هذاالشهرء ولم 
ن eT‏ کک د بعكا SS‏ الستلطان 
فقال ما أظهر به الابتهال واستزاد الإإمهال» وذكر أنه رقيق الامتنان وعتيق الإحسان وإنه 
العبد القن» وقد دخل عليه الوهن:وغاق به الرهن» il‏ بصور إن 
خرج منه الحصن»› E‏ سقاه فأبقاه» وأشكاه فأز كاه» وأسماه فأماه» وقد 
اصطنعتنے e a‏ و ون کک 
حقه حسنة» وان يرخى بطوله طوله» وأن يشفى بشفاء أله أمله. 


ت اع 
س ê‏ سسا 5 


قوله» فرق له طوله» ثم کرای اتر واستس رقي فکردفخادیهعای عرمة خر 
و جاهره بسر شره بعد أن ماطله وطاوله» وزاوله على ما حاوله . وأقام أآیاما یردده 
e e‏ كشف له الغطاء.بعد أن أجزل له العطاءء وقال له: 
N E EE ea ERS e E‏ 
بالکفران ما من الإنعام لقى» وإنه إن لم يسعد بإمهاله فى الشقيف شقى . ثم سأل فی 
ندب من يوثق بأمانته ويؤمن إلى وثاقته ليدخل الموضع ويلمحه» ويحضر بوصف ما 
شاده و یشرحه. 

فرجع المندوبون بخبر ما أ EE‏ 
سوره باب واستمدت له من أحکام احکامه اسباب»› فاستحكم به الارتياب»› وعرف 
I Sy‏ 
بحوج إلى مقايحته ويسلم. ثم قيل له: قد بقى يومان من المدة المضروية والمهلة 
اموهوبة فتقيم عندنا حتى تنتحهى المدة وتنقضى وتسلم الحصن وتسلم وتحضى . 
فأبدى ضرورة وضراعة وقال سمعا وطاعة» وكان له ملقى وملق وفى لسانه زلق. وما 
عنده من کل ما یفرق منه فرق» وقال انا اده إلى ا التسليم 
إليهم بالوصية والتعليم» فأظهروا عصيانه وقالوا: يبقى مكانه» فقال: قد بقى من 
المهلة يومان فماذا العجلة التى يفوت بها الغرض ويطول منها امرض . فصبر عليه إلى 
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يوم الأحد ثامن عشر (ى) جمادى ا وهو آخر مدته» وأول شدته» وأوان انقضاء 
عدة عدته. وقد رتب على الشقيف يزك يمنع الخروج والدخول والصعود والنزول 
ويضايق غريه المطول قبل أن يمتد حصاره ويطول . وحمله جماعة من الأمراء ووقفوا به 
إزاء حصنه فناداهم فى دراك أمره وفكاك رهنه» رع ا و ن 
فحادثه فى حادتة بلغته ونافثه فى كارثة بغلته» وتحاوراذ فى السر وتشاورا فى الشر 
وكانما أمره بالتجلد وصبره على التشدد. وعاد القس الشقى إلى الشقيف وترك 
e EN Sa N ESC‏ 
الیاس» ثم استحضره فی سادس رجب وهدده وتوعده وبالغ فى تخويفه» على أن يبلغ 
اراد فى شقيفه» فلمالم يفد خطابه ولم يجد عذابه سيره إلى دمشق وسجنه وألزمه 
شجاه وشجنه . 

E aD eS 
SO ن ورتب لها عدة من الا مراء وأمرهم بملازمته فى الصيف والشتاء إلى أ‎ EES 
ا‎ 


ذكر ما تجدد للسلطان مدة اقام رج عيون من الأحوال 
ما کان من غزواته ونهضاته ووفعاته فی حرب الفرع ع والقتال 
ا الفرج وجا على ملكهم الذى خلص من الأسرء وقالوا: 
تو جن ج ارج عن لر و د و اف ا فاد ابر رة للتار 
ا ا E‏ 
N E‏ 
حالات» فلم يمكنه من دخول البلد ولج معه فى اللدد» واحتج بأنه من قبل الملوك 
الذين من وراء البحر وإنه منتظر هما يبرمونه من الأمر ويصله من الأمر. ثم اتفقوا على 
أن يقيم بصور المركيس ويدوم منه ملكهم التأسيس وللكهم التأنيس» وإنهم 
يجتمعون على حرب المسلمين وقتالهم ويتساعدون على رم ما تشعث من أحوالهم» 
ويتعاقدون على حل إشكالهم» O E E‏ 
د E e E‏ 
والمركيس يمدهم من صور با مدد بعد المدد» وبجميع ما يحتاجون إليه من الميرة 
ENN SENSES a DT‏ 
فيماشرعوه وفرعوا ذروة الأصل الذى فرعوه. ووصل الخبر يوم الاثنين سابع عشر 
جمادى الأولى من اليزك إن جمع الفرج قد نهض كالليل المعتكر إلى المعترك وإنهم 


١۵0٦ 


E E 
E E E E 
ا مجلاد» والباذلين المهج للجهد فى الجهاد. ووصل الملتقى والشغل قد فرغ» والسيل قد‎ 
بلغ» والصدمة قد وقعت» والوقعة قد صدمت» والنورة قد ثأرت» والسورة قد أسأت‎ 
فإن اليزكية لا شاهدت جاهدت» وتعاقدت على لقائهم وتعاضدت» وخالطتهم‎ 
وباسطتهم وواقحتهم وواقعتهم وجالدتهم وجاولتهم وحاردتهم وحاولتهم وردتهم‎ 
مفلولين مخدولين» وصدتهم مهزومين مثلومين» وقسرتهم وکسرتهم وأسرت سراتهم»›‎ 
وبزت بزاتهم» وقنصت عقبانهم» وقصمت شجعانهم» وصادت صيدهم وفرست‎ 
فرسانهم . ووقع فى الأسر من سباعهم سبعة وغودرت للنسور من أشلاء المارقين بالمازق‎ 
الحواص أيبك الآخرش» وقد کان شھما بالوقائع‎ E واستشهد‎ Ee 
ا ا و ی ی‎ 
بالكوارث لا يقكمش . وانفصلت الحرب قبل وصول السلطان وكانت الدائرة غلى‎ 
ا اد راان‎ 

OE NO EOE E 
O O TE 
اجترائهم وانبعاثهم . وأقام إلى يوم الأربعاء تاسع عشر الشهر والإسلام بقوة ظهوره‎ 
على الكفر قوى الظهر. وركب فى ذلك اليوم ليطلع من الجبل على القوم» ولم يكن له‎ 
به من الرجال . وتبعه راجل كثير من غزاة‎ e نية القتال‎ 
TT البلاد بغير علمه وظنوا أن السلطان إ ما رکب للقتال وعلی عزمه‎ 
بصروا بالراجل فطمعوا فيه ثم ظنوا اور عك ا ف الکن ية تقذ‎ 
السلطان بعض الأمراء إلى الغزاة الرجالة يعودوا فلما قبلواء وحمل عليهم الحدو فاسروا‎ 
واا م اد ك اا ا ی ا فی انادف‎ 
المشبه» وحمل الحاضرون من الأمراء والعسكرية على الفرح حملة أردتهم وردتهم›‎ 
وصدفتهم عن الجرأة وصدتهم» وتزاحموا على الجسر فغرق منهم زهاء ثمانين فى‎ 
النهر. وكان يوما علينا ولنا جنى امنا وأجنى أملناء وللحرب رجال» والحرب سجال»‎ 
ولم يكن لأولعك الغرباء بقتال الفرح دربة» وإقدامهم على العدو لله قربة» فخاضوا من‎ 
. الدم فى اللجج واعتاضوا ال جنة من المهج‎ 

ومن لقى الله بالشهادة وختم به بالسعادة الأمير غازى بن سعد الدولة مسعود 
و ت ا ا ف ارا 
انقض فى أصحابه على الفرح انقضاض البزاة» فدعته جنته إلى طعنة لبتهالبته 
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EU CR a ا : 5 أ‎ Se ل‎ (. : ES 
فاجتسبه عند الله والده وکدرت عليه موارده . وأوجدر جمعناالاسی على فقد ذلك‎ 
مه‎ e ù ۹ E 1 ا‎ 5 1 ۴ 
ا و عدم إل ا ويتنا ر ۶ مساعى :ذلك الساعا : وضاقت القوتب‎ 


لكرة وا ذاقنا بعد ان حلا لبا جني الفعرحات مرارة مام راظتنا من رقدة لر 
e‏ لفيقلون e E‏ 
يتبعون أمره ويمتثلون. 

eke U a EO N‏ ئی مجتمهم) 
وعبور الجسرإليهم و والاحد اق بهم من حواليهم . وشاع صيت هذا العزم وصوته وأسرع 
إلا س إلى موسمه وخشى فوته» وتسامع أهل البلاد بتصميم عزعة الجهاد فتباشروا 
وتبادرو | و تسابقوا و تسارعوا» وأتوا من کل د فج وجاؤوا من کل نهج» وسالوا فی کل 
واد» وجالوا فى کل یفاع ووهاد» ووافت مطوعة دمشق وحوران يجرون إلى مرالموت 
ويجرون المر إن 

ونو أقد من بالمرج والغوطة لئ الال: المغبوطة» وقالوا هذا أ 0 إحضار الضوامر 
المربوطة. ك القرح ن هذااجمع 
SS‏ القمع وتعكست @ سسو زر ص ور > و عاي ن اولك الو ا و زوا 
E‏ ا وتوجلوا وتوجسوا» فاقتصضصت اکال تأخير قصدهم ا على عرتهم 
a‏ 3 ض رجالهاء نم Eo‏ را فكاع 
جریدذه ورب ا عمارتها وولايتها NE‏ ووصى رجالها بالاحتياط 
والتحفظ› والاستظهار والتيقظ› وأسرع عودته إلى العسكر عظيم لخر کرع 
موفق المورد والمصدر» مقرظ المنظر واخبر» وأقام إلى يوم السبت سادس جمادی ۱ لأخرة 
وبحر مخيمه مو ج بأمواج < العساأكر الزاخرة. 


e‏ » وينبسطون فى موضع القبض› ولا 
بتحفظون فى الرفع والخفض» ويحتطبون ولا يحتاطون» ويحتشون ولا يختشون» 
ويجنون ثماز الجبل» ويجنون على من يصادفونه بأنواع الغيل» وهم فى غرة من غارة» 
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O O 
SS العذاب . وإنهم ! إذا خرجوا للاحتشاش و الاحتطاب» وأنتشروا‎ 
o 
فاذا خرجت‎ TT ونفذ السلطان إلى خيل تبنين وآمرهم بأن يصبحوا‎ 

ا لحيل إليهم تطاردوا Ey‏ یکون فی صباح الاثنين ثامن 
الشهر المذ كور» وواعدهم على هذا السرالمستور. ونفذ إلى عسكر عكاء ليمكن فى 
موضع عینه ولا یظهر مکمنه حتی یکون من وراء القوم مستعدا ها ينالهم من الوقم. 
وسار السلاطان ليلة الاثنين على الموعد» Ey‏ للمقصد» وصادف خيل تبنين قد 
أغارت وأنارت› وأبرت وأبارت» فعبر تبنين وكمن بين صور وبينها وعين اليزكية وأوقد 
ينها وزتت:تمانية آطلاب من الأبطال» کن بتلك الأرجاء كماة الرجال» وانتخب 
من كل طلب عشرين فارسا أجوادا على الجياد» وأجلادا فى الجلد على الجلاد. فأمرهم 
بأن يتراءوا للفرح حتى تصل إليهم وتحمل عليهم» وهم يفرون قدامها ولا يقرون 
أمامها ويجذبونها إلى قرب الكمين ويوقعونها عليه» ويواقعونها إذا حصلت بين يديه. 
ففعلوا ما به أمرو ا ولا حملت عليهم الفرج ثبتوا وصبروا وأنفوا من أن يقال عنهم 
فروا» بل جالوا فيهم وكروا واتصل القتال واشتد» واحتدم المصال واحتد» وطال زمان 
الحرب وامتد» وطارت جمرات الصفاح» وفارت غمرات الكفاح وثارت غبرات البرى» 
ودار عرات الثرى» وانحلت عرى اللمم» وانحطت ذرى القمم» وعدم كل قرن قراره» 
ا یار ا E‏ الحرب 

قد اشتبكت وإن الأسد قد اعتركت» وإن البزل قد اکت راھ کت رال ادا 
للأ خاد e‏ الإإمدا ادء قلما رأى العدو أن ا المدد يكثر والعدد یکثف» 
وإن عساكرنا لا تتوقى ولا تتوقف» صمم العزيمة على الهزيعة» وعلم أن النجاة عين 
الغنيمة» فثنى أعطافه» وضم أطرافه» ورد أحلافه» وجرت بين الفريقين مقتلة» عادت 
أرض المعركة بها وهى مشقلة» وكان قد حمل العرب على وعد العود إلى الكمرن 
والرجوع إلى سد ذلك العرين» ولم يكن لهم بالطريق خبرة» و وار 
بهم عبرة» فتطاردوا بین یدی الفرځ فی واد ماله نفاذ» ولا لسالكه إلى منهج ملاذ» 
ورآهم العدو فعدا وراءهم وسار بجمعه إزاءهم» ذ لما اا ل ال افر كواوك 
SG GS E o‏ 
تبل بن مر بن ربيعة أمير النقرة وسرى الأسرة» والأمير حجى بن منصور بن غدفل بن 
ربيعة والأمير مطرف بن ربيع بن بردويل بن مر بن ربيعة وآخر معهم فهؤلاء أربعة من 
ربيعة بنيت لهم في فى جنة الخلد ربوع» وقدر لهم فى رياض النعيم رتوع» وفازوا بالنعيم 
ونعموا بالفوزء وانتقلوا من العز الفانى إلى الباقى من العز. _ _ 
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وكان معهم من المماليك الخواص من ذوى الجد والإخلاص تركى عربى النخوة 
o lG‏ 
ا ا يديه کنانته فارعا لذروه» وقد أوتر قوسه وسد د إليهم سهمه» 
E‏ س e RT‏ 
ظنوا شی لجن فا وقد وف دمم رسع مل رحو یی ایر 
ولم يرح له فوات الوفاة فأحياه الله بعد أن أماته وجمع أعضاء عليه وقد e‏ 
شتاته» وأنشاه خلقا جذیداء وآوجنده فی أجله مزیداء ق 
جری اجتراء ء على الإقدام» وإجراء ء إلى مضمار الحمام» فما سمع بعد ذلك هيعة إلا طار 
إليها ولا أبصر للكفر ضيعة إلا أغار عليها. 


ذکر مسیر الفر غ NRT:‏ 
ورحيل السلطان فبالتهم إليها 


وصل الخبر يوم الأربعاء ا وأجلب بخيله ورجله» 
وطار بجراد جرده ودب دباه فی رجله» وسرحت فئابه» ونبجت کلابه» وجاش عرام 
جيشه العرمرم» وطاش إلى أهل الٰجنة بأهل جهنم» ونوى القرب من النواقير» وأضرم 

CG CG‏ الائ واف ج ية 
الدامير» وإن نفرا منهم نفر» وسبق إلى النواقير وعبر» ونزل بإسكندرونة» واستباح 
طرقها المصونة» وهناك من المؤمنين رجال يحمون من طرف الثغر» ويضمون نشر الأمر» 
ويصمون نحر الكفر» ويجبون غارب الشر ويجوبون جانب البحر» ويطوفون للحراسة» 
es‏ 

e Naa E E 
وملكوا عده» ولا تكاثرت أعداد الأعداء استظهروا بالانكفاء عن الأكفاءء وتدافعوا‎ 
بعدما دافعواء وتراجعوا بعدما راجعواء واطلع السلطان على خبرهم» وعرف نفور‎ 
لعدو» فتوافدواللميعاد وتوافوا‎ E ره تح اا الاي‎ 
للاعتضاد» وتوافروا للجهاد» وتوافقوا فى إدناء المراد بابعاد المراد . ورحل الفرځ ا‎ 
عشر رجب يوم الأحد وافية المدد وافرة العدد» ونزلت على عين بصة»› ولقد شاهد‎ 
دركات جههم من شاهد تلك الرحاب المغتصة» ووصل أوائلهم إلى الزيب» وأجابوا‎ 
وا ای » فأصبح السلطان يوم ا على ا ووصل العنق بالذميل»›‎ 
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وكان الثقل قد سار من الليل وجرى على طريق الملاحة فى الأودية جرى السيل» وسرنا 
غل جت وم ال ال ادن ار ار كن اروة ‏ ج اغ ر اعا 
والسلطان نازل بأرض كفركنا. وبتتا بها .تلك الليلة وسكنا. ثم أصبح يوم الأربخاء 
خامس عشر الشهر ونزل على جبل الخروبة واطلع منها على الأسرار الحجوبة» وأشرف 
على العدو النازل ودنا حزت الحق من حزب الباطل . وكان عدة من الأمراء ساروا على 
طريق هونين للفرخ مقابلين مقاتلين» فوصلوا فى هذا اليوم وقد نالوا فى طريقهم من 
القوم» ونزلنا فى أرض صفورية بالأثقال» وتجرد الرجال منها إلى الحيم السلطانى 
للقتال. وكان من رأى السلطان عند زحيل الفرح على قصد عكا ولم يزل رأيه بنور 
فطنته وطيب فطرته أذ كى وأز كى » أن يسايرهم فى الطريق ويواقعهم عند المضيق› 
عن النزول» 'فإتهم إذا زلا ضعب نزالهخ وأتعب 
قتالهم» وإذا نبتو نبتوا تعذر حصدهم» وإذا ثبتوا تعسر قصدهم» وإذا کک ار 
صاروا کالقزاد وإذا حلقرا فی خر الدوطاروا کاعراد ا شار كن الا 
وعند الانحصار يتمكن احتياطهم» فقالوا له: بل نستقيم على السنن القويم ونطلبهم 
طلب الغريم» وما أهون قطعهم إذا وصلنا وأعجل إدبارهم إذا أقبلناء والطريق قبالتهم 
وعر» وللمقصر عن التطاول فيه عذر» فنمضى على أسهل الطرق» ونسد فلقهم 
بالفيلق . ) ) 

وتبين لنا بالعاقبة أن الرأى السلطانى كان أصوب» فإن نزالهم عد نزولهع صار 
أصعب . ونزل الفرنح على عكاء من البحر إلى البحر محتاطين بالانحصار محيطين بها 
الله hS‏ 
البحر فكانت كالاجام المؤتشبة . وبعث السلطان ليلة وصوله إلى مدينة عكاء بعثا 
E SS‏ 
CT E ROR E EN‏ واتصلت بالأوائل 
ma‏ 
وأنزل العسكر على تعبيته» ونزل برج کک کیسان فی ذوی اختصاصه» وقد 
نصب من خيامه "عليه إشراك إقناضه» وامتدت ليمنة إلى تل الغياضية والممسرة إلى 
نهر الماء العذب فذارت رحى الحرب) ودام وطاب طعم الطعن والضرب» 
وطافت كأس البأس تمدام-الدم على الشرب» ووافى E E‏ ال ج 
الغرت وص ا اتد ET‏ قد اخطعا بالعدو وهو 
EE A I OT IER EOS‏ إحاطة النار 
بأهلها» ومنعنا الطرق من ورائهم فی ازعرھا وشچتلهنان ورقبنا بالریت والنواقیر رجالا 


(م ١١‏ - صلاح الدين ) ۱٦1‏ 


يصدونهم عن سبلهاء ودمنا نصابحهم بالقتال وعماسيهم» ونراوحهم ونغاديهم» 
ونعاودهم ونبأديهم» ونقدم بعوأدينا على عواديهم» ونصدهم ونصدمهم» ويوجدهم 
لوا ا کي ا ا ی ا 
ا ان ادر ر فزن ماناو تافقو وة المحر قالش 
وجذبوا بالقلوس على ثجبه عران الرعن» وألقوا على تياره بسط الطبس» وحملوا على 
I TP OT ETT‏ 
بينهم وبين اليزكية كل بكرة إلى العشية» إلى أن وصل الملك المظفر تقى الدين عمر 
ومظفر الدين كوكبورى الأسد الغضنفر» فاستظهرنا بهما وبعسكرهما الدهم» ووصل 
مقدموا الرجال فى الجمع الجم» واستدارت الفرغ بعكاء كالدائرة بالمركز» وزادوا من 
جانبنا فى التحرس والتحرز» ومنعوا من الدخول والخروج» ولج أولئك العلوج فى 
ضبط طريق الولوج» وذلك فى يوم الأربعاء والخميس آخر رجب لانسلاخه» والإسلام 
ینادینا باستصراخه» وأصبح السلطان يوم الجمعة مستهل شعبان وقد استهلت راياته» 
واستقلت آياته» وعز عزمه» وعلا حكمه» وما مناإلا من أسرج الجرد وجرد 
السريجيات» وعاج بالاعرجيات و اقرف بالمشرفيات» ورز باعتقال الردينيات؛ 
ورديان العقيليات› واز کی المذاكى وقرب المقربات» وقد سن سنان لدنه» وجن جنان 
قرنه» وساف سيفه ردع الدم» وضاف جوده مضيف العدم» اقا وال فيل 

والظفر متهلل» والميمنة والميسرة باليمن واليسر ممتدتان» والقلب له من التأييد 
والتمكين جناحان» واتفقت الآراء» وأجمع الأمراء على أن يكون اللقاء وقت صلاة 
a AE O EEE E‏ 
وإجماع الألسنة والقلوب فى الضراعة إلى الله فى نصرة امجاهدين من عباده» وأحاط 
العسكر الإسلامى بجوانبهم وكدر عليهم صفو مشاربهم» وفلل مضاه مضاربهم وهم 
فى مواضعهم واقفون» وعلى مصارعهم عاكفون» وفى مواطنهم ثابتون» وعلى 
مواطنهم نابعون كالبنيان المرصوص ما فيه خلل» وكالحلقة المفرغة ما إليها مدخلء 
كا اا غه ا ا 
يبرجوا» وقربنا منهم فلم ينزحوا» وحملنا عليهم فأخذوا الضربة ولم يعطوهاء وأنخنا 
لھم مطايا المنايا فهان عليهم أن بمتطوهاء ودامت الحرب قائمة» وديمة الدم دائمة» 
وكلما قتل واحد وقف آخر مقامه» وخلف نظامه حتى دخل الليل وحجز ووعد النصر 
ما نجز» وحزب الحق ما عجز. فأصبحوا يوم السبت على الحرب كما أمسوا وزادوا على 
ما جرى أمس وألهواعنه وأنسوا. فما طلعت شمس الظهيرة حتى طلعت شمس 
الظهور» وأصبحت شمس ال جمهور» واستضاف نورها مستفيض النور» وحمل الناس 
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وفرشوهم على تلك التلول وردوا مضاربهم من فلهم بها بادية الفلول» وانهزم الفرج 
إلى تل الصلبة نحو القبة» وتبتواعند الوثبة» وأخلوا ذلك الجانب» وخلواتلك 
المذاهب»› وقلعت خيامهم یا وقطعت أطماعهم تھا وانفتح لا طرق تکاءِ 
ودخلهاالرجال ؤحملت إليها الغلال»“ونقلت إليها الأحمال» ودخل العسكر إليها 
وخرج وانكشف ضيق حصرها وانفرج» وذلك من باب القلعة الوسطى إلى باب 
وشرع فى تدبير أمورها. وخرج عسكر البلد للموازرة على قتال العدو العادى» وترك 
٤ ٠‏ قصر القصرء والهوادى والفرخ قد رهبواء ولو قدرواهربواء ولكن أصحابنا 
هزه » e‏ الإتمام وتقدموا عن مقام الإقدام O os‏ 
هيأتهم وهيبتهم» لباء الأعداء لنجخنا بخبتهم» فان الصدمة الأولى أخافت وحافت» 
ونافت بقاء القوم وعلى هلكها أنافت» لکن تركناهم حتى عادت إليهم الأرماق› 
خلفهم» وأئبتوا فى مستنقع الموت أرجلهم» ورأوا أن الوقت قد أمهلهم» وقال أمراؤنا 
e SS‏ ریاشهم حصرهم» وهم فی قبضتنا 
ائ قت e‏ ھک sS‏ الخيل 
وتفرقوا فى مراتعهم تفرق الذود» وبلغ العدو ريقه» ووجذ إلى الجلد طريقه» وجمع 
وراء الجنويات» والتراس والقنطاريات› وقد صوبواالجروخ وفوقوهاء وجمعوا العدد 
وعلى الرجال فرقوهاء > كأنهم ف فى الدروع أراقم» وفى اجان علاجم» وفى الا 
ھک E‏ ھک e‏ وتسترهم 
فيتبعهم الاضاتب و تشب من اسادنافيى تلك اختار ير من التقناب الاظفار 
انات و بحضل الطعان والضراب» فننسفهم ولو أنهم ا ونطفىء نيرانهم فلا 
يقد لهم من بعدها ذبال» وما من يقول : يدخل راجلنا إلى البلد مستعدا بالأهب 
SAS‏ فإذا زحفنا إليهم» وأوجفتا عليهم خرج من فى البلد من العسكرية 
والراجل» ونازلناهم من أمامهم ومن ورائهم بالنوازل فلا تطرف لهم بعدها عرن» ولا 
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فما دمنا على هذه المضايقة والمصابرة وامحاققة والحاصرة» والمكابدة والمكابرة» فإنهم 
يتيقظون وينتبهون» ويتحفظون ولا ينتهون ويتحرزوا ويتحربون ويتوجلون 
ویتوجہون» فإذا أرخینا طولهم واوسعنا املهم» استرسلوا بعد ما اسټبسلواء واستقبلوا 
لدعة بعدما استقتلواء واطمأنوا فطمعوا وإذا أبطأنا تسرعوا واغتروا بأنا على غرة 
فأغاروا» وظهرت لهم آثار ركودناعنهم فظهروا وثاروا» فحينغذ حينهم يحين» 
وشينهم يشين . وإذا ظهروا ظهرنا عليهم» ومتى أصحروا صحرنا إليهم» وإن بارزوا 
بارزناهم» وأبجزنا عدة أمانينا فيهم وناجزناهم»› ومنا من يقول: هؤلاء فى عدد النمل 
ف رة الرمل وظلام الليل وعرام السيل فما يقمهم إلا العدد الكثير ولا يقمعهم ! الا 
ا آي افير رالا ان فق الاك وتر اد لادی راشا 
ونستجيش الحجافل» ونستشير الفارس والراجل» ونلقاهم بأمثالهم ونقدم عليهم 
مستظهرين فى قتالهم . ومنا من يقول: هؤلاء عالم لا يحصى قد حضروا E‏ 
والأقصى»› وأزوادهم عن قريب تفرع» وآمادهم فى الصبر تبلغ» وأمدادهم تنقطع» 
وأنجادهم نمتنع» وموادهم تقل» وجوادهم تضل› ولمراكبهم فى الا ا 
ولحبائلهم وحبالهم انبتات . فإما أن تيضطروا الى اتفال وما أن يؤذن فناء أرزاقهم 
بحلول الاجال» ویهون علینا حربهم فی تلك لالب وکفی الله المومنين القتال» فهذا 
عسكر الإسلام وجند مصر والشام» وفى الإقدام به خطر» وفى المباشرة بحربه غرر» 
E E O O E N N E E ET‏ 
الأساطيل» ونستدفع بحقها الأباطيل» ونستكثر من مراكبها ونستعدى على هذه 
الأفاعى بعقاربهاء ونستطيل على الشناة المستطيلة بشوانيهاء ونعدو على عوادى 
الأعادى بعواديهاء وإذا وصلت وقطعت عليهم طرق البحر» وصلت لنا أسباب النصرء 
وحينفذ نقاتلهم برا وبحرا» ونوسعهم بمضايقتهم فيهما قتلا وأسرا» وما زالت هذه 
الأراء بيتتا ستداولة و خواطرنا فى تذبيرها معجاولة والحرب بيا وين الفرخ جارية: 
وزناد الهيجاء لإشعال نارها وارية» وفى كل يوم نقصافح بالصفاح» ونتكافا فى 
الكفاح» وننطق فيهم بكلام الكلوم» ونلحق منهم الموجود بالمعدوم» وللطلائع وقائع› 
وللوقائع طلائع» وللسهام أفواق فائقة» وللحمام أسواق نافقة» وسرايانا فى كل يوم 
وليلة تسرى وتأسر» وتبرى وتأبر» وتکیس وتکسب»› e‏ وتسلب»› والسلطان 
ر ف مجتهدا فى الزيادة على أمسهء ا 
ان اللسلمين وأنصارهم» ساهرا لهم فى ليلهم قائما بأمرهم فى نهارهم» والعين 
mT‏ لله قريرة» وتعب E‏ اليوم الأخر ذخيرة. 


TE 


ذكر وقعة تمت يوم الأربعاء سادس شعبان 

وركب الفرج آخر يوم الأربعاء سادس شعبان بأجمعهم» وتقدموا من 
مواضعهم» واشتاقوا إلى مصرعهم» وفارقوا الحزم فى تسرعهم» وخرجواعن رجالتهم 
ورد با و لرا غل الرافن هن ااا خا ارج الر اخ ف 
ليف ابت الاکن اماس ايان Rak‏ 
السلمون استدراجاء وملأت الأرض السماء عج جاتو ع اجا وز خر بحر الحرب على 
أمواج راچا > فما قربوا من خيام اليزك إلا وقد اعتكر جو المعترك» وعساكرنا قد 
أوجفت عليهم وزحفت أ إليهم وأردتهم بعقابهم وردتهم على أعقابهم ووصلت إلى 
رؤسائهم فقطعت رؤوساء وألحف بأسها ذلك الجمع بؤساء وثنت وجه الكفر عبوساء 
وولوا مدبرين» وأدبروا مولين» والجريح بالقتيل عابر عاثر» والذمر الباسل باسم الموت 
ا . 

فلما جن الليل رجعت مما جنته الخيل» وبات كل حزب على حرب» وإعداد 
عدد طعن وضرب» وبات الناس من اجانبين على غاية من التيقظ» وهمة متنبهة 
للتحفظ» وحراسة وحماية» وسياسة ورعاية» فلما أصبحوا عادوا إلى عادتهم فى 
اللقاءء وهاجوا بعاديتهم إلى الهيجاءء هذا وأبواب البلد مفتوحة والصدور بطرق 
الظهر إليها مشروحة» والفرح قد ندموا على ما قدمواء وعدموابصيرتهم با صدمواء 
وعادوا لا یفرطون ولا يتورطون» وینقبضون ينبسطون . 


ذکر وفاة حساه الدین طماذ 

انتقل السلطان ليلة الاثنين حادى عشرا لشهر إلى تل العياضية ليكون منه فى 
ا ا ا الاو ری رف عل الى 
وضربت خيام الميمنة ممتدة إلى البحرء وخيام الميسرة إلى النهر› واتسع مجالنا وضاقت 
الدائرة على الكفر» وكان الأمير طمان صاحب الرقة مريضا ولم تزل وجوه الأيام الغبر 
فى سبيل الله باحمرار بيضه بيضاء» وهو الحسام الفاضل» والهمام الباسل» والقرم 
اال رادت الاح وق هة الد واا ا الان ورافك 
وفاته» وفاته رجاؤه لم يرجا فواته» اأسفل على عمره وأسى على أمره» وحزن كيف لم 
ا ولم یستشهد فی الجهاد سعیداء وقال : قدموا E‏ أشهد الحرب 
وأستشهد» وأجاهد إلى أن أقتل وأجهد فإنى أرى موتى على الفراش غبنا وقد عرفتم 
ا 

توفى عصر الأربعاء ثالث ا وبواه الله ا مجنان» وبشر به رضوان» وکان 
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قد 2 2 الأمير الندب فارس»الحرب ليلة e‏ من رجب 
e‏ ا وجل ت فوجمت a 8 aT‏ 
ر 


ذكر واقعة للعرب» أربت لنا بالأرب 

انتهى إلينا أن الفرح يتطرقون ويتطرفون» ويأمنون ولا يتخوفون» ويعخرجولن 
للاحتشاش وينتشرون لضم الأعشاب من الأعشاش» ويصلون إلى طرفى النهر» وهم 
لمن يحلق عليهم من فوقهم حت القهر. فانتدب جماعة من العربان وضراغم فارسة من 
الفرسان فأغاروا وهم غارون وساروا إلى جمعهم وهم بتجمعهم سارون» وحالوأ بينهم 

قطعوا منهم ها اتصلوا بهم رؤوسا» وأحضروها عند السلطان فاجتابوا بها خلع 
e‏ وبعثهم على | ا يوم السبت سادس عشرالشهر. . و مسر 
e Cos eee‏ 
على ساف والاأرواح 2 مساق » لاء على اتساف› وکم قتل من حزب العدو وأسر 
وکل لک و > وربما مل الحزبان وكل الغربان» فتوافقا على الأمان وتواقفا 
ELT‏ وربا أقدموا ثم نكصوا وعنو | ورقصوا» وإذا لغبوا لعبوا» و ستراحوا إلى 
الوقوف إذا تعبوا. 

ومن نوادر ما جرى وغرائبه» وملح ما تم وعجائبه» إن الطائفتين فى بعض الأيام 
E‏ ا کک 
e e e‏ الحرب e‏ 
الصبيين المسلمين على أحد الصبيين الكافرين وضرب به الأرض» وقفز عليه وانقض› 
Ny‏ او ا فاد و د ارين 2اد السلم من ظهوره وسروره 
اش حنتنل ) والعدو من كفره وفكره إلى ا ومن الاتفاقات النادرة وأمارات السعادة 
الظاهرة» أنه أفلت E‏ 
ا اصحارا إليه» a‏ الا E‏ اف الان 
ورآیناه لنا من دلائل اورا شان 
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ذكر الوقعة الكرىف 

وأصبح الفرج يوم الأربعاء العشرين من شعبان وقد رفعوا الصلبان» وزحفت 
آنه ودهم فى غاب المران» وطارت بهم خيولهم ا على عقبان» وجرت بامجبال منهم 
رياح» وجالوا دون التل كأنهم له وشاح» وخرجوا على التعبية» وشفعوا نداء الكفر 
اع وضع اة اة و دمر ا نوغرا ممصن و ناروا وره 
الشيطان» وفاروا فورة الطوفان» وقدموا الراجل أمام الفرسان» وزحفوا أطلاباء و حفزوا 
طلاباء ودبوا دبيب الليل إلى النهار» وهبوا هبوب الخيل إلى المضمار» وأجروا سيول 
السوابق إلى القرار» وجروا ذيول السوابغ إلى الغوارء وتحركوا وهم هضاب» وتدركوا 
وهم غضاب» وما زالت ميسرتهم تكثر وتكثف» وتعطوا وتعطف» وتفور وتشور» 
وترود وتدوز» وتهم وتهمهم» وتدمدم وتدوم. وقد عبى السلطان ميمنته وميسرته» 
وطلب. من الله نصرته» وثبت قلبه وقلبه ثابت» وحزبه فى صف الحرب نابت» ورعبه 
لكبة العدو كابت» وهو يمر بالصفوف» ويأمر بالوقوف» ويحض على حظ الأبد» 
ويحث على الجلاد والجلد» ويتوب للوثوب» ويندب إلى الندوب . ولا شاهد شروق 
بروقهم» وخروق مروقهم» وكثافة ميسرتهم وحشود حشود كثرتهم» أنهض رجال 
القلب لتقوية ميمنته على الحرب . 

وكان املك المطفر تقى الدين من الميمنة على الجناح» فى جمع يعثر بعشيره وارد 
الصباح» وکلما تقدموا تأخر يستجرهم» ویحذر مکرهم ومکرهم» فعرفوا آنه لا قبل 
لهم بمقابلته» وإن هذا ليس ميقات مقاتلته» فتركوه واستقبلوا القلب وزخر بحرهم 
وعب» وحملوا حملة دوى منها الدوء واسود منها وجو الجوء ووصلوا إلى جموح ديار 
بكر والجزيرة وغاصوا فى لجتها بغدران السوابح والسوابغ الغريرة» وكانت من القلب 
على الجناح للطيران وجبالها على الرياح للجريان فعرفوها بالغر» واستضعفوها لدى 
ES ESS ESL OES‏ 
EEE O UR OCs,‏ 
الفرح هابت وما هبت ولابت ومالبت» ورابت وما ربت وجاؤوا إلى القلب وقلبوه» 
وحاربوه وحربوه وخربوا حزبه» وخرقوا حجبه . وهنالك استشهد كرام باعوا أنفسهم 
بالجنة» وأسنوا نحورهم نحو الأسنة» منهم الأمير مجلى بن مروان» وكان مجليا فى 
المروة» والظهير أخواالفقيه عيسى وكان طاهر الفتوة وآخرؤن اعترفوا بذنوبهم فرضوا 
بماء الشهادة دون حوبهم» وصعدوا إلى مخيم الساطان طامعين فى استطالة حزب 
الصلبان» وكنت فى جماعة من أهل الفضل قد ركبنا فى ذلك اليوم ووقفنا على التل 
نشاهد الوقعة وننتظر ما يكون من القوم» وما ظننا أن القوة بهى» وإن الواقعة إلينا 
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فلما خالطونا فى الخيم» وباسظوئاءفق الجثى 
ا ا اا وأخكنا متهم حذرناء OE‏ والمنهزم عماتركه من 
Ea‏ . فوافقنا فى الاندفاع» ET‏ 
فوصلا إلى طبرية فيمن وصل ووجدنا ساكنها قد أجفل» فسقنا إلى جسر الصنبرة 
ونزلنا على شرقیه» وکل منا ذأهل عن شبعه وریه» مفکر فیما یکون من أ أمره» منکسر 
a EE O N N‏ 
قد آذن ضيق نفسه بضيق نفسه» ومن المنهزمين من بلغ عقبة فيق» وهو غير مفيق› 
ومنهم من وصل إلى دمشق غير معرج على طريق . وأقمنابعوضعنا على الخوى والخيل 
واقفة بلجمها والطوى» ؤالغمض غير طارق» والفرق غير مفارق» والقلوب مرتاعة 
مرتابة».والأدعية إلى .الله مرفوعة مستنجابة» وتعدث التاس فيهما بينهم بان الإسلام عاد 
جده» وعدا جنده» وإن الكفر حاد فله.وفل حده وإن:الميسرة ثبعت فشاب اليسر» 
والأسدية انتضروا فأسد النصن.. وكان هذا الصدى يقوى والصدأ يروى» والبشرى 
تسری» والبرد بها تجرى» والناس بين مصدق ومكذب» وذاهب فى مذهب من الظل 
E ET E N CT‏ 
N E E RE‏ 
ا لخبر وكيف.ضفا الظفر وصفا الكدر» وقدر السلطان وتسلط-القدر»ء وإلى أين أنت 
ار لا جار و ات دار تنزلٍ E E E E‏ 
العظيم» والخبر الكرم» فقلنا: هلا بشائر البشائر وطائر الأوطار والسائر بالمسار والأخ 
البار بالأخبار» والصديق الصادق» والموفق الموافق» ومرحبا بالمخصى الخاص لما مر حبا 
فحل بالخبر الفحل فحلا وكم أم للنجم أملا وجلا وجلا فأبنا محبورين مجبورين» 
اا جر وما عل جانا مه ف الها و ا ر اا 
بالعزيمة» ولقينا السلطان وقد فتك وقتل» وجد ك ومن مقامه ما 
انتقل» وقد شل الجموع » وجمع الأشلاء اوجرا حتى أجرى الدماء. 


ا شاا ا 
وكيف أدال الله الإسلام وأذال الكفر بتلك الكرة 
لا تمت الكسرة» وعمت الفترة»› وكرت الكرة» وأمرت تلك المرة» وصل جماعة 
من الفرح إلى خيمة السلطان وشيم من عارض اعتراضهم شؤم شيمة الشيطان»› وجالوا 
جولة» وخالوا دولة» وصالوا صولة» ثم رأوا عنهم انقطاع أشياعهم› وعدموااتباع 
أتباعهم» فشرعوا ةذ فى اندفاعهم» وهابواالوقوف على اجتماعهم» > فانحدرواعن التل 
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وقد جاءوا بقوة العزفاآبوا بضعف الذل» واستقلهم أصتحابنا فركبوا أكتافهم» وحكموا 
فى رقابهم أسيافهم» وردوهم E‏ عدوا على شرکائهم ف فى الشترك فأعدوهم 

- وكان فى ميسرتنا عسكر سنجار والأسدية فما زالوا وما زلوا» بال وصلوا وصالوا 
وصلوا» وحملت عليهم ميمنة الفزح قکأنما مرت بالجبال الرياح» وخالطوها فودعت 
اجحسامها الأرواح» وعاد من كان المنمنة الإسلامية بالبعد» حاد المضاء ماضى الخد 
مشل تقى الدين» وقايماز النجمى والحسام ابن لاجين» ومن ثبت من أبطال اججاهدين» 
فعكروا على ميسرة فشلوها وآنهلوها دمائها وأعلوها» ولفوها وفلوهاء 
ولقرها وأقلوهاء ووضعوا فيها السيوف وأوضعوا إليها الحتوف» وأوسعوها قتلا ذريعاء 
ST EDE e‏ ۽ إلا أعداد» 
ولم ينج من آلافها إلا الاكاة و انس ار الب فراش ولأرض EE‏ 
وتبعها أصحابنا حتى كلت سيوفهم وكلوا» وملت لتوتهم وليوثهم وملواء» وفرس 
خمسة آلاف فارس من کل نمار ممارس» ومستوحش بالموت آنس. 

ومن أودى فى الإقدام مقدم الداويةء ولم تحمله من الحمام ناره الحامية لناره 
الحمية» وحكى عنه أنه قال : عرضنا فى مائة ألف وعشرة آلاف أحلاف إلحاف وآلاف 
إتلاف بلا تلاف» فلما عجزوا وبا لخندق احتجزواء وقف عنهم أجنادنا وبلغ المدى 
فيهم جهادنا واجتهادنا ومن العتجب أن الذين-ثبتوامنا لم يبلغوا الفا فردوامائة 
ألف» وآتاهم الله قرة جحد ضعف› وكان الواتحد”منا يقول : قتلت من المتلقين ثلاثرن 
وأربعين وتر كتهم بالعراء عراة مصرعين» ولا شك أن الله أنزل ملائكته المسومين» وكل 
يتحدث بعد ذللك نما شهدة ٠‏ ويعهد إلينا عا عهده. 

وح کن جعم کاںل : كنت على فرس قطوف» ماله منة سير ولا وقوف» وأنا 

منهزم من فارس مدجخ» فى بحر الحرب ملجج» وهو على جبل یجری به جرى الريح»› 
وتادی نشار السیح وقد لر بقربی حصانه» وهز لصلبی سنانه» فما شککت أنه 
يشكنى بلهذمة» ويفكنى مخذمة» وأيست من البقاءء وأنست للشهادة واللقاءء 
و ا واستعنت» وتشاهدت مما شهدت» ثم أبطأت على صدمته واخطاتنی 
ك فة القت فإذاهو وحصانه ملقی كلاهما وما وجخذت بالقرب أحدا اقول إنه 
أرادھا عرفت آنه ضر اله » وصنع ربانی ET‏ الإبمان شن وف آفتاق 
e a‏ تخا متت إا الملائكة تصرت وإن E‏ 
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ذكر مكاتبة أنشأتها إلى بعض الأطراف 
بشرح ما يسره الله فى هذه الوقعة من الألطاف 

قد سبقت المكاتبة بشرح الأحوال وذكرها» وشكر ألطاف الله الخفية وإبداء 
سرها. ونشر مطاوى النعم بإذاعة طيها وإشاعة نشرها. وذكر فيها ما الفر ج عليه من 
اجتماع راجلها وفارسهاء والاحتماء بخنادقها ومتارسها. وإن لنا كل يوم فيهم نكاية 
بالغة» وسطوة دامغة» وتعالب عوامل فى دمائهم والغة» وات مناضل لرؤوسهم 
فادغة» ونيوب عواسل لمضغهم ماضغة» وذيول نقم عليهم فى تقليص ضلال ضلالهم 
سابغة» وأيدى أيد لصفحات البيض بنجيعهم القانى صابغة» وضمائر وضوامر عن كل 
شغل سوى شغل الجهاد فارغة» وهمما وعزائم لا ترى عن وقم القوم أهل الزيغ زائغة» 
وما برح الفرجً فى برح شديد» وأمر غير سديد» وظل للذل مديد» وضيق حصر فى 
کل یوم جديد جديد» حتى ضاقت أنفسهم وأنفاسهم! وأخفق رجاؤهم» وظهر 
E DS SS E‏ 

فأجمعوا أمرهم على أنهم O‏ 
الألوف بالألوف» ويصدمون الصفوف بالصفوف» ويعرضون نحورهم ووجوههم على 
الأسنة والسيوف» ويجمعون فى كلام الكلوم من الصواهل والصوارم بين الأصوات 
والحروف» ويكسفون بشبه التشليث أدلة التوحيد» ويكشفون الضرعنهم بالجد 
الجديد» والحد الحديد. وبرز ذلك الخميس يوم الأربعاء لعشر بقين من شعبان» ورفعوا 
الصلبان وأشرعوا الخرصان» واتبعوا الشيطان» ورتبوا الرجال» وطلبوا 
رحملت لهم أطلاب تضم أبطالا» وتضمن بباطلها للحق إبطالا :و تامل للها 
التفرق اجتماعا ا ا اا ا . وعصفت رياحها الهوج» وأقبلت 
بحار سوابحها وسوابغها تموج» وكاد أن يثبت للشيطان قدم» ويراق لاإبمان دم» فإنها 
خرقت حجاب الصف» وفرقت شمل الجمع الملتف»› وراع جنان الجبان وهمه و 
ارا دو ن و و اران حدر اه 
املوجود قد عدم» وأن الكفر المتأخر قد تقدم» وأن الصبح المتيلج قد أظلم» وهناك 
عرف أهل الثبات وثبت أهل العرفان» ورقصت المران على أشاجع الشجعان» والتفت 
العنان بالعنان» والتقىالسنان بالسنان» وخطبت الصوارم على منابر الطلى» ورتعت 
اللهاذم فى كلا الكلى» وفتحت اليغالق مغالق الحتف» وزحفت الفوارس إلى فوارس 
ENE E‏ 
بقطع الرقاب» وما زالت تشل الفرح وتفلهم» وتحل بعقدهم الوهن وتحلهم» وتروى 


1V. 


ان شسلتت ا أشلاهم بالغراءِ عريا و جرحت خيولهم وخيالاتهم فلم تستطع إجراء ولم 
تطق جريا“ حتىتشلنتة وتلفمت بنجيغهم صفنحات الصقا: ووقمت أشباحهم 
وقفة ة الوداع لفراق الأرواح. وأعرب حدینتث حادثهم عن جمجمة الجماجم الفصاح»› 
عطبهم٠‏ وححين منقلبه بشوء منقلبهم» وعاش بما شاع من قتلهم» واشتغل العسكر 
ھک e CS GS‏ 
ظاهرة» وأبحان ايان باظطشة قأهرة» وهدى الهدى على النصر مزفوفة» وعيول العداعن 
الرجال إلا من فقد رجاؤه» ووجد يانه » وعاد الفرح إلى خيامهم وقد فجعوا بتلك 
الألوف» وأصيبوا بمن صفافى تلك الصفوف» وتراءت وجوه الفتوح لنا من خلال 
تلق حرفل الليل عليهم» ووقفت العساكر حواليهم وهم وإن وهنوا )ا 
أضابهم من الكسرة» وأخطأهم من النصرة› وحل فيه من الرزء» وسخر بهم الشيطان 
فى موقف الهزء» وفجع جع أكلهم بالجزء» ونقص منهم العدد الكثير» وركد من ريحهم 
ذل العاصف ال فإنهم فى حشد كالدبى» وجمع أغص الوهاد والرباء وقد أخلدوا 
وقد عادوا وتحصتوا و تضجرواء وتخيروا المقام على الحين حين تحيروا» وأوسعوا الخنادق 
وعمقوهاء وأحكمواالمتارس ووثقوهاء وندمواأعلى الحركة فإنها أفضت بهم إلى 
الهلكة وإنهم ما داموا رابضين وعلى يد الصبر قابضين» يتعذر الوصول إليهم› 
الغرب واختار المعسشللون المتفللون منهم البعد على القرب» وما ثبت إلا عسكر سنجار 
نعته بامجاهدة للدينَ» وجلا ظلمة الوهم بنور اليقين» وقرت عين طمان بال جنة بإقدام 
الولد» وماذا يقال فى شبل ذلك الأسد وإغماالغرباء هابوا» وكانواقد ضجروا من 
الحضور فغابواء والفرج الأن فى ذل وخسر» وفى عسر بغير يسر» وفى حصر بخير 
حصر) لمر جتنو مو الله سبتحانه أن يقدر على قطع دابرهم وإهلاك سائرهم عن آخرهم» 
وتحخريك همم المؤمنين فى تسكين سائرهم» وتخريب عمرهم وعامرهم» وإنزال دوائر 


۱۷1 


السوء بمنازل دوائرهم» وما دا ا oa‏ دائم» 
ومرض القلوب بأدوائهم وأسوائهم ملازم» وتدبيرنا الأن فى التدمير على هذه الجموع» 
وسوقهم إلى مصارعهم فى ورطة الوقوع» فأين حمية المسلمين ونخوة أهل الدين 
وغيرة أهل اليقين» وما ينقضى عجبنا من تضافر المشرك على شركه» وتظاهره فى 
PAE E a E E‏ 
تعاضدهم» وانحلال عقود تعاقدهم» فلا ملبی فيهم ناد ولا مثقف ا 
مورى منهم فى إجابة داع لزناد» فانظروا إلى الفرځ أى مورد وردواء وأی حشد 
حشدواء وأية ضالة نشدواء وأية بجدة أجدواء وأية أموال غرموها وأنفقوهاء وجدات 
جمعوها وتوزعوها فيما بينهم وفرقوهاء ولم يبق ملك فى بلادهم وجزائرهم ولا عظيم 
ولا کبیر من عظمائهم وأکابرهم إلا جاری جاره فی مضمار الأنجاد» وباری نظيره فى 
E O‏ 
عا بارا اللا هم كفا الفاح وها فعلرا ما فملو ا ولا يدلول ما بدن إل فة 
الحمية لمتعبدهم» والنخوة ة لمعتقدهم» وليس أحد من الفربجية يستشعر أن الساحل إذا 
ملك ورفع فيه حجاب عزهم وهتك»› يخرج بلد من يده» أو تمتد يد إلى بلده 
واملسلمون بخلاف ذلك قد وهنوا وفشلواء وغفلوا وكسلواء ولزمواالحيرة» وعدموا 
الخيرة» ولو انثنى والعياذ بالله لالإسلام عنان» أو خبا سنى ونبا سنان» لما وجد فى شرق 
البلاد وغربها وبعد الفاق وقربها من لدين الله يغار ومن لنصرة الحق على الباطل 
وهذا آواف فض التوانى واستكهاء أو اة من الا قاض الا دانى» على آنا 

اله لنصره راجون» وله بإخلاص السر وسر الإخلاص والمشركون بإذن 
الله e‏ والمؤمنون آمنون ناجون. 


ذكرما عرض للعسكر بعد ذلك من العذر 

فصد عن قصد المباكرة لمجاجزة أهل الكفر 
وعاد السلطان إلى مضاربه وقد عادت مضاربه إلى عادة المضاءء وزادت مشاربه 
من مادة الصفاءء وأمر بمواراة الشهداء» ومن جملتهم لني أبو على بن رواحة» و کان 
غزير الفضل قد أكمل الرجاحة والسجاحة» وهو شاعر مفلق» وفقيه محقق» من ولد 
عبد الله بن رواحة الصحابى الأنصارى فى الشهادة والشعر معرق» فطرفه الأعلى يوم 
موته مع جعفر الطيار وطرفه الأقرب يوم عكاء فى لقاء الكفار» ومنهم إسماعيل 
الصوفى الأرموى الکیسء کان سلریدا عفییفا عار کک 


¥۲ 


وآخرون صودفوا عند التل فجاءتهم السعادة» وفجأتهم الشهادة» وهؤلاء سوی من وقع 
فى الوقعة وذهب قبل الرجعة» وأجمع السلطان وذووا الأراء إنه يصبح القوم ويباكر فى 
طلب أرواحهم السوم» وقال هؤلاء: قد أضعفناقوتهم وأعجزنا قدرتهم»ء وفشأًنا 
سورتهم» وأخمدنافورتهم» وقتلنا مقاتلتهم» وأدوينا داويتهم» فان ترکناهم بلعوا 
الريق» وبلغوا فى الاحتراز والاحتراس الطريق» فتحن نوافيهم غداء ونوفيهم ردى» 
ونكيلهم بصاع المصاع› ونذرعهم بباع السباع» ونقيسهم بذراع اليراع» ونوسعهم 
قرى القراع» ونذيقهم حر الحرب» ونسيفهم فى طعم الطعن ضرب الضرب» ونعين من 
عيونهنم للشهام سهاماء ونتعخذ اع لها ج اة ونغرقهم بماء 
فرند الهندوانيات» ونحرقهم بنار زند اليمانيات» ونوجد من عدمهم النصر» 
من نتنهم النشر» ونقطع دابرهم» ونلحق بأولهم آخرهم. | 
فلما اتفقت الآراء على إمضاء هذا العزم» وإجراء هذا الحكم تفقدوا العسكر 
فإذا هو قد غاب» لما ناب من الأمر وراب» وذلك أن غلمان العسكرية وصحابها 
وأوباش الجمع وأوشابهاء ظنوا تلك الفورة هزيمة فنهبوا الأثقال والأحمال وعدوها 
غنيمة» واتهزم من أنهزم حن ال جند» وثبت من ثبت من أهل الجد . فمن عاد إلى رحله 
وجده منهوبا مسلوبا» وکان ظنه آنه فرغ من لقاء خطب فلقی خطوباء فمضواوراء 
الغلمان وبلوا بسوء دين السودان» وأصضبحنا وإذا بالعسكر غائب» والعازم عازب › 
والقاصم قاص» والطائع عاص» والجمع متفرق» والثابت قلق» والامن فرق» والغنى 
معدم» والجرىء متندم» فهذا خلف ما ذهب من ماله e‏ 
بأثقاله طالب» فتفتر ذلك العزم» وتأخر ذلك الحكم» وانتعش الفرح فى تلك المدة 
واتنشطرا من تلك الشدة واستطالا: es TL La‏ 
فى البحر مراكب أخلفت من عدم» وبنت ما هدم فكمل بالمدد مانقص من العدد» 
ولر لا ان الله تعالى قدر بقناءهم لكنا عاودنا صباح تلك الليلة لقاءهم» فإن الفرصة 
ا ا ا ا و و ان ج ,الال ال ف اد 
ما قضى وعرانا الملضض عا مضى. وبقيت هناك تلك الجيف منتنة منبتة مبتفة› وتلك 
ا لجثنث محينة مخبثة مجتثه» تعرفنا أن نشورها من حواصل النسور» وإن قبورها بطون 
الضباع والنمور» فشكونانتن رائحتها وشكرنا يمن جائحتهاء فعجل السلطان حملها 
على العجل إلى النهز ليشزب من صديدها أهل الكفز» فحىمل إلى الماء أكشر من 
خمسة لاف جثة بعشت إلى النار قبل يوم البعثة» فما عبر بها إلا من اعتير واستشفى 
من قبل بن أدبر» وسلم الله من أسلم وکف ورد بالردی من كفر. 


V۳ 


ذكر ما اعتمده السلطان فى استرجاع ما نهب من الثقل 
٠‏ واستدراك ما حزب من الخلل ) 
تقدم الأمر إلى المقدمين والأمراء بعد النداء وإعلام الجهلاء بإحصاء كل ما نهب 
وإحضار كل ما سلب» وإنه من لم يرد ما أخذه أخذ بالردى» واعتدى عليه بمثل ما 
اعتدى . فأحضر كل ما عنده وبذل فى الكشف جهده وجمعوا ما تفرق منه فى الخيام 
في خيمة السلطان وضاقت عن كترة سعة ذلك اكان | 
وجلس السلطان ll‏ 
شيغا أخلذه بعد إحلافه وحلا ت د اق الشكر قطاف ألطافه»› وسعی فى معاناة ذوی 
الآخلاق الجبة على سهرة اخلاقه وشفى العلل والغلل بالتهل رالعلل من أشفاقةء 
وقمش ذلك القماش وحصل من ذلك الوبل الرشاش» وصح بعد العرى والعغا 
الارتياش والانتعاشء وكتب إلى الولاة بالأمصار والنواحى والأقطار والضواجى بحث 
الببحث وجد الكشف» واستخلاص كل ما يوجد ويؤخذ بالرفق والعنف وتراجع الناس 
وتتابع الإيناس وعادت مضارب العزائم إلى مضبائهاء وقضاة القواضب إلى اقتضابها 
واقتضائها . وغار الانف وأنف الغيران» وتسلط العزم وعزم السلطان» وثار الحنق وحنق 
الغائر» وطار العلق وعلق الطائر» وطلبت الطلى نكاح بنات الخلل الذكور» واشرأب 
للشرب نبات.الأسل إلى ماء النحور» وحمى ذوو الحمية للتقاصى » وقالوا حتى متى 
التراضى بالتغاضى: 
ذکر مجلس عقد ورأی عليه اعتمد وصواب افتقد وقد فقد 
E E E‏ 
فقال: اعلموا أن هذا عدو الله وعدونا قد أجلب بخیله ورجله وناخ بکلکل کله» 
وقد برز بالكفر كله إلى الإسلام كله وجمع حشده وحشد جمعه» واستنفد وسعه وإن 
لم نعاجل الأن فريقه والبحرقد منع طريقه أعضل داؤه» ا لقاؤه» فإنه إذا 
سكن البحر واستسهلل: ركوبه السفر تضاعفت أعداد الأعداء فظهر الإعدام من 
الأعداي وخرج الداء عن قبول الدواء ونحن ما وراءنا نمجدة ننتظرهاء ولا قوة 
a‏ وما بلى بهذا المعراد معشرناء وما بإزاء کر اغراد کر وما 
فى المسلمين من ينجدنا» ومافی بلاد الإسلام من يسعدنا» قا كرا حاضرة» 
عزائمنا للترانى حاضرة» وعيون أسنجنا إلى الفحك بالعدا ناظرة» وما يعوزنا إلا جضور 
e‏ املك العادل سيف الدين» ولابقاء للنقاد إذا أصحر منه ليث العرين»› فالری کل 
الرأى فى المناجزة قبل وقوفهم على محاج امحاجزة. 


VE 


ثم قال : لیشر کل منکم بريه ولا يقدم على قول ورأیه من ورائه» فتجاذبوا 
حبل الاضطراب» واختلفوا فى الاراء بحسب اختلاف الاراب» و رکب کل منهم هواه 
وأعلن بما نواه» ومنهم من قال: هذا ثالث عشر تشرين الثانى لا الأول وقد دفعنا إلى 
الخطب الأعضل والتغب الأطول والنائب الأعصى والناب الأعصل» وما نزلنا عن الخيل 
من خمسين يومًا وما طعمنا فى هذه الليالى نوما ولا سمنا لطارق طيف غمضا ولا 
SS‏ دخلنالهواتها کک 
عنانا بقوله : 

وكسافاخلقراعلى صهراتها 

کلت الفراف ونكت اران و ملت الاك رهد ا لاء قا اقل 
والعدو قد استقتل» والشر قد استفخحل»› وما يتأتى قلعه إلا لمن يتأنى وبالصبز يدرك 
الأريب ما يتمنى» وهم بالمصابرة مصابون» ونحن على المشابرة مشابون» وهؤلاء لا 
يتمكن منهم إلا با لجمع الجم والسيل لا يغلبه غير الخضم» والصواب أن نصابرهم هذه 
الشتوة ونستجد لناا و لخيلنا القوة ونتأخر عن هذه المنزلة لتحصيل هذه المصلحة المؤملة 
ونوكل بهم مناوبة من يمنعهم من الخروج وإذا انقضى البرد نرجع إلى معامجة هؤلاء 
العلوج ونعيد السريجيات إلى سلها والسلاهب إلى السروج» والصواب الأخد 
بالاحتياط وتقدي الكتب والرسل إلى الأطراف والأوساط» ومكاتبة دار السلام وإعلام 
الإمام عليه أفضل السلام با دفع إليه الإسلام بالشام» فإن المسلمين لا شك ينجدون 
ويقومون بالنضرة ولا يقعدون» ولا يترك استنفار التركمان وترغيبهم بالبر الإحسان» 
واستدعاؤهم بالعطايا والتشريفات السنايا وينفذ إلى بلاد الشام القاصية والدانية فى 
تحريك الهمم والعزائم الوانية» إلى أن تمتلئ با لجموع ساح الساحل وتغلى بنار الحميات 
TT‏ فحينغذ ينتهى أمد المصابر ونصمم على المكابرة مع المكاثرة 

نباديهم ونفاتحهم قبل انفتاح البحر ونغاديهم ونراوحهم على اقتراح القهر» وننسفهم 
رلو تهم جال ونرنهم ولو نهم بحار وتعدمهم حتی لا بطرت جضن بلد متهم خیال. 
ولا يلم بجفن طارق لهم غرار. 

وما زلنا فى مشاورة ومحاورة ومجاذبة ومجاوبة ومناظرة ومساورة 
الرأى و غخض » وخالوا إنه تبين الصواب وء تمحض» ومالوا إلى الدعة والخروج من 
إلى السعة» ومن نزال لجرب إلى المنزل الرحب» و 
فلم تعجبنى هذه الحالة ولم توافقنى هذه O‏ 
غير مترجحة فإن الفر إلى الأن لم يتمكنوا من الحصار ولم يحدقوا بجميع الأسوار» 
فإذا رحلنا وتنحينا عنهم أرخينا خناقهم وأطلنا إلى مرادهم أعناقهم» وباب عکاء من 


۱۷90 


جانب البحر مفتوح والمقيم بها منا بكأس تفقدنا إياه مغبوق مصبوح والطريق إليها 
سابلة والذ خائر إليها فى كل يوم داخلة والفرج عن قطع الطريق عاجزة وعزائمنا على 
مصابحتها ونماساتها لها دون قصدها محاجزة» فإن تأخرنا تقدموا وإن هونا أحكمواء 
وإن نقضنا أبرموا» وإن قعدنا قاموا وإن بعدنا حاموا» ومتی رمناهم حفظواء ومتی نمنا 
ا ا ی ی و و ا 
يبلغون» فقالوا: هذا أمر هين وما ذكرناه صواب متعين» ووجه الصلاح فيه بین» وما 
مقصودنا إلا أن ينتشروا ويخرجوا من مضاربهم ويصحرواء فإذا أنسوا بالرجاء ولم 
a EN E a yS‏ 
نصبحهم على غرة ونعاجلهم. كرة بعد كرة» وننقض عليهم انقضاض البزاة على 
البغاث» ونصدهم بالباعث الباغث لهم عن الانبعاث ES E E E‏ 
من الرأى الملتاإاث» لولاا ما عرض لزاجه من الالتياث . 


ذكر الرحيل إلى الخروبة عند خيم الأثقال المضروبة 

کان السلطان مع ما ألم به م من الألم غير مبد وجه الملل والسأم» وهو فى كل يوم 
يركب وعلى العسكر يطوف» ويقف مستطيلا على العدو ويطول منه الوقوف» ويعود 
وقت الظهر وعليه أثر الضر مع الصبر. فليم على فعله» وخصه الطبيب بعذله» فانتقل 
إلى الشقل ليلة الغلاثاء رابع شهر رمضان» وخلى المنزل الأول وأخلى.العسكر ذلك 
الكان» وتقدم إلى من بعكاء بإغلاق الباب وسلوك نهج الاحتراس والاجتناب» وجرى 
الأمر على ما كنت قلته وتحقق من الخلل ما خلته» فإن المركيس رحل وشغل الجانب 
إالذى کان ا ور ف وا کان س خرف عاك 

ون الف ي ر د ل ر ر ا دا ماكر إلى اجار 
وأخرجوا ما كان فى مراكبهم من الات الحصر» وفى كل يوم تأتينا اليزكية بخبرهم وا 
ظهر من أثرهم› والجد فى تعميق الخندق وتتميم محتفرهم . والعسكر هاجم» کانه 
واجم» والظن فيه راجم» وشر الكفر ناجم ومافينالعود الأمر عاجم. 

وقلت يوما للسلطان رکب السك ال وير كش عاب لله يال ظقرا 
ويقضى من كسر العدو وطرا. 

فقال N‏ 
ولقد صدق فی مقاله فإنه كان أعرف برجاله» فإنهم كانوا يبذلون معه المهج 
ويخوضون من بحر الحرب اللجج» ويوسعون لهزم العدو المأزق اللجج» وكان من قضاء 
اله أنا أغفلناهم» وأمهلناهم بل أهملناهم حتى عمقوا الحفور ووثقوا من ترابها 


۱۷٦ 


السنور» وملاوه بالستائز» ومتجوه من الطير الطائر» وبنوه:وأسسوه» وستروه وتزشوه» 
ورتبوا عليه رجالا ولم يترکوا مجالاً وتركوا فيه أبوابا وفروجا ليظهروا منها إذا 
و 

ولا فرغوا من هذا الأمر اشتغلوا ا نقول لا مبالاة بهم ولا اكتراث» 
وما أسهل إذا عزمنا عليهم لأصولهم الاجتغاث» وبسيول سيوفنانغسل تلك 
الأخباث» وأى وقت قصدناهم وجغناهم وجأناهم» ونكأنا قرحهم ونكبناهم» وما 
فوارسهم لنا إلا فرائس وما خنادقهم لهم إلا رموس دوارس» وما حفروا إلا قبورهم» وما 
دبروا إلا تبورهم ومتى قصدناهم N‏ ظنونهم» وصدقتهم منونهم› وامتلات 
بأشلائهم خنادقهم» وأظلمت عليهم بغربناامشارقهم وبيتتهم بوائقهم وتبت 


مه 


ذکر رای رائب عن النظر فی الغای غائب 
أسفر عن داء دائب وأبان عن غرارة بغرائب 
وقع لبعض الأ كابر فثنى عليه خنصره» وو کل بإتمامه سمعه وبصره. ولا تمت 
على الفرح تلك المقتلة وعمت فيهم الهلكة» وضمت أشلاءهم المعركة» وشوهدت 
على الربا حجب نحورهم المهتكة» وخمدوا وخملواء وأهلكهم الله بما عملواء وقع 
الأ كابر إنه لم يبق للقوم انتعاش من تلك المعاثر» وإنهم قد عدمواالقرار وعزموا 
لفرار» ولو قدرا على النجاة لخلصوا ولو فتحنا طريقهم ما تصبروا ولا تربصوا. 
وقال للسلطان: ارحلوا عنهم حتى تروا مايكون منهم» فإنهم يرهبون 
ويهربون» ويبعدون إلى صور ومن بعدها من عكاء لا يقربون . فمال قوم إلى مقاله 
وتخيلوا مثل خياله» وأشار بقطع طريق البلد» والصدر عن ورد الرصد» والجد فى 
تعمية الجدد» وأن يفتح لهم ما سد من الطريق» ولا يعوقهم فإنهم كلاب تعوى من 
التعويق ولا بوتا راب ونل وتا با اخ که ودا روهت . ومازاد الفرح إلا ناتا 
ولم نعرف-لشتملهم على ها توهمه شتاتاء وكناانتحدث بذلك الرأى-القائل› ونقول: 
ما أعجب قبولنا لقول هذا القائل ٠.‏ 


ذکر ما جرى بعد ذلك e‏ من البواعث 

أقام الساطان بالخيم لإصلاح مزاجه» وإيضاح منهاجه ومداراة ألمه» ومداواة 
OTT LS TE‏ ومنته الشافية» ونعمته الوافية» 
وأبدى له ألطافه الخفاية» وقوى قلبه على المقام بنية الانتقام» وصرف الأجناد الغرباء 


(م ٠۲‏ - صلاح الدين ) ۱۷۷ 


ليرجعوا فى الربيع ويستريحوا فى مرابعهم لوقت الرجوع» وأقام فى ماليكه وخواصه 
و ا النصورة من ذوى استخلاصه . ورتب بالنوبة على الفرخ ا 
e‏ وأدار بهلاك القوم E‏ وکان فی مالیکه كل مقدم مقدام» وكل همام 
همام» وكل ليث ذى لوثة وكل حدث محسن له حسن أحدوثة» وكل ضيغم ضاغم» 
وکل سد عزین لیس إلا عرنین قرنه براغم» وکل ریبال.ذی بال» وکل بطل من ولاية 
الهيجاء غير بطال» وكل مخيرللنصر مريخ» وكل مسىء إلى العدو لكأس الحمام 
مسيغ» وكل تركى للرمال غير تارك وللأصماء غير فارك قوسه فى ظفر الهدى مؤعر 
على.الوتر»ء وسهمه من مقلل العدا طائر إلى الوكي وسیفه فی رداء الردی حال بدم 
الكفر وكل حميدى فى الروع حميد وبالحرب عميد» وکل هکارى على القرن عكارء 
وفى الوغى كرار»ء وللقنا جرار» وكل زرزارى بالأسد زار» وللبسالة كاس ومن العار 
عار» وكل مهرانى فى القتال ماهر» وللرجال قاهر» وعلى الأبطال ظاهرء وکل كمى 
کمیش وأکدیس على کدیش» فما خلا یوم من وقعه وما صار من بارزهم إلا إلى 
صرعه» وما عاد من امن زتابیر سهامهم إلا بلسعه» وما حصلت شفاه شفارهم من 
طلاء من طاولهم إلا على لطعه» وما تبقى على لتوتهم ليت» ولصوتهم فى النزال كل 
صباح واو ان الفرځ منهم بالمبيرالمبيد» وإعتاق بهم العدو المريد» 
وما زال هذا دأبهم فى الركوب ومباكرتهم ومراوحتهم إلى مواقف الكروب» فكم أقروا 
متا اغا ايده وثبتوا عدل النصربتعديهم» وصدواث شر الشرك بتصديهم» 
وحركوا ما سكن وهدأ من عزائم الهداة بتهديهم . 

A و اسا‎ E 
قلعا واجتلينا به من سنى النصر مطلعاء وكان اركب محتويا على ثلاثين رجلا‎ 
وامرأة واحدة ورزمة من الحرير» وجاءت حظوة حلوة وغنيمة صفوة ونشوة أعقبت‎ 
صحوة وصيحة استصحبت ضحوة» وقوة من وهن العدو» ومحبة فكت رهن السلو‎ 
فقد كان انكسر نشاطهم وانقبض انبساطهم وانخفض اغتباطهم وفترت عزمتهم»›‎ 
وقصرت همتهم وخمدت فورتهم» وركدت ثورتهم فلما عتروا بالمركب انتعشوا‎ 
وانتقشواء وتنغموا وتنغشواء ودب الروح وشب المروح وتحرك الساكن وتدرك‎ 
الضامن» وصاروا يخرجون ويحرجون ويقتلون ويجرحون ويمسون على القحال‎ 
ويصبحون».ويكافحون ويدافعون» ويقارعون ويواقعون» والعسكر فى المنزلة هاجم»‎ 
وجم جمعه واجم» واليزكية راليو و كف وال رت ر اة ورالد ة ال اله‎ 
E 
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دک وصول ملك الألان 

ونمى اللخبر بوصول ملك الأ لمان إلى قسطنطينية فى عدد دهم دثر» ونظم من 
خيله ورجله ونثر» وهو على قصد العبور إلى بلاد الإسلام وقطع بلد الروم والأرمن إلى 
الشام وإنه فى ثلاثمائة الف مقناتل» من كل سالب باسل» وطالب باطل» وجهم 
جهنمی» وأشقری سقری» وأمش افعوانی» وصل صلیبی صلائی» وأرقش حنشی» 
E SD O Si iE‏ لظوی» ومغوار نارى» وضار بالفرن ضار» وجار للدرع جار» 
وكل ذئيب عاسل» ذاب بعاسل»»-وأزرق لأبيض مشتمل وأصهب لأسمر معتقل» و كل 
جحیمی جاحم» وجمری فاحم» وحربی بحری» وبار بری» وقاطع فی طريق الوصول» 
وراحل بقصد الحلول» وناز إلى النزال وصار بنار الصيال» ومشمر على الموت متمرن» 
ومتحين إلى المنون متحنن» وفيهم ستون.ألف فارس مدرع مقنع» ما له.سوى السوء من 
مقنع» وإنه مح الألمانی ملوك نوکنود وکل شیطان لربه کنود. 

e‏ صاحب قلعة الروم مقدم الأرمن وهو فى قلعته على الفرات ومن آهل 
الذمة فى المأمن» يبينى ا فاا a,‏ على البلاد الخ ويقطع بان 
الواصلين فى كثرة وإن الناهضين إلى طريقهم فى عثرة. وأبرق فى كتابه وأرعد وأبدع 
ا دا خا رها بجی م وود ا ا وا ول 

ااا و ال غ و رها رر اه اله اد اناس بف رن ۽ غاي 
أنهم يصدقون ويكذبون» ومن طرف كل حبل من الرأى يجذبون» وقلنا: إن وضح 
هذا الخطر وصح هذا الحبرفالمسلمون يقومون لناولا يقعدون» ET‏ 
يرضون إنهم لا يعضدون على أن الله ناصرنا وموازرنا ومظاهرناء وحققنا بإظهار القوة 
لن استوحش التأنيس» وبششنا بالإرسال إلى بلاد الروم عيونا وجواسيس» وندبنا رسل 
ههار را ك لار إلى جف الاار و ا قار وا تا هة ا 
مرۃ ولا یسیغها إلا کل امریء اٌبی» وما هده ا کرة» ولا یحضرها إلا کل 
کمیش کمی. 


ذكر رسالة دار الخلافة 
O yy‏ 
تستوفی د A u & e‏ وأودعه إليه 
ا فسار من عندناغۍ شهر رمنضان مغذاء يبذ خيلالعزم بذاء ويجد حبل السير 
خا .١‏ ووضصل إلى حلب والقاضى ضياء الدين القاسم بن يحيى بن عبد الله 
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yS‏ وذكر أنه قد بلغ المراد» وإنه استجدى 
واستجاد» وسار اد ey e‏ 

e e 
ولده بذ كر مقاصده وقال: أنا لا أقدر على صد من للخدمة تصدى» ولا رد من بثوب‎ 
الرسالة تردى» انت می ی السلطان ما أوضحته من البرهان» وهو يحكم‎ 
ويقول فتسمع»› ويأمر فتتبع»› عا ا‎ e ویحکم»‎ 
a 

فوصل ضياء الد ين-انشهرزورى e‏ و السجاح اظ » وتعير 
على وتسب إنفادذ القاضى بهاء فانه کان مخاللى ومخالطی»› ومجالسى 
افا ا رودا ا ا el‏ 
TT 2 e oT‏ 
رضاع رضاهم مفطوم فک کن لاإامام یکن لك وا قبل .أمره ليقبلك . 

a e‏ ا u‏ وافردو ت وقرروا معه سرا آمرا 
وحذروه أن يضير جهرا» ولو كدت معهم لعرفتهم أن الأمر الذى أبرموه غير مبرم وإن 
الرأى الذى أحكموه ٥ه‏ عير محكم» وما زلت أؤكد الأمر حتى يؤمن انتقاضه» وأتعرض 
دول الرأی حتى لاکن اعتراضه» وأتيقن أن الأمر مافيه خلاف وإن الوعد ماله 
إخالاقف . فما فعل: الرسول يتلبث ولا أمهل يتمكث» بل جعل على امجاز لا الحقيقة 
مجازه» وزعم فیما دبره بجاحه ومجازه» وسلك فيما تقرر نهج العجب» وأسرع العودة 
فا ي 

GS‏ ء على 
الشهرزوری بشهرزور» واستدعیت المنصور وربا قدم ٤‏ الحضور» 
لا الفض ر و ايور فقالوا: هذا رأى رائب» وشأو شائب» وأمر عنه الصواب ناء 
ودونه إيحاش من هو فی طاعتلك فکنت ل ما ید خل فی استطاعتك)» ما صاحب 


A: 


الوصل طلبها فمنع» وصاحب YY Ts‏ 
إيوائى لحدها وحقها حائف» وما من هؤلاء إلا من بذل عنها أموالا وأحوالا والتزم من 
E E TR‏ ثقالا فإذا | عرف OT‏ 
عليهم الضر وملك مالك الأمر أمرهم وأبدوا فى انقطاعهم عنك عذرهم. 

وانقطع الواصل»؛وارتفع الحاضال وما جاءنا من المذ كورين فارس واحد ولا ساعد 
على مانحن فيه بعدها مساعد. أما هذابكتمر فى خلاط قد جمع الأخلاط» وجهر 
بالعداوة وأقام على الغيابة والغباوة» فقال السلطان الخليفة ملك الخليفة وهو مالك 
الحق والحقيقة: فإن وصل إلينا أعطيناه هذه البلاد فكيف شهرزور» وسيحدث الله بعد 
اراو 

ولا وصل ضياء الدين الشهرزورى إلى بغداد صادف بها القاضى بهاء الدين بن 
ROSE E GR E GE‏ 
نسيره ونندبه فيما نتخيره . وشرف بهاء الدين وأعيد وزين ضياء الدين وزيد» وذكر 
ما جرى فتم الاعتداد» ونم الأحمادء وسیأتی ذکر ما الت اليه نوبته حین کانت أوبته. 


عل 
AS‏ 


x2 
iY 


ذکر وصول املك العادل سيف الدين أخى السلطان 

as‏ والاجتماع بظهوره لنصرة الإيمان 
ووصل الملك العادل سيف الدين من مصر منتصف شوال فى جيش وآل» وجمع 
حال» وشوكة رائعة» وشكة sl‏ وشارة سارة» وديمة من البأس دارة» وعدة منتخية 
منتخبة» وعدة منتقاة مهذبة» من كل أجدل على مرقب» وأجود على جواد مقرب› 
وصاف عتيق على صافن عتيق» وطود على طود ونيق على نيق» وصقر على سود نيق› 
وبحر على سابح» وجذع على قارح» ومن كل رئبال على تتفل» وأغر محجب على 
غر محجل» ومن کل آبیض ضرب بالبیض ضراب» وکل آسمر باسل بالسمر سلاب» 
وکل روع يحمل یراعاء وکل شجاع یعتقل شجاعاء وکل أحمی احمس» وکل فری 
أفرس» ومن كل أسد خادر» وقسور قاسر» وضيغم ضاغم» وقمقام واقم» وليث به 
لوثة» وحدث له فى الشهادمة أحدوئة وأحضر معه من سودان مصر كل ذمر كأنه 
العبسی عابس» وکل مغامر للموت مغامس» وکل غربیب حلكوك» وکل سرحان 
صعلوك» وكل ضرغام غريفى» ومقدام ريفى» وكل خارج لثار» وكل مارج من نار» 
وکل أسود سالخ» و کک فى الشر راسخ» وجاؤوا بالغبسة القبطية» والترسة 
Ne a ENS‏ 
والصوارم.المذروبت:والصسرائم المشوبة» والأسنة المسنونة» والصوابغ الموضونة؛ 


1۸1 


اعا ااا ا ا ا رلا دو وا ا 
والزانات واليزنيات» والهنديات واليمانيات . ۰ 

E N 
وأقبل فى روع ظاهر وضوع باهر» وبشر ذائع» ونشر ضائع» وحبور تام» وسرور عام»‎ 
وهزة وطرب» وعزة وأرب» وقلنا: سيف الدين المنتضى وناصر الإسلام المرتضى وغياث‎ 
الأنام المترجى وساطان جيوش المسلمين امجتبى» لقد نص النصر » وكض الكفر» وسلم‎ 
الإسلام» ونام الأنام» وأمن الإيمان» وتسلاط السلطان» وحليت الأحوال» وفرغءالبال»‎ 
وبلغت الامال» ونيل رجاء الرجال» وأزيل إبطاء الأبطال» وورت زناد الأ جناد» ورويت‎ 
ظماء الصعاد» فما بعد اليوم إلا بعد القوم وإدراك ماا ستقام من النهج»› وهلاك من أ قام‎ 
e 

وتز نزل الملك العادل فى مخيمه » وقدم اليمن بعقدمه»ء وتقدم السلطان إلى راجل 
دمشق والبلاد فحضر» وضايق الفرج به وحصرء ولم يخل العدو فى كل حين من حين» 
وفی کل وقت من مقت» وفى كل شأن من شين» وفى كل بقعة من وقعة» وفى كل 
صقع من صقعة» وفى كل ليلة من بلية» وفى كل سحرة من كبسة بالنكاية فيهم 
مليةء والملكتالعادل ب ركت فى: كل يوم ويبلى ».وطن :جحهده فن القتال لا يخلى» 
والفرخ على اليل اصابر ون وللختاء»والعناد مكابرؤن ».لاء يبرزوك ولا يبارزون» ولا 


اا کب رر ا و ا اا ا 


يجاوزون خنادقهم وهم فيها متحاجزون . 


ذكر فصل إلى الديوان العزيز واشتمل على مجارى الأحوال 

قد تقدمت المطالعة بمنازلة E‏ ومجاولة أهل الغواية 
بالغوائل»ومقاتلة طواغيت الكفر الواصلة فى البحر بعدد أمواجه إلى الساحل» وقد 
Ea EG a‏ 
وجموعهم المحشودة» وظلال الظلال الممدودةء وإقدام الأقدام المصدودة المسدودة. وقد 
مضت ثلاثة أشهر شهر بها التثليث على التوحيد سلاحه» وبسط الكفر جناحه» 
وحضل الشرك على قروحه وعدم اقتراحه» وقتل من الفرج وعدم فى الوقعات التى 
روعت» والروعات التى وقعت أكثر من e‏ ألف مقاتل» من فارس وراجل ورامح 
ونابل» فما أثر ذلك فى نقصهم»› ولا ر نار حرصهم» ا 
الحادث ولا قلل عدد کثیرهم الکازث› ولا غضواعيون أطماعهم»› ولا فضوا ختوم 
اجتماعهم» ولااردوا وجوههم عن مواجهة الردى» ولا قطعوا أملهم عن الوصول إلى 
الدى» ولو قطعوا بالمدى. وهم لمواضعهم ملازمون» وفى مصارعهم جائمون» وعلى 


A۲ 


اموت صابرون» وإلى الحمام صائزون› وبالخنادق من البوائق محتمون» وبالطوارق من 
الطوارق معتصمون»-وعندهم أنهم للبلد محاصرون وهم على الحقيقة وإن كانوا 
لكثرتهم غير محصورين محصوون» وإن جندنالهم المنصورون وللعساكر الإسلامية 
فيهم كل يوم نكاية شديدة» e‏ وجمرة ذاكية» وصدمة 
صادعة» وحدمة رأدعة. 

ولا امتنع O e a‏ ات 
حشودهم ذوو الاستعداد حتى نقاتل الراجل بالراجل e E‏ 
جمعنهم بکر الفتح العانس . وقد وصل الأخ العادل وفقه الله للمراضى الشريفة 
بالجموع الكثيرة الكثيفة» ولعل الله أن.يجعل حتف هؤلاء الفرح فتحا لأبواب الفتح» 
ويعجل لليالى "مال المسلمين بطلوع صبح صبح النجح» وليس هذا العدو بواحد فينجع فيه 
التدبير ويأتى عليه التدمير» وإما هو كل من وراء البحر» وجميع من فى ديار الكفر» 
فإنه ٠لم‏ يبق لهم مدينة ولا بلدة ولا جزيرة ولا خطة صغيرة ولا كبيرة إلا جهزت 
مراکبهاء وأنهضت کتائبهاء وتحرك سکنهاء وبرز کامنهاء ونفضت خزائنهاء وانفضت 
E RIE OE IE AT‏ 
NaS Ua SE SSE EE‏ 
وبطاركهاء وغصت بالأفوا ج فجاجها واا و ت ا ا الا 
eR‏ ونادوا ف فى نواديهم بأن البلاء دهم بلادهم» وان إخوانهم 
بالقد م أبارهم الإسلام وأبادهم» SS Se‏ الإسلام 
جام ر لضسادة مرد را فى النخوة لدينه مستجداء فقد وهبت له ذنوبه 
وذهبت عنه عيوبه ومن عجز عن السفر سفر بعدته وثروته من قدر وبذل البدر لمن 
بدر! فجاؤٌوا لابسين للحديد بعد أن کانوا لابسين للحداد! وتواصلت منهم الأمداد 
بالأمداد! وتوالت أجحاد الأمجاد» فهم على النقص یزیدون» وعلی الانك كدونء وبالمهج 
يجودون» وعن اللجاج فى خوض اللجج لا يعودون» وهؤلاء الواصلون فى البحر 
القاطعون أثباجه المكاثرون أمواجه» فأما ملو كهم الواصلون فى البر فقد تواتر أخبارهم 
بأن خلت منهم ديارهم» ورمتهم إلى أغراضهم البعيدة أوتارهم» وبهم يستفحل 
الشر» ويعضل الأمر» ويصول الكفر ويجول» ويتطاول الشرك ولكنه لا يطول فإن 
لد E‏ الا تسلمهةة ورازقا ليره وما شاف :نا ل اطاععه إلا سن 


ناصرا 
فاز قذحه»ء وحاز السناء قد حه» وأسفر صبخه» ووفر بجحه» وبدا علوه» وباد علوه» 
وا لخادم بقوة رجائه فى العوارف الإمامية والعواطف النبوية» وشدة استظهاره بالنصرة 
الظاهرة الناصرية» آن أن يفرق الجمعين ويجمع للفريقين القمعين» ويعيد البر بحرا من 
دماء وافدى البر والبحر» ويقطع بقطع دابرهم دابر الكفر. 


A۳ 


ذكر وصول الأسطول المنصور من مصر يوم الغلاثاء سادس عشر 
ذى القعدة فى المراكب المستعدة المستبدة بالبأس والشدة 
وکانت عدته خمسین شینيا 
کان ا إلى عكاء قل كتب إلى مصرابتجهيز الا سطول 
وتجزية حباله» وتزجية أمور رجاله» وتكثير عدده» وتوفير عدده» وإصلاح شؤون 
شوانیه» وإسناء رواسی سواریه. فتولى حسام الدين لؤلؤ الشيخ أمره؛ وشرح لريراده 
وإصدار صدره» وأنفق من ماله ما جمع به شمل رجاله» وهذالۇؤلۇ قد اشتهرت فى 
الكفر فتكاته وشكرت فى العد و نکایاته» وقد تفرد ب بغزاوات لم يشا ركه فيها أحد ولم 
OE N E‏ 
وهو ميمون النقيبة» مشكور الضريبة» وهو الذى رد الفرج عن بحر الحجاز» ووقف 
لهم على طرق امجازء.ولم يترك منهم عينا تطرف؟ ولم يبق لهم دليلا e‏ 
مشهورة وفتكاته مذ كورة» وأمواله مبذولة» وأكياسه لعقد الإنفاق فى سبيل الله 
محلوله» فتولى الأسطول وجمع به الطول ولطول» ووصل به وللفرح من شوانيها على 
وجه البحر عقارب تدب ولواسب سوالب ماتغيب وما تغب» وسفن حمالة ومقاتلة» 
وبطس للأزواد والمير ناقلة» فصدمتها مراكبنا بمناكبهاء وملأت معاطنها ععاطبهاء 
واستطال الأسطول المنصور على أساطيلهاء وجاء حقه بإزهاق e‏ وطلعت 
سنماء البحر كواكب مراكبنا نجوماء وقذفت لشنياطين الكفر رجوماء وأقبالت سواريها 
بالرواسى» مبرمة الأمراس محكمة المراسى» وقطعت اللحة باشاه امراجها رسد 
فجاجها بأفواجها» ونكست أعلام الأعلاج عن أثباجهاء ووافت أساودها السود 
بالأسود» وسدت عقبانها الأفاق بأجنحة الرايات والبنود» وطارت بقوادم امجاذيف 
وخوافيهاء وزارت بجوارح المقاذيف وعوافيهاء فجاءت فجاءة وسفن العدو كاجبال تمر 
مر السحاب» وتطوى اللجة كطى السجل للكتاب فصذتهاوصدعتهاء وردتها 
NN uC ay,‏ 
على شوانىء شوانيهاء وعادت قوامص الفرج فيها قنائص جوارح جواريهاء فأول ما 
ظهر الأسطول المنصور بشينى للفرخ عظيم الشان» عاد طاغ بأهل الطغيان والعدوان 
فقتل مقاتليه» وتبع ما يليه» فوقعت بطشته الكبرى ببطسة كبيرة» تشتمل على ميرة 
لهم ا كثيرة» وتفرقت سفن الفرح أيدى سباء وأصلد زندهم وكباء 
وعادوا محصورين محسورين قد دفعت مراكبهم التى دافعت عن مبا ركهم» وأيقنوا 
أنهم تورطوا فى مهالكهم» وسيرت بوصول الأسطول كتب إلى الأقطار» وبشر 
e‏ 


A٤ 


ولما.رأينا eh E‏ معكاثفة » استدعيتا الأسطول 
الصرى المنصور فجاءها فجاءة» وامتد اط ا عل طر لحر اعت ماما قر 
وأقبلت جواريه جوارح من قنائص القوامص» وصدمت شوانيه شوانى الشناة فعادت 
مراكبهم وهى نواكص» وطارت غربانا ببين أحبة الكفر أعداء الإسلام ناعبة» وأطردت 
على طرائد الفرح فطردتها غالبة لا لاغبة» وظفرت أول يوم الورود بسفن للعدو 
معمرة» وألهبت فى الماء على هل الناز كل تار للنكال مسعرة» واتقطعت طرق الفرخ 
البحرية فاستطالت بها أساطيلنا فذهبت وجاءت» وعملت ماشاءت وتبعتهم مرارا 
وبالغنائم فاءت وأعشت أعين الرائين كلما تراءت فضاقت بها العداة ذرعاء ولم جد 
من بعدها مطعما ولا مرعی . 


الكفر من وصوله وصوله الرائع» وذل جمع الكفر لعزه الجامع» وجاء بكل شينى شانى» 
ی ا ر ا ی ق اک ی 
واستولى ها حالة وروده على عده لللاقاة مستعدة ولأمداد إعانتها ن وراءها 
مستمدة» وقتل من فيها من الرجال وغنم ما وجد فيها من العدد الأموال. 


فصل من مكاتبة أخرى 

٠‏ وصل الأسطول المنصور فى كل شينى شانى للشرك شائن» زائد لبهجة الرسلام 
اتر زائر بکل آسد زائ ساتربكل مقدام إلى مقام الأقدام سائر. وكانت القرحقد 
جهزت مراكبها وأرهفت غروبها وسنمت غواربهاء وملأتها برجال أيديها على قوائم 
القواضب قوابض» وأرجلها على الثبات فى روابى متون سفنها روابض» وهم على 
انتظار الأسطول ليطاولوه» ويلقوه بالمدافعة يجاولوه» فلما وصل وصال» وراع أمره 
وهال» وجلا عليهم الأوجال والآجال» بتواالمراسى والحبال» :واتهزموا بسفنهم وآذنت 
ا ا ا اا ا ی ا 
وسلبهم كل ما أعدوه فيها من قوت وقوة. والفصول كثيرة وإنما ذكرت منها ما وصف 
صورة الخال على جليتهاء وأعرب عن حقها وحقيقتها. ‏ 


۱A۵ 


ذكر ما اعتمده السلطان من تقرية البلد 
ونقل الرجال والذخائر والعدد 

ولااشتد البر وتوالت ل E‏ ك الأوحال 
السالك قصد أولعك العلوج» SG CET‏ 
السلطان فيماهو أنفع وأجدى وأججع وأنجى› وأرجع بالاحتياط والحزم وأرجی› وهو 
تقوية عكاء بالميرة والذخيرة» والأسلحة الكثيرة» والرجال الحماةء والأبطال الكما 

فنقل إليها فى المراكب جماعة من الأمراء الأملعاء بأجنادهم . فدخلوا إليهم بعددهم 
وأزوادهم» واستظهر البلد أيضا برجال الأسطول ورؤسائه وقواده» فما دخل أحد فيه 
إلا بزيادة فى زاده» و كانوا زهاءِ ‏ عشرة آلاف بحریى حربی» على الجرى إلى الموت 
وانتفع بهم فى جذب المنجنيقات والرمى فى العرادات» والحذف بالنفاطات › والإحراق 
بالزراقات» والزرق بامحرقات» وإلقاء القوارير» وإذكاء المساعيرء وتطريح النار» وتطويح 
e‏ إلناه وکات النوا؟ NE O E‏ 
ال د e e‏ 
e e‏ 

عقره وبعجه» ومنهم من يهجم على الرجل فی خیمته ویرهبه عد مدیته» ویسلبه 
سکونه ر بسکینه» ویجعله إن لم ینہ ينجذب معه من حیينه على يقينه» فيقوده بخطام 
القهر» ويجدذبه ببخدام الأسر» ووقع القوم من هذا فى بلاء مبل» وعناء عن حب الحياة 
اليل إلى التهار. ERT‏ ا 


ا ا 


TT‏ ثلاثمائة امرأة إفربجية مستحسنة» متحلية بشبابها وحسنها 


۱۸7٦ 


متوينة» قد اجتمعي من الجزائر واتندبن“للجرائ' واغعربن-لاسعاف الخرباءء وتأهبن 
لاسعاد الأشقياءء وترافدن على الإرفاق ارا وتلهبن على السفاح والستفادء فن 
کک زانية نازية» زاهية هازية» عاطية متعاطية» خاظية نخاطية» متغنية متغنجة» متبرزة 
متبرجة» نارية متلهبة» متنقشة متخضبة» تائقة ئقة شائقة› فائقة رائقة»زاتقة فاتقة» 


«e‏ م 


O E I N CT 
ملهاة متلهية» متفننة متفتية» ناشية منتشية» متشوقة متسوقة» مقترحة محترقة»‎ 
متحببة متعشقة» حمراء مرخاءء لاء كحلاءء عجزاء هيفاء غناء لفاء» زرقاء ورقاءء»‎ 
متخرقة خرقاء» تسحب غفارتهاء وتسحر بتضارتها نظارتهاء وتنغنى كأنها غصن»›‎ 
وتتجلى كأنها حصن» وتميس كأنها قضيب» وتزيف وعلى لبتها صليب» وهى بائعة‎ 
شكرها بشكرهاء باغية كسرها فى سشكرها. فوضلن وقد سبلن أنفسهن» وقدمن‎ 
للتبذل أصونهن وأنفسهن» وذكرن أنهن قصدن بخروجهن تسبيل فروجهن» وأنهن لا‎ 
مق م العربان: ورين أنهن لا يتقربن بأفضل من هذا القربان› عا ضربنه‎ 
من الم والقباب واتخنمت إليهن آترابهن من السات الشراب» وقتحن آبواب اللاذ‎ 
eT وسبلن ما بين الأفخاذ» وبحن بالإباحة» ورحن إلى الراحة» وأزحن‎ 
ونفقن سوق الفسوق» وألفقن رتوق الفتوق» وتفجرن بينابيع الفجور» ومحجرن بنزو‎ 
الفحول منهن على الحجور» وعرضن الإمتاع بالمحاع» ودعون الوقاح إلى الوقاع» ور كبن‎ 
الصدور على الأعجازء وسمحن بالسلعة لذوى الإعواز» ودمن على تقريب خلاخلهن‎ 
من الأقراط» ورمن فرشهن على بساط النشاط» وتهدفن للسهام وتحللن للحرام»‎ 
وتعرضن للطعان» وتضرعن للأّخدانء ومددن الرواق» وحللن حين عقدن النطاق›‎ 
e Gy a a 
للغراس» واستنهضن الحراب إلى التراس» واستنفرن الحاريث إلى الحرث» ومكن المناقير‎ 
من الببحث» وأذن للرؤوس فى دخول الدهاليز» وجرين حت راكبيهن على ضرب‎ 
ااا ا وفوقن النبال فى أعجاس الجحنايا» وقطعن التكك»‎ 
وطبعن السكك» وضممن الأطيار فى أوكار الأوراك» وجمعن قرون كباش النطاح فى‎ 
الشباك» ورفعن الحجر عن المصون» وترفعن عن ستر المكنون» ولففن الساق بالساق»‎ 
ركفن غل الحاق ر رن الصباب ف الزجارة واطلفن الا رار لن الا راز‎ 
وطرقن الأقلام إلى الأدويةء والسيول إلى الأودية» وا جداول إلى الخدران» والمناصل إلى‎ 
لاان الماك الى النراتى» و الرتاتير إلى لاطي واا حطاب إلى الاير وذوى‎ 
الإجرام إلى المطاميرء والصيارف إلى الدنانير» والأعناق إلى البطونء والأقذاء إلى‎ 
العيون» وتشاجرن على الأشجارء وتساقطن على الثمار» وزعمن أن هذه قربة ما فوقها‎ 


AY 


قربة» لا سيما فيمن اجتمعت عنده غربة وعزبة» وسقين الخمر» وطلبن بعين الوزر 
الاج 

وتسامع هل عسكرنا بهذه اة عجرا كيف دو ك اة 
والحمية» وأبق من المماليك الأغبياء والمدابير الجهلاي جماعة جد بهم الهوى» واتبعوا 
ن غرف توه ری ا ا ر مو عل ار قل فى اك 
فإن يد من لا يرتد لا تمتد» وأمر الهارب إليهم لاتهامه يشتد» وباب الهوى عليه 
يستد» وما عند الفرج على العزباء إذا أمكنت منها الأعزب حرج» وما أزکاها عند 
القسوس إذ كان للعزبان المضيقين من فرجها فرج . ووصلت أيضا فى البحر امرأة كبيرة 
القدر وافرة الوفر» وهى فى بلدها مالكة الأم وفى جملتها خمسمائة فارس بخيولهم 
وأتبأاعهم» وغلمانهم وأشياعهم› وهی كافلة بكل ما يحتاجون إليه من المؤونة» زائدة 
عا تنفقه فيهم على المعونة» وهم يركبون بركباتهاء ويحملون بحملاتهاء ويثبون 
لوثباتها» وتفبت ثباتها لنباتهاء وفى الفرج نساء فوارس» لهن دروع وقوانس» وكن فى 
زى الرجال» ويبرزن فى حومة القتال» ويعملن عمل أرباب الحجا وهن ربات الحجال» 
EEE E EE as‏ 
E EE E‏ 

وفى يوم الوقعة قلعت منهن نسوة لهن بالفرسان أسوة» وفيهن مع لينهن قسوة» 
وليست لهن سوى السوابغ كسوة» فما عرفن حتى سلين وعرين ومنهن عدة استبين 
واشترين» وأآما العجائز فقد امتلأت بهن المراكز وهن يشددن تارة ويرخين» ويحرضن 
و و اا ا ی ا 
معبودهم تحت استيلاء الأعداءء فانظر إلى الاتفاق فى الضلال بين الرجال منهم 
والنساء» فهن للغيرة على الملة مللن الغيرة» وللنجاة من الحيرة ناجين الحيرة» ولعدم 
ا جلد عن طلا الثار جلد ولا امهو ن الأمر تنلهن و نيلد : 

ذکر ما أهداه عز الدین مسعود بن مودود بن زنکی بن اقسدقر 

- صاحب الموصل من النفط الأبيض والرماح والتراس 

ولا عرف صاحب الموصل ما شرع فيه السلطان من تكثير العدة » وتقوية 
النجدة بكل ما يمكنه من أسباب البأس والشدة» سير من أحمال النفط الأبيض مع عزة 
وجوده ما وجده ومن التراس والرماح من كل جنس أحكمه وأقومه وأجوده وشاع 
SE‏ وذاع الأحماد» ودل ذلك على اتشاج الوداأد» والامتزاج والاتحاد. 


A۸۸ 


۵ وکتبنا فی شکره: 

EA ys 
والرماح» وفارقت للقائها أجسام الأعداء الأرواح» واتصل بالنفط الواصل إلى أهل النار‎ 
الاحتراق» وطعنت وضربت منهم النحور والأعناق» وقد هدا مما أهداه النصر إلى‎ 
الى والردى إلى العدا» وأجود الأ كارم وأكرم الأجاود من جاد مما أجدی وأهدی ما‎ 
م وقاد ي ا هادا ا ا اکا و ا ا ا د و‎ 
وينفذها»ء ومحمدة يستخلصها لنفسه. و يستنقذهاء وحمية للدين يقم بها حماة‎ 
الشرك ويقذهاء ونخوة للإسلام تمهى حدود الهمم النابية وتشحذهاء وما طلب من‎ 
العدة ما طلب إلا للحاجة الحاقة» والضرورة الشاقة» فإن الحروب المتطاولة المددء أتت‎ 
عل جم لدد فاا ا وال ما و رة الفا ام الج‎ 
متلتمة» وعيون النصال عن حواجب القسى إلى مقل الأقران رامقة مأرقة» وحمام‎ 
الحمام فى مريشات السهام بحتب الكبت من حنايا المنايا السائفة سابقة» وقد أفنى‎ 
املصال النصال» والنضال النبال» والرماء الأفواق» واللقاء العتاق» والمصاع المناصل›‎ 
والقراع الذوابل» والصيال الصواهل» وعمل الجهاد الدائم العوامل» فلا ضامر إلا‎ 
کان ھال ا عت ولا ضار إلا وهو فى دم العدو الفائض ناضب» ولا جارح إ الاو‎ 
مجروح» ولا قارح إلا وهو مقروح» ولا جامح إلا وهو مصحب» ولا باشرإلا وهو‎ 
مقطب» فبأية عدة من هذه العدد أنجد» غار الحمد وأنجد» وتأسس الشكر لأنعامه‎ 
وتمهد» ومن العجب أن العدة تفنى ولا تفنى العداة» وتنمو على المحصاد وكأنها‎ 
النبات» ويتسارع إلى أمدادها الموت والهلاك ويخلفها فى إبدالها الحياةء فإن البحر‎ 
يمدهم» والكفر إلى الردى يردهم» وكلما أخلقتهم الأيام فإن الليالى تجدهم» وما‎ 
جمعهم القدر إلا ليفرقهم» وما حمل أهل النار فى الماء إلا ليغرقهم فى دمائهم وبنار‎ 
. البواتر يحرقهم‎ 

ذکر عماد الدین صاحب سنجار وما عزم عليه من بجهیز ولده 

ورد الخبر بأن عماد الدين قد جهز عسكره وقدم عليه قطب الدين ولده وسیره› 
فقال السلطان: هذه أيام N‏ الأعداء. ونحن محتاجون إلى 
العسكر فى الربيع» واستنهاض الجموع إلى شمل النصر الجميع» فكتب بتأخيره» 
والتمهل فى سيره فتائر قلف غماد الدين برد ولده» ورجوعة بعد المشير هن بلدة. 
فكتب إليه السلطان من مكاتبة 

- کان لها انتهى إليه صدق اهتمام امجلس بأمره» والتقدم ب باكرا 


۸۹ 


نجدته بکل ما یعود بسرور سره وانشراح صدره» وعرف مسیر قطبب الدین ادام الله له 
مضاعفة العلاء ؤأقر بأنواره اعيو الأولياء» وظن أنهالميقدم حركقه المقرونة 
کا ت ولم يقرب من عبر الفرات» أشفق عليجه.من التعب RT‏ 
مستريحا عند الطلب».فإن الحاجة إليه فى الربيع أدعى» ومصلحة الإسلام فى ذلك 
الأوان أولى أن ترعى )ولو عرف أن ال ركاب القطبى قد دناالبشرته السعادة بنجح المنى» 
ولاستقبله بالنفوس والأرواح» وتلقته القلوب بالقبول العبق بنشر الانشراح» وإن 
اشتغل القلب مماءفاته من حظ الاأستسعاد بوفوده» فقد بشر أمله بنضارة عود ججحه 
عند عوده ومجاز وعوده. 

E لأقطار‎ E I E E EY 
ا یالرل و ارا اا وبحت‎ 
املسرعين لاستبطاء البعث» وأنهض للتبليغ كل بليغ» وجرع كاس التدبير فى حسن‎ 
السفارة كل مشيع مسيغ» وسرح عدنان النجاب إلى سيف الإسلام باليمن» وشرح فى‎ 
الكتاب إليه ما جرى من حوادث الزمن» ووصفت له جلية الجال» ومانحن عليه من‎ 
دوام القتال» وطلبت: مته الإعانة بللال واسعغين واستقفجدة واسقلعن واسترفدة وحض‎ 
على حظه من أنجاد الإسلام» وأن يكشف بسنى طلوعه ما غشيه من الإظلام» وأرشد‎ 
ومجريد الجرد العتاق›‎ E وتسنییر کا »ما‎ EE 
وتوفير الحمول التى تخرجها فى سبيل الله يد الإنفاق» وكوتب قزل أرسلان بهمذان»‎ 
يما دنا منه عزمه ودان» وحكم على كل ملك بحجة الإيمان» وهدى إلى محجة‎ 
الأشلان.‎ 


ذكر وصول رسول سلطان العجم 

ركن الدنيا والدين طغرل بن أرسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاه بالالتجاء 
إلى ظل السلطان»ء وار تجاء ما له من فضل الإإحسان. 

ورد من عند طغرل سلطان العجم» أمير من خواصه. هو أيلد كز أمير العلم» 
فضرب له من الخيم الخاصة سرادق» ووفرت فى الضيافة له المنافع والمرافق» ومضمون 
رسالته أنه خانته من أمرائه وماليكه العامة والخحاصة» وخصته فى سفراته ونكباته 
الخصاصة» وإن عمه أخا أبيه من أمه قد استولى على نماليكه»› وضيق عليه سعة 
مسالكه» وألجأه إلى هذا الالتجاء وهو بقوته من هذا الجانب قوى الرجاء» وقد وصل 
إلى حد مملكتك بقرب إربل» وأراد الوصول إلى الموصل» لكنه نزل فى بيوت عز الدين 
حسن بن يعقوب بن قفجاق» ينتظر منكم الإصراخ والإشفاق» وعزالدين حسن من 


۱۹. 


خدم دولتکم» والنت سكن بعص تك والمستوثقين بذمتكم» وأنا عنده مقيم» 
وعلى ف الأمل مستقیسم» فان إنعنقدمتنى.إليك قك ست › وإن- أمنرت آمتراء آطرا 
ا ا ل عام ورل 
إنعامك» ووصل معه کتاب بخطه قد بث حزنه فيه بشرحه وبسطه» وأبدى 
ا واستدعى الإعانة» وأردف ا د E‏ 
سول . فاعتذر السلطان با هو فيه من شغل امجهاد الشاغل» وأنه لا مطمع ما دام العدو 
EEE‏ 

فکتب إلى زين eT‏ اربل وإلى حسن بن قفجاق وإلى نائبه 
بشهرزور بالتوفر على خدمحه والارتياد لمصلحته وإشاعة معونته» ثم ندب كبيرا 
للسفارة بينه وبين مظفر-الدين قزل أرسلان وهو جنمال:الدين أبو القتحلإسماعيل بن 
محتمد بن عبد-كويه نسيبى» ليكوت القيام بهذا الأمر من نصيبى» وسعى قى المصلحة 
والملصالحة والمصافاة على صفقة المودة والمصافحة» وحفظ حرمة تضرعه وتذرعه» 
وسيأتى ذ كر ما آل إليه الأمر فى موضعه. 

وتوفى الفقيه ضياء الدين عيسى الهكارى بمنزل الخروبة سحرة يوم الثلاثاء تاسع 
ذى القعدة سنة خمس وثمانين وخمسمائة» ولقد كان من الأعيان» ومن مقربى 
السلطان» ومن أهل الجد فى نصرة الإبمان» فنقله الله إلى ال جنان وحمل من يومه إلى 
القدس فدفن به» وكانت فى هذه السنة وفاة الفقيه الكبير شرف الدين أبى سعد 
عبد الله بن محمد بن أبی عصرون بدمشق يوم الثلاثاء حادیى عشر شهر رمضان وهو 
شيخ المذهب الذى لم يخلفه مغله» ودفن معه فضله» وكان مولده فى أوائل سنة 
اثنتين وتسعين وأربعمائة» وكانت وفاة الأمير عزالدين موسك بن جو بكرة يوم 
اة النضف من شعبان معها و كات من الأجرار الأخيار» والغظماء الكبار.: 


۱۹۱ 
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دخلت سنة ست وتثمانين وخمسمائة 

ودخلت سنة ست وثمانين والسلطان مقيم بعسكره بمنزلة الخروبة» وكل من 
اللك العادل والملك الأفضل والملك المظفر فى خيمته المضروبة» وعكاء محصورةق 
وجموع الفرج إلى حصارها محشورة» وعلى تعذرها عليهم محسورة. وخرجت هذه 
الغة روا حمر سر والاطا ت فى ملذز ماعل ماخر الان 
مستدر» وقد تسنت للإسلام مباهج» ووضحت للسعادة مناهج» وبانت للقتال 
مداخل ومخارج» وانقطعت بين الوشيج وأرحام الأرواح وشائج» واشتدت لتباريع 
الأشواق إلى لقاء الأعداء لواعج» وتألفت فى الأقدام مقدمات ونتائج» ولمناجح المنى 
منا فی مدى الرجاء مدارج»› و لخطباء الظباء فى.منابر الطلى معارج» وللجهاد جهات› 
وللعزمات أزمات». واتفقت حسنات وحسنت اتفاقات» وكانت لناامسرات هى 
أعدانا مساءات».ووقعت عجائب وأعجبتاوقاتې وابدعت غراقب» واغربت 
ا و رو م ا غت 
الآأقداروتباعدت الأكدار» وهلك من الفرخ امحاصرين فى الوقائع عدد لا يقع عليه 

لحصر» ولكم أسفر صبح أصحب فيه جماح الظفر وسفر النصر» وسيرد حديث كل 


حادث عفرده» ویجدد د کر ؟ متجدد عمجرده. 


ر 

کان السلطان يركب أحيانا للصيد» بعد أن يحذر على ما يظهر للعدو من 
الكيد» وهو لا يبعد من الخيم» ولا يقرب من مسائل الدع . و ركب يوما فى صفر على 
عادته فتصيد» وطاب له قرب القنص فأبعد» واليزكية على الرمل وساحل البحر من 
اليسرة على الحالة اححتاطة المستظهرة. فخرج الفرح وقت العصر فى عدد لا يدخل فى 
الحصرء وتسامع أصحابنا بهم فزحفوا إليهم وحملوا عليهم وطردوهم إلى خيامهم. 
اعم ما و ا و رال ك ا وا ر رك 
وسلة وسله» ور كضة وركضه» ونفضة ونفضه» ومشقة ومشقه» ورشقة ورشقه» 
وجذبة وجذبه» وضربة وضربه» وشدة وشده» وردة وردة» وضمة وضمة» ولمة ولمة» 
وأصحابنا ظاهرون وبالمراد ظافرون» ولهم فى كل دفعة من العدو قلائع وللفرح فى كل 
كرف رل ما جح ي ادا و ل ف اب وها تاصاب 
باستدعاء النشاب» والفرج لا يعجزهم إلا الما ا ينفرهم 
إلا رنة | لأوتار» ولا ينذرهم إلا أنه القسى بالدمار والبوار. فلماأنسوابخلوالجعا 


NT 


مبجاسروا على-الدنو من تلك الشعاب: وحملوا حملة واحدة ردوا بها أصخابنا إلى 
النهرء وكادت تعبث بهم يد القهر. فثبنت من العادلية فى وجوه القؤم صف مرصوص 
النشال: وأشرعوا ات نحوز-تلك الذئاب a E‏ الخرضان» واس تلك جحماغة من 
الشجعان استحلوا طعام الطعان» وشاقهم جنى الجتان» وذلك أنهم لما ردوا الفرخ قلعوا 
فنا وطترعرا أقراتاء فنزلوا بعد فرسهم» لسلب لبسهم» > فمرت بهم الحملة فى 
الأ وبة» وأعجلتهم عن الركبة والوثبة» وأظلم الليل فافترق من فعا ركها الجمعان»› 
اججدى ممن استشهد» وزاد التلهف على فوات الفرصة وكيف أغفل ذلك القنص عن 
N SE Ay‏ 

ومن نوادر هذه الوقتعة وطرائف هذه الدفعةء أن ممل وكا للسلاطان يقال له 
راس نهرب وهو يتطاول فى كل معترك ولا يقصر. عثر به جواده وثبت على الحرأة 
فوا فژاده» وزجله عتاره» وأسلمه أنصاره» فقبض من أً اسره شعره لیجدبه» وسل آخر سیفه 
ل فضرب يد قابض شعره فسیبه» واشعك سراسنقر يعدو تاجيا وللخلاص راجيا 
وهم یعدون وراءه لیمسکوه ويهلكوه ه وفاتهم بعون الله فلم يدركوه» وهذا قذفعه 
المنون من لهاتها بعد از دراده SS‏ 

ذكر فعح شقيف أرنون 

فی دمشق لأجله معتقل»› وباب خلاصه دون فتح شقيفه مقفل» وذلك أن الشقى فى 
الشقيف فنى زاده» وعز اجتهاده» ومرد عليه فى الحفظ مراده» وخانه فى الصبر ارتياؤه 
وارتیاده» ونخب من الرعب فؤاده» وأصلد باليس رناده» وامتنع عليه إصداره وإيراده» 
فسلمه على أن يسلم صاحبه وتخلص فى النجاة مذاهبه» وخرج هو ومن معه وترك 
RT‏ إلى صور 


ر ا ر 

ووصول الكتب على أجنحة الطير منها 
کان السلطان اعتنم هيجان البحر وحضور مراكب الأ سطول من مصر» فما زال 
يقوى عكاء بتسييررالغلات والأقوات والقوات إليهافى المراكب»ء وقد ملأها بالذ خائر 
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والأسلحة والكماة المساعير والجماة احارب» فلما يسكن البيحروأمن غائلعه الكفر 
عاا ت ر کت ال لے م سا وت داه ااه ووت ی ا 
موانيهاء وانقطع عنا خبر البلد» وامتنع عليه دخول المدد والعدد» فانتدب العوام 
لليسباحة» وحملتهم السماحة لهم بالرغائب على وضع المهج فى ميزان السماحة. 
وعلموا أنهم إذا سبحوا ربحوا وإذا سلموا فرحوا وأفرجواء ختى صاروا يحملون نفقات 
الأجناد على أوساطهم ويخاطرون بأنفسهم مع احتياطهم ويحملون کتبا وطيورا 
ویعودون بکتبالوطیورء ونکتب د د 
الصلح عليهاسرالأمور» ويودع المكتوب والمكتوم ما نطلعهم عليه من الحخفى 
کور 
وكان فى العسكر من اتخذ حمامًا قطوف على خیمته وتنزل فی منزلته» وعمل 

لها برجا من خشب» وهرادى من قصب» ويدرجها على الطيران من البعد» ويوردها 
لشبعها وريها أحب الحب وأعذب الورد» وكتانقول : ما هذاالولع بما لا ينفع»› والوله 
ما لا ينجع» حتى جاءت نوبة عكاء فنفعت» وشفت الغلل ونقعت» وأتت بالكتب 
شار حة سارحة» ووفت فاح الغيب بالبشرى مفابجهء فصرنا نحبوا صاحب الطيور 
بالإطراء ونخصه بالمد ح والثناء ونأمره بالاستكثار ونطلبها منه مع الليل والنهار» حتى 
قل وجودها عنده لكثرة الإرسال. e E SANE,‏ 
ذلك البر والهمه ذلك الس فإنه اطلععلى ما يدفع إليه أهل الإسلام» فحمى حمى 
هداهم بهداية الحمام فإنها أمينة على الأسرار ضمينة بالأخبار» ضنينة بالأسفار» قمينة 
بكرامة ة الأحرار» مصونة من بين الأطيار» جريعة على الأ خطار» بريعغة من الأعنار› 

معدو دة من الأذخار» مودودة مع الأخيار» وحمام البلد إلينا مح العوام محمولة» وعقود 
الأكياس عليهم محلولة» > فلا ينكر على امحتاج إن عام بالإنعام ومعوله التحرز من 
الضلال» والتخفى بستر الظلام» والضرورة تحمل على تحمل الضرر والغرارة تبعث على 
الانبعاث إلى الغرر» والفقر يدعو إلى ركوب الخطرء واا من القوم 
فاجترأت نفسه وأنس بالعوم» ولقد عطب عوامون بالأمانة قوامون فما ارتدع الباقون 
وما قالوا إنهم لما لقى رفقاؤهم لاقون. 


ج 


4 
av 


ذكر يا ديره السلطان عند انحسار الشتاء 
وایکسارالښرد فی الانتهاء 
CE‏ > وانة نتشى الربيع وانتشر» آمر E‏ 
افتوافت أمداد أجوادهم توافی أمد اد ا لجود» فكان أول من وصل املك للك اججاهد أسد 
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الدين ا و بن محمل ”بن ”شي ركت .انحن حتتطض و الرحبة» وهو بأ كمل العدة» 
وأحسن الأهبة . وسابق )اليل غنمهان ضا خي فنيز ر ۽ وهو الذي #كبشالته يقسر الليث 
القسسور وعز الد يبأ إبراهيم بن المقدام الهمام ا الهمام الكرم اش الكرام والأسد 
الضرغام والسيد القمقام» ووفد معهم جموع من الأجناد والأعيان» و -خشوذ من ”الغرف 
والقركمان ففاض بهم الفضاءء وااكتسفى برياشنهم العحراءء و کشرت اجنود واتتشسرت 
کک کک الألوية» کک 
شقائق ys sS e‏ 
الرايات› وأنهت-غايات الغايات› ونزلت بحسن الصنيع نصوص النصول› ودارت. بيد 
e ۰‏ وو مصت و و ممصت 
الكل e‏ لدات اللدان إلى اا وا فاه E‏ الأعناق» 
وتحدث الأ حداث-فى امجاراة بإجراء العتاق» وظالت رقاب الرقاق إلى غلاظ الرقاب» 
وأعجم عن جمجمة الجماجم إعراب العراب» وحمی مرم البطل» ومحیى رسم الملل» 
وجلينت بنت-الخنمد فى-زى الهتد ورى الفرند» وقظطف ورد الورد للشمد إلى الورد» 
وقال الناس: إلام ننتظر وعلام نصبر ولم لا نشتغل وكيف لا نشتعل وحتام القعود وم 
الر كود ادا الرقود؟ وقد نظرت السعود» ونضر العود» وصدقت من أصحابنا الوعود. 

SS ET ٠ e 
امسکران وتمالی لمشیران تقار قتان وارب احربات ورتب العسكر‎ 
اليمونة ا د ا‎ a الك‎ 
الليسرة المنصورة المصونةء والملك الأفضتل فى “أول*مينحنة االقلب »وأ خوه الملك الظافر فى‎ 
أول تيشرته عل الخنب والكعائب مكهة» والمقانب مقنبه» والسماء بالنقع الثائر‎ 
منقبه» والاأرض بوقع الحافر مشقبة› والعساكر مترادفة مترافدة» متوافرة متوافدة» متتابعة‎ 
متواردة» متسابقة متلاحقة» متناسبة متناسقة» متوالية متوافية» متجارية متبارية»‎ 
منقضة كالبزاة» منفضة إلى العداة» داعية إلى الانتصار عادية على الكفار.‎ 


1۹40۵ 


ذکر وصول رسول دار الخلافة 
مع ضياء الدين الشهرزورى فى جواب رسالته 
ووصل يوم الاثنين سادس عشر شهر ربيع الأول رسول دار الحلافة بالنجدة 
والعارفة والرحمة والرأفة» وهو الشريف فخر الدين نقيب مشهد باب التين بمدينة 
yO O E E‏ 
EC N‏ واغنهم من وقف له بالقريب» 
ثم أخوة السلطان وأولاده واحدابعد واحد» وماجدابعد ماجد» ا ن عائد» ثم 
ركب السلطان إلية عند القرب من سرادقه» وأدناه إليه بتعانقه» ثم سار معه قلیلا 
وأصحبه من خواصه وأمر a ss‏ 
بصنوف من الألطاف وضروب» ووصل معه حملان من النفط الطيار» وحملان من 
القنا الخطى الخطار» وتوقيع بعشرين ألف دينار» تقترض على الديوان العزيز من 
الا از عن راقو قاطن لفن ساف ل حرق بالا عع الاطان 
ا ها او و ان العا ديرا الور وه راه ایی رد الع ن 
ورد الصنيع» وقال: كل ما معى من نعمةأمير المؤمنين وعارفته» ولقد نعشنى ما 
شملنی من عاطفته»؛ ولعل الله يوفقنى للقيام eT‏ ويغنينى عن الالتزام بالقرض»› 
وأ ركب الرسول مرارا معه وأراه مبارك النزال» ومعارك القتال» ومصارع الرجال» 
الأبطال» ومطالع اللقاءء ومواضع الهيجاء» ومصالت الأقدام» ومنابت الإقدام» 
قف الصفوف» ومصاف الوقوف» وأماكن البعوث» ومكامن الليوث» وتل 
E‏ التلول» حتى يشهد با يشاهد ويبين له امجتهد واججاهد» وا راه ما لم 
يره ليأثر أثره» ويخبر بجملته ويجمل خبره» وأقام الرسول طويلاء وأقام له السلطان 
من طوله دلیلاء ووفر له عطاء جزيلاء وعرفا جميلا» حتى استأذن فى العود فعاد 
و أاستصحب الك مالا جماد: 


ذكر مقاتلة الفرح عكاء بالأبراج والإإعجاز بها والإزعاج 
وكان الفرح منذ نزلوا للحصار» شرعوا فى عمل الأبراج الكبار» وركبوها من 
الأخشاب الطوالء والعمد الثقال» وبنوها وقدموهاء ونصبوها وأحكموها» وسقفوها 
E‏ ج ووتقوها شدا وشدوها وتاقأء 
ولبسوها بالسلوخ» وماأوها با لجروخ» وزحفوا بها إلى السور وكشفوا بالرمى منها 
بعض سقوف الدور» وتساعدوا على طم الخنادق وتفتيح الطرائق» ووصل من المدينة 
عوام يخبر بأن التلف بها حوام» وإن البلد قد أشرف والخطر قد أسرف والأبراج علت› 


۱۹٦ 


والاسواز خلت والبلاء قد عنم»والخندق قد طم ؤأنعةإن تم هذا عراكم الغارء وأظلم 
غل الففا ولي باا الخ ار و ابي لاان و ا ا ار شد ور کت 
وركب» وكان يحسب هذا فجاء كما حسب» وزخف إلى الفرح ليشغلهم عن 
الزحف» ويصرفهم عن الفتح بالحتف» وذلك فى العشرين من ربيع الأول يوم الجمعة 
با لجحافل امجتمعة» والغماغم المرتفعة» والصوارم الملتمعة» والصلادم الممتنعة» والأسنة 
الشرعة) والأعنة المسرعةء والوائمالمتحجعة من النجيم: والبيارق الخعفقة كازهار 
الربيع. | ) 
واتفق فى هذااليوم وصول عماد ey‏ لأرتقى› 

بالجمع الوافر الوفى والعسكر النخى النقى» وسار إلى القتال على حاله» بخيله ورجاله» 
رضايقهم TT E‏ مستقيمة 

خی و الل وليت الحيل» فقوى تلك الليلة اليزك» وألزمهم فى الحفظ الكرك» 
ورجع إلى مخیمه ساهدا اشر ا بالبكور نحوهم ماسر 

فلما أصبح يوم السبت صبحهم بالجرب» وسبحهم على بحر الكر والكرب» 
ورجل الرجال إليهم» وأنزل لنوازں e TS‏ 
خرق الواقعة على الرقع» وانقضى اليوم» وقد انقرض القوم» وتفرق الجمعات وقت 
العشاء عن قتيل غريق فى الدماء» أو جريح على بقية الدماء» وبات الناس فى الصلاح 
ا کو ی و 

ورجع السلطان إلى خيمة ضربت له على تل E‏ الزمته البسسالة 
و ا را ا الريأضية) وأصبح يوم الأحدراجعا إلى قتال آهل 
الأ جحد واس امن الجد على أ نهج الجدد» وأمر بانتقال السوق ا 
العسکں E‏ وأقام کذلك وھو فی کل یوم 
يغذو وينازل» ويعدو ويقاتل»ء ثم نقل يوم الأربعاء الخامس والعشرين الأثقال إلى الحيم 
لملا يغيب حاضرء ولا يصاب عن الورد صادر» وليكون غلمان العسكر للحرب 
مباشرين» ولخشر الكفر بإدارة كؤوس الردى عليهم معاشرين» فانتدب منهم إلى 
الحرب كل مجترىء للوقائع مجترح» وكل محترق على نار الهيجاء للهباج مقترح»› 
وكل وقاح بالحراب وقاع» وكل ضرار بأرداء الكفر نفاع» وكل غلام له من هيجان 
الحمية لغام» وكل أسد غدا إلى الشد له من حومة المأزق وزئير وبغام» وكل متلاف 
للغيرة غير متلاف» وكل E‏ الشوءمتجاف»'وأخذوا من بيت السلاج 
السيوف والتراس» وطلبوا بقصد العدو الاقتناص والافتراس» وأبلوا بلاء حسنا 
وأوضحوا بالنكاية فى العدو سنتاء ووصل فى صنبيحة يوم الخميس السادس 


۱۹۷ 


والعشرين» عوام من البلد يخير بقوة المشركين امحاصرين وأن البلد قد ضويق وأن 
العدو الجول يحيق به كيده إن بحوقق» فعقدم السلهلان لىشغل العدو عن قتال البلد 
بقتاله» ويکفه بنزاله عن نزاله» وجددا الکتب | ا ا اهار 
فأول من.وصل ولده الملك الظاهر صاحب حلب» وقد جمع وجلب» وتقدم عكسر 
يوم الجمعة وانفرد بوصوله وجظى من نظر والده بسولهء وذلك يوم الجمعة السابع 
والعشرين ثم عاد إلى معسكره . وجاء يوم السبت فى جسن منظره وإحسان آثره» فى 
منظر ناضر» ورونق حاضر» وجمع كثيف» وحشد لفيف» وبهجة رائعة وروعة 
مبهجة» وهيأة معجزة وهيبة للعدو مزعجة» وصولة دائلة» ودولة صائلة» وميامن 
EG E E‏ 
وذوابل» وعتاق وصواهل» وعوابس وعواسل» وشعوب وقبائل» وقدم فى هذا اليوم 
مظفر الدين بن على كوجك وهو صاحب حران جريدم وقد استأنف للجهاد عزيمة 
جديدة» ثم عاد إلى عسكره ليقدم به» TEE e‏ 


ذكر وقوع النار فى أبراج الفر الثلاثة واحتراقها 
وتلف کل ما کان ومن کان فی طبافها 

ولا كان بعد الظهر من هذا اليوم وهو السبت الثامن والعشرون تتابعت بظهور 
دلائل النصر وتناصر أسباب الظهور المبشرون. فنظرنا والنار من أحد الأبراج فى 
السماء بشعلها متسامية» وفى اجو بشرارها مترامية »وما لز ا س کا الحريق› 
وكيف تيس ر هذا التوفيق» وأحدقت النار بالبرج فإذا هو كشجرة من نار» وقلوب 
الشركين لاستعارها فى استعاز» ووجوه المؤمنين لأنوارها فى استبشار» ثم رأينا البرج 
E‏ والنار فى أثنائه تخترق» ثم نظرنا إلى البرج الثالث فإذا هو 
يشتعل» وبالسنة النيران يبتهل» فما برحنا حتى سقطت ثلاثتهاء وبلغت إلينا من 
صدماتها وحدماتها ا و السلطان ونحن معه ونزلنا نكتب بشائر النار» 
ا جا بطاقاتها على أجنحة.الأطيار والعجب أن الأبراج كانت اة ي مداه 
وقد أبعدهاالفرخ. لمسافات متنائية ي فكل واحد منها على جانب من اليلد ق كشفهء 
وخسف اسواره وکسفه» فاحترقت على تباینها فی وقت واحارٍ ا 
يكن ذلك إلا سرا إلهياء. ولطفا ربانياء وفرجا بعد الشدة» وثلجا اور اا من ان 
a a‏ ابن عريف E‏ 
اما دن الاط ان دخول e aE‏ للاجتهاد» وغری بعمل 
قدور النفط وترکیب عقاقیره» وتعیین کل نوع وتعییر مقادیره» وتقادیره معاییره» 


۹۸ 


الا كن يه ويغضون عنه» ويقنولون هذا یضیع ماله فقیما لا یعنیه» وما 
هذا الهوس الذى وقع فيه» وهو يعد لدلك العمل الالات ويجد فى تلك الأدوات 
ا . فلما قدمت إلى البلد تلك الأبراج وحصل من الامتزاج 
الامتزاج قوتلت بكل فن» وأدنى إليها من النفط كل قدر ودن» ورميت بكل قارورة 
محرقة وكل نفاطة مرهقة» وبالغ فى صنعته الزراق فلم يتم فى شىء منهااحتراق»› 
ووقع اليأس واستسلم الناس» فمضى ابن العريف» بل "ابن العريف» إلى بهاء الدين 
تراقوش الأمير» وقال : قد رأينا ما اعترض من التدبر وما عرض" من التقدير» فافسح لى 
فی رمی هذه العدور لل ا با ي ما ب اا هور . فأذن له على کره وقال: ما 
ری لإ حراق هده البروج على يده من وجه فإن الصناع قد ألبسوا والزراقين العارفين 
بالصناعة يغسوا» فلما وجد الإذن وزن القدور وعيرها ورمى بواحدة منها إلى أحد 
الأبراج فى المنجنيق وعبرها واعتبرهاء ثم لما استوت رمايته وصحت فى الإصابة دارایته 
رمى بقدور نفط لا نار فيهاء وهو يصبها على أعالى البرج ويسقيهاء والفرنح يعجبون 

من البلل ولا يدرون با وراه من الشعل»› » ثم قذف بققدر نارية» متشعبة بكل بلية» 
فوقعت فى الطبقة الوسطى ورمى أخرى فوقعت فى السفلى» فاشتعل من طرفيه 
الأدنى والأعلى» وتعذر على من فيه من الفرج الخحلاص وكانوا سبعين «فاحترقوا 
أجمعين ٠‏ ودخل إليه أ أتا سا Ty‏ 
وتقلبت الجحيم عليهم غيظا لاستبطاء حتوفهم وتحول ابن العريف إلى مقابلة البرج 
التات ولم يلحقه فى إحراقه التوانى» وانتقل إلى الثالث فأحرقه» وما کان ذلك بصنعة 
منه بل لذن الله وفقه» وما زالت تحترق الثلاثة وتحقد اتقادا حتى عاد جمرها رمادا 
وبياض نارها واحمرارها فى السماء على الأرض سواداء واحترقت المجانيق والستائر التى 
كانت بقربها» وبهت الذى كفر وأسف على نصبه فى نصبهاء وخمد الكفار بذلك 
الضرام وسلوا عما كانوا فيه من غرام العرام» وحبطت أعمالهم» وخابت آمالهم» 
ور کدوا بعد جریهم» ورکنوا لی خزیهم» وضلوا فی سعیهم» وتورطوا فی بغیهم» 
وسقط فى أيديهم بسقوط أيدهم» وحيق مكرهم بهم» وکيدوا بكيدهم» وخرج 
رجالنا من البلد فنظفوا الخندق وسدو الثخر» وأظهروا بظهور القدر القدر» وجاؤوا إلى 
مواضع الأبراج وأماكنهاء واستخرجوا الحديد من مكامنهاء ay‏ 
الزرديات التى انسبكت» وكشفوا عن الستائر التى تهتكت» فأخذوا ما وجدوا 
وحصلوا على مانشدواء وأتراب من ترب من تراث ذلك التراب» وعمرت قلوب 
لملسلمرن بذلك الخراب» وبردت من حر تلك النار وشفى أوامها بذلك الأواز» والحمد 
E‏ لأوليائه بالبرد والسلام إبراهيمية» وعلى أعدائه با لحر والضرام 


4 


جحخحميه ۰ 


0 


۱۹۹ 


ذكر فصول أنشأتها من كتب البشائر بالنار 

NO EN ga ORE NE e 
وأعذيه حال الظما.البرح من الورد» وذلك ما ظهر يوم السبت ثامن عشر شهرربيع‎ 
الأول من الاتفاق الحسن والنصر الذى يقصر عن وصفه ذوو اللسن» وهو أن أصحابنا‎ 
بعكاء رموابقدور النفط عدد العدو المدحور» وأحرقوا جميع مالهم من المذخور»‎ 
واحترقت ثلاثة أبراج كانوا قدموهاءودبابات قربوهاء ومنجنيقات نصبوهاء ولهم منذ‎ 
تسعة أشهر يجمغون هذه اللات ويستسهلون عليهاءالغرامات» حتى أقناموا أبراجا‎ 
e أعلى من أبراج السور بضعف سمكها وقربوها‎ 
وشحنوا بالرجال المقاتلة طباقهاء وأطالوا على مناكب البلد أعناقهاء فأشفق الإسلام‎ 
من»نکایاتهاء وأظلمت لآق ن اء فت من الد جانا رجت من سور‎ 
ارا افدر الله على إحر ق ما عمل فى تلك ا اساعة وأمسى العدو‎ 
E O 
N e E 


هذه المتكاتبنة مبمشرة بالظفر فصل زنأده» والنصر الذي قرب ميعاده. 
AE ORE EEE‏ وظهرواء وصبروا قانتصرواء ورموا من البلد 

ج الفرخ المنصوبة عليه بقدور النفط» ا الرفعة إلى أرض الحطء 
LL‏ ها الضن الناز المضرمة: ودبت ن ا براج ج المقربة بة إلى الدبابات المققدمة» وعلم 
العدو أن كرته خاسرة وأن يده عن نيل e‏ 


2 عاد 
1 


فصل 

هذه مبشرة بالظفر الهنى» والنجع السنى» والنور اللامع من النار» والنصر الوارى 
الزناد الطائر الشرار» وهو ظهور أصحابنا بعكاء يوم السبت ثامن عشرى ربيع الأول» 
وقد خصهم الله بالنجح الآفضل الآأكمل» وقد كان العدو قدم أبراجه» وسلك فى 
لملضايقة منهاجه» ولزم فى الزحف لاقم -جاجه»ء فاستظهر الأصحاب عليه وقت 
الظهرء ورموهم بقدور النفط امحرقة من الثغر» فطالت ألسنة النيران تدعوا على أهلها 
بالبوار» وتبدى فى تضرمها تضرعها إلينا للاعتذارء وشام هل النار ما أعد لهم من 
سقر» وتلونا قول الله سبحانه فيهم I SS‏ 


د 
7 


فصل إلى الديوان العزيز 

. ولا كان ظه ر يوم-الشنبنت ظه رهل الجمعة على أهل الأحذ» ورمى أصحاب 
احصورون المتصورون عدد العدو وأبراجه بقدوؤر النقط من A‏ 
الان غل ل عر عي NE RN‏ والحقتها 
بالوهاد»'وفرشت رمادهاء لات أولعك المراد فكاننت تلائ الناو عالن اللكفر ضنراما وعلى 
الإسلام ۾ بردا e‏ واحترقت الا باج الثلائثة على معتقدى التثليث» ودبت النار إلى 
Ea EE NESE E‏ 
E E N E N E‏ 
أبدت إلى الإسلام بتضرمها وتضرعها وجه الاستبشار» وما أحسنها وهی ترمى بشرر 
كالقصر» ويكسوا سنى لهبها وجوه المؤمنين بش ر النصر» وما أقطعها لدابر المشركين 
وقد خصت بإحراق تلك الالات عن البلد أجنحة الحصر» ويسم بعد عبوس البوس 
باسم الله ثغر الثغر» وقد بغتت هذه الفجيعة فجأة من حوته تلك البروج» ودخل إلى 
طبقاتها قوم لإطفاء النار فتعذر عليهم الخروج» وهلك فيها أكثر من ثلائمائة دارع» 
وخرج من أهلل البلد احق الفرج كل مسابق إلى الغنيمة مشارع» وكسيواء من الدروع 
زالمناصل والسيوف كلما وجدوه.خلل:رماد .تلاك الحتوفء وكان. القوم قل اعتصموا 
بالأبراج وثوقا بوثاقتهاء واشتدوا بشدتهافيما علق بهم من علاقتهاء ووضلوا بها 
أجنتحتهم وذخروا فيها أسلحتهم» فأخفقت ظنونهم وسخنت عيونهم» وخسر 
هنالك المبطلون E‏ 


فصل من کتاب إلى ای الأبراج وإحراقها 
استنفد الفرح أموالهم فى عدد أعدوهاء وآلات أجدوهاء وأحكموا أبراجا 
شاسخات:وسجانیق شاد خات» وزاد غرامهم بالغرامات ٤‏ واسعقلوا على عمل الأبراج 
كثرة الخسارات» ومكثوا مدة على لجاجهم» يطرقون بين يدى أبراجهم» ويمهدون 
الأرض لتسوية منهاجهم» فلماقدموها بعد لأى وأحكموا بأحكامها كل تدبير 
ورأی»ء وأشرفوا منھا على سور البلد بأسوار ذات أسواء وجاؤوا بالات علات وأداوات 
أدواء» وأشفى البلد من بلائها وأشفق» ووجل كل قلب وفرق» واحتجنا لمزاولة هذا 
الخطب الجليل» ومداواة E‏ 
للحصرء وتضرعنا إلى الله إنزال ملائكة النصن فكان من لطف الله مالم يكن 
الحستاب» وأ ET yS‏ 
الغرض» وأظهرهم ظهر يوم السبت الذى خصهم فيه بالظهور» وأقدرهم على رمى 


ا 


E u 
الساطع من خلال ظلمة ذلك الدخان» وكان كماقال الا ا : # يرسل‎ 


عليكما شواظ من نار ونحاس قلا تتتصران ‏ [الرحمن: [Yo‏ 
وعادت ت.تلك الأكم وهادى a OT‏ 
تركيبهاء ولصق بالتراب ترتيبها» وتنكس منها صليبهاء وكانت ثلائة أبراج شاهقة 
فلعبت فى ملاعبها النيران فإذا هى زاهقة» وتنقلت جوم الشعل فى تلك البروج» 
وعجز شياطينها برجمات جمرات شهبها عن الخروج» وتسلط الحضيض على يفاعهاء 
وباد الدارعون فيهاءبأدزعهاء وأضحك الله ثغر الفغر بما أطابه من أرج الفرح»› وأخمد 
باشتعال ذلك الوهج ما أكبر قلوب المؤمنين من الوهج» وصان مهج أهل التوحيد جا 
ا ا 


A د اد‎ 
2 2I iS 


تدم الشركون باذبراج ك فقريا لاسواء من سواه والصقوا مني 
e u TT E TTT‏ 
وهمهم»› وخصهم من الخطب وعمهم» نبوا مجانيق باأذاء الأبراج وصدعوها بها 
صدع الزجاج ورموها منها بقدور Gc‏ ومشت 
E N O ART SS‏ 
ج د و سقط فيد يها وو جبښت جنوبها 
e‏ العا ك » فما أفصح ألسنة النيران وقد نادت بنصرنا 
ولبت» وألفت منها قلوبنا بما ألفت من نقع غليلها وأحبت› والحمد لله على :ألطافه 
e TT E‏ 
ومقص ردنا تعاب کل حادٹ بذ کر 


ذكر تاريخ وصول الأكابر فى هذه السنة.. 
وف يوم الد ا۶ا شر ربع الآخر» قدم عماد الدین زنکى بن مودود بن زنكى 
قن اسن ضهن العساكن و كان.أول من ١‏ استقبلهسخين ظهرت راياته امن العبييكر 
کتابه .و قضاته ثم لقيه املك المظفر تقىئ الدين بتل .كيسان» ولقيه يعده'الملك الظافر 


۲.4 


خضر والمعزإسخاق ولد السلطان> فتزل لهما وتزلاله» ؤتعتمدا إعظامه وإجلالة ثم 
تلقاه املك الأفضل أ SS‏ 
کک کک e‏ کک الضاحك. 7 لدا ار وا 
وکاب الاك اننال اشر كلسو واغا رش ارج غه خابط بق رباب 
ع باطلابه کک Sy‏ فال کک 
رسم ااا e E‏ ووقف ساعة مع اللا ا 
السلطان سرادقه وجلس»› وحضر الملك العادل بعماد الدين' وبسط لفرشه ا أطلس»› 
e‏ ت OT e‏ 
ثم أحضرت المائدة فماد نحوها ن E e‏ وارتفع 
الإإخوان» وحسن الخبر والعيان» وخلا لكان وحلا اللإمكان» فأمر السلطان له باحضار 
عشرة من العتاق العراب» وخمس عشرة رزمة من كرائم الثيَاب» ثم نهض وهو بعبء 
الشكر ناهض» ولوجه العذر عارض ونزل فى خيمتة وقد ضربت على النهربغعد 
اللضارب العادلية» وملا تلك المروح بعساكره الملية» ثم وصل من بعده ابن أخيه معز 
اللي م او غار د دای ا و اک ر وذلك 
يوم الأربعاء سابع جمادى الأولى بالأيد الأطول واليد الطولى» فالتقاه الساظان وأخوه 
وأولاده على قاعدة عمه» وأجراه قى الضيافة والكرامة والتزول بالخيمة کک 
e TT SS‏ کک النمادى“ 
م ا القوارس: 
أو غذير من السواب ا 
وهاد اکامھا Es‏ ) | 
مسعود e TT E‏ 
محمود» RT TT‏ المتنوعة» بالا خر الاخالة 
المتفرعة» والصنائع | الملبدعة و لبدائع الملصنعة» وجيشه للقوة ضابط› وجأشه على الحمية 
رات وباسه لیل e‏ وجنانه على الكفر ساخط› وهو شاب ابل ماقا 
خطه» وابتهج بکماله رهطه ن أبوه-قد عزم على الوصول بنفنسة وإذهاتة وحشة 


۴:۳ 


الشهامة» فأنهض العسكر امجر معه ثم أتبعه بمن حشده وجمعه» فورد ورود السحاب 
الكنهور» ونور المطالع بسنى النور» وأطلع بطلوعه على معنى البأس المصور» واحتفل 
السلطان بقدومه احتفاله بقدوم عمه» وحافظ من الكرامة على توفير سهمه» وأنزله فى 
سرادقه وأضافه» وأهدى له خيله وألطافه» وأمر بإنزاله فى الميمنة بين ولديه الملكين 
الأفضل والظاهرء وضاق ذلك البر الواسع ببحر العساكرء ولم يبق فى أهل السلطان إلا 
من اقتدی به فى الاحتفال بقدوم هؤلاء» واعتماد ما قام به البرهان على الخالصة فى 
الولاءء والمسارعة إلى الضيافة والإهداء والإعادة إلى المكارمة بعد الإبداء. 


فصل من كعاب إلى صبإحب الوصل, 

فی شکره على تسییر ولد 

الحمد ا ا o‏ ووفق أسد عرين 
اللك أن يحمى حوزة الإسلام بشبله» وللمجلس في طوله اليد الطولى» والمنة الثانية 
التى أربت على الأولى» حيث حث همته العلية» وحض لحظ دينه عزمته الماضية 
الضية» وشرف بولده علاء الدين من تقلد بوروده أوفى منة» وتعجل من وفوده أقوى 
TY‏ د ورد إلى الساحل بحرا وطلع فى ليل القساطل بدراء وأسفر 
ا صباح النصر فجر وجلا وجوه ad TT‏ 
وقلب الكفر دعر 4 

ثم وصل زين الدين يوسف بن زين اا د صاحب إربل يوم 
الأربعاء فى العشرالآخر من جمادى الأول» ذو السماح المؤملء وامجد المؤثل» بجيش 
كالسحاب المسبل . فدرت أخلاف النصر بحفول الججفل» وورد بكل ورد هنى» وجد 
سنی» وقدم بکل مقدام» وزأر خيس الجيش بكل ضرغام» وزأر بكل همام بالمنون 
همام» ووصل بكل واصل لسبب النصرء قاطع دابر الكفر» ووفد بكل وافد باليمن 
الوافى» والنجح الكافى» والعز الصافى» والعزم الشافى» وطلع بكل طالع بالسنى» 
جامع للمنى› فارع بالغنی »› فارك للخنى» سافك دم الشرك بالظبا والقناء وکان هذا 
أول يوم لقآئه للسلطان» وأحسن إليه بالإكرام وزاد فى الإحسان» وكان يجمع بين 
الحمأسة والسمأحة» والبشاشة والرجاجة» زالخودد إلى'الناس» والتشدد بالباس» 
والتواضع مع الكرم» ودنو الود مع علوا الهمم» ماله مبذول» ونواله مأمول» وسيفه على 
الكفر مسلول» وأمره بالطاعة فى رعيته ومن فى جملته مقبول» وهو مرجو مخشى»› 
وکرم مغضی» ومهیب مرجو» ومحسن بسنى الحمد مجلو» وکان معه خلق کثیر» فی 


EE‏ فلة 


۲.4 


سلك الاتساق ومسلك الاتساع نظيم نثير» وأنزل بقرب أخيه مظفر الدين فى الميسرة»› 
وتمكن الرعب باتع e‏ 


ا اسو 

كان السلطان قد أمر بتعمير أسطول آخر من مصر تصل فيه الذخيرة والميرة» 
والعدد الكثيرة. فلما كان ظهر يوم الخميس ثامن جمادى الأولى ظهر الأسطول» وتم 
بظهوره النصر المأمول» فركب السلطان فى جحافله» وأسدد سهام الردى إلى العدو 
ومقاتله» وأحدق به حول خنادقه» ليوسع عليه الهلاك فى مضايقه» وليشغل الفرح 
عن قتال الأسطول» ويسهل عليه بتشاغلهم طريق الوصول» فعمر الفرج أسطولا 
وصف شوانيه على البح ر عرضا وطولاء وقدر أنه يلاقى الأسطول المنصور» ويخطر 

بسد الطرق عليه وصدها العبور. فجاءت مراكبنا ونطحت مراكبهم وطحنتهاء 
وأوهت متنها وأوهنتها وأخذنالهم مركبا وأخذوالنا مركباء و كان تقصير الرؤساء 
فی ا واتصل الحرب فى البر إلى حين غروب الشمس وعاد المسلمون 
بحبور القلب وسرور النفس» وقتل ا 


0 


ووت فاا اا ها هار ون 
القضية المستورة» وهى : 

هذه المكاتبة مبشرة مما سناه الله من“ النصر الهنى» وهناه من النجح السنى 

جتى المسلمين من ثمر الظفر الجنى» وذلك بوصول الأسطول الثانى المصرى ا 
u‏ ا لخميس,متظاهر1 بأمداد-الظهرز» متراة فرأ بوفود ألوفور» ودخوله سالا غاا إلى 
ثغخر عكاء احروس المعمور» فاز البلد بعد أنفاضه» واجتمع إليه مدد القوة بعد 
انفضاضه» وأستجد جدة وافية وعصمة واقية» وذخيرة كافية» وكان الفرم عند وصول 
أسطولنا المنصور قد جهزت مراكبهاء وأبرزت مناكبهاء وحمت بالرجال والعدد 
جوانبهاء وسنمت غواربهاء ورفعت هضابها وهواضبها» وسحبت على ثبج البحر 
سحائيهاء وأدبت إلى عقبان أساطيلنا المحلقة بعقابها ثعابينها شقا وا انها 
تستطيل على رواسى أساطيلنا بسواريهاء وإنها تواجه عرائسها امجلورة بحور 
جواريها. فلما جاء الحق زهت الباطل» وصال الواصل» وحاص العدو من الحاصل» 
i E‏ المراكب» وحطت تلك المناكب ما حاط بها من کک 
الأسطول الأول من الثغر مسب شرا بد خول الثانى» واجتمع شمل الشوانى بالشوانى» 
وتفرقت سفن العدو شذر مذر» وعذر حين ذعر فحذر» وكسبت ست بطس 


۲.0 


لهم فکسرتهاء ووجدت فيها عدة من الرجال المقدمين والنساء فأسرتهاء الفرخ 
جیا ها ات و داد د TS‏ 


فيا در ) 
Ls‏ ال اهر و اا بالأسد عریسه» فی شوان 
للعدو شوائن» وشلنديات لشله وفله ضوامن»ء وحراريق لأهل النار بنارها محرقة» 
وعقبان مراكب فى مطار العقاب على الجرمين محلقة» وسوارى هواضب كرواسى 
هضاب» وسجاب بوائق کبوارق سحاب» من کل مركب للنصر مرکب» ومفرد: من 
اة والباسن مركب» وقطعة لنياط قلب العدو قاطعة» وقلعة لأساس أهل الكفر 
قالعة» وتلعة فى ذروة العزة تليعة» وذروة فى مرقى الهدى راقية منيعة م 
و ق ق ا لأفوابج 
وكان العدو قد أبرز أباطيله» وجهز أساطيله» وشب عوادیه ودواعیه وأدب عقاربه 
وأفاعيه» وأسمى متاكب مراكبه» وجد فى إمهاء غروبه وتسنيم غواربه». ولا وصل 
الأسطول طال وصال» ولاح للعدو.صده بحيلة من حال فحال» واملتنع مراده 
واستحال» وأخذ الأسطول a‏ الخار شت کک اسبابهاء» وقصمت من 
عبدة الصليب أصلابهاء وخيت حسابها. : 


وصل الأسطول إلى البلد» مستطيلاً با جرد وال جلد» وأثر به الشغر بعد الأنفاض» 
واجتمع به شمل الرجاء بعد الأنفضاض» ودخل ! ليه ما خرج عن جد الحصر» من 
ذخيرة وميرة توجب كثرتها قلة المبالاة با لحصرء » فإن الرايات المنصورة علت فجلت فى 
الآفاق رياضاء والمراكب الإسلامية انقضت فقضت للمسلمين E‏ ووافت ووفت 
فأعادت جواهرها مراكب العدو أعراضاء وجاءت سواريها كالرواسى» وجواريها 
محكمة المراسی» ومن شان :ښوانيها شن | لغارات على الشناة» ومن عادة شلندياتها 
شل أندية.العداةء ومن شيمة حراريقها شيم بوارق البوائق لإجراق أهل النارافى الماء . 
ومن عمل مراكبها إلحاف مناكب الكفار رداء الأرداء» من كل جبل بعر مر السحاب» 
وضامر یشد شد العراب» وعقاب محلق على الشرك فى مطار العقاب» وغراب ناعب 
فى أعداء ا الأحياب» وهضبة موفية على الهضاب» وقطعة وافية من الكافرين 
بقطع الرقاب» .وما أحسنها وقد زفت عرائس وجليت أوانس» وطلعت بأهل. الإمان 
بواشر وعلى أهل الكفر عوابس» وعادت بها رسوم مراكب الفرج دوارس» وخلا وجه 


۲۰٦ 


البحر من سفن الضلال» وتقلص ما لها الظادل ولاشرهد الاستطؤل شاطياء ونجيد 
النضر ”مله غاظياء وأخذ e‏ وأشرق ىتى کک ر 
السك زر المنصور للقعال وألخذ أهبة النزال“وزعخف الرجال إلى الرجالء والتقى الأبطال 
e E‏ اا ت TT‏ 
ورويت من بجيع الزرق» وبشرت جياع العواسل من اليراع العاسل بعاجل الرزق» وظل 
أهل الضلال وقد كفهم الكفاح» وفكهم القتل والجراح» وأقوى الأقوى من الغبات» 
وبطل بطلهم مما أثخنه من الجراحات» وبات المسلمون واثقين من a‏ 
E E‏ 
اذكر-قصة ملك -إلألان و ضاحة. الخبر المتواتر بوصوله 
صح الفبرءأن ملك الثلمان عبر من ق طنطينية الخليج وخطب فى تلك المروج 
کرو جه الحطب المريج» وأنه وصل بجمعه إلى مضايق صعب عليه منها العبور» وعمهم 
فى نهضاتهم العثور» فقيل أنهم أقاموا فى قفار ومواضع شهرا عدموا فيها الطعام ولم 
يجن دوا بها إلا ضرا . وكان التركمان الأوجية على طريقهم بحنعون بغربهم من 
تشريقهم . فاضطروا إلى المقام بغير زاد» وهم فى جهد وضر واجتهاد» فصاروا يذبحون 
خيلهم ويأكلونهاء ويكسرون قنطارياتهم لفقدان الحطب ويشعلوتهاء فترجلت منهم 
الوا و راغ حتاو ق و كان ذلك ك البرة الشند بك وز مان الثلج والجليد» فجمدوا 
وخمدوا وتجلدو أ وتبلاوا» وعدمو | دواب لحمل الأثقال› و الرجالء افو 
وأحرقوا منها وتركوها وسلواعتهاء وكان ذلك من الله لطفاء وأمست قوتهم ضعفاء 
وکاتوا فی تخلق لايعد» وجمع لا يحد» فماأثر فيهم ذل النصت :ولا صدهم عن 
مقصدهم ذلك التخبة وما زالوايسيرون والآأوجية تبدى إليهم للوبال فى أوجها 
أوجهاء والإفرنجية لا تنتهى حتى تبلغ إلى مالها من منتهى» حتى بلغوا إلى بلاد قليج 
أرسلان بن مسغود ومسلكها دونهم غير مصدود ولا مسدود. وقلیج أرسلان محکوم 
عليه مان ولده قطب الدین ملکشاه» وهو یدبر أمره ویتولاه» ویسومه ال کراه» | 
فعارضهم ها قربوا وتعرض لقتالهم» وطاردهم ليضيق عليهم سعة مجالهم . ثم اندفع 
من بین أیدیهم» وتغخدی من جانب تعديهم» ودخلواقونية دار ملك المسعودية 
واعتصم قليج أرسلان بقلعتها المحمية» وتراسل هر وملك الألان» e‏ 
على ما کان-بينهما من المواثيق والأيان. ِ ) 
وحمل ملك الألمان له وفرا وافرا E ORE a‏ 
على العنبور إلى الأقاليم E‏ 
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N O‏ آکابر ا مرائه لیکونوا معه حتى يصل إلى الا 
رهائن» وأمر الناس بمبايعتهم على ما يسومونه» وأن يعاوضوهم من الخيل والعدة 6 
يرومونه» وأقام لهم الأسواق» وعرض عليهم الأمتعة والأغلاق » فساروا فى رفه ورفق› 
وتقو بار توق . 
فاو لون E O‏ 

وتأول عليهم بأن التركمان سرقوا منهم فى طريقه» ونكث جميع مواثيقه» ووصل 
ليفون بن اصطفانة بن لاون مقدم الأرمن ن إلى خدمته ودخل فی طاعته» وکان مفرده 
خالیا من عسکره بمجرده» وذلك فى طرسوس فتمكثوا بها ليريحوا بها النفوس» وقيل 
لكلب الألمان أن يسبح فى النهر» وبميط عنه ما عراه E TE E‏ 
ا ا ا ذا سبح سحب ذيل الاستراحة فكان موته 
فى تلك الراحة» وهلكه فى تلك السباحة» قإنه غام فى الماء البارد وتورط منه فى 
أصعب الموارخ» وخرج وبقى مريضا إلى أن بخرج من ثوب البقاء وتحول إلى فناء الفناء 
وتلقاه ملك بالربانية» وحماوه إلى نار ا ا 

ق و Ee A ae‏ 
عما ملك» وذلك أن النهر ما كان فيه إلا عبر واحد والعسكر فيه متزاحم متوارد» فقال 
ملك الألمان: هل تعرفون موضعا يمكن فيه العبور ويؤمن فيه العثور؟ فقال له واحد: 
هاهنا مخاضة ضيقة من احترز فيها عن التيامن والتياسر عبر» ولا يعير فيها إلا واحد 
بعد واحد إذا تثبت واستظهر. 

فبدر إلى تلك | الخحاضة ذات الجرية الفياضة› ودخل الماء فطغى على ذلك النارى 
الطاغى» وأعجل ذلك الباغى عن الباغى» ورماه فى جريانه إلى شجرة شجت جبينه 
وجبنت جأاشه» وعثرته بحيث لم يؤمل انتعاشه فتعبوا فى إخراجه وأيسوا من علاجه 
ومات عدو الله شر میتة وبلی شمله بتشتیته وحبله بټبتیته وخلفه ولده على خلف من 
أصحابه وأجناده لمكان الولد الذى خلفه فى بلاده» وقيل إنهم سلقوا ذلك الهالك فى 
قدر حتی تخلص عظمه» وتهری لحمه» ثم جمعوا فی کیس عظامه» وراموا بذلك 
إكرامه وإعظامه» لیحملوه إلى کنيستهم بالقدس قمامة» ویدفنوه على ما کان أوصی 
به ورامه» وما عرف ابن لاون بهلاکه وسکون حراکه وما جریى من الاختلال 
والاختلاف بعوته» وإنه لا تلافى لما فرط من تلفه وفوته فارقهم إلى بعض قلاعه» 
واتصل الضر بهم لانقطاعه» ووصل كتاب من الكايا غيكوس صاحب قلعة الروم 
یرغب ویرهب ویبرق ویرعد» ویقول ویعدد» ویدهده ویهدد» ویری انه ناصح› 
وللقصة شارح› وإن الأمر واضح» وإن الخطب فظيع فاضح»› وإن هذا الملعون أول ما 
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خرج من بلده أوصى فيه إلى ولده. ثم جاء إلى بلد الهنكر فدخله غصبا وأوسعه نهبا 
حتی اأذعن. له وانقاد» وبلغ بطاعته المرادء وإنه أخذ من ماله ورجاله مااختار» وتزود من 
عنده وامتار. ثم وطىء أرض ملك الروم وداسهاء وتوسط ديارها وجاسها»ء وفتح 
بلادها وملك قيادهاء وأحوج ملك الروم إلى طاعته» وألزمه بما دخل فى استطاعته» 
N EI REET‏ الفضة. خمسين ومن الثياب الطلس المعدنية 
ما بلغ الألوف ومجاوز عن المئين» وأخذ على سنبيل الرهائن أربعين من خلصائه› 
ومعروفی كبرائه» وأخد كل سفينة غصباء aa‏ البحر فى التعدية من 
a‏ 

وإنه لما عبر وفرغ من الخروح قلقاه-بالخيل والدواب والأبقار والأغنام ق ركمان 
الآأوج» ثم وقع بين التركمان وبينهم وجالوا حولهم ثلاثة وثلاثين يوما يرومون 
حينهم» وهم فى طريقهم سائرون وعلى مقاتلتهم صابرون حتى قربوا من قونية 
فاعترضه قطب الدين ولد قليج ارسلان» والتقى الأقران بالأقران وهزمه ملك الألان» 
ولا شرف على قونية خرج إليه جموعها وطالت إليه بالحرب بوعهاء ثم اندفعت حيث 
ضم على الروع روعهاء وأنه هجم على قونية عنوة» ونال منها حظوة» وأقام خمسة 
أيام حتى استقرت بينه وبين قليج ارسلان قاعدة أكيدة» وحصلت لكل منهما فائدة 
مهيدة» وأخذ منه رهائن عشرين» من أكابر دولته المتميزين»› وقدم كتابه إلى ابن لاون 
بالمجواز فى بلاده» فتلقاه يما أعده لإإرفاده» ونزل حين وصوله إلى طرسوس على بعض 
الأنهار ونام ساعة بعد تناول الطعام» ثم انتبه وتشوق إلى الاستحمام» فحرك عليه الماء 
البارد مرضًاء وتشكى أيامًا قلائل مضضًاء وانقرض إربه وانقضى» خلفه 
ولده بعده» واستمال جنده. 

ا ا ا ت و چاو 9 ب 
عن تلقيه وعرض عسکكره فى اثنين وأربعين لف مجفجف» من كل سرحان آهرت 
وذئب أغضف . وأما الرجالة فلكثرتهم تعذر العرض» وغص بهم طول الأرض 
والعرض» وقد لبسوا الحديد للحداد علق البيت.المقد س -وهجروا الثيناب» ولزموا 
اللصاب» وداوموا الاكتقاب» وهم صابرؤن على الشقاء والتعب» لأمل الظفر بالطلب. 
وما بلغت هذه الأخبار اضطربت الديار وارتاعت الأنجاد والأغوارء وقالوا: هذا جانب 
لا یطاق وأی جانب قصده عنه لا يعاق» ولا شك اذه يتوسط بلاد الشام ويثلم ٹغور 
الإسلام» ويشغلناعما نحن فيه من هذا الاهتمام: 

وعزم الشلظان على استقبالهم بالردی والرد وصدهم عن القصد› ثم ثبت على 
رأى الثبات» وتنظر الأوقات با يتجدد من الحادتات» وتقلقلت عزائم الذين بلادهم 
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على طريق القادم وإنه يعود كل منهم إلى فا أخذا بحكم الحازم» فاول من سار 
ناصر الدين محمد ولد اا اللظفر صاحب 1 ليجمع على طريق العدو ويزعج 
الليث.الهمام 'القسور ثم الياروقية أسد.الهياج» نؤنوم ليل -العجاج» ثم رحل الملك 
الأفضل وقد عرض له ألم» ثم بدر الدين والى دمشق وقد ألم به سقم» ثم سار الملك 
الخطر» حتى غلت الأسعار واستعرت الغلة» وخلت ا الخلةء ثم رحل 
الك لطر ن الو لط رالد وة وا وت دة علا ال ا ات 
اححفلة» و هو آخر من سار ليلة السبت التاسع من جمادى الأخرة» ورتب+ السلطان 
منازل.العساكر الحاضرة» وخفت,الميمنة.برحيل معظم من كان E‏ 
الوت ف ال مستد هما فانتقل الملك العادل إليها وجاء ا ا المظفر ونزل 
قلها) واستقام الترتيب وترتب المقام» واعة عتزالصادقون وصدق الاعتزام» ثم مرض 
ا e ّ E: E‏ 
لبيرء والدنى لاصحاب السمير السعي , E‏ لوت والواء وتر عن نبواتهم. 


صيداء وجبيل ونقل اخلهتا إلى ب بیروت . 


عاد ج یتا مات الان ) 

وااو ا ومرض أیاما ذ فى بلد الأرمن واحتيس» وهلك 
أصحابه جوعاء ومنهم من عزم رجوعاء ووقع اموت فى خيلهم فأذن ذلهم بقلوص 
ذیلهم»› وقدم الملك لمرضه والتياث جوهره بعرضه جموعه قدامه» وسارواأمامه» 
وخرجوا لكغرتهم فى ثلاث نوب» فى بيض وسمر وبيض ويلب» ومعظم رجالهم 
حملة عصاوركاب حمير» غير عارفين بطريق ولا متحفظين فى مسير» والناس 
بلتقطونهم ویتخطفونهم» ویتالفوك عل مسالكهم ويتلفونهم . 

ووصلوا إلى أنطاكية ووصل إليها الملك بعد أن ضاق به وبجمعه إليها المسلك› 
وضاق به La oe‏ 
وطلب منه القلعة فأخلاها له» ونقل إليها ماله وأثقاله» وسأله أن يجعل طريقه على 
E O ENE N N TT‏ 
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وبليت بخشه التركمان حخشوده والجتازت الفزقة الأولى' متهم تحت قلحة بغراس» 
فلقيت البوس والباس» وخرج رجالها عليهم على قلتها وصدمتهم ببسالتها» وأسرت 
متهم زائدا | عانی مائترن› »> و طمعت فيمن وراءهم من الفتين > وقیا ل إتهم حبسوا أن 
بغراس باقية بحالها مع الداوية» فجاؤوالإليها سحرا باحمالهم وأموالهم السنية فلم 
يشعروا إليها إلا بالبغال على الباب واقفة» والجنى دان يرقب أن يكون له أيد قاطفة» 
فخرج إليها وتسلمها بغيراطعن ولا ضرب» وتخلى عنها أصحابها لما عرفوا ا حال ولم 
يعرجوا على خرب» فاستغنى التوالى من ذلك E E‏ کر حتی لا 
يطالب شىء منه» وغفلت الأيام عنه. 

زذك الأمنير عله الدين شليمان بن جندر فى كتابه أنه أثهض جماعة من 
أصحاب أمراء حلب وأصحابه ليقتفوا آثارهم» ويكشفوا أخبارهم . فوقعوا على خلق 
عظيم منهم فخالطوهم ولم يرجعوا عنهم» وانقضوا عليهم الانقضاض البزاة على 
المحجل» وزأروا فيهم زئير الأسد فى النقاد وزاروهم بالأجل» وأسر كل واحد من 
أصحابنا ثلاثة وأربعة وتركوهم متمزقة متمزعة». وعادوا بالأسارى إلى حلب وياعوهم 
في الأسواق» وامتلأت بالأسلاب منهم والأعلاق» فطابت قلوب الرعايا وأنست من اللّه 
TS‏ 
صدقوا بالسلامة حتى آواهم الابرنس إلى أنطاكيةء وأراح من آلامها الألانية» وذابوا فى 
هذه الطرقات eT‏ أخذوا a‏ ل ا لق 
الک ہیر مام E‏ إلى سقر كبير من ذلك المعشرء وحصل الابرنس بتلك 
الأموال أ مجتمعة والذخائر المودعة حتى قيل إنه إعما رغب فى الوصول إلى بلده ليحصل 
على سبده ولبده» فأخلى له قلعته لينقل إليها خزانته» ففعل وما رجع إليها واحتوت 
يد الابرنس عليهاء ثم ساروا على طريق الساحل بالفارس والراجل» وخرجت عليهم 
خيل جبلة واللاذقية» وسقتهم كؤوس المنية» وألقتهم على البوس والبلية» فأغذوا فى 
السير حتى وصلوا إلى طرابلس e‏ بعواصف e‏ 
أمدهم وانتهى مددهم. 

ا ی a‏ 
فركب البحتر فى علد د يسيرلا يزيد على ألف برعب قلب وقصور-يد ورغم أنف› 
واختلط مع الفرنح على عكاء فسقط اسمه» وسخط.حكمهة هلك بعد قلي »ولم 
يحظ بنقع غليل» وسألم بذ كر حالاته فى مواضعهاء وذكر مصارف جماعته 
ومصارعها. 
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قد e‏ ا الغماءء التكباءء والشندة 
الدهمايي والليلة الليلاي ژھی إن ملك الألان ومعه ملوك الإفربجية وحشودهاء 
قوامصها وکنودها» وأحزاب الشياطين وجنودهاء وألوية اللأواء وبنودهاء ET‏ 
E‏ الأرض سيول لهامه»ء اا ادت ثاره» 
a E OS se o Sl‏ 
وأتباء es‏ أب o‏ متوتبة» وإنه 
e E Fl sS‏ قائمة» e‏ الت 
يدعونهاء لجال تلبهم ايام ا يدعونها» واکان خبر وصوله بارا غل 
ألسنة ال ENE SNE ahs‏ 
واستعدت العساكر الإسلامية للتوجه ا بلاد E‏ 
مع عساكرها على دفع تلك الجموع باتفاق الجميع . وانتظر ورود خبر صحيح ويقين 
نبأ بأمر صريح» حتى إذا صح الخبر سار العسكر» > ثم انقطعت الاخبان وتمادی 
الانتظارء و مصت شهور الربيع أذار ونيسان وأيار» وکات کت قطان E‏ 
ار ا ی ف و کے ر اا رال ای ا 
الواردين وأردانهم مساعدون» فاخلف ذلك الوعد» وضيع ذلك العهد»› ووضلت 
كتبهم بغتة فى هذا الأتوان بما تا خر به الخبر عن العيان» وقالواإنهم قد توسطوا بلاد 
الإسلام وإنهم على قصد الشام. ثم ورد الخبر بأنهم صالحوهم وضانعوهم» وأخلوالهم 
حادث كارث» وباعث-فاجئء فاجع لأهل الحمية فى الدين باعث» وناكب لعقود 
SS‏ ل 
الفروش. منفرد فی حمل عب هلا ا الفادح البامظ بالنهرض. زهو رائ بان بان 
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عرفنا خبر العدو المشؤوم الواصل من جانب الروم» وهذه هداية أهداها اللّه إلينا 
وفضيلة خصنا الله بها حيث أقامنا فى مقابلة أعدى أعدائه وأقدرنا على مقاتلة من 
رقو و ا الوت الى ار ة التى يدعونها ولبتهم المتايا التى 
بدعونها ولا يدعونهاء ومعاقلنا بحمد الله قوية» وصوارمنا من دماء أعداء الله روية» 
فیجب أن یکون فی جمیع أ أموره محتاطاء ويظهر با يغنمه الله من أسلابهم وأشلائهم 
اعتباطا. 

فصل من كتاب الاستنفار 

فل عرفت أن العدو الألانى الخذول قد وصل فمالقعوده عن هذا امقام معنى» وما 
لن تا خر عن تضرة الإسلام من ثمرة السعادة مجنى»› وهذاوقت نهوضه بجميع أهل 
بلاده وأوان بذل وسعه وجده واجتهاده . فإنه محضر لا یغیب عنه إلا من لیس له عند 
لله خلاق» وموقف يفى بعهد الله فيه من سبق له معه فى السعادة ميشاق» وإنها لغنيمة 
فت ها الله عتا وهدية أهداها الله ! إليناء وفضيلة خصنا الله بها وأسعدنا بسببها ا 
هى بلية جلا وجه النعمة فيهاء بل قضية وفى الله فى النجح بموعود توافيهاء بل ملمة 
اختارنا الله لدفعهاء وطاغية استدعى أولياءه لقمعهاء ونائرة كلفنا الله بإطفاء جمرها 
وإرداء جمعهاء فلينهض نهوض الكرم إلى مساعدة الكرام» وليخطب اهتمام العظيم 
بملابسة الخطوب العظام» ويشب وثوب الأسد على الفريسة ولينتخ للإسلام انتتخاء 
ذوى الأنفس الأبية والهموم العلية النفيسة»ء وليكن أول سابق فى مضمار الجد› 
وأسعد طالع فى أفق الجد > فإن الإسلام فى'انتظاره» E E‏ 
E E‏ ا بإقداره. 


قد أحاط العلم بماعرا ٠‏ من الملم» yT,‏ ووصل من العدو 
الان وترل هن البارلة الى هئ أم النوازل» والدائرة التى هى أم الدوائرء وقد إن 
للإإسلام أن يسلم ولاإيمان أن يعدم وللتثليث أن يعلن وللتوحيد أن يكثم» وللكفر أن 
يقدم» وللهدى أن يحجم» فقد قذف البحر من الفرح بزبده» والبر أتى آتيه ف 
لك لكف یه ولبدة) ووصل اا الخذول بعد ده وعدده» وهذا خطب قد دهم 
وعدو قد هجم وشر قد مجم وحمر داهية قد وقد» وجمع طاغية قد وفد» فى جیوش 
حاتىتىة› وجموع طائشة› وجنود محشورة» وبنود منشورة» وخيول مجفجفة» وسيول 


1۳ 


رة و a‏ معتزون بعتوهم» مستنول فی 
e A AB O E oy‏ 
اللسفر انكشف» وامجلس أولى من تولى تفريج هذه الغمنة» وكشف هذه الملمة» حتى 
تخلف. أمانى.الألمانى وتبطش أعان الأعانى» وتختنذل.أنصار النصرانىء ومجنى وتبز 
رووس الجنوى والبيزانى» افأين.المؤدون إفرض الجهاد المتعين» و أب ين المهتدون فى نهج 
الرشاد وين E TT e‏ 
e‏ اة للام وره حتونی مله ین 


فصل فيه 

قد سد طريق الفلق فيلقه الطارق» وزحف ا eT‏ .باطله الزاهق» و جال 
بالوجل وجاء بالوجيب» وثار لثار الصليب السليب» وقد وقد جمر جمعه» ورتق فتق 
الصبح رقع نقعه» وما فض الفضاء ختام قتامه» حتى ختم على ضوء نهار الهدى ليل 


| یلال بظلامه» والرجاء ه حق ر ن الان مم مق بإلامە» والس م مشفق و 


والدين موفق بنصرة إمامه» وعصمة اله الواقية الوافية من ورائه e‏ 
بإعلاء أعلامه» وأحكام احکامه: 

| ذکر لراقعة اا العادلية 

ا الفرح لا صح عندهم وصول ملك الألان إلى البلاد» وإنه ملا اغا از 
e‏ ع ی ا ا ا 

شيوع اسمه اسماء لا سيما وقد خفت-عساكر الإشلام وقف أكثرها إلى الشام» فنحن 
تشز اة ونحرز الحصة ونهتبل الغرة» ونهجم عليهم هذه الكرة» ونذيقهم المرة 
المرة» ونفرع من شغلهم قبل مجىء القادم» ونت بعزالعزائم» ونفل حدودهم بحدود 
الصرارم . فخرجوا ظهر يوم الأربعاء العشرين من جمادى الأاخرة فى حشر يذ كر باحشر 
الساهرة وأسود بياض الننهار من سوادهم»› وخراءت الاجام لنا متوافية باسادهم» وامتدوا 
إلى الخيم العادلية E E‏ 
تورط» وسرحان سرح» وأفعو فعوان كلح» وجهنمى تجهم فهجم» وجحيمى أقدم وما 
أحجم» وسعیری ناری استتعار -خدمة.النار» وسقزى قسورى عاد بعادة الاقتسار»ء 
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وبارونى طالب للوار» وإسبتارى راغب فى التببار» وداوى معضل الداء» وتركبولئ غير 
تارك للبلاء» وسرجندی کرار» وفریری غير فرار» وفارس يفرس الرجال» وراجز رجز 
القره سان الأ بطال» وأزرق ق.رزقه الموت الأحمر» وأعشى بمشى اليوم أغبر» وأشقر وهو 
أشقی › ر إذا غوى فى الوغى ما E a DE‏ 
وقد كانت أخليت قبل أن يجتازوهاء ووقف الملك العادل بطلبه» وعن ينه ويساره 
أمراء الميمنة 'النذين يقربه»“مشل صارم الدين قاعماز النجمئ ٠‏ وعرالدين جرديْك الثورى» 
وجماعة من المعروفين بالشهامة الموصوفين بالصرامة . 

E O‏ اخادع اخاتل».حتی يطلع من ا المقاتل»› 
فقادتهم الأطماع إلى الانتشار وأفضى بهم الاعتزاز إلى الاغترار» فحينعذ بدا بالحملة 
ولده الا كبر شمس الدين مودود» وهو فى كل وقعة يحضرها جاد مجدود» فعضده 
N N CG ES,‏ 
العساكر. فكسر الفرح كسرة فرشتهم على الأرض» وذ كرت es‏ 
فى التار يوم العرض : وكانوا قد بحدوا أكثر من فرسخ» وأجفلوا ولم يلعفت أخ إلى 
أخ» وركبت العادلية أكتافهم» وفلوا فيهم أسيافهم» وعقروهم وعرقوهم» وبجوهم 
وبعجوهم» وخكموا فى الرقاب الغلاظ منهم الرقاق» وضربوا ممن أعنقوا إليهم 
e O E‏ 
رتعت قى كلا الكلى ضار الصوارم وأرعد وأبرق بصواعق بوائقهم غمام الخماغم» 
وتعلقت بذوائبهم ذوائب الذابل» ووصلت بهم إلى النجاح منى المناضل» فلم تترك 
اللهاذم لها ذماي وغادرها شلها بالعراء أشلاءء ورأيناها كأنها أعجاز نخل خاوية» وما 
أحسن أجسام أهل الهاوية وهى هاوية» فكم جثة بلا رأس» وبنية بلا أساس» ونحر قد 
تُحر» ودم قد نهر» ويد قد بتت» وكبد قد فحت» وعنق قد قطع»ء وأنف قد جدع» 
اج وجد مفريا» وظهر قد ظهر مبرياء وحلقوم قد حلق» وغلصوم قد فرق» وداوى 

قد دوی» وبالدم روی» وصلیبی کسر صلبه» وقلب على صدره قلبه» وحربی اتاه 
الحرب» وغرب فى نبع عينه النيع والغر: 

وكان الساطان :قد رركي وخشى ا 
كماة المماليك والأمراء على مقدمته» وانتظر الميسرة لتنهض فى خدمته» فوصل إلى 
الوقعة سنقر الحلبى فى العصبة العزيزية» وفاز من الغزوة بالحعظوة السنية» وجاء علاء 
SOE 0‏ كة سرعة تلك الحركة» لأنه أخد 

فرا» ولقى من النصرة وجها سافرا. وانقضى الحرب ولم يركب بعد من رجال 
TT e‏ السلطان وشاهد من ,مساءة 


۲۱۵ 


الفرنج ما سره» وعرف لطف الله وبره ونصره» وعاين هنالك مصارع الأعداء» ومشارع 
البلاءء وكانوا مفروشين فى مدى فرسخ على الأرض» وهم فى تسعة صفوف من تلال 
الرمل إلى البحر بالعرض» وكلل صف يزيد على E‏ 
کا 
ولا وصل.السلطان رى عنماد TE yT‏ 
على الدخول إليهم» والهجوم عليهم» فإنهم ندموا على ترك الإسراع»› فراموااتباعهم 
ليأخذوا بنصيب الفتك بهم والإيقاع . فصدهم السلطان وردهم» وشكر عزمهم 
وقصدهم» وأشفق من مضرة تشوب» ومغرة تنوب» فإن الدائرة كانت على العدو» 
وقد فاز بالنصر الحلو والصفو المرجوء وكانت النوبة بلا نائبة» والغزوة بلا شائبة وقتل 
منهم زهاء عشرة آلاف ولم يبلغ من استشهد من أتباع العسكر عشرة» فاغتنمها تجارة 
yS‏ 

SEAN EE E LS yy 
بأبلغ المعانى وأبرع العبارات».وقلت : إذا نزل السلطان وجد الكتب حاضرة ولأرى‎ 
لمشاهدة ما هناك من أشلاء‎ E الاو ار و کت‎ 
صرعى وأجسادء فما أعبجل ما سلبوا وفروا وفروا» وقد بقرت بطونهم» وفقئت‎ 
عيونهم . . ورأيناامرأة مقتولة لكونها مقاتلة» وسمعناها وهى خامدة بالعبرة قائلة» وما‎ 
زلنا نطوف عليهم ونعبر ونفكر فيهم ونعتبر حتى ارتدى العشاء بالظلام» فعدنا إلى‎ 
الخيام وأخذت الكتب التى نمقتها بالبشائر التى حققتهاء وجعت وإذا السلطان قد‎ 
استبطانى» وعدم إجابتى لما دعانى» فما صبر ولا انتظرء ولا ترقبنى أن أحضر ولا أمهل‎ 
أن أعطى البشارة حقهاء وأجلوا بأنوار المعانى أفقهاء وأبلغ بالبلاغة مداهاء وأسبغ‎ 
بتقليص الضلالة ثوب هداها وأصف بحدود الأقلام ما صنعته حدود السيوف› وأروج‎ 
نقودى عن السلطان وأغنيه عن الزيوف» فأبصرت عنده مشرفى المطابخ والأبيات‎ 
ومدونى الجرائد بالاثبات» وقد كتبوا تلك البشارة الثقيلة الجليلة فى رقاع خفيفة›‎ 
بعبارات سخيفة» وقد عطلبت الحسناء من حليتها وعروها من بزتهاء وشوهوا جمالها‎ 
اها الها فل هي نه الرر ن ا الفا مرن فا كد للك ال فة غد من‎ 
وقف عليها وقع» ولا تم لغليل من رام الاطلاع على حقيقتهانقع» وأرادوا بدمشق‎ 
قراءتها على المنبر فما استحسنوهاء ولو وردتهم بزينة عبارتى وبراعتى زينوهاء وفى‎ 
وعجل بها‎ E تلك الحالة التفت السلطان إلى رقال : اكتب بهنذه البشتارة‎ 
الإنفاذ.‎ 

فقلتا على سبيل العتب r‏ 


وأهذبه؟! 


۲۱٦ 


فقال: كأنك كتبت البشائر فهاتها حتى تهدى إلى طرقاتها. 

فقلت : ما فات فات وهيهات هينات ٠‏ وأخرجت له تھا بقى من بشارات البلاد 
الت انشاتها بالالفاط والعائي الت ابحدقعت ها وابتدآتها. فستارت فسرت البغيد 
والقريب وخصت من جداها با لخصب الجديت» وصدحت بأسجاعها المنابر» وصحت 
بسماعها المفاخر» وظهرت بعباراتها العبز» وبهرت بزبرها الزبر» وعمرت بمعانيها 
المغانئ» وعمت»مباهجها ساهخالأقاصى-والأدائى فما أصحها كسرة وما أسحها 
نصرة وما أبينها محجة» وما أثبتها حجة» وما أفرجها مسرة وما أسرها فرجة» وما 
أبرحها صرعة» د أوضحها شرعة. 


رد ا 

لا عرف الفرح انفصال جماعة من الأكابر» ومفارقة عدة كثيرة من العساكر» 
شین ووصلوا فى الميمنة إلى اليم العادلية فأخليت حتى دخلوهاء وتفرقوا فيها 
بالفضاء» فما بكت عليهم الأرض ولا السماء» ورويت السيوف من دمائهم» قبل أن 
بهلاک sS‏ 
e ee‏ 
أمرهم . a‏ أمزجة ال E ET‏ 
RI ee‏ ا 
E‏ 


فصل فيه 
وصلوا إلى الخيمة العادلية فى الميمة الميمونة» واشتلغوا باستباحة أحوالها 
الصونة» فأطلقنا عليهم الأعنة» e‏ نحورهم الأسنة» وبعتا النفوس لتعسلم 
ثمنهاالجنة» وفرشناهم على الأرض» وأدينا بإردائهم بعض الفرض» وانجلت المعركة 
عن عشرة آلاف قتيل مشرك» وشملتهم المنون فكأنهم جاؤوا على موعد مهلك»› 
وأروينا من دمائهم ظما السيوف وجعلنا أشلاءهم قرى الوحوش لا الضيوف» وأمن 
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اع ب ا ف و ا ی و ر ونا 
دلیل ظاهر على رکود ريحهم» وخمود مصابیحهم . 

ا EE a‏ ورضتهلم بالدبابيس 
واللتوت»› وتركتهم صرعى بتلك المروت» وساحت. بتلك الساحة أدماء الدماءء 
واكتسى عرى العراء بتلك الأشلاءء وأفضي .بذلك القضاء جمرهم لی الانطفايء 
وأمرهم إلى الانقضاء» ورتعت ثعالب الرماح من كلاء كلاهم فى المرعى».وانمجلت 
العركة عن مهلكة عشرة آلاف فترى القوم فيها صرعى» وطابت من نتن جيوفهم ريح 
النصر» وحنت من سماحة مرآهم وجوه الدهرء والان.ألان الله شدة شكتهم وقط شوك 
شوکتهم» وهبت نکباء نكبتهم ونرجو أن يسهل من أمرهم ما تصعب» ويؤلف 
بصدعهم من الإسلام ما تشعب . 


E 


N e 


لك قیل تکامل رکوب المساکر ورج بحارم زواج فحمل الا ی العادل ومن هو 
Ty‏ وصرفتهم عن 
الا جرا با لحوافر ا لحوافر» وفضتهم بالفضاء وعرتهم من كسوة ة الحياة بالعراء» وتمت نعمة 
الإسلام ببلائهم» وشفى الدين ب يدائهم»› ET‏ ولو لحقت اة 
لتکمل قطع دابرهم» وأتی القتل على أولهم وآخرهم» وا بجلت المعركة من الكفارعن 
TE EE‏ ملأت کل واد وسدت کل سیل وقد ET‏ 
قوتهم» وعجزت فدتهم . 

O EON COI N EN 
قد خضب وعزمه قد رضی بعدما غضب» فسألته کم قتل» وإلی ين وصل» فقال : أما‎ 
آنا فما .أبقيت» ولخضصت البحر وما توفيت» وهذ اغلامى قتل تسعة وشام ر‎ 
o SS نجيعنهم بجعجة» وكان الذين حملوا وهزمواوقتلوا‎ 
مضاعفة» وعدموا تمن وراءهم مساعدة ومساعفة.‎ 

SSS 
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بغير رافيق و لا-عون» فعرقتب الفربجى فرسه سيف فی e‏ 
خد ده وقتل ذلك الفرنجى وروی من دمه الهنكدى . وحل من وسنطه چان E‏ 


TS سات‎ EEE TEE وامتا‎ > eS 
ا‎ E العدد مالم يكن في الحساب»‎ 
. أهالالسواق بذلا .النقص‎ 


وفی e‏ 
OEE U E PSE OES‏ 
ا n‏ اه الان a‏ بسا لبرهان» او شر ا e‏ 
وخص وعم السرور» وأنارت المطالع وطلع التؤر» وشرع الفرج فى الخداع» والمراسلة فى 
أمر للجانبين عام الانعغاع» وسألوا فى الصلح» والخروج من ليل الحرب ف السلم إلى 
الصبح»› وأذن لهم السلطان 2 الخحروج للنظر إلى أولئك الصرعى بتلك المروج» وھی 
E E E ERE‏ و حميتا ا ن جيفها وحافت»› و ضافتها 
القشاعم والخوامع وعليها أطافت»› E‏ 


كر ما بمددللقرع من الأتعاش بوصرل الكندهرت بالا والرتاش ونا 

اعتمده السلطان من الاحتياط إشفاقا من التفريط والإفراط 

ما زال الفرج فى وهن وضعف» وتوزع بينهم وخلف» حتى وصل فى البحر 

کند يقال له هرى وهو عندهم عظيم القدر» فكمل بن وصل معه نقصهم» وأحيا 
بعد موت نفوسهم حرصضهم» وأفاض عليهم الأموال» وحلى منهم بعد عطلها 
الأحوال» ورصع بالرجال مراكز من صرع» وقرع السن ندامة على من قلع وقرع› 
a E OE E e e‏ 
قبل أل بمدهم ا تقديه والتوانى 
فما :تعان 'تتميمه . 

ولا وصل هذا الكند وتمکن» وقویى أ أهل الكفر بكل ما أمكن»› أظهر أنه یکبس 
e‏ کو ت نه امار o‏ 
ا لجواسيس والمستأمنين» فأحضر السلطان أمراءه وخواصه المؤمنين الميامين» واستشارهم 
Ey‏ الصالح الر e‏ اھ ارو اا 

لحلقة وإدارتها كالمنطقة» والتنفيس عن العدو بالتأخر عن قربه» حتى يؤنس إلى 
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الخروج لحربه» فوافقهم السلطان على هذا الرأى وحسن فى قلبه» فرحل يوم الأربعاء 
السابع والعشرين من جمادى الأخرة إلى منزلة الأول بالخروبة» واشتغل بالتدبير فى 
الفوز بالنصرة المطلوبة. 

ونزل العسكر على تلك الهضاب وحوالى سفوحهاء واحتوت كل جثة خيمة 
E‏ اليزك فى المنزلة الأولى كل ألف فارس بالنوبة فى 

ن» وضويق بآهل الصدق منهم أهل المين» وتدبر الترتيب وترتب التدبير» وعرف 

e‏ أوقات نوبته Ty‏ وأما عكاء فالكتب مترددة إليها ومنها 

مع السباح» والحمام إليها ومنها تحمل البطاقات على الجناح» والمراكب تدخل إليها 
وتخرج» وإليهاوعنهاتعوج وتعرج» وأخبار ملك الألمان متواصلة بأن أنصاره له 
خاذلة وإنه ضعف ووهی»› وإنه إلى أنطاكية انتهى»› وإنه ا ي 
الإدراك . وتوقف عن المسير واعتاض التعسير من التيسير» ووقع الفناء فى جمعه» 
وتعجل قمعه قبل أن يصل إلى محل قمعه» وإنه قد اشتغل بالاتفاق فى رجال 
الا شتف والاستنجاد» والاحتشاء والاحتشاد وإن أصحابنا يأسرونهم ويتلفونهم 
ويتلقطونهم من الطرقات ويتخطفونهم. 

ووصل من ملك قسطنطينية كتاب يتضمن استعطافا واستعسافاء ويجمع قطافا 
ونطافا وألطافاء ويذ كر تمكينه من إقامة الجمعة فى جامع المسلين رف واد تة 
والخطبة» وإنه مستمر على المودة راغب فى احبة» sS‏ وإنه قد 
فجع فى طريقه بالأمانى» وإنه لاقى من الشدة ونقص العدة» ووصل المشقة» وقطع 
e EE)‏ 
ينفع» ويكون مصرعه هناك ولا یرجع» وبحت با به کاده» ونه بلغ فى أذاه اجتهاده 
ا Sg NIE LR‏ 
یما ذد کره من اعتداده. 

ذكر حريق المنجنيقات 

وفى رجب من السنة أنفق الكندهرى بعد وصوله ماوصل معه من لمال فى 
الرجال» فأعطى عشرة آلاف راجل فى يوم واحد ليجدوا معه فى القتال» وضايق مدينة 
عكاء اة م ايقة وا خا افقوم و ال5 ذلك م افةو تا غلهها کل 
منجنيق» من الرمى غير مفيق» رجومه للشهب بالشياطين» ونجوم الحجارة تنقض من 
أرض الكفر إلى سماء الدين» فهى مجانيق مجانين» وسيادين ثعابين» ومسارح 
ران فا تعد غلل ااا الد رقا واا عل قح فعا وقالر: 


۲. 


كيف جد من مناصبها المناص» وهل نلقى من شوم خصائلها الخلاص . فأجمعوا على 
الإقدام زأقدموا على الاجتماع»-رأخذوا بالارتياء فى ترك الارتياع» وخرجوا بالفقارس 
والراجل» وأموا بالحق أمة الباطل»ء وجاوزوا تلك اجانيق المنصوبة والستائر المضروبة إلى 
خياه وخلفرحا من ورائهم زاللقةك من قدامهخ . فلا خلت التجيقات من 
يحميهاء خرج الزراقون من البلد ورمواالنار فيهاء فاجدرق جميعها» وغرق فى بحر 
النار صريعهاء وقتل فى ذلك اليوم من الفر ج سبعون فارسا فى اللقاءء وقطع الواصلون 
إليهم عليهم طريق البقاء وأسر منهم خلق كثير» من جملتهم أربعة من المعروفين فيهم 
فارس كبير» فما أمهلوه حين أخذوه حتى قتلوه ونبذوه» فطلبه منهم الفرج بالأموال» 
ولم يعرفوا با حال فأخرجوه إليهم قتيلا فأكثر الفرج عليه بعد التعويل عويلا فباتوا 
ینبدبونه توا ود يرن م تقدمة فيه برها فخمدوا بعد ذلك ورکدوا 
بعد هبوب ريح المرام» وضربت عليهم الذلة» وشجتهم عقودهم المنحلة وعقولهم 
ل ی ا ی ات ا ی و ا ا 
O O‏ 
فآبت بالحالة الحسنة» فإن أصحابنا خرجوا على غرة ومضوا إلى القوم بأنكاء مضرة» 
واجر و ن کر تو ياجاعا هری 
O‏ ا و ا 
E‏ 


ذكر وصول بطسة بيروت فى العشر الاخر من رجب 

د ا رفت الت كرى م ا ان لتخي فد فيك إن الافكار جا تدعا نها 
ES E ER E TT‏ 
اللستدعاة من مصر بالغلات» فرأى أن ذلك من تة تقصير الولاة» وأفكر فيما يعجل به 
قوة وقوتا ويجعل له أجلا موقوتاء فكب إلى والى بيروت عز الدين أسامة أن يهجز فى 
كل ما به عزالدين السآمة» ويعطى ويتزكى ويحتال فى إنفاذ ميرة إلى عكا. فعمر 
بظسة كبيرة وأعدهاء وأجد من عزيته الماضية فيها جدهاء وتولاها بخلق سمح»› 
وملأها بأربعمائة غرارة قمح» ونقل إليها أنواع الطعام» وأصناف الأدام» وقطيعا من 
الأغنام» وهذه بطسة من الفرح مأخوذة» وهى بساحل بيروت منبوذة» فأمر السلطان 
بترميمها وتتميمهاء وإخفاء البغية منها وتكتينمهاء وأزيحت منها العلةء ونقلت إليها ‏ 
الغلة» وملفت بالشحوم واللحوم» وبكل ما تدعو إليه الحاجة من المشروب والمطعوم»› 
وحمل فيها من أحمال النشاب والنفط ما جمع به فيها بين القوة والقوت»› و 


۲١۱ 


فيها رجال مسلمون ونصاری من أهل بيروت» وأرادوا أن تشتبه ببطس العدو فى 
البحر» وأن لا ينكشف للفرنج ما لها من الستر فتصوروا رهبانا» وصوروا صلباناء 
ومسحوا حاهم ومسخوا حلاهم» وتقلطوا وتكوفواء وتشبهوا بهم فى كل بزة لعلا 
يتخوفوا» وشدوا زنانير» واستصحبوا خنازير» وساروا بها فى البحر راكب الفرج 
مبختلطین» وإلی مجادشتهم ومجاذیتهی منبسبطین» والقوم هلهم لا یشکون آنهم من 
أهلهم» ونسوا:الحادث وأنسوا بالحديث وتصور الطيب بصورة.الخبيث .. وها جاذوا 
بها عكاء صوبوها نحوها والريح تسوقهاء والفرج تدعوهم من مراكبها وتقول ما هذه 
طريقها» وهى كالسهم النافد قد سدد فوقهاء وقد عقت رفقة ا» وهی تکاد تعوقهاء 
ندخلت الثغر وأدخلت إليه كل خير» وعجب الناس منها وماع لها من حيلة فى سير 

واجتزاً لیلد بھاشیھراء ووجدمتھا لکل کب جہراءرغیھا لھا ین لطیفة قض متا مه 
الأرب» ولم نقض منها العجب . 


ذكر وصول بطس الغلة من مصر إلى عكاء 

كان السلطان قد كتب إلى النواب بالإسكندرية على وجه الاستظهارء بأن 
يشرعنوا فى تجهيز البطس الكبار» ويملأوها بالغلات وأصناف الأقوات» ويعمروها 
الكماة ا کک ل کک oS‏ ولو 
ام e EE E i‏ يغلب› دک اه ووو کی 
O E RR TT yy‏ 
هدا المد موقوت E E‏ واس ج ال وألت القلوب»› وات 
الکو ومجأنا إلى آله اذى مجبت الط دا دعاه» ولا یخیب من رجاه ولا يضيع 

a. e 
فلما كان ظهر يوم الاثنين رابع عشر شعبان ظهرت من أقصى اللجة تات ن‎ 
ا الأعلام».واستبشر بظهورها الإسلام» وقد زفت عرائس جواريها الحسان وخفت‎ 
4 رواسی سواریها التقالء وذ كرت وله بعال ا وهي تجري بهم في موج کالجبال‎ 
e TT 
الأ بان وهزأت ت ا الطيفة بها جبالها الرعان و عبرت‎ LL برت منها‎ 


YY 


والكفر خزيان ظز ونهضت بالعز والعدو فى طيل الذل يعثر» ووصلت الثلاث وهى 
سالمةء والمثلثة راغمة والموحدة غانمة» وقد e‏ ودفع ما ألم به من 
HES O‏ رماق»› E‏ 


A ) 

کان I GT TS‏ 
ت نقتاقهء وبقاؤنا ببقاء القوت وفواتناافواته؛ فبيناانحن فى هذا الهم مغكرون» 
ومن هذاالمهم متنكرون» إذ ظهرت للعيون بالقوة وللقلوب بالقرار والمسرة» ثلاث 
بطس على نبج البحر مستقرة» يبعثها لطف الله بعثاء وتحنها الريح القوية حثاء كإنها 
جبال بإقبالها تروع» ونسور أجنحتها القلوع» وشعر الفرج بها فضاقت مذابهاء وبرزت 
مراكبهاء ودبت عقاربها وقربت من البطش شوانيهاء وقويت فى البطش أمانيهاء 
وحمی ما فیها من فیها من الرجال» وهی تجری بهم فى موج کا لجبال» وکان جواريها 
عرائس يزففن بمالهن من الجهاز» وكان البحر المتموج توب بتلك الأعلام المنشغات 
معلم الطراز» بل كإنها تجار تحمل الصدقات إلى ذوى الإعواز» فجاءت فجأة متسقة 
موسقة» وأتى الأتى بهاموافقة موفقة» فلم يقدر على مقاربتها ومقارنتها شينى 
شانیی وکانت کلاءة الله وعصمته لھا خیرا من کل کالیء» وجازت والكفر خزيان 
ينظر» وفازت بالعز والعدو بذيل الذل يعشثر» وكان وصولها وإن انفضاض الأزواد 
وإنفاذهاء فملأت المدينة بغلاتها وأزوادهاء وعصمت أرماقهاء ودثمت أمراقهاء 
ھک أرزاقهاء وأشبعت جوعها» وأشعبت صدوعهاء وأنالت أرابهاء وأزالت 
جدابهاء وخصتها بخصبهاء وصحت لها بسحبها. فأفاقت من الفاقة وأفرقت من 
ls‏ »> وعاد إليها بعد الغسق أسفار الفلق› واا له ال بحن 

الإعدام» المدنى السنى بعد الإظلام» 2 أعداء 


a E 
وکان رجل يعرف بعیسی العوام قد تردد بالكتب والنفقات إلى عكاء منها فى‎ 
ضمينا» » سبح ليلا فی البحر ويعبر على‎ e 
كب اهل الكفر وبصل يا معه إلى الفغرء ولكم خاطر بيفسه فسلم واعقورته‎ 
ت اة غير کرت ما فی طريفه هن‎ E ا المتالف والاألام فما ألم . . واتفة‎ 
أخطار» وعلى وسطه ثلاثة أكياس فيها ألفا دينار» ومعه من نفقات الأجناد ودائع»‎ 


0 


OE OT 
E E e 
الظتون بباطلهاء ويراه الله جا قالواة واخال الذى علية اأ أحالوا . فقد وجدت على وسطه‎ 
ا ا الد ى اة‎ 


و طهره الله من الرجس وعنه أذهبه.. 


ذكر وصول ولد ملك الألمان الذى قام مقام أبيه إلى الفرخ بعكاء 

ذکرنا حدیث الألانی وملم حادثه» وما اداه ليه من دواعی کفره وبواعثه» وکان 
ر من أنطاكية يوم الأربعاء خامس عشرى رجب» ولقى فى طريقه عل ى اللاذقية 
الشجى e E‏ 
الاد فة وة خرن مرن فسا قد عط وغل أعر اة عط ادها سرد الراب 
خطبت › وقد استقبله الم ركيس وقصده التأنيس› وأن يهديه بضلاله إلى الطريق التى 
تؤمن طوارقهاء ويتسع عليه فيها مجال الأمن وإن سلكت مضايقهاء فوصل به إلى 
طرابلس فى العشر الأول من شعبان ووصل خبر وصولهم فى سادسه إلى السلطان» 
e E E‏ فى الطريق ببخمسة عشر ألفاء وسمعنا فی حزرهم بالقليل 
والكثير خلفا. ثم انتقل فى البحر إلى عكاء فى موضع الحصر ووصل آخر النھار سادس 
شهر رمضان» بعد أن عاين فى البحر من اختلاف الهواء الهوان فلم يبق له وقع ولم 
يحصل خرق القوم به رقع . وأقام بين جنودهم كأحد كنودهم» وقال الفرځ : ليته لم 
يصل إلينا ولم يقدم عليناء فإنه لو أقام فى موضعه وأمدنا بفيضه من منبعه لهيبت 
عظمته وعظمته هيبته» وأرعب روعه وراع رعبه» ورجى منا وخشى من المسلمين 
قربه» وقد قطع بنا منذ وصل حص لنا جناح نجاح حصل» ووصل فى البحر وحده ولم 
يستصحب جنده» ثم وصل إليه الأصحاب وتقطعت بهم الأسباب ثم رام أن يظهر 
نجيفنه وقعا ويبدى له تفعا ويغير لنقع غلة ثاره نقعاء فقال : إلام القعود عن القوم وما 
ارقن ال ن ال ا و من صرب لجات هو انى غل اروج 
إليهم لأدفعهم» فقالواله: أنت ما أرثت وهج قتالهم ولا أثرت نهج نصالهم ولا حربت 
بحربهم ولا كربت بكربهم ولو حزبت بحزبهم لأصحب جماحك لجماح صحبهم. 
E E‏ 
نبتدئ با لخروج إلى اليزك فلعلنا نوقعهم عند الإحاطة بهم فى الشرك . فدبوا فى راجل 
كرجل الدبى» وخيل أغصت الوهاد والرباء ومرجوا فى المرج» وطووا تلك المدارج طى 


TE 


الدرج» وأشعلوا الخرصان فى ليل النقع عوض السرج وقبوا من تلك العياضية وعلية 
خيم اليزكية» والنوبة فيها للحلقة المنصورة الناصرية» والعصبة الموصلية . فلما بصرت 
بهم ثارت إليهم ودارت عليهم وأنهضت بنات الحنايا من خدودهم إلى الجدورء 
وأوردت ظماء الظبى منهم ماء النامور» وأنبعت بالنبع من عيونهم العيون» 
واستخرجت بالضرب من أعناقهم الديون» وطيرت بإطارة السهام إلى الإحداق بهم 
الأحداق» وخاطت الأماق وما أخطأت الأرماق› ا 
محل خاطر سرع من وهم . 

وركب السلطان من خيمته وتقدم إلى تل كيسان» E RN‏ 
الفرسان» فلم تزل وجوه البيض حمر وثنايا السمر تفتر» وذيول النقع تنجر» 
وصفحات اجو تغير» وأرجاء رجاء النصر تخضر,» إلى أن جن الظلام» وكف الكفر 
وسلم الإسلام» وكانت الدائرة على على الكفرة فأعرضت بالوجوه المتنكرة» وأبنا بالأنوار 
ا . ومر الألانى مألا ومن ظلمة حاله متظلماء وبكلوم قلبه معقلبًا مقكلمًاء وقد 
غائ اعانا ن العناء و شی عليه ها شق راه من الشقاء» وبّلى ما بلى به من م البلا 
وعلم ما جهله» واستصعب ما استهله» وذاق ما۔ضاق به ذرعه» وکاد یتم ف ف الفح 
رصعه لو تم صرعه» لکنه جرع ع من الغصص ما سهل عليه الموت جرعه»ء وتاب وما ثاب 
وا بى الرجوع إلى ا 
وا 

ذكر برج الذبان 

وعند ميناء عكاء فى البحر برج يعرف ببرج الذبان» وهو فى حراسة المينا عظيم 
الا وهو منفرد عن البلد» محمى بالرجال والعدد. وقصد الفرح حصاره قبل 
مجىء ملك الالان فى الثانى والعشرين من شعبان» ببطس كبار جهزوها ومراكب 
عظام وآلات ابرزوها» ومکر مکروه» ودبر دبروه» وبغی غی بغلوا غایاته» وریب رای 
فعا زابات اوسر شرك الهير شراره واد كيد ارعفر غراره ونان اد اطلقرة 
CENI DE SL‏ 
قد رکب برج على رأس صاریه» لا یطاوله طود ولا یباریه» وقد حشی حشاه بالنفط 
والحطب» وضيق عطنه لسعة العطب» حتى إذا قرب من برج الذبان والتصق بشرافاته 
اعد 0 ا0 وریا فة الار و عر وا خو من اقا واا ا 
التصق» وتستولى النار على مواقف المقاتلة فتباعدوا عنهاء ولم يقربوا منهاء فسهل 
عليهم فيه التسلق» ولم يصعب به التعلق» وملأوا بطسة أخرى بأحطاب» يسرى فيها 


ره ٠١‏ - صلاح الدين ) Y0‏ 


النفط ويسرع بإلهاب حتى يوقدوها وعلى السفن التى لنا بالمينا يوردوهاء فيعدى 
عدوانهاء وتنیر وتسدی فيها نيرانها» وهم فى مراكب من ورائها للحرب مستعدون» 
وللشر مستمدون» حتى إذاتم برجائهم ف فى البرح والمينا مناهم نالوا من SEED E‏ 
والاستعلاء غناهم. 

فلما قدموا البطسة ذات e‏ العمور وصار الصارى ملاصق السورء جاء الأمر 
بعکس ما قدروه وأخفق ظنهم لاإدبار فيما دبروه» فإن الهواء كان شرقيا جد 
نارهم فى مطار برج الذبان رقياء بل اشتعل برج الصارى وتراجعت ناره إلى أهلها 
وعاملت ذوى الجهل بجهلهاء وأوقدت بطسة الحب من ورائهاء وتطايرت إليها 0 
إذكائها» وعادت على الفرح فالتهبوا وحمى عليهم الحديد فاضطرموا واضطربواء 
فانقلبت بهم السفينة فاحترقوا وغرقواء والناجون منهم فارقوا وفرقوا ولم يفرقوا. 
واحتمى برج الذبان فلم يطر من بعدها عليه ذباب» ولم يفتح للعدو فى الكيد له 
باب . 


فصل مشبع فى المعنى من حصار برج الذبان مرة بعد أخرى 

من کتاب إلى سیف او باليمن 
وأفكر الإفر ج فى أمرهم وأجالوا أقداح الرأى فى مكر مكرهم» وقالوا: هذا البرج 
العروف ببرج الذبان منفرد > ل البحر منقطع | اللكان» فإذا أخذناه 

ا ف ی ا ق فی س ا 
ومن حديث هدذاالبرج م إنه يحيط به البحر من جوانبه وهو قفل مينا الثغر على 
مراکبه» وقد رفعناه وأعليناه» وبالعدد والرجال قويناه» وبا لجرخية والرماة والزراقين 
والمنجيقية ملأناه وبكلاءة الله وعصمته إياه عصمناه وكلأناه Se.‏ 
فلم يجدوا على نيل غرض منه قدرة ولا حولاء فعمدوا إلى أكبر بطسة واتخذوا فيها 
مصقالاً کأنه سلم» وهو فی مقدمها مرکب مقدم» وقد جعلوها بحیث إِذا قربت إلى 
البرج ركب رس السلم على شراريفه» وصعد الرجال إليه فى جاويفه» وتعبوا فى ذلك 
ياما» وأشبعوه توثيقا وإحكاما وهو بمرأى من الأصحاب ينظرونه وينتظرونه» 
ويبصرونه» ويستنجدون الله عليه ويستتصرونه» والقوم قد أصبحوا بتلك البطسة 
زاحفين» وعلى ذلك السلم بعددهم واققين حتى إذا التصق بالبرج التصقت به قوارير 
النفط . وتوالت أمطار البلايا من الجروخ والحجازات والمنجنيقات على أولئك الرهط› 
ووجدت النار بسطة فى البطسة ولم يسلم السلم» وناب القوم من فجيعتهم بها 
ااا تالف ألم بهم والم» وقتل منهم من باشر القتال» ونزل العذاب يمن حاول 

النرالء ET‏ ظهور دينه متناصرة ودلائل نصر أولیائه متظاهرة . 


۲١ 


ثم عمل الفرخ برجا عاليا فى آكبر مركب أؤحشوه بالخطب» وعملوا على رس 
صاریه کن EET‏ الزراق» ویتانی له وه کک ا برج الذبان» 
وسلطوا على جوانبه جوانى النيران» وقصدهم بذلك إحزاق ستائر البرج المنصور. 
وروا أن فى ذلك 2 انه ا وحسبواآن الستائرإذ وقیت ويا اا تعذر 
غل ر جال ة القراز» وتعجل مهم للجدار الفرار» وکادت الستائر تشتعل والخواطر 
تشتغل» والحال تضطرب» والبال يلتهب» والقلوب تضطرم» والكروب تحتدم» فأهب 
الله من مهب لطفه نكباء نكبت النار عن البرج امحروس» وأكبت الفرنج على الوجوه 
الرؤوس» وتعس جدهم» وتعكس قصدهم» وانقلبت الريح التى لهم عليهم» وصوبت 

ا 


اد 
ا قالوا: لا طاقة لنا اليوم» وعادوا وقد غرموا ورغمواء وأخلف ما 

عزموا وزعمواء واشتغلوا بعلء بطس لهم شحوما وأحطاباء وأدهانا وأخشاباء وأشعلوا 
ی و ر و ووو و و ا 
وقربوها» وكادت سفننا تحترق» ومراكبنا تفترق» فأنزل الله الفرج وقت الشدة وآمن من 
RoE CEES EAD O‏ 
E TT‏ 
TTS‏ سقة مطردة 
ا ی 


ذكر الكبش وحريقه بعد تعب العدو فى إحكامه وتسوية طريقه 

واستأنف الفرح عمل دبابة هائلة» وآلة للغوائل غائلة» فى رأسها شكل عظيم 
يقال له الكبش» وله قرنان فى طول رمحين كالعمودين الغليظين أقفال الأسوار المغلقة 
بها تفش» فكم سور إذا نطحته طخنته» وكم معقل حصنه الدهر حصته وصحنته. 
وهذه الدبابة فى هيأة الخربشت الكبير وقد سقفوهامع كبشها بأعمدة الحديد» 
وکملوا لھا أسباب الإحكام ا و ا ی ل ا و ل ا 
E a E,‏ 
للعطب عليها دليل» وشحنوها بكماة المصاع» وحماة القراع» ورماة الحدق» وكساة 
الحلق› وعفاة احتف وجفاة الزحف» ومجتابى الزغف» ومجتبى العسف» من كل 
سرحان لا ينظر إلا من جلد أرقم» وكل شيطان لا يقتحم من الحرب إلا جهنم» وكل 


۲% 


استدفت لهم هذه الدبابة وماجت بالحديد لجتها العبابة» وأطافت بذلك الكبش تلك 
التيوس النبابة» وأمنوا عليها الحريق› وأمنوا بها الطريق سووا بين يديها الأرض ومهدوا 
الطول منها والعرض وصحبوها حتى سحبوهاء وقرو اها اعت ايل اتتا وها 
فجاءت صورة يزعج مرآها» وروضة يعجز مرعاهاء وآلة تروق هيأتها» وعدة تروع 
EET‏ وبلی البلد من دنوها بالبلاء الدانی: وتغاشت وتعاشت دونها نفس الرامئ 
أساسه؟! فإن كانت هذه الدبابة دابة الأرض فما هذا أوانها وما حان زمانهاء ولقد 
للحزم بحزم الحطب حتى طموا ما بين القرنين بجرزه» وقذفوها بالنار فترنم فى أثنائها 
عجاج اللهب بر جزه» موحل من بات الدبابة فاشتعلت نار ضلوعها» وشرع من فيها 
فى الخروج بعد دخولها وشروعهاء وجاء الفرج تلك الليلة فباتوا بالبتيات» يطفغون 
بالحل والخمر تلك الشعل المستوليات» فأطفاوا نار الظاهر ولم يعلموا بتار الباطنء ولم 
تحضوا غا کن م اض اها ف ارق الكرامن. و جن اموا ا لمر ايدو ااام 
وقوفها» وحينقذ خسفها المنجنيق» فانهد ذلك النيق» وصوح ذلك الروض الأنيق»› 
رزه ذلك ال كب الرتلى و لك الد واخر تلت الا وخر من 
ST‏ وحمل كل من الحديد ما أطاق حمله» واستطاب لثلج صدره 
وبرد يهينه يقينه حره واستخف ثقله» وقدر مانهب من الحديد بممائة قنطار» فقل فى آلة 
Css‏ المقدار وهو أعظم مقدار» وعاد أصحابنا على عدوهم ظاهرين› ولحزب 
E‏ وت آمالهم» ل ر e‏ 
مدبرهم مدبر» وان ترتيبهم مدمر» وإن آلاتهم غير نافعة» وإن نهلاتهم غير ناقعة» 
المد دى الل الع وال الس الل نف عا ر الجر بداو 
للجبين فتلينا قوله تعالى : # وفديناه بذبح عظيم 4 [الصافات : »]۱١۷‏ وكان ذلك 
فى يوم الاثنين ثالث عشر رمضان واحترقت البطسة يوم الأربعاء خامس عشره. 


YA 


وفى هذااليوم» وهو يوم الائنين» قدمت عساكرالشمال» يقدمهم ذو القبول 
والإقبال وهو الملك الظاهر صاحب حلب» وقد استصحب معه الأجناد وجلب» فجاء 
عشية وجدد بلقاء والده عهده» ثم عاد وعاد بكرة الثلاثاء يقدم جنده» ومعه سابق 
الدين عشمان صاحب شيزر» وقد استكثر معه واستظهر»ء وعز الدين بن المقدم» ذو 
ار م وال ا ك و حا دی ج ا ف اف ی ا مو دی 
الملكانة والبسالة والغناءء وقدم الملك الأمجد مجد الدين بهرام شاه بن فرخشاه بن 
OE ET E NARE EE ea‏ 
وكان لذلك اليوم رونق وصفاء لم يشبه رنق» واتفق فى يوم الاثنين هذا من العدو على 
البلد الزحف الشديد فى الخلق العظيم» جحيمين يلتهبون بنار الجحيم وتركهم 
اا خي دوا و راد الو اا ار اسر واا ارمتور 
وكثروا واضطرموا واستعرواء غنت لهم الأوتار برنين القسى فطاشت لها السهام» 
ودعت إليهم الأقدار بحنين الحنايا فلباها فى لباتهم الحمام» وزارتهم من الزيارات 
الجروخ» وأخذت نيرانهم تبوخ» ورضتهم امجانيق بالأحجار» وآذنت عيون نجيعهم 
بالانفجار» وخرج أصحابنا عليهم فشلوهم إلى الخيام» وفلوهم بحد الإقدام» وأفضى 
ارق بال ا او عت اة دن جد ارفك ان 
ذ کر حوادث بجددت ومتجددات حدتت 

وصل الخبر فى سادس عشر رمضان من حلب إن صاحب أنطاكية أغار على 
غرة» بشره وبشره» ووصل الجاسوس بخبره» وما البلاد مشرفة عليه من خطره» فرتب 
E TC I‏ 
وباله» وإنهاض من تلك النهضة» وضعف من تلك العضة. وفى هذا التاريخ ألقت 
الريح إلى ساحل الزيب» بطستين خرجتا من عكاء بجماعة من الرجال والصبيان 
E E I O RET‏ 
وجد الفرخ فى استنقاذها فما استنقذت» وسرنا ما ساء العدو وآتانا الله من إحسانه 
ا 

وفى عشية الاثنين تاسع عشر رمضان رحلنا إلى منزل يعرف بشفرعم» وخص 
بهذا الرحيل النفع وعم» وکان سبب ذلك انه كثر المستأمنون إلينا من الفرح› وأخبروا 
إنهم فى عزم الخروج إلى المرج» هائجين للغار ثائرين إلى الهيجاءء مائجين فى دأماء 
الدماء لحب اللقاءء وصح هذاالخبر وصدق» ووضح الحق وتحقق» فأحضر السلطان 
الأمراء الأ كارم» ورجال الحقائى الضراغم› الدين هم له أعوان صدق لساعات أيامه» 


۲۹ 


وذخائر نصر عند اعتازامه»افاستشارهم واستشار: کوامن سرائرهم»› واششتط دقان 
ضمائرهم» واستكشف منهم الصواب» وتعرف من جانبهم الجواب» فقالوا الصواب 
أن يفسح لهم عن هذه المزروج حت يكون دخولهم إليهابور الخروج» فنصبحهم فى 
اليوم الآخر ولا يتعذر بهم إحداقالعساكر» وإنما لا يقدرون على القصد دفعة واحدة 
إل إذا كانت أيديهم متساعدة واراؤهم متعاقدة» فان انفردوا عن الراجل وساقوا 
کسرناهم وأسرناهم» وإن توقفوا للراجل قصدناهم حيت نزلوا ولقيناهم وصددناهم» 
وأجمعنا على أن نرحل إلى شفر عم ونخيم على هضابه» ونبطل على العدو ما كان 
N IS aS‏ 
تسنية» ورحبت المنازل» وعذبت المناهل» وعادت معالم تلك اججاهل» وحللنا التلاع 
اكام وار كنا بلك اعا لأعلام ا و ناقام الشتاء مستخدين» ولآسباب الترقن 

واا ا ف ا ف ارف كوا ل اد 
موتدين» وتسنمت تلك الفروع وقرعت تلك الأسنمة» وتمكنت تلك البنى وبنيت 
تلك الأمكنةء وت ركت تلك-اخجبال بسكانهاءوأحبت الرجال التوطن:بها وسلت عن 
EELS E O O NE‏ 
معالفهاء وصقلت اللهاذم لمراعفهاء ونوب اليزك بحالها تدور وترود وتعيد رسم الحفظط 
والحماية وتعود» والحرب تتناوب» والزحف يتعاقب» والأقران تتواقع والوقائع تتقارن› 
n N E SOE Ss‏ 
بضليلها لشوق الجماجم تجمجم» والمقربات للأجراء صوافن» والضوامر للشد ضوامن» 
ومتى المناضل صلة القطح» ورجاء الرجال تيع التصر فى قرع التبع بالتبع» والخوخيد 
للت ازن والإيمان للكفرءمقاتل»› ولا کلام إلا للكلام ولا سلام إلا بالسلام» فلا 
يسمع إلا أسرج وألجم» وتقدم وأقدم» وأصم وصمم» وأضر وأضرم» ولا تله حتى 
تلهب» ولا تعج حتى تعجب» وأقطع وصل» واكتل بصاع المصاع وكل» ولا تقلق والق 
وقلقل» ولكل داع إجابة ولكل ساع أصابه» ولكل سهم فى المرمى فوق» ولكل شهم 

فى المرام سوق» ولكل صعدة فى الطعان صدعة» ولكل قعدة للرماء قدعة» ولكل 
EGG‏ 
E E E‏ 
إلى الصضريخ با جد السريع»والأيام مناء عل هذه الحالة متدرجة» ومياه الحديد بأمواه 
الوريد, بمتزجة» والضرج منتظر والنواظر متفرجة» وتباشير صباح الصفاح فى دياجير 
القتام مغبلجة» ولله نعمة فى كل بلية» a‏ 


۴: 


ذكر وفاة زين الدين صاحب إربل 

فى ليلة الثلاثاء ثامن عشرى شهر رمضان وما جرى بعده من الحال. قد جرى 
ذكر هذاالأمير وما يتحلى به من الكرم والخير» وهو يوسف نيالتكين بن على كوجك»› 
ومن سعادة جده ما طلب غاية فى الكرم إلا أدرك» وما کان سره يوم الحضور» وأحظره 
يوم وفاته للسرور» فلقد کان جارا للکتائب» بارا بالأباعد ا بإسداء 
المواهب دارابأخلاف الرعاتت» ES NS‏ قارا على قلق۔النوائب» و کان فی 
ريعانه الرائع» وشعاعه الشائح» وشبابه الطرى» طرير الشبا» وحبه لعقد السودد معقود 
المحباء فمرضت الأيام E‏ وتلهبت القلوب مناللتلهف عليه وقد أمنست 
E‏ وعدته.بطبيب السلطان فلم يأنس بهء ولم سکن ع إلى طبه» ا كان 
يعلم من منافسة أخيه مظفر الدين فى موضعه» وإنه ينتعش حصرعه. فاكتفى 
بضاحه 4 طبه وران على ما رمه زهو جافل براه امز یکن علا فب 
الحمام فى حمى»شبابه ناره» وأذوى غصنه غدداة قلنا: منا أزهى_أزاهازه» وما .أنضر 
نضاره. ونقله الله من جناب الحياة إلى حياة الجنان» وعجل به ليجازيه لإحسانه 
بالإحسان» وحوله من بين الأتراب إلى التراب» ومن دار الاغترار والاغتراب إلى موطن 
ات ن ا مان وا جا ا چات رهه خرو ر این ج 
فارقه» وما ظهر عليه الغم حتى قيل إنه سره موته ووافقه. 

وقصدناه معزين على ظن أنه جلس للعزاءء فإذا هو فى مثل يوم الهناء» وهو فى 
خيمنة ضربها فى مخيم أخيه واحتاط على جميع ما يحويه» ووكل بالاأمراء أصحاب 
القلاع ليسلموها» وخشى أن يعصوا فيها إذا رجعوا إليها ويحملوهاء وخدم بخمسين 
ألف دينار -حتى أخذ ربل وبلادهاء ونزل عن حران والرها و سميساط والبلاد التى معه 
وأعادها. وزاده السلطان شهرزور» وأحكم بمسيره الأسباب والآمور» فاستمهل إلى 
حين و صول الملك المظفر تقى الدين لينزل فى منزلته بجنده وصحبه الميامين. فوصل 
يوم الأ حد تالت سوال »> فحالى بعد العطل الأحوال» وكان قد انفصل صاحب اجزيرة 
معزالدین سنجر شاه وذهب E A OE‏ عاتباء فأعاده 
ن الطريق وقبح له ما استحسنه فى ترك الموافقة من عدم الوى و کا 
هذا سنجر شاه دخل يوم العيد بكرة للهناءء فاستأذنه فى الانكفاء فخرج على حالته 
وسار وتبعه أصحابه» ولج جماحه وتعذر أصحابه. فلمااجتمع به تھی :الد ین رده 
وبذل قى صيانة منزله عند السلطان نجهده. وطال على لملك عماد الدين صاحب 
ع ا ود ی ا دا ا ی ف ر 
ي ان 


۳١ 


من ضاع مثلی من ید يه فلیت شغری ما استفادا 

فلما قر هذا البيت ما راوح فى الخطاب ولا غادى» وغلبت الأسعار عند الفرغ 
واستعرت الغلل» وأعلهم ما عراهم وعرتهم العللء وباؤوا بالوباء» وبلوا من البلاء 
وغلوا من الغلاء» وتضوروا من الضراء» وشق مرائرهم استمرار الشقاء» وعمت امجاعة 
ا مجماعة» وعدموا الطاعة والاستطاعة» وزاد جوعهم» وزال هجوعهم» وقصرت عن 
القرار بوعهم» وأمحلت ربوعهم» واستحال رتوعهم» وبعشهم الرهب على الهرب»› 
والقحط على الشحط» لكنهم أقاموا على الموت واستتامواعلى الفوت» وبلوا بأمتور 
صعبة. وهرب إلينا منهم عصبة بعد عصبة» وقد بادوا من الضعف البادى» وأعداهم 
اراد و 0 ی ا ر راف لطر واه 
النوى حين التوى من حذر التوى» وقد أنساه امحل الذحل» وأبغض إليه حب السلامة 
الولد والآهل» وكانت الغرارة من الغلة قد بلغت أكثر من مائة دينار والسعر من الزيادة 
لديهم فى استعار» فما جاء إلا كل ضعيف لا يقوى على النزاع والنزال» ولا مسكة 
لاعتلاق رمقه من الاعتلال» فقبلناهم وأنفقنا فيهم» وألفناهم کا کف ضررهم 
ويكفيهم» فتقوتوا وتقوواء وأثروا بعدما أقووا» فمنهم من أسلم وخدم ومنهم من ند 
وتندم ومنهم من غدا بجريرة وعاد e‏ 

ا و 

ولا ضاق بالقوم ذرعهم» وأشرقهم جرعهم» وعرقهم قرعهم» وأخلفهم خلف 
عيشهم وضرهم ضترعهم» وعيل صبرهم» وعال ضرهم» قالوا: نخرج ونبلى» ون 
ونصلى» ونقصد ونصدق» ونلقى ونقلق» ونفل ونفلق» ونعز ونعزم» ونهز ونهزم» 
وبجرى وبجحترى» ونبرى ونبترى» ونزحف ونحفز» ونزعج ونعجز» ونجهد ونجهل» 
ونحمى ونحمل» ونقطع ونوصل» ونشور ونثير» وندور وندير» وننتصف وننصف› 
ونعفر ونرعف» ونقرح ونحرق» ونعقر ونعرق» ونخرج ونحرج» ونلج ونلجج» ونضرى 
ونضرب» ونغلی ونغلب» ومجن وججحنی» وننیف ونفنی» ونرد ونردى» ونجد ونجدى» 
ونقد ونقدم» ونعدو ونعدم» ونصد ونصدع» ونقد ونقدع» وبجد ونجدع» ونصر 
ونصرع» ونسل ونسلب» ونروع ونرعب» ونبدو ونبيد» ونتصدى ونصيد ونظهر 
ونظفر» ونرهق ونقهر» ونقسو ونقسر» ونسکر ونکسر. 

فخرجوا فى:عدد خارج عن العحد» واستقاموا مع الاعوجاج على جدد الجده 
وذلك يوم الاثنين حادى عشر شوال بعد أن رتبوا على البلد من لازم القتال» وأخذوا 
منهم عليق أربعة أيام وزادها» واستصحبوا أنجاب الكريهة وأنجادهاء وكان اليزك على 


۲ 


تل العياضية فركبواء وأشعلوا القوم بنيران النصال وألهبواء فنزل العدو تلك الليلة 
على آبار كنا حفرناها عند نزولنا هناك والحمية الحامية المنبعثة على تلك البعوث ما 
كت الأتراك فباتوا حول القوم يرمون ويدمون» ويشوون ويصمون. ولا اتصل 

خبرهم بالسلطان رحل الشسقل إلى ناحية القيسونء بؤثبنت الله القلوب.على الأمن 
والسكون»ء وبقى الناس: على خيلهم جرائد» وقد استعذبوا من مر الكريهة a‏ 
وركب العدو يوم الثلاثاء سائرا ESD AEA ERED‏ 
e‏ وسماجمره ما ا وعساكرنا فى أحسن تعبية» ولدعاء القراع فى اوحی 
تلبية» وقد امتزجت زجرات الجاووش» بنعرات الجيوش» والميمنة إلى الجبل ممتدة» 
والميسرة إلى النهر بقرب البحر وصفوفها مشتدة مستدة» والسلطان فى القلب كالقمر 
فى الهالة» عليه إكليل من أنوار الجلالة» فسار حتى وقف على تل عند الخروبة» على 
المهابة الحالية والحالة المحبوبة» ومقدموا ميمنته عظماء دولته» صاحب دمشق ولده 
لبجل الملك الأفضل: وصاحب حلب الملك الظاهر» وصاحب بصرى ولده الملك 
الظافرء وأخوه الملك العادل فى آخرهاء والأمراء بعساكرهاء يلى حسام الدين بن 
لاجين» قايماز النجمى صارم الدين» والأمير بشارة صاحب بانياس» وهو الذى لا يرجو 
منازلته إلا من فيه بان اليأس» ثم بدر الدين دلدرم الياروقى صاحب تل باشر» وقد 
طالما بشر الإإسلام بما باشر» وعدة كثيرة من الأمراء يطول ذكرها على أنه يطيب 
نشرها» وعظماء الميسرة ومقدموهاء وأمراؤها ومقدموهاء الملك عماد الدين صاحب 
سنجار» وهو العادل لالإسلام وعلى الكفر جار وابن أخيه معزالدين سنجر شاه 
صاحب الجزيرة والملك المظفر تقى الدين ذو السطوة المبيدة المبيرة» وسيف الدين على 
املشطوب» الذى تشب بناره الحروب» وتصب على العدا منه الكروب» والهكارية 
OEE NO‏ 
الحلاد ورجال الحلقة المنصورة واقفون ف القلب› لابسی الحلق السرد خائضی بحر 
الحرب» من كل فارس فراس» وهرماس رماس» وضيغم ضاغم» وضرغام غارم» وليث 
قضقاض» ملوث بفضفاض » وقسور قاسر» وهزبر زابر زائر» وأسد فى غاب الأسل» 
وقارع فى القراع باب الأجل» وقار ثعالب الخرصان وذباب الظبامن دم الأقران» وقار 
ES‏ ثبات الشجعان» وقارئ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم 4 [ التوبة : [١١‏ ثقةبوعد ى 
الجهاد للتمتع بعمرالجنان» وسابق إلى حلبة الشهادة» وسامق على ذروة السعادة» 

رما لو ا رغال کال ب إل دت ادان لی بعاجل.: 

وسار الفر نج شرقى النهر لنا مواجهين» وللكريهة غير كارهين» حتى وصلوا إلى 
۳ 


رأس النهر» وأشفقوا من بأس القهر» فانقلبوا إلى غربيه ونزلوا على التل بينه وبين 
البحرء وال جاليشية الرماة منا حولهم جائلة وعيون أعيانهم على نصالنا سائلة» وجرح 
فى ذلك اليوم» وهو الشلاثاءء خلق من أهل التشلييث› وماانبا عن كثير مهم ناب 
الات لكر و الا ف ب اه ي باه وة لاهن ود 
وأصبح الفرح يوم الأربعاء راكبين وعن سبيل اللقاء ناكبين» ووقفوا على 
صهوات .انيل إلى ضحوة النهار» والراجل مطيف محدق بهم كالآسوار» وأصحابنا قد 
قربوا منهم حتى كادوا أن يخالطونهم» وأرادوا يباسطونهم» والسلطان يمد الرماة 
بالرماة» والكماة بالكماة» وهم ثابتون نابتون» ساكنون ساكتون» ونحن نقول: لعلهم 
SE E I E‏ 
جماعتهم» وتفريج الغمة بنزع جمتهم . 
وأحس العدو بالضعف وإنه متورط فى الحتف» فسار موليا ولعذره لذعره مبلياء 
ومضى على مضض» مر بأشد مرض» والنهر عن ينه والبحر عن يساره» وقد أيقن إن 
صح منه الشبات بانكساره» وعسكرنا يصافحهم بالصفاح» ويكفهم بالكفاح» 
ويشعلهم بجمرات السهام» ويلهبهم بحدمات الضرام» ويحرقهم ويشويهم» 
ويصميهم ويشويهم» ويفيض على غدران السوابغ منهم جداول القواضب» ويخيض 
فی دأماء الدماء منهم سوابح السلاهب» ويغيض فى ماء الوريد منهم ماء اوتنك 
ماكر ا و ان فا ي الد و ر ودرا مولن 
وأرخصوا فى مهجهم ما كانوا له مغلين» وعسكرنا يتبعهم ويعلق بهم ويقلعهم» وهو 
مجتمعولن فى مسيرهم» محتمون فى تقد يمهم وتأخيرهم» یقح رکون فی سکون 
ویتظاهرون فی کمون. ویتطلعون فی غروب» ویتفللون بغروب» ویتذوبون فی 
جمود» ویتلهبون فی خمود» وکلماصرع منهم قتیل حملوه وستروه» وطموا مدفنه 
وطمروه» حتى يخفى أمرهم» ولا يصح لدينا كسرهم. ونزلوا ليلة الخميس على جسر 
وقطعوا.ا-جسر حتى نع عبورنا إليهم ويعوق». وأبلى المسلمون فى ذلك اليم 
فی المجهاد بلاء حسناء CES E‏ . وقام أياز الطويل فى ذلك 
اليوم مقاما أقعد فيه من الكفرة کل قائم» وأنبه به من العزائم. كل نائم» وكان مقداما 
ا و اشن E‏ يطير وحده إلى الروع إ اذا بد ی له ناجذیه» اویجیب الستصرخ 
ولا یساله عما یدعوه إلیه وهو فی کل یوم یصبح فی سلاحه شاکیاء وبنار عزمه 
ذاكياء ويقف بين الصفين» ويدعوا إلى المبارزة والحينء فما يبرز إليه إلا من يصرع ولا 
يصل إليه إلا من يقطع. فعرفه الفرخ وتحاموه» فما راموه بعد ذلك ولا راموه. وبذل 
هذا اليوم جهده وفل فى فل حدهم حده» وأصابته جراحات وأصابتهم اجتراحات»› 


YE 


ركذلك سيقت-الدين ياز كوج أبلئ فن الجهاد ذلك اليو ووقم بنصماله ونضاله القوم» 
وخرج وبه جرح» وفى قلب العدو وعينه من مهابة انتقامه وإصابة سهامه قرح. ٠‏ 

وا أصبحوا:بكرة ا لخميس .وقد ET‏ الم واوق اسه 
العريس» فأشرفنا عليهم وإذا هم داخلون إلى مخیمهم» سائرون إلى مجثمهم) فعاد 
السلطان إلى سرادقه» حامدا خلائق خلائقه» e‏ لل الا فلن اة 
واستعاد الأثقال إلى معسكره» واستزاد من الله له الإقبال فى مورده ومصدره» وفخر 
بتفرده عن ملوك الأرض بعون ملائكة السماء وتفرد بمفخره » وكان مع الفرنح الخارجين 
ار کن الد هری» وأقام ملك الألان ا هڳاء یری ویفرئ . 


فصل من س فی المعنى 
حرچ الفرج یوم الاثنین حادی عشر الشهر» واثقين من ملو كهم ا 
بالظهور وقوة الظهر» وفى مرج عكاء عين غزيرة الماء يجرى منها نهر كبير إلى البحر» 
فخرجواإلى شرقى النهر وباتوا بالقرب من مخيمهم على البلدء وقد تخلف حفظ 
حصره لوف من أهل ال جلد . ثم أصبحوا يوم الثلاثاء والنهر عن بمينهم» والأسد سائرة 
بالأسل فى عرينهم» والحمية مشتعلة فى عيونهم وعرانينهم» ونزلوا رأس العين» 
وتطرق بهاإليهم من عساكرنا المنصورة وطارق الحرن» ولا أصبحوا وجدوها بهم 
محدقة» وبنيران النصال والمناصل لهم محرقة» وكنانقول: إنهم يتحركون للمصاف 
والأمر بالخلاف» وإنهم لسهام المنون من الأهداف» وما دارت بهم إلا الجاليشية تجول 
وتصول وتصيب وتصوب وتطيل وتطول» وكانت الأطلاب واقفة تنتظر حملاتها 
وتستعد لوثباتها وثباتهاء فلما أبصر الفرح ما حل بهم من العذاب عدوا الغنيمة فى 
الإياب» وشرعوا فى طريق الذهاب» فعادوا من غربى النهر راجعين وساروا صوب 
خيامهم مسارعين» وأصحابنا وزاءهم يرمونهم ويشوونهم ويصمونهم» وقتل منهم 
خلق وسرى فى حجب حياتهم خرق» ونزلوا تلك الليلة على الجر وقطعوه وباتوا 
خائفين هائبين» ورحلوا سحرا خاسغين خائبين» وخيولهم الناجية منجرحة» وقلوبهم 
الراجفقة مقرحة› وأشلاؤهم من كسوة الحياة عارية وبالعراء مطرحة» وعرفوا أن 
حركتهم للهلكة: وإن هلكتهم فى الحركة» وأقاموا على الضر والزاد معدوم» والبلاء 
لكل منهم منفرد وعليهم مقسوم» ولا طعم لهم إلا من لحوم الحيل» وهم يدعون 
إا رر E‏ ومع کشرتهم ‏ قلوا عناءا وضلوا Ba,‏ 
وغلاءا. 
ولا عاد القرخ إلى خيامهم خافقين من مراميهم مخفقين من مرامهم» وأبصر 
القيمون بها أصحابنا وراءهم يطلبون إردائهم متعطشين إلى دمائهم يرومون إرواءهم» 
0 


وثبوا على جيادهم وثاروا راد مرادهم ولاقوا أجمعنا بأجمعهم» وفاضوا لفيضنا من 
منبعهم» فاندفع الأصحاب حتى تبرزواء ثم ردوا عليهم الكرة فأثخنوا وأجهزواء وقتل 
فى تلك المعركة كند كبير» وشيطان لنار شره من سعير مستعير» وطلبوا بعد انفصال 
الحرب جثته فأعطوهاء والتمسواهامته فلم يجدوهاء وكان زچلاء یی برجال وسلبه 
a NS‏ 
الشيطان» ولله فى كل قضية سر» e‏ 


ذکر وقعة الكفين 

ما زال ا رائه» E‏ لاون ارائه الراجحة» 
e‏ الناجحة» ومتاجره الرابخه» إنه رأى أن يرتب على العدو كميناء وعلم أن الله 
ep ASE a N E‏ 
ومنتجبى أبطاله» وخواص أترا که وعوام فتاکه» فانتخب منهم کل من عرفت سابقته» 
وسبقت معرفته» وأحمدت فى الجلاد جلادته» وفى لقاء العدا عادته» وعلمت فى 
الفتك جهالته. وأمرهم أن يكمنوا على ساحل البتحر بقرب المنزلة العادلية القديمة» 
فمضوا وأكمنواليلة السبت متنبهى الهمة متيقظى العزيمة» وخرجت منهم عدة 
يسيرة بعد الصباح منادية بحى على الفلاح» ودنوامن | خندق القوم ونادوا لا قعود 
بعد اليوم» ومطروهم سهاما وأسرعرهم ضراماء فطمع الفرخ فيهم» وظنت أنها 
تلاقيهم» وخالتهم صيدا قد سح» TT‏ ت علائقهاء 
وحشت سوابقهاء وأخاضت بحر الحرب سوابحهاء وقد أفاضت سوابغها وشامت 
صفائحهاء وتجردت عن رجالتهاء وتفردت بضلالتهاء وحملت بجهالتهاء وأقبلت 
بإدلالها لا بدلالتهاء وتطارد أصحابنا أمامها» وانهزموا قدامها» حتى وقفوها على 
الكمين» وأوقعوهاس فى الهلك المبين» فخرج الكمين عليها وتبادر إليها فلم يستطع 
فارس منها فرارا ولم یطق من غرته أن بعضی غرارا» وکانت فی مائتی قنطاری» من کل 
مقدم بارونی وبطل داوی واسبتارى» فقتل معظمهم» ووقع فى الأسر خازن الملك 
وعدة من الإفرنسيسية ومقدمهم» وملكوا وسلبوا وملك سلبهم» وتقطع بهم سبيهم» 
وما وصلهم إربهم» وجاء الخبرإلينا فركب السلطان وركبنا وسار ووقف على تل 
كيسان» فشاهد من الله هنالك الإحسان وجاءه نماليكه يقودون أولئك الأعزاء بخزائم 
الله ویجودون با استخلصوه من ,ذلك القل ويقدمون المقدمين من سراة الأسارى» 
وتلونا ما شاهدنهم لط وتری الاس سکاری وما هم بسگاریٰ 4 [ [الحج : [ ا د 
رضتهم اللتوت وقضقضتهم الليوث» وبعشتهم إلى مصارعهم الظاهرة من مكامن 
ا 


۳٦ 


وترك السلطات الأسلاب والخيول لآخذيهاء وكائت بأموال عظيمة» فما أعارها 
نظرة تردد ه ل حصون وزرد موضون» وخوذ منها مذهب 
باللوك TT e‏ اؤجالس الساطان فى خي مقه على 
دست ملکه» وقد انتظم له عقد النصر فى سلكه» فمن كان عنده أسيرا أحضره» 
فأنعم عليه وشكره . وكنت عند السلطان جالسا ولحبيرالحبور ارفك حي 
أولئك الأسرار وما أسعد الله إلا فى تلك الساعة أولئك الأ شقياءء ودامت محاورته لهم 
مشأافهة› وأطعمهم بعدما انسوا فاكهة» ثم بسطهم ببسط الخوان وأشبعهم وأرواهم 
برد» وفصل الشتاء قد ورد» وأذن لهم فى أن يسيروا غلمانهم لإحضار ما يريدون 
إحضاره» ولإعلام من يۇثرون أن تعرف e‏ ثم نقلهم إلى دمشق 
للاعتقال» e‏ بالقيود لقال 


ا ا و المقام مع الاعتلال 

اا كانت لا الشسيت ال ی ول اا الا ا عي للك 
العادل» فأشار بإنفاذ عدة إليه تكون فى الكمين وتقيم فى المكمن إقامة خادرات 
الأسود فى العرين . فأنفذنا إليه من مماليكنا سرية سرية سرت سرا واستسرت وسرت› 
وقرت فى مكمنها إلى أن طابت الأنفس بصنعها وقرت. ولا أصبح الفرح يوم السبت 
خرجوا على العادة عادين» وللمنايا إلى ناديهم منادين» فاستطرد من حضر من العرب 
واليزكية قدامهم» وأظهروا أنهم قد ظهروا عليهم وهربوا ورهبوا أقدامهم» وما زالوا 
ينهزمون وهم وراءهم» يقوون فيهم رجاءهم» حتى أبعدوهم عن المأمن» وعبروا بهم 
عن الكمن. فخرج عليهم الكمين من خلفهم وفتح عليهم أبواب حتفهم» وأروهم 
وجوه المنايا فى مرايا غرر الجياد ونزعوا عنهم لباس الجلد لباس امجلاد» وفلقوا البيض 
بالبيض وفلحوا الحديد بالحديد» وأشعلوا تار الظبا فى ماء الؤريد» وفضوهم بالفضاء» 
وعروهم بالعراء ولتوهم باللتوت» وبتوا أعناقهم من حبل الوتين بالمبتوت» فلم ينج 
منهم ناج» ولم يبق منهم للبقاء راج . وأسرت عدة من مقدميهم ومعروفيهم 
ومحتشمیهم وکانت هذه بحمد الله نوبة بغير نبوة» وكرة بغير كبوة» وغزوة أذنت 
بأوفر حظوة» وؤقعة أدنت بل أجنت كل نصرة نضرة عذبة حلوة» والحمد لله الذى 
تزكو أنعمه بسقيا الحمد» وتوضح عوارفه لشاكريها جدد الجد» ولولا مرضنا فى النوبة 
ارفا خراك ااا غر اجات ا جل مف ر 


۴۷ 


مصرعهم» لكنا ما قدرنا فى ذلك اليوم على الركوب»› وجلسنا على تلعة قريبة من 
اللعركة ننتظر ما يكون من العسكرالمندوب والآن بحمد الله قد توفرت حصة 
الصحةء ولزمت منة المنحة» وكذلك مرضنا عام أول شهرين» والحمد لله على المهلة فى 
السنتين» فأقمنا مع السقام» وسقمنا فى المقامء وصبرنا وصابرناء وجاهدنا وجاهزنا 
و ی و و ی ا 
بالغور» وما منا إلا من التاث» فأعانه الله بغيت فة اة دة لالات و اليد لله 
الذي اغات اغات | 


ذکر هجوم الشتاء ومقام السلطان على الجهاد 
وعود من سار من العساكر إلى البلاد 

على راسم الاستراحة والاستعداد 

SNE Nay‏ العنيفء وانحرف حریف 
الخريف كانحراف مضيف المصيف» واشتعلت رؤوس الجبال شيبا للثلج» وحل الوحل 
اليم جيشه اجر بالمرج» و لتقت :كل هضبة ببارد.البرد» واکتسشت الخدران من الجليد 
بالزرد السرد» ولبسوا سور الذرا بيض الفراء» وجر السيل الذيل وجرى» وطمر المطر 
هوادی الوهاد» وقبض نامل الآنام عن! البسط للجهاد» وجمد الخمر» وخمد الجمر» 
وارتعدت الفرائض» وارتدعت الأخامص» وقرست الأيدى » وأمسى اجو بالجوى 
السىء يعدو ويعدى» وحل الهواء بالوهاد عقود القوى» وعقد المترفون على حب 
الاصطلاء الحياء واشتغل الملوك بملازمة المشاتى».ومنادمة المواتى» ومناقلة المناقل› 
ومعالقة العقائل» ومعاقرة العقار» ومسامرة السمار»ء ومداناة الدنان» واجتناء الجنان» 
و ارا و ا ا 
اللطائف واللطاف» فلت نار عزم السلطان جد الشتاء العاتى» ووقف مع عزائمه 
الاضية وهجر من مشى إلى المشاتى» وما صده البرد عن مقصده» ولا رده عن مورده» 
e E e‏ 
فاعتاض الاصطلاء بحر الحرب عن الاصطلاء بناره» وجرى على عادته فى مصابرة 
۷ عا وای لا فی م هاره: وما هتا جن اله ولا رفص قر رمي | الا 
الألاء وأرضاه لما طهر بدم أنجاس أعدائه أرضه» واستمر على بذل جهده فى الجهاد 
ووفى بعده ولم ينه جفاء العهاد» وقال : إا أرباً بهذا الإرب» وأرى راحتى فى هذا 
التعب» ویقینی بقینى فى ثلج صدرى بلطف الله عنف الثلج وماريبرد قلبى مع تقلب 
ا لجر والبرد إلا برد النصر والفلج» لو مقام العساكر بجمعها وصرفها عن 


۳۸ 


العود إلى البلاد ومنعهاء يوزن ملالهاء واختلال أمورها وانحلال» والفرح قد أمنت 
تاها كف ف مدر قتالها فى نوبها ا ان ا عة الا رات 
على المواعدة فى المعاؤدة فى الربيغ» والرجوع إلى مراد الروع المريعء ولياخذوا أسباب 
الاستعداد لأوقات الاستدعاء وليستكثروا من الرجال المحققين فى نصرة الحق للرجاء 
ن أهل الغنى والغتاءء رالمضازب وامضتاء .“قساراضااخب نجار عتماة الدين زنكى 
خامس عشری شوال يوم اللاثتين وتلاه صاحب اججزيرة ابن أخيه سنجر شاه لیکونا 
مم طحب وسار بعدهنما ابن ضاحخب المرضل علاء الدين غرة ذئ القعدة: وما اثضرغوا 
إلا بالتشريف واتنلع المعدة» وشيعهم السلطان نكل مكرمة شائقة.شائعة» وخلعة 
رائقة رائعة› e.‏ مصر» 2 تبر» اوخیل عتاق» وخير کک 
فصل من کتاب e lk‏ 
وینعت بالملك السعيد علاء الدين 
ما كان أسغدنا بقرب الملك السعيد وما أجد جدتا بإنارة نوره» وأوفر حبورنا 
بخضوره» وأصدق شهود صدق ولائه بحکم شهوده» وما أبهج الإسلام بنصرة ناصره 
مجحدة و وودوده. ولقك تمت بأيامن أيامه وب ر كات مقامه فی العدو نکايات» وظهرت 
لأولياء ال ألطاف كفاياته آيات ووقعت بالمشركين روعات› ر وقعات» وقد 
اردنا أن تستظهر بمرافقته ونبنى الأمور على موافقته» فما أن سعده» وما أسعد منه» 
وما أوقر وزنه وأغزر مزنه» لكنا عرفنا شوق الجلس إلى اجتلاء ستاه» بمقشضى آدابه التى 
اشتتکمل بھا أدوات ار قاق مطالع علاه» ققد فاق بشسداد زأية الكهولء وما ي 
الفروع الطيّبة إذا أشبهت بالأصول» وما اسع املك :بالك :السنعيد علاء الدين أدام :الله 
علاءه» وسر بفضائله أولياءه» وقد توجه والقلوب معه متوؤجهة» والنفوس لغيبته 
متكرهة» والعيون لترقب ورود البشائر عنه متنبهة»› والأيام لظلمة الاستيخاش بالليالى 
متشه ولوار ة إلى آل يمن الله بعود الأنس بعودته متسنهة» والألسن بذ كر أخلاقه 
الطاهرة والإفاضة فى شكر محاسنه الزاهرة متفوهة» والخواطر فيما نمشلحه أيام 
الاستسعاد به من مبهجات آلاثه متنزهة» ولا شك أنة يصف بلهجته الفصتيحة» ما 
اقتتاه من المتاجر الربيحة» وقدمه من المساعى التجيحة» وا فى الغزاة من 
مغازیه الصحيحه» وأبداه فى البأس من بسالته المشيحة» SE el,‏ 
صبيحة بهجته الصنبيحة» وله فى كل نصرة وهبها الله للإسلام أوفى نصيب» فقد 
أصمى مقتل الكفر بكل سهم مصيب» وهو لمستصرخ الهدى أسبق ملب e‏ 
مجیب» وإن الله له بسفور أصبح سعادته ووفور جح إرادته أفضل مثيب . 


۳۹ 


ذكر ما ججدد بعد ذلك فى هذه السنة 

۰ اهاج البحروماج» وأظهر ا الا رجاب ج والانزعاج» نقل الفر نج سفنهم خوفا عليها 
إلى صور فربطوها بهاء e‏ وإهابها» وخلا لنا وجه البحر 
وغابت عن الساحل مراكب الكفر. فاشتغل السلطان بإنفاذ البدل إلى البلد من 
التابتين فى TT‏ . فانتقل للك الماد بمخيمه إلى جانب الرمل ورل قاطع 
نهر حیفا فی سفح الجبل» » لتسهيل طريق من يسيره. إلى البلد من البدلء فإن المقيمين 

ll SS 
Sa Ca yS وكان فى البلد زهاء عشرين‎ 
وبحری»)» ومتعيش وتاجو:وبطال» وغلمان ونو اب وعمال» وقد روج‎ 

فت » وذ اعاينوا خوفاعلی الر مره فار اوماوهنوا. فر ى السلطان أن 
يفسح لهم فى اروج رفقا بهي ورافة) E‏ 
أمراء أمروا الأمر وألفوا الصبر ومانعوا الحصر واجترأوا وتجاسروا وصبروا وصابروا وحاربوا 
وحربواء وجاروا وجربواء وزاولوا وأزالواء وجاولوا وأحالواء وعرفوا مكامن المكايدء 
بالسماحة والحماسة» و کان فيهم من يطعم وینفق› ويجمع الرجال وقلوبهم مما عليهم 
يفرق» مشل حسام الدين أبى الهيجاء السمين» فإنه أنفق ما ادخره من الألوف والمئين 
E O O ES‏ 

ا e e e ET‏ 
وتبدد بتبدد نظمهم النظام» وألزم السلطان جماعة من الأمراء بالدخول فخدموا على 
N‏ فلم يقبل منهم بذلاء وآلزم بنقل الأزواد Sy‏ 
U‏ ا فرض ا e‏ هناك E‏ 
ويحرضهم» ويعينهم على تحصيل المراكب لهم وينهضهم > حتی لم يبلغ من دخل 
TT e -‏ وأمر السلطان 
يوم مئن» ويصبح و الدیوان فى س مرتبین e‏ توفیر 
بالنفقة ويعدونها من المغرم» ومعظمهم من نصارى مصر ومن هو مصر فى نصرة 


E. 


وكل واحد منهم للقبط قطب > وفى الخبط.خطب»-وللشر شوك »> وفی الس سحسك» 
e TT‏ 
الخرانة» e ia‏ 
أرداهم» واد اما رهم فقون فیما ينهم على ابائ ا ف 
رکان يحضر هؤلاء لعرض البطالين واستخدامهم» ويوحشونهم بخطابهم 
ويسؤونهم فی CE yT E‏ 
ويطردونهم بقبيح الزجرة ويكسرونهم فى صحيح الأجرة . والسلطان يجود جود 
السحاب» Ra‏ الحسناب»› ا TT ٠ e‏ 
ET‏ ل ی ر ولا تعتقدوا 
أن لنا أهم من هذا الغا ك . ونواب الديوان على عادة جهالتهم وعادية 
ضلالتهم» فما قبل العطاء غير مضطر فقير» وما دخل الثغر إلا قليل من كثير» وما صح 
من البدل إلا بعضه» وما قضى حق الواجب المتعين فرضه» وکان TT‏ 
الضعف وأوفق دلائل الخلف» وسيأتى ذكر ذلك فى موضعه فى سنة سبع» فإنه عاد 
کل ا در وروغ ار ١‏ ف واا للك اول عل لخر ةع 
الداخلين » وإراحة قلوب الواصلين» حتى عاد الفرج مراكبهم» وانقطع بوصولهم 
الطريق من جانبهم» واقتنع البلد بمن إليه تحول» وعلی حفظه من الله بعصمته عول . 
وبتاريخ يوم الاأثنين ثانى ذى الحجة وصلت من مصر بالغلة بطس سبع» واکان 
لشاهدتهاء ومعاونة جماعتها ومساعدتهاء ونقل ما فيها من بضائع وحوائج› وسلع 
و TT eT E e‏ وانتھی 
e‏ هل الشغر إلى جائب البحر. رفوا زق شد ید ا وحملوا سندلا ودين 
وترقوا فى سلم واحد متزاحمين» وللضيق: متصادمين› 


وسطا بعصابتهم المعصوب بها لنصب سوط العذاب المصبوب» وتدارك الناس وتلافوا 
وتلاقواء وتعاطوا كؤوس المنايا وتساقواء ورأوا غمرات الموت فزاروهاء وداروا حول 
رحى الحرب وأداروهاء واستحلوا شهد الشهادة فشاروه» وألفوا الأجال كامنا فاثاروه› 

نبوا عليه تاب السباع على الضباع» ورفعوا لري العواسل ا جياع نار القراع 
u‏ بشبا العوالى للعوافى باع الأشباع» وأنبعوا عيون النجيع من عيون الجميع 
جداول البيض» وأفاضوا فيوض الدم القانى بالصارم المفيض» وقتلوا وسفكوا وفتكوا 
وهتکوا» وردوهم على أعقابهم ناكصين» ومن حسابهم ناقصين» ولاشتغال الناسن 
كا غ من ةرا فن اة الهاي ر ال كو اا 
تركوا البطس بحالهاء ملوءة بغلالها» حتى هاج e‏ بها الحشف» وأذهب 
بکسرها کل ما فیها وأتلف» وغرق من .کان فیها وا تى الغرق على الأمععة التى توب 
o GS GT‏ والقدر م 
وذهلوا وحكم القضاء إليهم متوجه. 

وفى ليلة e a‏ 
فصيلها فهدمته» وثغرت الثغر وثلمته» فبان منها الضوء لأهل الظلمة» فتبادرواإليها 
ا e‏ ا 
وبنوها بأبدانهنم إلى OE O E‏ ماخرب وقوواما وهن » وقتلوا 
وجرحو e‏ .بالضایقة :فی .کل ذیخرق. ET‏ فابجلت الحرب 
عن طريح صريع» وجريح إلى الهزيمة سريع» وطليح للعقير قريع» وعاد الثغر أقوى نما 
کان وأحکم» وکل E‏ الدين قراقوش حيث كان المقدام المقدم» وهذا 
الأمير قراقوش لما ضجر الأمراء وضجواء وطلبوا الخروج ومجواء قام ولم يرم» ولم ينحل 
عقد ثباته ولم ينخرم. 

وفى ثانى عشر ذى الحجة هلك ابن ملك الا لمان عرض eT‏ 
الخوف» وأدرك أباه فى الدرك الأسفل من النار وأبصر فى جهنم مصاير أمشثاله من 
لحار وزاد بهلاكه ألم الألمانية وانسدت مموته فرج الفرججية» وتبعه فى السفرإلى 
a NE N E‏ 
الختلفة العدد الكشثير» واستغخلت بهم الجحيم واشتعلت عليهم السعير. 

u‏ يوم الاثتین ثانۍ عدشرى ذى الحنجة عاد الست أمنون من الفرع الذين 
أنهضهم السلطان فى براكيس» ليغزوا فى البحر ويكونوا أيضا لنا جواسيس» فرجعوا 
وقد غنموا وغلبوا» وكسروا وكسبوا» وسروا وأسروا» وقسروا فظفروا» ھک 
وقعوا بحراقة كبيرة ومعها براكيس» وفيها تجار فرج ومعهم من المال الجليل النفيس»› 


E 


سر التجار وأخذ امال وجيزت تلك المرااكب ب وجذبت إلى الساحل »> فإذا هى مشحونة 
کرائم امجلائلء من a a‏ 
وأباریق و ازات وأقد اح واطباق وموائد وسبائك وصفاح»› وکاسات وطاسات»› ومرافع 
وشربات› فوفر السلطان عليهم هذه الا کساب ولم يحرمهم حيث حرمو کک 
الثواب وأظهروا بهذه النهضة إنهم مناصضحون وليمين الإعان مصافحون ONT‏ 
لك الكزنة نامای ايا اله راسام مھ طرخ وتن برسیا دترم 
وببركات الكرم السلطانى كرمواء وأنسوا وأسلمواء وكانوا قد أحضروا برسم الهدية 
مائدة فضة عظيمة وعليها مكبة عالية» ولها قيمة غالية» ومعها طبق YY‏ 
ويتعذر وجود ذلك للملوك فی اطخزن» ولو ورت فك السات ق ربت E‏ 
أعارها السلطان طرفه ا وقال لهم : : خذوها فأنتم بها أولى» وکان اول من أسدی 
هذاالمعروف وأولى وکنت عنده جالسا وبطلفه مستانسافقلت له ا 
ا ا و لمال a‏ انه اله ن الحلال» فتبسم لقولى 
e aS a‏ ا أربة: 

وفى الرابع والعشرين من ذى الحجة أخذ من الفرح بركوسان فيهما نيف 
وخمسون نفرا» فجلا لنا نصرا وعلا نجحا وحلا ظفرا . وفى انامس والعشرين منه أخذ 
أيضا ركوس فيه من الفرخ مقدمون ورؤوس» وهم نيف وعشرون منهم أربعة خيالة» 
ضمتهم من الأسر حباله ومعهم ملوطة مكللة باللؤلؤ منوطة» وبأزرار ال جوهر مربوطة 
قيل إنها كانت من ثياب ملك الألمان. وأسر فيه رجل كبير قيل إِنه ابن أخته وهو كبير 
الالب ا 
وفى هذا الشهر كان قدوم القاضى الأجل الفاضل رب الفضائل والفواضل من 
ر ى عار ت العا ورت اااي جاع ورت ارامت 
بسماحه» وغابت بحضور مكارمه المكاره» ونزع بلبسة إفضاله لباس الحمول ذور 
الفضل النابه» وأعاد روح السلطان بإعادة الروح إلى سلطانه» وسر بمكانه واقترن 
إحسانه بإاحسانه» وظهرت فى وجهه به الطلاقةء وفى قلبه العلاقة» وروی رأیه ہرى 
رآیه» وتلقن آيات النصر من نص آية» وانتعش عثاری ممقدمه» وانتقش حظ فخاری 
بکرمه» وحلی عطلی» وحیا أملی» وقوی عملی» ووضح منهاج منای» وصح مزاج 
غا و قدرزی: ونو بد کری ا وسغی فی رفع رابکی وزیا دة راتیی وس ری 
وأسنی غاربی» وأقرنی وقربنی» واستکتب الخطوط بالحظوظ کما کان استکتہنی» 
فعشت ونعشت» وفرشت بساط الغنی فرشت» ولولا أننی قویت به لأقویت» ولولا إِنه 
أولانى غارفته- لا عرفت ولا تولیت) فان شاءکر نعمة E‏ 


NEF 


ذكر جماعة من المستشهدين فى هذه السنة 

استشهد فى عكاء سبعة من الأمراء كل منهم سبع» ما فى لقائه للقرن طمع» 
و aE E‏ ا 
کل خرب مساورا» ولکل هول مباشرا» وبکل بوس عبوس باشراً فجاءه سهم عاثر 
eS NE SN E aS‏ 
EI E E O E‏ 
الفرج فى مواضع الربط» وإحراقها بقوارير النفط» فخرجوا إلى شوانينا بشوانيهم ولقوا 
عواديها بعواديهم» وظفرت أساطيلنا وطالت» ووصلت إليها وصالت» ونالت من 
الظفر ما نالت» وأحرقت للكفر شوانى برجالهاء وغرقنها بأبطالهاء وكان عند العود 
تأخرلنا شينى مقدمه أمير مبارز كالأسد الخادر لا يصحرإلا للفريسة ولا يبرز» وهو 
يعرف بجمال الدين محمد بن أرككز» فشين الشينى وشأنه» وما أعانته أعوانه» 
وامتلأت بالأعطاب أعطانه» واضطربت للإنكار أركانه» واضطرمت بأهل النار نيرانه 
فتواقع من فيه إلى الماء واحترزوا من البلاء بالبلاءء ووقف الأمير على قدم جلده يجالد 
ويجد ويجاهد وقد أثقله بلبس البسالة الحديد» وخفت به العزم الشديد السديد» 
رقد ر وعاة إلى فة اة الد كر اليد وال جر الكيده فيا إرتاع للروت ولا اسطاع 
الانقياد بالطوع» ولا مكن العدو من مكانه» وأخذ مع الشانىء شنانه» ولولا أن 
ملاحيه جبنوا وفروا ومناصحيه خذلوه وما قروا» لجنى بسيفه ثمر النجاة لكن الأجل 
قطع عليه طريق الحياة» فاجتمعت على مركبه مراكب الجمع» وسدوا عليه سبل البصر 
والسمع» le aa URE‏ ولا تعسر ويسر فالعاقل 
يختار البقاء على الفناء والوجود على العدم» وأنت فى عين الهلاك إن لم تعطنا اليد 
وثبت على هذه القدم. فقال : ما أضع يدى إلا فى يد مقدمكم الكبير» ولا يخاطر 
الخطیر إلا مع النطیر. فسموا له كندا أرضاه» وأراد أن يشركه فيما الله قضاه» فلما دنا 
ليأخذ يده لزمه وعانقه» وقوى عليه وما فارقه» ووقع فى البحر وغرقاء وترافقا فى 
الحمام واتفقاء وعلى طريقى ال جنة والنار افترقاء فارتوى الشهيد السعيد ماء التعيمء 
وصلى الكند الكنود بنار الجحيم. 

واستشهد أيضا فى ذلك اليوم الأمير نصير الحميدى جرح فمضى حميدً 

ي ا لجدة شهيدا» وسعى دهره حتى قضى سعيدا . ولم تخل وقائع هده 


EE 


السنة من استشهاد جماعة من أمراء العسكر» وسعداء المعشر»ء وكرماء المحشر»ء وندماء 
الكوثر» وحلفاء المفخر» واستشهد يوم تاسع جمادى الأولى القاضى المرتضى ابن 
قریش الکاتب» وکان صدرا تتجمل به المراتب» جریا جارى القلم بليغا بالغ الحكم» 
Gy‏ 
a e a‏ فی الخطب مستمع» ولرایه ری وریا» وتدبیره للأمور 
e LS E‏ 
ا لخطوب بقلمه رفء. وکان رجل دمشقی بنابلس له ملك بدمشق قد ترکه ورغب فی 
ابتياعه القاضى المرتضى ليملكه» فتقاضى قاضى ابلس مزارا بإحضاره. فما حضر 
رغبه فى البيع على إيغاره بأضعاف الشمن ونقد ديناره» فانفصلا على التراضى ونجح 
سعى القاضى للقاضى . وبكر البائع إلى سلام المشترى» ووثب وثؤب امجترى» وطعنه 
مديته» وهو آمن فى خيمته» وفتك به فتك اللعين بى لؤلؤة بالفاروق» وخرج من 
الحيمة كالسهم فى المروق» فلقى قاضى نابلس فقتله» ومضى يسلك سبله فأدر كه 
الناس وقتلوه» وكاد يفلت لولم يعاجلوه» ففجع المنصب بمصابه وناب عنه أخوه مع 
ا 
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) دخلت سنة سبع E‏ وخمسمائة 

ودخلت سنة سبع وئمانین والشتاء لم یشمله شتات شملي وعقد ا 
يقرب محل حله» وللغيث عيث» ولزور الربيع ريث» وللسحب سح» وللضح شح» 
ولعين الشمس غض» ولوجه الغيم ومض»› ولا يذى العارض بسط وقبض»› lT‏ 
تنبه وغمض» ولنواجذ البرد كشر وعض: ولفص الفصل ختم ونفض» وكل صاد فى 
A I O a a‏ 
أهوال» وللشمال شمول. وما للقبول قبول» وللجنوب ذنوب» وللدبور فى إدبارها 
وإقبالها هبوب» وللصبا صبابات Ea‏ وللندى الندى جنايات وسرايات» وللجو 
ا لجوى آيات ونكايات» وللغمائم غماغم» ولهام الربا من هامى الرباب عمائم» 
وللنکباء نکبات» ولشبا شباط شبات» والرواعد رواعف» والهواتن هواتف» وللأرواح 
رواح وغدو» وحركة وهدو» ومحبة وسلو ونزول وعلو» ونصفة وعتو» وللرعايا العرايا 
من الرياح | خیاری رذایا أذایا وخبايا المروج النابتة فى ز E‏ 
والعواصف القواصف عواص غير قواص» والعارض عارض للحب فى العراص عراص»› 
والقوارس قوارص» والخوالس خوالص» والبحر فى هينجانه» والغيم فى هطلانه» 
کک مقيم بعخيمه على شفرعم ولطف الله به قد خص وعم» والملك العادل 
مف الدين ازل عل الماخل عد تهر حا لنجير لدل ف الا کب إل كا 
والسفن تدخل ا اروا ر توو ور ا ا جا وخرص و خرص ویر 
إلى السلطان ويستنهض. والسلطان يفاوض النواب فى ذلك وإليهم يفوض» وفى كل 
يوم يعرض الرجال» وينفق فيهم الأموال» والأمر مستمر والقرار مستقر» واليزكية 
زكية» وسنتهم فى المناوبة سنية» ولوافح عزماتهم ذاكية ونوافح مكرماتهم ذكية» 
والمماليك الحواص» ومن خصهم وعمهم الاستخلاص» يغادون القتال ويراوحونه» 
ویکافغون العدو ویکافحونه ویجارونه ویجارحونه» ویبرحون به ولا یبارحونه» والعدو 
على عكاء حاشد» ولضالة ضلاله ناشد» يحتمون ويحمون ويرامون ويرمون» ويذبون 
ويشبون» ويخبون إلى الكفرة بسوط العذاب ويصبون» وقد قسموا الأسوار على 
الأجناد والأب راج على الأمراي واستقبلرا التعمة فى البلاءوالسعادة فى المشقة القن 
Neal LES EE EDS‏ 

صادفوا ملمة صدفوهاء أو لقوا غمة كشفوهاء أو صرفوا أوجههم إلى نائبة صرفوها. 
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ذكر ما تحدد من الحوادث وتكرر للعزائم من البواعث 
فی يوم الأربعاء تاسع احرم سار الملك الظاهر لقصد بلد صافيتا بالعزم اللصمم 
والرأى الخكم»وافن ثالث مار ءعزم من بقى من أصحاب-الأطرافةالسفز. فإن 
السلطان رخص لهم فى ذلك فانتهجوا فى عودهم إلى بلادهم المسالك» وأقام السلطان 
ST ES‏ أوليائه» 
a‏ و eT yT‏ هده 
الغاية مح ا الطالبين لعلك الو لاية امضفرنا بها على الحطات غير مسوم بشي ۽ منها 
للطلاب . فإنه ما رامها من الملوك أخى السلطان وأولاده إلا من يشرط الفسحة له فى 
ید6 فإن أرباب البلاد أكثرهم لنا معاهد» وعلى ودنا معاقد» وفی شغلنا مساعد» فأما 
من هو عنا متقاعد ومنا متباعد فما هذا وان مکافاته ولاازمان کف آفاته» وهو منا فی 
الراشد ١‏ فقال تقل الندين: نا لى قى ذلك الحانبمجافارقين فإذاءأخذت حران 
وسميساط والرها أد ركت من تكثيز العساكروتقويتها المشتهى › وبنلغت المنتهى › وأنا 
اوق کر وکرم معشر» من لابسى سنور» وملابسى مورد فى الروع 
عزمه» ویسأل ویتوسل ویرسل ویتوصل» حتی أخذ دستوره واستکتب منشوره» وسار 
ا ويحكم فى العود أسبابه» وإنما يلبث ريشمايقسم تلك البلاد 
العباب› و ا e u‏ ا وسار بعد 
استشار ولله کک 
e‏ بن شیر کوه» وهو الجرى الذى إذا جاری أضرابه من الملوك فى حلبة 
المجد لم ید رکوه ولم یشرکوه» ومضمون الكتاب إنه خرج فى آخر اححرم على جشير 
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العدو بطرابلس واستقاه» ولم يطق الكفار لحاقه» واقتطع لخاصة منه أربعمائة رأس 
تلف منها فى الطريق أربعون غير ما كان أصحابه منها يقتطعون» eT‏ 
واب قارا» وسا a E a‏ ي 
وقال رسوله ما أبصرها واميتحسنهاء .قال : تصلح للعماد فإنه إذا ركبها زينها. 

وفى ليلة هذا اليوم» وهو السبت» كبت الريح سفينة للفرخ على ساحل الزيب 
وغالها الكبت» وكان فيها من الفرح خلق» فغرق فى بحرالأسر من لم يسرإليه فى 
البحرغرق»› وقيهم امراتان سبيتا وما هديعا بل أهديغاء وشاهدت الأسارى قدا 
السلطان وقد أحضروا فردهم على الذين أسروا. 

وفى أول ليلة من شهر ربيع الأول خرج أصحابنا من البلد على العدو بالنائب 
لعضل والناب الأعصل» وكبسوه فى مخيمه» وخيموا عليه فى مجتمعه» فما انتبهوا 
لهم حتى أسروا من الفرح وقتلوا E‏ أن ضويقو اقمعاء وعادوا 
سالمين غاين» ا ا ا ر ا 
ذلك السعى . 

وفى الأحد ثالث هذا الشهر» شهر سلاح الحرب أهل الكفر» وخرجواعلى 
E TR TT EO‏ 
الوقعة» وفخمت الروعة» وصدمت الصدعة» واحتدمت على الفرح بنارها الصرعة» 
وهلك منهم عالم كثير» وقتل منهم مقدم معروف كبير» ولم يفقد منا إلا خادم رومى 
صغير عثر به فى الحملة فرسه فلم ينتعش» واستشهد ليعيش فى الأخرة من فى الدنيا 
مات فی سبیل الله ولم يعش» وهذا e‏ الفحول ناهضا على الك 
لاإإسلام بحمل الذ حول وانتهى إلينا أن الفرج على عزم الخروج ليحتشوا u‏ 
e‏ وإن لم يتلافوها بالاحتشاش خشوا 
عليها التلف . فأمر السلطان أخاه الملك العادل أن يذهب ويقصد الساحل ويكمن 
بعسكره وراء التل الذى كانت فيه قدا منرلته» وهناك نصرت وقعته ووقعت نصرته» 
ومضى السلطان بنفسه فى خواصه وأجناده وأقاربه وأولاده» فكمن وراء تلك 
العياضية فى العصبة المنصورة الناصرية» وذلك يوم السبت تاسع شهر ربيع الأول 
و اللك N‏ الصغار ليستأنسوابالحرب 
ويدمنوا على مباشرة الطعن والضرب» فعرف العدو الخبر فما أقدم على الخروج ولا 
جسر» فرضت للسلطان على التل خيمة حمراء» فبات فيها وحوله ا 
روصل إليه من بيروت خمسة وأربعون أسيرا من الفرج أخذوا بالمراكب فى البحر من 
اللج» وفيهم شيخ هم هرم» عمره فى ا ا ا فى السن ووهن 
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كالشن» وانحنى كالحنية» وما أمن من المنية» وتحاماه الحمام» وعامت فى بحر لياليه 
وأيامه الأعوام» وهو مسوخالحلية مسوح اللحية» قد بلى ما بلى» وقلى من طؤل ما 
لقی» وسم حياته وسم وعدم لذاته ولذاته وما عدم» وکم جاوز قرنا وعبره إلى قرن»› 
وبارز قرنا ونازله بعد قرن» حتى لم يبق منه إلا إهابه» ولم يرقب منه إلا ذهابه» 
فتعجب السلطان من مجيغه من البلاد الشاسعة واختياره الضيق على الأرجاء الواسعة 
فساله کم بینه وبین وطته» ولای شېټ حر کخه من سسکنه» فقال ea‏ 
جا هور و عا حرجت فض كيه الفيامة اظفر باج امبرو و ف 
بالإطلاق» وأخرجه من ذل الرق إلى عز العتاق» ورده إلى الفرخ راكبا على فرس» ولم 
ير قتله ولا أسره حيث رأى نفسا مرتهنة بنفس» وسأله خدام أولاده الصغار أن يأذن 
لهم فى جريب سيوفهم بجرح الأسارى الكفار»ء فلم يأذن لهم فى ذلك وأباه» فأرضى 
کل منهم بامتشال لامر اناه فقيل له اق سنت منعتهم من ثواب الجهاد الملغتنم» 
فقال: لفلا يجترئوا من الصغر على سفك الدم» فانظر ما تحت هذا القول من الرأفة 
والكرم 


ذکر ا امن عسكر الإسلام 

أول من قدم من العساكر الإسلامية علم الدين سليمان بن جندر» وكان بحلب 
المقدم المؤمر» وهو شيخ له رأى وبجربة» ومنزلة كبيرة ومرتبة» ومعه حصنا عزاز 
وبغراس» وللسلطان بقربه ومجاورته الاستئناس» فقدم فى شهر ربيع الأول فى 
عسکره» وأبیضه وأسمره وبیضه ومغفره» وجنی جنده وسنی سنوره» وجلبه ولجبه» 
وزمره وعصبه» وبيارقه ويلبه» وبوارقه وسحبه . وقدم فى ذلك التاريخ بقدومه الملك 
الأمجد مجد الدين بهرام شاه صاحب بعلبك وقد استصحب معه ممالیکه الراك فل 
نوى بالمشركين الفتك ولسترهم الهتك ولدمائهم السفك» فوصل بقواطعه وقواضبه» 
وصوافنه وسلاهبه» وطلائعه ومقانبه» وحضر من امحاسن بکل ما يعرب عن مناقبه. 
وقد زين ليل القساطل من أسنة العوامل بكواكبه وأظماً جواده ليرد به دماء أهل الكفر 
فإنه يعدها من مشاربه» فعن ذلك اليوم من القادمين والمستقبلين بذلك القضاء جيش 
ررر عله بح نها وغطته من العجاج بالرداء» وجرى ولا الوادى مع الأّجناد 
O O E O E‏ 
عاداته بعداته الحرق» ومن آفاته عند موافاته من فرق الكفر الفرق» ومن علاقته عند 
الظماء أن لا يرويه إلا العلق» ومن صبابته بالسير إلى عناق الأعداء بسواعد سيوفه 
الخحبب والعنق» ومن شيمته عوض التغلق بالعبير التضمخ بالنجيع» ومن ديمته وبل 
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النبل من الأحداق والنواظر فى نواضر حدائق الربيع» ومن صنعته أسماء حنين الحنية 
بسهمه» وإسماع أنين المنية لخصمه» وجلونا فى ذلك اليوم فوارس لا عرائس» وقوانس 
لا عوانس» وقدم بدر الدين مودود والى دمشق بعد ذلك فى سابع عشر شهر ربيع 
الأخر» وبشر بورود العساكر ووصول ال جمع الوافر. 
ذكر وصول ملك أفرنسيس لنجدة الفرغ على عكاء واسمه فليب 

وفى ثانى عشر ربيع الأول وصل ملك أفرنسيس إلى القوم وصان حبلهم 
وشملهم من البت والشت» وکان وصوله فى بطس ست حملت من الفرج كل ذى 
شوم ومقت» وقد کانوا یهددون بوصوله وصوله» ویقولون لنا من تهدیده ووعیده ما 
يجرى على قوله وإنه إذا جاء حكم وأحكم» ونقض وأبرم» وقدم ما قدم به من المال 
وأقدم» ونحن منه على مواعدة» فهو يأتينابكل نجدة مساعدة» ووجدة عن الفقر 
مباعدة. فقلنالهم: رب صلف تحت راعدة وما هذه الأراجيف منكم بواحدة. فلما 
وصل فى العدد القليل والنطر الكليل آعجبتنا قلتة وتشابهت عندنا عزته وذلته» 
TT O‏ 


ا كا ابه كاه عه ارا ار اجه هارف بر ومر 
بحيث عجز عن حصوله» وأفلت من يده وطار وحشا حشاه الباز الذى نار النار» ووقع 
على سور عكا وحزن الملك یوم سروره بفراقه وأبکی» واستجابه فما استجاب» وأبی 
E Ga O OE Ea GE a‏ 
للسرور به الاهتزاز وجمل بتشريفه بزة من بز الباز وأظهر به احتفالاأ وعده للظفر 
E eR cS CC aC,‏ 
ا 

خبر نادرة فى غنيمة وافرة 

كان المستأمنون من الفرځ إلينا تسلموا براكيس يخزون فيهاء ويجرون بجواريهاء 
وينهضون بسواريها ورواسيهاء وينهشون بعقاربها وأفاعيهاء ووصلوا إلى ناحية من 
جزيرة قبرس يوم عيدهم وقد جمع القس فى كنيسة لأهلها شمل قريبهم وبعيدهم»› 
فصلوامعهم فيها صلاتهم ثم أغلقوا أبواب الكنيسة عليهم ليأمنوا إفلاتهم» 
وأسروهم بأسرهم وسبوهم» وبغتوهم من البلاء عا أتوهم به وبلوهم» وکنسوا کل ما 
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کا الجنينسة من الأعلاق التقيّسة» وقسوؤ اعلى قستيسهم» وعادوا بها ويهم إلى 
TS‏ ع الجملة سبع 
وعشرون نسوة سبايا وصبيان ؤصبايا فباعوها رخصا واقتسموها خرصا وزادوا ما نالود 
o O O‏ اا ي 
وقيل : حصل لكل واحد منهم على كثرتهم أربعمائة درهم . ) | 
وفی سادس عشر شهر ربیع کک جماعة من العسكرية السرية فاقتطعوا 
ا و الفرح غنيمة وخالطوهم فى خيامهم وأمطروهم من وبل النبل ديمه» 
ورکبوا بأسرهم» ا بطائل ولم يرجعوا بحاصل . 


خبر وصول ملك الانکتیر واشمه لیجزت E‏ 

وصل الخبر أن ملك الانكتير وصل إلى جزيرة قبرس فى السادس والعشرين من 
شهر ربيع الآخر فى الجمع الوافرء حاملا جموعا كالسيل ال جارف فى البحر الزخر, 
لجزيرة مراكب وشوان على قصد الجريرة» فخرج صاحب قبرس إليها 

ستولى عليها وغنم أموالها وصدم رجالهاء فلما وصل أرهف حد عزمه» وأقضى ِ 
E‏ ألم الحقد ماله سوى 
التشفى شاف 'مرض EE SE‏ وروی يرا فرآی أن قبرش ف ی 
یده» فاستن من جده فى جدده» وناشب القتال» وواظب النزال» وقارع بالنصال 
النصال» ونخلات المنايا حباها لاحتباء ايض بالأعناق) واعتتاق الخلاظ مع الرقاق» 
ونقذ يطلب من الفرح على عكاء نجحدة» ليجد شدة ويوجد ةفد وا لةافرى 
أخا الملك العتيق فى جموع مترافقة الرفيق» وامتدت الحروب واشتدت الکروب» ورأى 
أن فریضته تعول» وأن حالته تحول» ون شغله د يطول» زاتفق أیضا آنه کان زام الروم من 
الفر نح الفرج» وخطب كل واحد من ضيق الخطب احرج الخرج» فتراسلوا فى فى الصلح 
رر امن ليل الحرب المظلم فى سنى السلم إلى أسفار الصبح» واجتمع صاحب 

SS E 
وبذل له الأمدادء فأخذه فى مأمنه» وأبرز له مكره من مكمنه» و‎ e 
a ثم غله» وشده وما حله» وجازاه لما أعزه بان اذله» وغادره بغدره فی القد‎ 

eS NT‏ , بالاستيلاء عليه على تلك ا جزيرة 
وغرقفى مات أمواله الخزيرة» زسيأتى ذكر ورؤده ؤما تم به لأحزاب الشيطان 
وجنوده. 

وبتاریخ انسلاخ شهر ربيع الأخر يوم الأحد وصلت من ثغر بيروت كتب مبشرة 
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کی ا کن ا وطراده» ولم تکن لولا إِباء رجالهم للضيم معتادة» وبحزام 
a‏ وکان فيها حل کر هن ناء ورجال» وحار اير من عة ومال» 
وأثقال وأنفال» وأخشاب وآلات وأحمال وأحوال» وفى الطرادة أُربعون aT‏ 
الجياد قد جلبوا البلاء بجلبها من البلادى فحيزت رحيزوا» وأجيزت إلى بيروت 
وأجيزوا. فأما TS‏ والنساياء وأما الإسراء فقد عمتنا 
بخصوص ضرائهم السراء. 
وفی يوم الحميس رابع جمادى الأولى زحف العدو إلى البلد» بالجد والجلد» 
والعدد والعدد والمدى واد والجمع اک والجمرالمتقد والبيض واليلت: والبيض 
والقضب» والسمر السلب» واللجب والجلب» والصياح والضجيج» والعجاج والعجيج 
والوشيج بالوشيج والأمر المريج› والقصد بالقصد› والزغف ازرد والحديد والعديد» 
وا والتخيكن والأتباع والخبد) والأوباش والأوشاب»› والكلاب والذئاب» 
والسباع والضباع» والضوارى الجياع» والأساود والأسود» والزرق والحمر والسود» ودبوا 
وذبوا» وشوا وسبواء وصابوا وصبواء ونابوا ونبواء وعبوا وعبواء وجابوا وجبواء 
E SIN N‏ 
مرافعهاء مقتلعة بمقالعهاء منقضة أحجارها لانقضاض الجدار» منفضة أسواؤها 
الانفضاض الأ سوار» حاصرة حاصبه» عاملة ناصبة» قائمة قاعدة» بارقة راعدة» صادمة 
الحجارة رنتهاء ومواضع فى حجورها الأحجار» ومرابع تنهد بدوائرها الربوع والديارء 
کفاتها آفاتهاء وفی حرکاتها اد راکاتهاء وللتعذيب عذباتهاء وليت جذباتها» وما 
أعظم جنايات جنادلهاء وأظلم غوايات غوائلهاء وهى الروائم الروامى» والحوائم 
الحوامى» والهودام بالهوادى»› والصوادم الصوادى» ودواعی العوادی» ونواعی النوادى» 
EE‏ جذت) وإذا قذفت اقلت › وإذا طو حت طر حت › وإذا e‏ حلقت › وإذا 
أطارت أبارت» وإذا ألقت ألقمت» فشق على أصحابنا بالبلد شقاقها» وکادت تفتح 


Yo 


E ao an NNE 
أو كيد دفين» ثم وقفت العساكر عنه ومرإلى تل الفضول بالقرب» وشاهد امجانيق‎ 
وكيفية رفعها والنصب» ونكايتها فى الضر والضرب» وعرف أماكن القتال» ومكامن‎ 
E O e E E E aS 

وأنفل» وإذا عاد عادواوعندواء وأنارو! فى الحرب-وأسدول 


4 


نصة الرضيع 

ا و ا و 
فى غير أوان فطمه» واستحلوا بحكم الجهاد فى جنح الظلام جناح ظلمه» وفجعوها 
اا وا و ا ا و اا ف ا ھاو و او ا 
جذوة كمدهاء وحرموه در لبنها فدر دمعهاء وأبعدوه عن مناغاتها ومناجاتها فوقر عن 
كل حديث سمعهاء فخرجت والهة» وللحياة كارهة» وللخد خادشه» وللوجه 
خامشه» معولة مولولة» مذهلة مشتعلة» قد شدهت ودهشت» وتاهت واستوحشت › 
قد سلب عقلهاء مذ سلب طفلهاء وغاب ذهنهاء مذ غاب ابنهاء وتكرر بالحنين 
والأنين ترجيعهاء وتردد للقلوب مما فجأها وفجها من الكروب تفجيعها» وهى نائحة 
فى كل ناحية نادية فى كل ناد نادية لکل فراد عادية فى كل واد» فلم يشعر السلطان 
إلا بامرأة بالباب واقفة» وبالنحيب هاتفة» وللدموع حادرة بتصاعد أنفاسهاء ومن 
الخلق مستوحشة لذهاب استعناسهاء قارضة صدرها بتقطيعها» ضارعة لفقد رضيعهاء 
معولة على الطفل معولة على اللطف» متنكرة من النكر متعرفة إلى العرف» فأحضرها 
السلطان وهى باكية» ونار اكتغابها ذاكية» تتحدر عبراتهاء ووتصعد زفراتهاء وتتلهب 
حسراتهاء تبکی ببکائهاء وتشتكى من دائهاء وتنشد ضالتهاء وتطلب مهجتهاء 
رقسال عن حشاشتهاء وتشتعل نار قلبها على فراشجها فلما شاهدها الساطان نخريبة 
حزينة» مسكينة مستكينة» متجننة متحننة مولعة مولهة» موجعة متوهة» سمح 
شكواها وفهمهاء ورثى لبلواها ورحمهاء ورق بلطفه للطفل الرقيق وسلك بفضله 
طريق التوفيق» وطلب الرضيع» فقيل له إنه بيع وأضيع» فإن اخذيه باعوه بشمن بخس»› 
ولم یعرضوه فی سوق بز ولا سوق نخس» فما زال يبعث ویبحث عنه» ویلوم باذله 
کیف لم یصنه» حتی جیء به فی قماطه» وقد کاد يلف فی عباءة اعتباطه» فلما 
أبصرت واحدها» ضمت عليه ساعدها» ودعت وعدت» وشدت يدها به وشدت› 
فأعادهاء وبنوا له أفادهاء ويرد حرها برد روحهاء وأسا ما أساء الأسى من جروحها 
وقروحهاء وروحها بروحهاء وفرع دوحهاء وأغناها بغنائها للشكر عن نوحهاء وظهر 


Yo 


SC E E 
الطفل إلا بعدما ا شتراه من مشتریه بثمن يرضیيه» و هذه نادرة‎ e 


ذكر انتقال السلطان إلى تل العياضية 

لما أصر الفرح على مضايقة عكاء فى كل يوم وخطبوا متاع متاعبهم فى ابتياعها 
بکل سوم» وواظبوا رکوب بحرب الحرب بکل خوض وعوم» وداروا حول حمی د 
بكل حوم» ولم يكن بد من ركوب السلطان بالعساكر إليهم فى كل بكرة وعشى» 
وإرعاب.القوم بحل سحل مر هولب و جد مخشی › وکات اماف نائية» والافة ا 
انتقل السلطان إلى تل العياضية» بعساكره وأثقاله بالكلية» بالعزائم والصرائم الماضية 
اا هة ة المرضية» ولم يكن انتقاله دفعة واحدة بل مهد له قاعدةء فإن يوم 
ا الأولى بلغه ا ن القوم قد عاودوا العوادى» ورفعوا من ضلالتهم 
TT TT‏ و ی اروب 
EE‏ و و إلييا 
EES‏ ابل تصرف على غاد ورل يضرت رها عا ا اشد حل لبلد زحفه» وامتد 
فة قساف الشافطان بالعساكر وهجم و العدو الخصار وأحجم. 
مخيمه) وا وصل إلى تل الخروبة ونزل فى خيمة لطيفة لأجله مضروبة» روصل من 
لرل من اخيرة ا ,الحدو للا علم أنه قد تصرف عاد إنى اشا ما کات فيه وزافء رإنه 
قد أرعب وأرعف» وأرهق وأرهف» وألهى وألهف » ورهب وأرهج› وأعجز وأزعج»› 
وثار وأشارء وألحم الللحمة بناره وأنار» فبعث السلطان هذا الخببر لی آن بغت لی 
الحرب بأمرهاء وأدارها من مرى أخلاف الدم بأدرها. 

ا ا ی ا ا ا ا ي 
وضرب هن شه ظاهر العلوء والعدو با لحصر والزحف مصر مصضصر) وعلی عنائه 
ويغاديهم» ويفاتحهم ويباديهم» E REL EE‏ 


0£ 


کر ف کا و ا ور کا ت ا ا ها انی الق 
على الغى مقيمة» وللرمى مديمة» وبالأحجار متقاطرة» وعلى الأقطار حاجرة» 
وللجلاميد قارعة» وللصخور بالصخور قالعة . وتمكن الفرج بها من الخندق» فدنوا منه 
دنو امحنق» وشرعوا فی هجمه» وأسرعوا إلى طمه» وداموا يرمون به جثث الاأموات› 
وجيف اختازيز والدراب التافشات خت صاروا يلقرن فيد لاحم :يلون إليه 
مؤتاهم» وأصحابنااقى ؛مقابلعهومقاتلتهم قد اقتسموا الفريقين» وافترقوا قسمين 
ففريق يلى من الخندق ما ألقى فيه» وفريق يقارع العدو ويلاقيه. 


روصل ا انکر 

وفى يوم السبت ثالث e‏ أشاع أشياع ك 
وعقدوا حباالحبور» ووصل ملك الا نكتير» وأظهروا أنه فى الجمع الكثير والجم الغفير 
و كانت معه من الشوانى خمس وعشرول CEE‏ 
قلعة» وأحدث فى القلوب روعة» وأرث فى النفوس لوعة» ولعت لنا من خيامهم تلك 
الله فاك زائدة» وأنفاس i E‏ کک 
> ةَ نيرانهم» کانوا م ا النار ببرهانهم› 9 e‏ وإضافتهم فى 
مكانهم» وملك الملك بأمره أمرهم» وأ راهم أن بيده نفعهم وضرهم ز وملا عين الملاعين» 
وأطال لتطاولهم أشطان الا طن وحفرللمكايد یا را واتو كر 0 ¢ ا وارتٹ 
رار وأثار لنصرة ا ت ا وتحدث الناس بحادثه و حديته» وبا E‏ 
اا وارتابوا وارتاعواء والتاحوا والتاعوا» وعدت الالسه 
ترجف والقلوب بحف»› واو الاما بحن ) والباطل يخشن»› والحق يلين» لكين 
يدين والسلطان کک روی الاابمان» صاف يقينه» دینه» شاف نصحه» 
وان o‏ جأشه› oT‏ ا متان 
فی تفکره» متأت فی تدبره» مت وکل على ربه فى نصرة دینه» متوصل إلیه فی تأییده 
وتمكينه لا تروعه الحافات ولا تجيفه الرائعات»› ولا تزعزع الخطوب طود وقاره» ولا تفض 
النوائب خيم ذماره» ولا يلين للشدائد» ولا يستكين للروائع الرواعد» وكم سكن 
الإسلام بحر کاته» وأخصبت الأيام cee‏ ونام الأنام ليقظاته» واف مصر والشام 


۲00 


بنهضاته» فما راعه ما عراء وما درا عزمه لما دری» ولا رد وجهه عماقصده ولا صدق 
رأيه عما عليه اعتمد» بل ازداد قوة بصيرة» وازدان :سرب لکش اسیران الغيب 
مستنيرة . و عمد ا السماء فاستعار من أخجمها أسنة الذبل» ودلف و فى الأأرض فوهب 
تربها للقسطل» وأعلم ملك الانكتير إن جمع. كفره للتبتيرء > وإن نشاط سره للتفتير» 
وإن أسنة أهل التوحيد مولعة من نحور أهل اد شاك بهت الس ور کا ر کت 
حلت المنايا الحبا فى كتائبهاء لتحتبى أناق العدا وطلاها وتتصل بقواطعها وقواضبهاء 

بین ابي الضيم مثل إبائه وفخر منار النقع ينوب عن لوائه» ووجه كلمع البرق: فين 
yT‏ ر العضب فى مضائه. 

وأقام السلطان على هذه الحالة e‏ الجلالة» لم ينض سلاحه» ولم 
يخفض جناحه» ولم یرکز رماحه» TS‏ 


ا اا 

كان السلطان قد عمر فى بيروت بطسة وزادها من العدد والآلات بسطةء 
وأودعها من كل نوع ميرة» وملأها غلة وذخيرة» وأركب فيها زهاء سبعمائة رجل 
مقاتلة لعكا» من كل من طهر وتزكى» وشكره الإسلام إذ الكفر منه تشكى . فلما 
توسطت ثبج اللجة وتورطت على نهج المحجة» صادفها ملك الانكتير» بحكم قضاء 
الله والتقديرء وأحدقت بها شوانيه» وعدتها عواديه» وقاتلتها نصف نهار» وهى لا 
دعن اقتسار ا ا وأحرقت. وأغرقت»› 
وهتكت وخرقت وفرقت ومافرقت» وقتل من الفرج خلق عليهاء وماامحدت يد 
عدوانهم إليهاء فلما يشست من سلامتها وزلت عن استقامتهاء وانحلت عرى وثاقهاء 
وانحطت ذرى اعتلائها واعتلاقهاء ومالت إلى الاستسلام وجالت على الاصطلام قال 
TT E N OLS‏ 

من البذل . فنزل إلى البطسة فخرقها ومانع عنها حتى أغرقهاء وسعد أهلهاء وافتر 

ا ی و ا ی ا ا 
الاولی فقلنا الدهر یومان نعمی وبؤسی» وما یزالان على ذلك حتی یزولاء وکانت هذه 
الوقعة أولى حادثة للوهن محدثة» وللهم مورتة» ولنار الأسى مؤرثة. 


کر حریق الد e‏ 
اربع طباق: TT ES‏ وهی حشب 


۲۵٦ 


ورصاص وحديد ونحاس» وقربوها إلى أن بقيت بينها وبين البلد أذرع خمس» وفى 
طباقها سباع ضواز وذئاب طلس> وبلى البلد متها كل بلية ورزى بكل رزية» وکانت 
هذه الدبابة على العجل٬ليقربوا‏ بتقريبها أشباب الألجل» فباتت القلوت متها على 
الوجل» وكاد أصتحابتا يطلبون الأمان» وخضع كل أبى واستكان» فقارعوا عندها أشد 
قراع» وماصعوا أجد مصاع» وتوالت عليها من مساعير الرهط» قوارير النفط» وهى 
ورت ار ا وتضرب عن كل شيطان مارد وتنبو عن الإأحراق وتنبى عن 
الإخفاق حتى بدرت قارورة انقضت على شليطانها كالشهاب» قأخذت الدبابة 
E‏ الالتهاب» فعوذناها بسورة لإ والتجم إ إذا هوی × ما ضل 


صاحبكم وما غو [النجم: ۰۱ ۲] » فجاء من انقلاب | لقارورة قرار القلوب» ومن 
حر آنفاسها E‏ شعاعها ظلم الكروب» A‏ 
لبوس العبوس» وأنارت نارها لنا بكل نور» ولهم ببوار قوم بور» ودبت شعلها فى 
أضلاع الدبابة وجنوبهاء فأحرقها الله إحراق أهلها بدذنوبها» وكما أضاءت الأفاق 
راا ا ا النصر فى السواد» فكأنه سواد الناظر أو 
تلا الخخمة البطسة الفريقة واحمت تارهافي حماية الق حمية حماةالقيقة: 


TE‏ الشهر 

كانت العلامة بيننا وبين أصحابنا فى عكاء عند زحف العدو دق الكؤوس» 

e ma E E 
السبت التاسع عشر من الشهر سمعنا من كوس البلد نعراته» ونظرنا من جانب العدو‎ 
مشار غبراته» فعلمنا بزحفه» وعملنا فی حتفه» وضرب الكوس السلطانى أصراخا‎ 
لصراخ ذلك الكوس» فتمايلت أعطاف ذوى الحمية من حميا العزائم لأمن حميا‎ 
الكؤوس» وركب السلطان فى كل مشمر للبرد» مضمر للجرد» فضفاض السرد»‎ 
إلى الطرق» ملخاح من ماء الوريد الى الور س الك‎ SE E 
يهوى إلى الأقران هوى المصلتات إلى الرقاب» ويظما إلى‎ ll e والا کادیش‎ 
إواء الأسل | يطيل صدى الخيل العراب» وكل ثمل كأنه نزيف الحمياء يعيد‎ 
SS 
خفة الطرب لولا وقاره» وكل طلاع مع النوب لا ينام ثاره» ولا ينبت فى الجفن غراره»‎ 
ا‎ E o 


رم ۱۷ - صلاح الدين ) Yo0¥‏ 


فى بحور الأعنة» وکل رام فروج المأزق حتى تفرى بأيدى المذاكى» EE‏ 
مجعبة» وسيوفه غير مقروبة» وقبابه لمداومة إجراء قبة غير مضروبة. 

وسار السلطان وقد لوقع السنابك جوانب جحفله» وابيضت بلمع 
الترائك مذاهب قسطلهء واشتبهت ت فى النقع ألوان خيلةه» وامتدت إلى قرار اللقاء 
اناق اة CG a‏ وعد النقع 
e‏ السحاب» yT‏ وحملت 
0 وأدركوا وسفکكوا» E E‏ ووقفا 
بع بقنطارياتهم وطوارقهم» واجتمع عسكرنا لعلهم يحتمون ويحملون» ويلعون من 
دمائهم وینهلون» ودخل الظهر وحمى الحر» فافترق الفريقان»› و ترا جع إلى خيامهم 
الجمعان. 
وقعة أخری 
a‏ جوا فة 
من عسكرنا داخل خنادقهم» فحملوا عليها بسباق رجلهم وراكبى سوابقهم» 
N‏ ا إلى ا 

ومن عجائب هذه الوقعة أن رجلا من مازندرَانَ من أهل الرفعة» وصل فى تلك 
الاه واا واستأذن وقت السلام على السلطان أن يقدم E E‏ 
اا ا ا اا کا عد 


a A 3M 
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وقعة أخرى 
وف يوم (السبت) الثامن والعشرين منِ الشهر خرج العدو فارسا وراجلا 
و و وامتدوا من جانب ال اط وتحزبواً فی ذلك الفضاء ا 
رر کت السلطان من مجالس عادته» ا شال سعادته» موقنا أن أداء عبادته :فی إبارة 
العدو وإبادته. وتقدمت المقدمة وأقدمت» وجحمت نار إقدامها وما E‏ وما 


۲0۸ 


زالت بجوم النصول تنقض»› وختوم النحور تنفض» وعيون العيون ترفض» وديون 
الذحول وحقوق الحقود تقتضى وأبكار الدروع بحدود الذ كور تقتض فى شعواء 
خضرها التباب الغائب» ونكباء لها من الذوابل ذوائب» وبحر تسبح فيه السوابح» 
وشرب بكأس المنية منها المهج غوابق صوابح» وغبراء أساواد نبالها تتواثب عن عقارب 
القسى» وثعالب لهاذم صعادها تتلاعب فى أراقم السمهرى» وذباب ظباها ا 
مسامع الذئاب وعقبان راياتها تحلق إلى مطالع السحاب» وعذران سوابغها تفيض 
عليها جداول القواضب» وغران سوابقها تغيض فى غطامط الغياهب» وأرواح 
أغمادها البارية عن الأجسام برية» وقلوب أسادها الضارية على الردى جرية» حتى 
مل على ليل الق اللي وجري من دة الدع السيل» والعفت .اا الت بال 
الخيل» وأفرج المأزق عن قتلى جرى عليها من السوافى الذيل» واستشهد من المسلمين 
بدوی وکردی» ولكم من وقع من المشرکین رد ردى» له فى الهاوية هوى» وعليها من 
زفير جهنم دوى» وآسر من العدو فارس بفرسه» ولأمته وقونسه وتفرق الفريقان عن 
O E RT‏ 


Ea‏ 2 اد 
Ly 2‏ | 


وقعة أخرى 

رأضبح المد ر يزم الأ خد الاس ارين فة أخرج من جانب الور را 
فى عدد رمل يبرين» بقواطع يبرين» وقواضب يفرين» وطالع غروب فى الطلى يغربن 
وبالردی یغرین» وانتشروا متدین وامتدوا منتشرين» فلقيهم اليزك بکل من یزکیه عند 
شهوده مضاء كالقضاء. ويوافقه القضاء فى المضاء وكل معتقل للردينى خف إلى 
الوغى من سنانه» وكل مشتمل للمشرفى خضيب الغرار ريانه» وكل ملتئم بعشير 
حصانه» معتنق لعطف مرانه» وكل صبح كالصباح نضارة وجهه فى شحوبه مدفونة» 
وكل قارح على قارح شرارة عزمه فى سكونه مكنونة» وامتد راجلنا أمامهم» وأثبتوا 
قدامهم أقدامهم» وطال القتال» وطارت النبال» وحاضت الذكور» وفاض القامور» ‏ 
وأعمى العثير وعم العثور» وأسروا منا واحدا فأحرقوه فصحب نوره بين يديه إلى دار 
القرار» وأسرنا منهم و فأحرقناه فشبشت به تلك ا النار» وشاهد النارين فى 
حالة واحدة تشتعلان» والصفان واقفان يقتتلان. 

e 0 a 
كانا يكتمان إمانهما فى سر الضمير» وأخبرا أنها زوجة صاحب صقلية . فلما هلك‎ 
صادقت فى الاجتياز بها أخاها هذاالملك» فألزمها بأن تتبعه واستصحبها معه» وقدروا‎ 
e EEE الفاجرة لنجاة الآخر‎ E 
أفادتهما.‎ 


0۹ 


ذكر المر كيس ومفارقته القوم ووصف السبب فى ذلك 

وفى يوم الاثنين انسلاخ الشهر ذكر عن المرقيس أنه هرب إلى صور» وإنه كشف 
للجماعة المستورة ونفذوا al es‏ فى الاستمالة ا 
فنبا قبوله» وانقطع وصوله» وکان سبب نفاره» وموجب استشعاره» إن هنفری کانت 
زوجته ابنة الملك الذى هلك والقدس فى يده» وعادتهم أنه إذا مات ملك ينتقل ملكه 
إلى ولده» وسواء فى هذا الميراث بين الذ كور والإناث» فيكون الملك بعد الابن إذا لم 
یخلف ابتا للکبری فإذا توفيت عن غير عقب كان للصغرى وكان الملك العتيق كى 
أخذ الملك بسبب زوجته الملكة فعزلوه عن الملك )ا احتوت عليه يد الهلكة وبقيت 
هذه زوجة هنفرى» فأصبح المركيس عليه يجترى» ويقول لست من أهل الملك لتكون 
اللكة لك زوجة» ولا بد لى من تقوم هذاالأمر حتى لا أبقى فيه عوجه. وغصبها منه 
وصرفها عنه واتخذها له عروساء وأحضر لنكاحها قسوساء وقيل: إنها كانت حبلى 
ولم تخرج من حبالة الحبل» فما شغلتهم حرمة الرحم المشتغل› وادعى المركيس إن 
املك انتقل بها إليه» وإن أمر الفرح بشرعهم فى يديه. فلما جاء ملك الانكتير تظلم 
إليه هنفرى والملك العتيق فانفتح بذلك له إلى مؤاخذة المركيس الطريق فاستشعر 
ل 


N aT 

وفی يوم الاثنين انسلاخ جمادى الأولى قدم عسكر سنجار» وقد سد بسواد 
عديدة النهار» وأفاض ببياض حديدة الأنوار» ومقدمه مجاهد الدين يرنقش الشهم 
الشديد» والسهم السديد والألمعى اللوذعى» والكميش الكمى» والنقاب النقى› 
والعف التقى» وهو ذو همة فى الغزو عالية» وعزمه بالمضاء الضىء حالية» وقيمة فى 
سوم السلطان لقربه غالية. وسريرة خالصة صافية من الكدر خالية. وأكرمه السلطان 

فی استقباله بنفسه وإقباله عليه بأنسه» وسار بعسکره ه إلى أن وقف تجاه العدو من 
ا البحر غا يلى الذيب» وقد ج E‏ ثم عاد فی 
E a N E‏ . فأنزل فی خيیمته وخصه 
ا ق ر و نارای انی اوی ال رة 
وصل جماعة من عسكر مصر والقاهرة بالعدة ألوافرة والقوة الظاهرة مثل علم الدين 
کرجی الذی ا لقاء أقرانه ولا یرجی»› وکسیف الدين ستقر الدووئ دى الزئك 
الورى والسيف e‏ المماليك الناصرية والمساعير الأسدية» أسد العرين 


الشم العرانين الغر 
٦.‏ 


وفى (عصر هذا اليوم ) وصل علاء الدين ابن صاحب الموصل إلى الخروبة ونزل 
بها ليصل بكرة إلى المعسكر بالعساكر فى أحسن أهبهاء فركب الساطان إليه ولقيه 
وعاد وكمل لكرامته وضيافته الاستعداد» وأصبح ا 
بآساده فی عریسه» مقبلا بکل فارس من جیشه فارس من خیسه» فی غلب کأنهم 
ادل و ا اد مره اويل اسا الط لاء رالتراك كر اها رقم كانه الا 
والمقربات قواربه» ومجر تصادم مناكب الاكام مناكبه» وتملأ الوهاد طوالعه وغواربه» 
عاريات غروبه عاليات غواربه» ثقال مذاكيه بأعباء عواليه» كأنمانهضت لإذكاء نار 
الهياج حواطبه» وعبرت علينا كتائبه وأعربت عن مناقبه مقانبه» وتلقاه من أولاد 
السلطان الملك المعز فتح الدين إسحق» وهو من جملتهم البحر بل الغيداق» والملك 
المؤيد جم الدين مسعود» وهو كاسمه مسعود مجدود» وتلقاه الأمراء والعظماء 
ا ان ف د و و لبه إلى خاب الر: 
ليرعب أهل الكفر وعرض وتعرض وعلم العدو بأنه إليه نهض واستنهض . ولا انفصل 
E Cd A N O E‏ 
مع أصحابه فی سمط سماطه» وأجلسه إلى جنبه» وعقد له حباحبه» وخصه بخلع 
وثیاب» وحصن عراب» وما یلیق به من کل باب» وانصرف عنه ونزل على میمنته» 
نزوله عام آول فی منزلته . [ 

(وفى يوم الجمعة ) رابع جمادى الاخرة وردت من مصر كتيبة ثانية» صارفة 
أغنة خبلها إلن ا لجهاد ثانية» ساطية على الكفر بباسها جانية وقد غلم الرقائع آنا 
لشمراتها اليانعة من ورق الحديد الأخضر جانية» فما نزلت حتى عرضت على العدو 
مقانيهاء وأبرزت لعينه قناها وقواضيهاء وأرنت برسل المنية إليها قسيهاء ثم جاءت 
وألقت بمضاربها عصيهاء وكانت العساكر والجموع تتوافد. 

0 

والفرنح قد ضايقوا البلد مضايقة آيست منه» وأسلت القلوب عنه» والجانيق قد 
رمت شرافاته وسمت إليها بآفاته» وأعادت جوانبه مهدومة» ونواجزه مهتومة» 
واننحطت عنه بمقدار قامة» فلم يتمكن أحد من عليه من إقامة» وضعف البلد والجلد» 
وخلا بالهم عليه الخلد» وقد حفظ القوم منِ جانبنا خنادقهم» ووكلوا بها فيالقهم» 
ونحن لا نالوا ذف e yT‏ 
وجاء الخبر أن ملك الانكتير قد أشفى من المرض» وأشرف على المضض» حتى حلق 
رأسه حلقق لحيته» واستلقى لانتظار منيته» فتغبط الفرج وتشبتواء وسكنوا وسكتواء إلى 


۲٦۱ 


أن کر کیب فیرکبواء ویشب فيشبوا» و كان فى هذه الفترة ا بقاء رمق » وزوال فرق » 
٠ e‏ عشرة» کک کک ك ) 


e‏ إل ا ا 
فی شکر وصول ولده ووصف الحال فی ضعف البلد 
-قدم علاء الدين دام علاؤه فی مقدمی اجنود الأ نجاد» ووقف اجتهاده على 
مو قق اھان زا أكرمة قانما فى الام الكرع وعظا خاطب دفاع الخطب العظيم. 
وؤصل فوصلل :جناح النجاح» وأنشر الصدور با ضذر به لهامن تشر الاناشراح» وجاء 
والكريهة ذاهبة بالأرواح» والحرب ساقية طلاء الطلى فى صحاف الصفاح» وقد برزت 
بنات الأغماد الذكور على أكف أكفاء الكفاح» لنكاح الهام بالسفاح» وشارك فى 
الجهاد وشد الآزر» وسددالأمر» وآزر وعضد» وظاهر وأسعد» ولا خفاء عن العلم 
بحال الفرح فى هذه السنة مداد حشودهم» وقد 
استشرى شرهم» واستضرى ضرهم» وأعضل خطبهم واستفحل أمرهم» واشتغلوا منذ 
وضلزابنصب منجنيقات) وترکیب الات ودبابات» وزحقو اإلى بلد عكاء بجمعهم» 
ووقدو ابجمرهم» وأخذوا فيه ثقوباء LT‏ 
ا والشغر الان قد أشرف> والعدو قد أسرفاء و كلها حف إلى الشخ ر رخفت 
العساكر الإسلامية إليهء وهجمت عليه» والعدو بخندقه محتجز» ولفرصة الغفلة عنه 
منتهز» ومن جثوم الموت علينه فى مجثمه محترز» ولم يبق إلا أن يتدارك الله الثغر 
بلطفه» ويجريه على المعروف من عادة نصره وعرفه» واججاهدون فيه قد هانت عليهم 
امهج» ووضح لهم فى ثبات جنانهم المنهج» وفى كل يوم يسدون بأشلاء الهاجمرن 
عليهم الثلم» ويجلون عنهم با يشبونه من نيران الظبا الظلم» والعدو قد لج» والحديد 
من قرع الحديد قد ضج» والبلد مشف» والبلاء عليه موف» والمأمول من الله أن يأتى 
SS O‏ الأصحاب» 
ويكفى هذه النوبة الصعبة فهو كافى النوب الصعاب . 


فصل فی وصف عسکر عماد الدين 
et‏ ا E‏ ووافت بعدتها المنى جحدذة» وأقبلت 
واستهلت استهلال الرواعد البوارق»"وألمت بالعداإلام العوادى الطوارق › ولقد جاءت 
فی وقتها منجدة من جدة» موجدة للانتقام من الكفر بكل موجدة» واستظهر الإسلام 


۲ 


ختام قتامهاء وما ی الاين والإسلاء لعزا عماده EL e‏ مداد i‏ 
لاهتزاز نصل نصره وانبعاثه . 


قد عرف أن العدو قد احتشد بجميع مل وكه» وغصت مسالكه وطرقه بطوارق 
سلوكه» وهو حديد الشوكة» شديد الشكة» قد لج فى حصر الفغخر ونصب الاته» 
و رکب عليه منجنیقاته»› ووالى الضروب من الضرب وأخذ منه مواضع فى النقب»› وقد 
أشفى على خطر عظيم وخطب جسيم» وإذا لم يصل فى هذاالوقت فمتى ومن أتى 
فى غير الوقت احاح إليه فما أتى» وهذا أوان رفض التوانى ونهوض المسلمين من 
الأقاصى أو الأدانى» والوصول بكل ما يقدر عليه من العسكرء والظهور لمظاهرة 
تة الى رة عا المنصورة» فلا يجنح إلى عذر فلالاعذار أوقات› ED‏ 
إلى غي رهلا المهم الذى ليس للمسلمين إلى سواه التفات» وكيف يعاخر عن هذا 
لوقف الكرم وهو كريم› ا 


و 

کان قد خرج منذ ايام رسول› وسأل أن يكون له إلى السلطان وصول فاجتمع 

به الملكان العادل والأفضل» وقالا له: لا يممكن لقاء السلطان لكل من يرسل» وما كل 
مقصود عليه يعرض ليعلم فى الأول هل هو نما يقبل أو عنه يعرض . فأعلمهما الجال 
وعرفهما ما سبب الإرسال» فأحضراه بالنادى السلطانى فمثل بين يديه وأوصل ححية 
ملك الانكتير إليه» وقال: هو يث ربك الاجتماع ولخطايك الاسعماع فإن أعطيته أمانا 
خرج إليك» وأورد مقصوده عليك» أو شعت شعت كان الاجتماع به فى المرج خاليرن من 
متقضيات المرج» وكلاكماعن عسكره ه منفرد» ولحديثه فى الخلوة مورد. فأجابه 
السلطان وقال: لو اجتمعنا فهو لا يفهم بلسانى وأنا لا أفهم بلسانه» ونحيل بالبيان 
على ترجمانی وترجمانه» فیکون ذلك الترجمان رسولا فلعله یرد بسول ویصدر 
و . فلما لج فى الطلب وألح فى الأرب» استقر أن يكون الحديث مع الملك العادل 

و ن تنجح من عنده وسائل الرسائل ودخل وقد ا ارا ود دلت هاا 
فشاع عندنا أن مل وكهم منعوه» ومن ركوب الخطر فزعوه فأنفذ ملك الانكتير رسوله 


۳ 


بعد أيام ينكر ما شاع من تأمر للفرخ عليه وأحكام» وقال: الأمور مفوضة إلى» وأنا 
أحكم ولا يحكم على» ونما تأخرت بسبب مرض عرض» فأفاتنى الغرض . ثم قال 
الرسول: من عادات الملوك المهاداة؛ وإن داعت بيتهم الحرب والمعاداةء وعند املك ما 
CL N E TE‏ 
العادل: نقبل الهدية بشرط امجازاة» واستدامة المكافأة للموازاةء فقال: عندنا بزاة 
وجوارح» قد لقيتها فى سفر البحر جوائح» وقد ضعفت فهى طلائح روازح» ونريد 
طيرا ودجاجا تصلح لطعمها “فإذا استوت حملناها للهدية على رسمها. فقال 
لاون لامكا ا و احتاج إلى دجاج وفراريج» ونحن نحمل له منها 
كل ما إليه احتيج» فلا مجعل حاجة طعم البزاة فى طلبها حجة» واسلك غير هذه الحجة 
واا فم ديت الرسال فل قرول الرسرن هل لک اي :ا 
a O E a O TS‏ 
الرسالة إلى يوم الأثنين سادس جمادى الاخرة فخرج من عند الملك فى الرسالة مقدم» 
ا ا ا ا 
من التحية» فشرفه بخلعته» واعتد له بهديته. ثم خرح يوم الخميس تاسع الشهر رسل 
ثلاثة» وما كانت رسالتهم تسفرعن مقصود بل فيها رثاثة وغناثة» وهؤلاء طلبوا 
للملك فاكهة وثلجاء ولم يسلكوافى غير هذه الحاجة نهجا فأكرمهم السلطان عا 
سألوا» ووفر لهم منه فحملواء وسألوا أن يتفرجوا فى الأسواق ففسح لهم فيه على 
الإطلاق . 


ذكر ضعف الثغر من قرة الحصر 
وكان غرض الفرځ من تكرير الرسالات تفتير العزمات وهم مشتغلون بوالاة 
الرمى بالمنجنيقات» وتسوية المنصوبات وتعبية الاألات. وتعدل العرادات وتثقيل 
E E E‏ 
وتضعضعت أبدانه» وکاد یھی لیهوی» ولا۔يقى ولا يقوى كى يثوى. وأهل المدينة قد 
كثر تعبهم لكثرة النوب ولقلة العدد والحجر هاتك» والسهر ناهك» والعمل دائم» 
والخلل لازم» والقلوب قلقة» والظنون مخفقة» والمحاعب شاقة والمشاق متعبة» 
والأحوال_متصعبة» والأهوال مرهبة» وكانت فى البلد منجنيقات تنصب» وتفيض بها 
قوى الرجال وتنصب . فلما اشتد الزحف» وزاد الضعف» احتاجوا إلى رجال المنجنيق 
للمقناتلة. والعناوب على المنازلة وهناك ظهر أن العدد.لا يقى ولا يفى» وإن القليل لا 
یکف ولا یکفی » وإِن خروج من کان فى البلد E‏ 

وإن تقصير النواب ابتداء فى الأعطاء جلب فى الانتهاء أعطابا . 


E 


ولااعلم الشلطان سابع جمادى-الآخرة يوم الغلاثاءمماءعليه البلد من غلبة 
البلاءء زحف بعسكره ولج حتى ولج خنادقهم» وطرق إليهم بوائقهم» ونهب من 
خيامهم TT‏ وحمل الملك العادل بنفسه مرار 
e‏ أنهارا وار e‏ لبلا وبالپیض الیل نهاراء وأمسى السلطات 
عادت ا الرکوب ا إلى ا ا إلى الفرس والأنداب إلى 
الجيوش» ويرمى الوحوش على الوحوش» ويرعف الصدور بصدور الرواعف» ويشير 
علامة» على خيل كأمشال القنا تحمل القناء وضمر كالنايا تهوى هوى السهام إلى 
فى غداة صباحھها فی حداد نسجتها أيدى المطهمة القب ٠‏ 

SS 

gg eT 
ملاك لأنقسنا ضرا ولا نفعا, والسلطان من هذا فى أمر عظيم؛ وهم مقعد مقيم» وهو‎ 
معاود إلى الحرب فى كل صباح‎ E Og 
ودخل راجلنا إلى خنادقهم‎ TOT e ۰ 
وخالطوهم» وتقابضوا على بسيطة واحدة وباسطوهم» وذكر أنه وقف فى ثغرة من‎ 
تلك الثغر أفرنجي» كانه جنى مستشيط للشيطان نبجی» وهو يدافع وبمانع» ویکافح‎ 
على تلك الثغرة ويقارع» قد اتخد طارقته لجسمه صدفاء وصار لسهام المنية هدفاء‎ 
وضار لسهام المنية هدفا» وهو و كأنه ما نشب فيه النشاب القنفذ» وتلك السهام من‎ 
لبن الحديد ل فد فل يرل واقفا إلى أن أرق بقارورة الفط رراق» فأمسی وهر‎ 
. تقاتل حتی قټلت› وإلى سقر انتقلت‎ 


۲۵ 


ذكر خروج سيف الدين على المشطوب إلى ملك الإفرنسيس 

ولا تمكن الفرج وتكاثروا على عكاء من جانب وعروه بكل نائب» ومل 
أصحابنا فيها لكثرة من استشهد وجرح» وقلة البدل الذى كان قد اقترح» ونقب 
العدو الباشورة حتى وقعت منهابدنه» وزادت الخافة فلم يبق معها أمنه» خرج 
المشطوب إلى ملك الإفرنسيس بأمان» وحضر عنده بترجمان» وقال له: قد علمتم ما 
عاملناكم به عند أخذ بلا دكم من النزول عند-طلب اهلها الأمان على مراد كم وإنا كنا 
نؤمنهم» ومن المسيرإلى مأمنهم نمكنهم ونحن نسلم إليك البلد على أن تعطينا 
لأمانونسللم» وإذا فعلت هذا فقد حزت المخدم»ء فقإل : إن أولعك الملوك كانوا عبيدى 
وأنتم اليوم ماليكى وعبيدى فأری فیکم ورأیی من وعدی ووعيدى. فقام المشطوب 
من عنده مغتاظا ولم يلبث لحظه وأغلظ له القول عملا بقول الله تعالى : # وليجدوا 


فيكم غلظَة ‏ [التوبة : »]١١١‏ وقال : نحن لا نسلم البلد حتى نقتل بأاجمعناء فيكو 
ELS SS‏ 
العرين 


لد عاد 
iv 2i‏ 


ذكر هرب جماعة من الأمراء والأجناد من البلد 

ولا عرف رجوع المشطوب› ولم يظفر بالغرض المطلوب» قال جماعة من الأمراء 
قد تضجروا با هم فيه من التعب والعناء : هذا الأمير الكبيرء والمستشار والمشيرء قد 
اشتغل باله» فسواه ما باله» وعمروا برکوسًاء ورأوا فی هربھم ریا منکوسا وربخا فی 
E E‏ 
العسكر مختفين ومن رفقائهم فى نسب الوفاء والوفاق منتفين. فنمى إلى السلطان 
الخبر بهرب الجماعة وأنهم خرجوا لله وله عن الطاعة» وإنهم جبنوا عن بذل الاستطاعة 
وخفضواعنهم صيت الشجاعة» وأبدلوا الإإضاءة بالظلمة والحفظ بالإضاعة. وكان 
فيهم من الأمراء المعروفين وذوى الشهامة الموصوفين عز الدين أرسل» وهو الذى كان 
ثل بشهامته يرسل» وحسام الدين تمرتاش بن جاولى وهو شاب ول ما توفى والده 
وجاولى» وسنقر الوشاقى من الأسدية الأكابر ومقدمى العساكر» وكل منهم محظوظ 
بالإقطاع الوافر فقطع السلطان إقطاعاتهم وأقطعهاء و حبر س عنم عند الرضا بعد مدة 
E N E N N EE‏ 
الؤمل» وتوسل ابن جاولى بالملك العادل» وكلهم توسل بفضل الأجل الفاضل فلم 
تعد معيشتهم ولم تعذب عيشتهم» وعادوا ممقوتين» وبحدود ألسن الذم منحوتين 
وبضعف القلب وقوة الخور منعوتين» وكان من جملة الهاربين عبد القاهر الحلبى نقيب 


1٦ 


الجاندارية الناصرية ومقدمهاء فشفع فيه على أنه يضمن على نفسه العودة ويلتزمهاء 
فعاد فى ليلته» وأسقط عنه المذمة بأوبته» a‏ ذلك فى الأسار» واش 
السلطان بعد سئة بشماعائة دينار . 


فصل من كتاب إلى مظفر الدين صاحب إربل 
فى المعنى ووصف الخال 

قد سبقت مكاتبنا إليه بشرح الأحوال» وما نحن عليه من رجاء النصر الذى هو 
متعلق بالآمالء وإن ملوك الفرخ وجموعهم قد وصلوا ونازلوا الشغر واحتفلواء والآن 
فإن منجنيقاتهم هدته بكثرة الضرب» وكثرت ثلم السور فى مواضع النقب» وعظم 
الخطب» واشتدت الرب» وأشفي.البلد زأشرف» واشتفن العدو مما فيه أسرفة ولا لح 
الاو ف اح اسل و ارق ال لاه طن الع ر كها ف عجرا 
إليه» وهجمنا عليه» لكنه بسوره وخندقه محتم وإلى مطمحه البعيد من أمره مرتم» 
اعا اعا لباك ما هان الط إن قد اقرا غل الزر فر ن جاع 
الأمراء من قل بالله وثوقه» وأعمى قلبه فجوره وفسوقه» ولقد خانوا المسلمين فى 
ثغرهم» وباؤوا بوبال غدرهم» وماقوى طمع العدو فى البلد إلا هربهم» وما ااا 
eC SS E E‏ 
الحمام» وأجمعواإنهم لا يسلمون حتى يقتلوا من الأعداء أضعاف أعدادهم» وإنهم 
يبلون فى صنون ثغرهم غاية اجتهادهم» وكانوا قد تحدثا مع الفرح فى التسليم 
فاشتطوا واشترطوا فصبروا بعد ذلك وصابروا ومدوا أيديهم فى القوم وبسطواء فتارة 
يخرجونهم من الباشورة وتارة من النقوب» واللّه تعالی یسهل تنفیس ماهم فيه من 
الكروب ونحن وإن كنا للقوم مضايقين وبهم محدقين» وعلى جموعهم من الجوانب 
متفرقين» فإنهم يقاتلوننا من وراء جدار ويعلمون أنهم إن أخرجوا إلينا فى تبار 
والهجوم على جمعهم مستصعب متنع» والعسكر على مركزهم متألف مجتمع» ولله 
قدر لا یرد» وقضاء لا يصد» وسر لا يشارك فی علمه وأمر لا یغالب فی حکمه» وعلی 
الله قصد السبيل» ونجح التأميل› وتدقيق آلطافة. قى اذفع الحطب اجايل» وما.توفيقنا إلا 
بالله وعليه توكلنا وهو نعم الوكيل. 


a e‏ من اا 
وفى ذلك اليوم وهو الخميس زحف الخميس» وحمى الوطيس» وححرك بالضزاغم 
1 يس ( واسود الجوء وانسد الضوء» وانة نققضت اله لصت اذه نقضاض الشهب› واشتبهت 


1¥ 


الدهم والكمت بالشقر والشهب» واختضبت البيض» وتألف من بوارقها الوميض› 
ورقصت قدود السمر على غناء الصواهل» وحركت رياح السوابق ذوائب الذوابل» 
فللدروع من الضرب قعاقع» ولعواصف الألوية زعازع» ولغربان الرماح نعيب» ولغران 
القربات لتقريب النصر البعيد تقريب» ولحريق الظبا معمعة» ولرحى الحرب الزبون 
SN E O‏ 
على بدور الأتراك شارقة» ونيالالنبل من عيون أغيان'الكفر مارقة» وأيدى الأسنة 
SOE N nga oa‏ 
نجيع الأقران غابقة صابحة فى رايات يجاذبها ذراع الفلك فتقود عقبانها العقبان» 
وصفاح يصافحها شعاع الشمع فيكسو ججبينها العقيان» وتقدم السلطان :إلى الأمراء 
فترجلواء ونازلوا حين نزلوا» وهجموا على الضراغم فى اجامهاء واحوجوها بحد 
الإقدام إلى إحجامهاء ونصب صارم الدين قائماز النجمى علمه على سور الفرځ بيده» 
ووقف عنده بجلاده وجلده. 

ووصل فى ذلك اليوم عزالدين جورديك ومعه eT‏ الماليك» فترجل 
وقاتل وأبلى» وأضمم نار الوغى وأصلى» وما ترك من جهده شیا ولا خلی» وبات 
ال ا و ال ل EE‏ 
تواعدنا مع أهل البلد إنهم يخرجون تحت الليل رجالة وعلى الحيل» ويسرون 
بأجمعهم على جانب البحر سرى السيل» ويذيون عن أنفسهم بسيوفهم» وينجول 
بأنفهم وعز أنوفهم» ولو صح هذاالموعد» لنجح المقصد» لكن الفرج اطلعوا على السر 
فاضطلعوا بالشر» وحرسوا ال جوانب والأبواب» وارتابوا بما أراب» وكان سبب علمهم 
اا ر فا ا ن جا ي اللا و اراي اة الال رة الرجال 
وأصبح العسكر يوم الجمعة العاشر» وقد جمع من الخيل والرجل المعاشر» واقفة على 
ن م و و ا ل ع ب و 
ولم يتحرك من القوم.ساكن» ولم يظهر من العيدو كامن بل خرج ثلاثة من الرسل 
a EE N acess‏ 
وانقضى النهار والعسكر بالعدو امحيط بالبلد محيط» ولا ذى مقامه بمقامه مميط» وبتنا 
على تلك الحالة وأهل الهدى مراصدون لأهل الضلالةء وأصبحنا يوم السبت وقد 
و الإفرنجية وتدرعت وتحزبت وبجمعت» حتى ظننا أنهم على عزم اللقاء فهاجت 
او منا إلى الهيجاء» وخرج من بابهم أربعون فارسا کک واستوقفوا» واستدعوا 

ببعض المماليك الناصرية فلما عطف إليهم عطفوا إليه وأخبروه أن الخارج صاحب 
صیداء فی أصحابه» وهو یستدعی ج الد أبا محمد العدل لخطابهء وهذاالعدل 


۲۹۸ 


من أمناء السلطان» وقد أنس الفرځ به لتردده فى الرسالات نحوهم فى سالف الأزمان. 
فلما حضر أرسله إلى السلطان ليتحدث فى خروج من بعكاء بأنفسهم بحكم الأمان» 
وطلبوا فى مقابلة ذلك ما لا يدخل تحت الإمكان» وزادوا فى الاشتطاط وتناهوا فى 
الاشتراط» فأنفذ السلطان الملكين العادل والأفضلء ليفصلا امجمل» ويجملا إذا حزا 
اللفصل» فتردد ا ر ووجد منهم على الإضرار إصنراراء ولم تتحرر قأاعدة ولم 
تظهر فائدة» وانفصلوا على غير قرار وعادوا والأمر بخير إمرار. 


ذكر جماعة من العسكرية وصلوا 
فى يوم الشلاثاء رابع عشر الشهر وصل سابق الدين صاحب شيزر» وفى يوم 
الأربعاء بدر الدين أيوب بن كنان وقد حشد وحشر. وفى يوم الخميس أسد الدين 
شيركؤه وقد أبهج بقدومه العسكر» وفى هذا التاريخ ضعف البلد وعجز من فيه ضعفا 
لا يکن تلافيه» ووقف کرام اأصحابنا وسدوا الفخر بضدؤرهم» وباشروا الأسنة المشرعة 
إل بنحورهم» E‏ العدو 
E‏ 


وكانوااشترطوا إعادة جميع البلاد وإطلاق أساراهم من الأقيادء فبذل لهم 
تسلي'عكاء جا فيها دون من أفيها فلم يفعلواء ونذل لهم فى مقابلة كل شخص أسير 
اا 0 ا يفصلوا. 


ا ا ية دخولها. 

وفى يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الأاخر» ا الفرح ببحور جموعها 
الزاخرة وسالت إلى ثغر البلد سيل الأتى إلى القرار» وطلعت فى السور المهدوم طلوع 
الأوعال فى فرج الأوعار. وانحندر عليهم أصحابنا انحدار الصخور المدهدهة» 
وفرسوهم فرس الأساد المحرجة المكرهة» وردوهم أقبح رد» وصدوهم أفظع صد» وما 
زالت الكرات تتناوب والحملات تتعاقب حتى كلت الرجال وفلت النصال» وعرفوا أن 
الفرح يستولون وعلى أحد منهم لا يبقون ولا يخلون. فخرج سيف الدين على بن 
أ اوت وا ادن حن ن ا ك ادو ان ار ع ان بجر 
بأموالهم وأنفسهم على تسليم البلد ومائتى ألف دينار وألف وخمسمائة أسير من 
امجهولين ومائة أسير من المعروفين وصليب الضلبوت وعشرة آلاف دينار للمركيس 


۲۹۹ 


وأربعة آلاف دينار لحجابه فلم نشعر إلا بالرايات الفرنجية على عكاء مركوزة» وأعطاف 
أعلامها,مهزوزة» وما عندتا علم بما جرت عليه الحال» وما أحجد ما إلا والبال.منه قد 
عراه الوبال» وعم البلاءء وتم القضاء» وعز العزاء» وقنط الرجاء» ولوت أعناق المسار 
اللأواءء ونسب السلطان ذلك بعد قضاء الله وقدره إلى تقى الدين وماعن له فى 
ر ا ی عل ان ود اغات هک وی د ا و ر وا 
بكر الاختباط» والاختلال والاختلاط» وتأخرت عساكرهاعن القدوم» فنتج تأخر 
نصف العساكر فوات الخغرض المروم» وكذلك لم يكن فى البلد عدد يفى بصونه» وما 
كان يضبطه السلطان إلى هذه الغاية لو لم يكن الله فى عونه . ونقل الشقل تلك الليلة 
إلى منزله الأول بشفر عم وأقام بخيمة لطيفة متلهفا متلهبا على ما تم . ثم انتقل سحرة 
ليلة الأحد تاسع عشر الشهر إلى E ES‏ إلمبرم» وحضرنا عنده 
وهو مغتم» وبالتدبر للمستقبل مهتم» فعزيناه وسليناه» وقلنا: هذه بلدة ما فتحه الله 
وقد استعادها عداه» وقلت له : إن ذهبت مدينة فما ذهب الدين ولا ضعف فى نصر 
لله اليقين» وما وعكت بعكاء القلوب إلا ولكربها يوم النصر على الأعداء تنفيس» 
ولوحشتها بعد هذه الحادثة الموحشة تأنيس» ولهذا الدين وإن تداعت قواعد بقعة من 
بقاعة بالعز ليفاعه تأسيس» وخرج فى هذااليوم E a‏ 
قراقوش» يخبر ما قرروه من القطيعة» ويصف كيفية الملمة الفظيعة» وقال : أدركونا 
بنصف المال وجميع الأسارى وصليب الصلبوت قبل خروج الشهرء وإن تأخر شىء من 
ذلك بقينا تحت الأسر ونصف الال يصبرون به إلى شهر آخر» فأحضر السلطان الأ كابر 
وفاوضهم فى ذلك وشاورء فقالوا: إخواننا المؤمنون ورفقاؤنا المسلمون» وهل لناعدر 
ونحن لهم مسلمون» فتقبل السلطان تحصيله» وتعجيله بجملته وتفصيله. 

وأنشأت فى استيلاء الفرخ على عكاء هذه الرسالة وسيرت بها كتبا 

قد عرف أمر عكاء وإن العدو قصدها ورصدها ونزلها ونازلهاء وقابلها وقاتلهاء 
وبرك عليها بكلكله» وحفل عندها بجحفله» وتواصلت إليها وا 
البحرنحوها على أثباجه أمشال أمواجه أمواجاء وجاءت رابضة أمامها » ضاربة 
LE‏ ملهبة فيها ضراما. وانتهت المدة إلى عامين كل عام تحمل 
مدود o a N aS‏ 
ناراء وتصل مراكبهم كأنها الأعلام السود والأمواج ناشرة بيض أعلامهاء مالعة جبالها 
باكامها مازجة أصباحها بأظلامهاء وتتنافس ملوکهم الباغية» وطواغيتهم الطاغية فى 
الورود بنفوسها ونفائسهاء والوصول عا نفضت فيه كنائن كنائسهاء مستخرجة 
ضمائر خزائنها» مستفرغة ذخائر مكامنهاء موضعة ظعائن ضغائنها» مستبضعة متاع 


۷. 


سحرهھها a‏ وماز الارن TT‏ ويشومول E‏ 
ويرومون علاج كرامها بمراماة الأعلاج» زيقارعونهااليلا ونهاراء ويقلمون أفواه 
خنادقها e‏ بأالسنة e‏ ليها على حمام 2 
n n oe E i‏ الهراش»› زع النهاش» 
لذراهی» زلاقادع الرانح خ الراسى إذا قاباعه غير الوا as‏ 
والجمع الج ويلك ألوفا» حت يعو د نافرهتملللمنون ألوفاء وقد e‏ 
القتلى منهم فى هذه المدة» E a‏ 
يتسمح فيه المعبر بالبيان بل يتصفحه احرر بالعيان إلى هذه الستة . والحالة فى ححقيق 
قمعهم وتفريق جمعهم جارية على الوتيرة الحسنة» واشتعلت فى قلوب أهل النار نار 
البواعث» وتحدثوا فى الحادثات»› وثاروا لا وزاروا بالزار» وانبرئ ملكا افرنسيس 
وانكتير» وملوك آخرون دبروا أحکامهم وأحکموا التدبیر» وجاؤوا فی مراکب بحرية 
حربية» وبطس حمالة فربجية» وأجروا ذ فى البخر منها السيول» وجروا من ذوات الشراع 
عليه الذيوّل» و خملا فيها الخيالة واللفيول ووصلت كل قطعة كأنهاقلعة» أوكل 
مزينةء فأحدقت بالثغر من البر والبحر» وأحاطت مركز الإسلام دائرة الكفر » وأطافت 
منها الأسواء بالأسوار والظلماء بالأنوار» ومتنعت الداخل والخارج» وسدت على ناقل 
الميرة وحامل السلاح» الموالج والمناهج»› وزاحفوه بکل منجنیقکنیق»› وکل برج وثيق» 
وكل دابة كأنها دابة الأرض التى تقوم عندها القيامة» وكل سلم لا ترجى معه 
السلامة» وكل آلة آلت أن الفتح منها بالحتف» وأقسمت أنها تقسم سهام سهامها 
لذوى الحفز بالزحف» هذا والعدو قد حفر من جانبنا وعمق» وسور وخندق» وتدرع 
باشو اره و خنادقه) وتستر ع طوارق البلاء فاه وطوارقه» فلا يخرج منه إلى 
مغار که ولا يخال إليه لضيق مسالكه» وهو متحر متحرس » متستر متتزس › عاص على 
الهجم > عاس على العجم» ) لا یقتحم سده» ولا ینثلم حده. 
ولم زلا الحالة E OEE‏ والواقعة ولیدها ل یتادی؛ والمدى يتطاول» والمدد 
يتواصل» والقضية ترا والرمية تتقاضی › ومقاتلة الثغر صابرون مصابرون مکابرون 
مضابروك» فمن مستشهد عدله الجرح› ومن مستنجد عطله القرح› ومن دام با جرح 


۷1 


رام عنه» ومن نازع فى القوس نازع منه» ومن متعرض للموت خوف عار عارض» ومن 
ناه عن السلم آمر بالحرب ناهض» ومن ندب فيه ندوب» وف ضرت دمن :انر الب 
ضروب» حتى ضج الحديد من قرع الحديد» ومجت الشفار الظامعة ورد الوريد» هذا 
وعدد المقاتلة فى كل يوم ينقص › وظل المصابرة يقلص والعدم يتمكن من الوجود» 
يشعروا إلا وبعض المقدمين المشهورين قد تأخر وتستر» واستشعر الذعر فتعذر وتحذر» 
امه رغ کہ ١‏ کان د ی اچ رکا دای ابی رب اباد 
ا لمجبناء کک ا امره جماعة من الأمراءء» فخرج بهم من الثغر فارا وذهب جلى وجه 
معهم مار e‏ وحسب فتسحب فأضعف القلوب الا ايا 
وأعدمهم عدم قراره قر راء لكنهم ثابوا إلى صبرهم وثبتوا على أمرهم ودفعوا مكر 
العدو بعكرهم» وما e‏ ومكابرة ومقارعة ومعاقرة ومكافحة وملافحة 
خروقها التراب ورمت» وطرقها العدو بالسوء إلى السور وطرق الظلمة إلى النورء 
وهجم على السنى بالديجور» و قات عروس البلد بالتق» وأسعر بمساعيره 
حر الحرب» حتى ثلم حمى الثغر وكلم حاميه» وأشرفت مرامیه وکثرت ندوب نقوبه» 
E E E EOD‏ 
eT‏ ا وفارق. * ُهل Es TT‏ 
الوت رجله ولم درل النقابون یوسعول وبمشول» ويعلقون ویحشون ویخرقول 
ويحرقولن»› ويجمعول ويفرقون» حتى تساقطت الأبدان فعادت تلولاً وتعانقت 
الاس فتزادت قلولا ت ارو ال لاحات ردت بارال وات 
اليمانية فى الإبعإن ويردت بمجالدة أجلاد الشرك أيان نجاد الأيمان وأصحابتا لا يهولهم 
الهائل ولا يميلهم إلى المحذرالجدارالمائلء ولا يزعهم الخطب الوازع» ولا يردعهم 
ويقدون بحدهم الدار > إذا انتظموا مع العدو نثروه» وإذا نهضواله أقعدوه وعشروه» 
e‏ وإذا e‏ کک a‏ أبدان 
ا من ورد ا u‏ ا ويشعبول 
ويصدعون» ويكيلون بصاع المصاع»› ويجيبون للعمر الراخل داعى الوداع» ويتناجون 
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بألسنة المناصل» ويتقابلون بوجوه الصواقل ويتشاركون بكلام الكلام» ويتلاقون 
بسلام السلام» ويتساقون بصحاف الصفاح ويتماشون مزاح المراح ويستحلون ضرب 
الضراب ويسجلون صفحات الصغائح من قراب الرقاب» إلى أن انتقل القتال من السور 
إلى الدور ومن الستائر إلى الستور» ومن الطوارق إلى الطرق والسطوح» ومن المضايق 
إلى الفساح» ومن المراقب إلى السفوح حتى لم يبق من اججاهدين إلا سبائك زحوف»› 
وترائك حتوفص» ويقايا طرائح› ورذایا طلائح» ومسوق جرائح› ومشوف ضرائح» قد 
فصلتهم المشرفيات»› وخاطتهم الخطيات»› ورشقتهم القسى القاسية» ورشفتهم الظبا 
الظامية» لا ينهض قويهم من الكلول ولا يفرى فريهم من الفلول» وقد شغلوا بسد 
تلك المضايق» ورد أولعك الخلايق» فما شعروا إلا وقد دخلت من أقطارها وتوغلت من 
أسوارهاء ا الدب عل ي عة ن 
أهلها. 

E mg‏ ت 
ن وأنه لا طاقة له بمقاومتهم» ولا قوام له بطاقتهم»› وأنهم ساون وهم 
تسا او يبقول وهم يبقول» أعطاهم امانا أخطر من الخافة ودخل على الإغارة 
باسم الضيافةء وعز أصحابنا بما بذلوه من الوسع وما هانوا وما وهنوا ها أصابهم فى 
سبیل الله وما ضعفوا وما استکانواء ولا مرد لما فيه لله من المراد» ولا مدفع لحكمه فى 
البلاد والعباد» وإن ذهبت مدينة فلم يذهب الدين»› ون غاض معين فما غاب المعين› 
وإن ارتاب المبطلون فما فارق الحق اليقين» وإن فتح ا مرج فما فات المرتجى» وإن ادلهم 
الديجور فلا بد أن يسفر عن الصبح الدجى» ولا يشمت عدو يما جرى» فعند الصباح 
يحمد القوم ال 


فصل من كتاب إلى قطب الدين بن نور الدين بن قرا أرسلان 

قد أحاط علم المجلس بما حشده الكفر فى هذه السنة من مدد ملوكه» وكثر 
على نهار الإسلام بأظلام ليل الكفر وحلوكه» فالإسلام بنشد ظهيره» ويطلب الدين 
لكشف غمته من ابن نوره نوره» وهذه عكاء التى كناعنهاندافع» وعن ثغرها انع 
ونجرى دماء الواردين فى البحر لقصدها فى بحرهاء ونرد للرد عنها مكايد العداة فى 
نحرهاء قد تمكن منها الكفر على كره من الإسلام» واحتاج من أبى إسلامهابعد أن 
صابر وصبر إلى الإسلام وكانت مودودة فعادت موؤودة» وصارت مغصوبة بعد أن 
كانت عارية من الكفر مردودة . وإذا أفكر من خذلهاء وما أخذلهاء وغاب عنهاوما 
حضرها » علم أنها أسيرة إهماله وأخيذة إغفاله» وحاشى أن TE I‏ 
e‏ وعن النجدة عند تحقق الجاجة إليها aS‏ 


(م ۱۸ - صلاح الدين ) VY‏ 


على الموضع إلا زائد قوة فى المطمح والمطمع» وقد عزمنا على المصاف و صك صدمة 
الكافى الكاف» والله :كافل دينه ټالتصر والمردى بمكرهأهل الك ومأاأهذا 

ن الونى بل هو زمان استنجاح المنى» فإن العدو آن وان أن يصحن ولل 
لدی ق تر آل ته 


ومن رسالة آخرى فى استدعاء مظفر الدين من إربل 
تشتمل على حادثة عكاء ووصف حال الجارية فيها ‏ 

قد علم ما دهم اللسلمون من العدو الكافر و الطاغية الحاشد الحاشرء وإ E‏ 
البحر بكل من للكفر فى البلاد والجزائر» وما قصده إلا بيضة الإسلام وحوزته وإن الله 
تعالى هو الذى تكفل بذلة أعدائه عزته . ولا شك أنه عرف ماتم منه على عكاء بعد 
ذبنا عنها فى هاتين السنتين » والمضايقة للفرح ممن بعكاء ومنا بين الحصارين» وإنهم 
لھا دیرو ET‏ وكا ي كيدا أبطلناه وكلما قدموا منجنيقا أخرناه 
E ENS E as‏ 
للحرب أطفاها الله حتى لم يبق لمركهم مكر ولا لکيدهم مجال» ولم يتسق فى هده 
الدةلهم حال» وقحل منهم فى عدة دفعات زهاء خمسين الف مقاتل؛ ا 
وراجل» ولم نشك فى استيعابهم بالردى» وإن حزب الضلال قد أفناه حزب الهدى» 
وحسبنا أنهم بائدون» فإذا هم زائدون» وظننا إنهم هالكون» فإِذا هم فى نهج القتال 
سالكون» وهم حطب نار الحرب» وطعم الطعن والضرب» وكم بذلوا e‏ على 
حب المقبرة» وحصلوا تحت العجز لزعمهم إنهم يأتون مما فوق المقدرة. 

ل موا اف ا قعل م فكاو م ٠ا‏ مات راا جد 
وقلنا: هؤلاء قد بذلوا فى الجهاد ما كان فى وسعهم من الاجتهاد» ورأينا أن بجدد 
للك ES‏ 
آلاف رجل من كل ذمر مشيح وكمى بطل» فخرج هؤلاء ولم يدخل إليه مغل تلك 
العدة» ولم يكن أيضا من دخل بذلك الجد وبتلك الشدة» فإن البحر قبل استكمالها 
منع راکبه وحمی جانبه ووصل العدو وعجل مراکبه» » فاكتفى البلد بمن فيه وما فيه 
كفاية» واتكل على الله الذى عصمته من كل واقعة وقاية»٠وجاءت‏ ملوك الفرح خلال 
كل عام فى جد واعتزام» وحد واهتمام» وجمع لهام» ونار تعجلها العدو من جهنمه 
وضرام» وغرا م بالواقعة وعرام» واحتداد للحادثة واحتدام» وباس وإقدام» وناس وأقوام» 
وحشد ملأت به سفنهاء وأخلت منه مدنها» ووا ما اتی ر کی ن 
أحكمها التدبير» وأجلبا بخيلھما ورجلھما وناخا بکلکل کلھما وبرکا بثقلهماء 
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وزحفا بجهدهما وجهلهماء ووافوا بکل برج وثیق وکل منجنیق کنیق» وکل آلة 
هائلة» ودبابة للبلايا حاأملة» ونضبوا ثلاثة عشر منجنيقا على موضع واحد» وأهبطوا 
دل ثابتون ناکبون كابتون» قد سدوا تلك الثخر بنفوسهم» وجعلوا حجارات الفرح 
وجراحاتهم مغافر رؤوسهم» وكشفوا وجوههم لقبل السهام» وتلفعوا من وقع بيضها 
بحمر اللثام» ترشف شفاه الا دماءهم» وتشكر E‏ التجاة سماحهم بالمهج 
وسخاءهم» كلما انتظموا مع العدو انتثر» وكلما نهضوالتلقيه عثر» وكلما طلع إلمهم 
ردوه بغربهم» وكلمااجتمع به فرقوه بطعنهم وضربهم» وهم يواقعون ويواقحول› 
ويكافحون ويلافحون» وكل قد وقف فى موقف الكرام وسل نصله» وأثبت فى 
مستنقع الموت رجله» وودع للجنة فى لقاء آهل النار آهله» فخانهم بعض الأمراء 
N N eS EIN GE ES‏ 
وهرب فی ب رکوس قد أعده لذلك اليوم وأثر على جراح السيف جراح السب واللوم» 
واستصحب أمشاله واستتبع»› وأبعد فى فراره وأبدع» وأضعف بضعف قلبه قلوب 
الباقين» وأطمع أفاعی الكفر فى نهش. الراقين› على أن الأصحاب ما اذنوا بالإإصحاب 
ولم يقابلوا الضراب بالأضراب» وما زالوا يواصلون بالقواطع» ولا يرتاعون للروائع» ولا 
برغرت مقا لامح وبطالبر ن من الأرواحبالوذائم» حى إنحقل القتال ن السوراإلن 
وقطيعة فظيعة» كل منة لها غير مستطيعة» ولولا مااتفق بعد قضاء الله من الأ سباب 
الوهنة لم تحن عکاء بالممكنة للعدو ولا المذعنة» وان دھهست الك فالدين لم 
يذهبت»› ون عطبت فالإسلام لم يعطب»› وإن ملكت واحتلت فما اختل الملك»› وإن 
سلكت ووهت فما وهى السلك» وإنما نبه الله بها العزائم الراقدة» وأجرى میاه الهمم 
الراكدة» وبعث الحميات الناعسة» وحرلك النخوات المتنافسة» و كما أظهر عجزنا عن 
قدرته وقدره» سدع ا بتصرنه وظفره» ونحن إلى ENT E EEL‏ 
بخنادقهم» آخدذون بمخانقهم› نوسعهم الردی فى مضايقهم» ومجذبهم فى كل يوم إلى 
مصارعهم» ونكدر بعلق نجيعهم صفو مشاربهم ومشارعهم» فما خرج منهم من دخل 
وما انقطع إلا من وصل» وما أصر إلا من ندبه عريسه وعرسه» وما برز إلا من واراه من 
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مجشمهم» وما أنسوا بمرابض المضارب إلا لنفرتهم من مضارب القواضب» وهم مع 
ذلك يرجفون تارة با خرو ج إلى المصاف› وآونة بالنهوض إلى بعض الأطراف› ET‏ 
ونواجههم أين اعترضواء ونعثرهم أين نهضواء ونشيرهم للموت أين ربضواء وعا 
الحرب وقوع الفراش» وتعوضوا مصارع أمثالهم والشثرى لهم وثير الفراش» فإن برز العدو 
فالمنون له بارزة» والعزائم له مناجزة» والعساكرالإسلامية إليه وعليه زاحفة حافزة» 
ويصل بجمعه اللهام الملتهم› و بجمره لشت الضطرم» وبمجره ال احتدم» وبفيلقه 
الال ك لحد لانن الماك ي لر ا لا اشام اا 
بحدود الشفار سنابل الطلى» وهو لا شك ينهض ويستنهض من وراءه» ویستدعی من 
اذا نأدأه أجابه وجاءه 


ذکر لطف من الله فی حقی خفی 

كان السلطان قبل استيلاء الفرخ على عكاء بسنة قد عمل ترجمة تفرد بها 
القاضى ابن قريش لمكاتبته الأصحاب» ليكتب بها إليهم ويعود ب بها الجواب» فلم يبق 
اة ا ابعداء وجوابا بخطی» وخرج حكم عكاء فى الكتابة عن شرطى» فقلت فقلت 
لأصحابى : ما صرف الله قلمى عن عكاء إلا وفى علمه إن الكفر إليها يعود» وإن 
النحوس تحلها وترحل عنها السعود» واستعاذنى الله من استعادتها وردها إلى شقاوتها 
بعد سعادتهاء ولقد عصم الله قلمی وکلمی» وعرف شیم مخایل ألطافه من شيمى» 
وهذاقلم جمعت به أشتات العلوم مدة عمرى»› e‏ 
الذى صانه» وعظم شأنه» وما ضيع إحسانه وهو للفقه وا لفتياء ومصالح الدين فين 
ELS AE ES‏ وما 
أسفاره إلا عن صبح وما تجارته إلا لربح فهو يمين الدولة وأمينهاء ومعين الملة بل معينهاء 
ا3و اة إمدادهاء وبسداده للتغور سدادهاء ودواته دواء المعضلات» وبعقده حل 
اللشكلات وبخطه خط عوادى الخطوب) وبقطه قط هوادى القطوب» وببريه برء 
الأمرا ض» وبدره در الإعراض» وبدره انتظام عقود العقول» وبذدراريه ابتسام الإقبال 
والقبول» وبجريه جرى الجياد للجهاد» وبسعيه سعى الأمجاد للإإمجاد» وبح رکته 
es a GE E REN‏ 
E E N O O‏ 
فإنه صانه ولم يصنهاء وشكرت الله على هذه اللطيفة» والعارفة الطريفة. 
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ذكر ما جرت عليه الحال بعد استيلاء الفرع 
على عكاء من الوقائع 

وفى يوم الخميس انسلاح جمادى الاخرة» خرج الفرح من جانب البحر بالعدة 
الوافرة» وانعشروا بالمرج إلى الابار التى كان حفرها العسكر» فضرب القوس السلطانى 
فار المعشر وقام اححشر وأنهض السلطان إلى اليزك من قواه وأتبعه بمدد تلاه. وقد طار 
غراب الغبار» وتبرقعت بالتراب عراب المضمار» وشبت الوغى بكل شبوت تمانع سو 
فارسها ركابها» وتعير الشمس من نسج حافرها نقابها» فى غلب كالقواضب يروون 
القواصب» وطوالع من الغروب يعدن فى الغوارب غوارب» وحمل على إبطال الباطل 
حماة الحق فردوا الكفر بذلك الخرق المتسع متسع الخرق» وانهزم الفرح فجالت العرب 
دونهم وحالت بينهم وبين أسوازهم وأحالت عليهم منونهم» وصرعوا زهاء خمسين 
رجلا كروا عليهم بكاسات المنون نهلا وعللاء وردوهم إلى مراكزهم ولم يبن لقادرهم 
فضل على عأاجزهم» ثم كرالفرخ على المنسلمين كرة عظينمة» كادت تحدث هرمة. 
فوقضف أصحابنا وثبتوا ثم وثبوا وأسعروا نار الحديد وألهبوا» ونظموهم بالقنا ونشروهم 
بالظباء وفرشوا منهم قتلى على الرباء واحتبت سيوفهم بالأعناق والطلى وحلت من 
حياة العدا الجا ود خل القنوم إلى خنادقهم٠ووقفوا‏ وزاء' أسوارهم يأثارة عغيرهم وآثار 
عثارهم» ۇانتصف الإسلام من الكفر فى ذلك اليوم بعض الانتصاف› e‏ 
على المصافاة بمصافحة المصاف . 

وفى يوم الجمعة ثامن رجب جاءت الرسال فى تقرير القطيعة المقررة خلاص 
الجماعة المستأسرة وأخبروا أن ملك افرنسيس صار إلى صور ورتب الدوك نائبه وولاه 
الأمور» وإنه قد عزم على العود إلى بلاده بعدما جرى الأمر بعكاء على مراده» وإنه 
وكل المركيس فى قبض نصيبه» ورضى بتدبيره وترتيبه. فأنهض إليه السلطان وراءه 
رسولا بتخف تليق به» يستخرج ضمائره فيما هو من أربه» ونقل خيمته يوم السبت 
العاشر إلى تل بإزاء شفرعم وراء التل الذى کنان عليه .نازلا وخلى اوضع الدى حله 
وخلى الذى أخلاه عاطلاء وما زالت الرسل تتردد والرسالات تتجدد والار اء والارات 
تجحتمع وتتبدد» حتی أحضر مائة-ألف دينار والأسارى المطلوبين وصليب الصلبوت 
ليوصل ذلك كله إلى الفرخ فى الأجل المضروب والوقت الموقوت» ووقع الخلف فى 
كيفية التسليم والتسلم» وكيف يحصل الوثوق بالكفار مع حمل هذاالمغرم. 

فقال السلطان: أسلمه إليكم على أن تطلقوا أصحابنا أجمعين» وتأخذوا بباقى 
الال على شبيل الزهن قوما معئينين . فأبوا إلا أخذ الجميع فى .الزمان السريع والوثوق 
بأمانهم وأمانتهم»› والتفويض فى أصحابنا إلى خيرتهم» فقلنا لهم : تضمنكم الداوية» 
فما دخلوا فى الضسمَا» وساء يهم ظن السلطان» وقال: إذا سلم إليهم من غير شرط 
الاحتياط عليهم» كان فيه على الإسلام غبن عظيم وعار إلى الأبد مقيم» فلو أيقنا 

VY 


eT‏ . وبقئ ا Er‏ الترم اله 
وجاء الرسل وأبصروا الأسارى حضور والمال و »و ظنو 
الصلبوت قد أرسل إلى دا EP OE VALE‏ 
بخلاص اسار ا n RCE‏ 
الأربعاء العشرين من رجب أخرج الفرج إلى ظاهر المرج خياماضربوها وقبابا نصبوهاء 
yS‏ 


ذکر غدر ملك الانكتير وقتل السلمين المأخوذين بعکاء 
وفى عصر يوم الثلاثاء سادس عشر رجب ركبت الفرجية بأسرهاء» وخرجت من 
مستقرها » وسارت بخيلها ورجلهاء وجحفلها وحفلهاء وجاءت إلى المرج الذى بين 
ay a O a O O‏ 
متسابقة متلاحقة وشامت صوارم صادفة وعزائم صادقة . وكان الملاعين قد أحضروا 
أسارى المسلمين فى الحبال واقفين» وحملوا عليهم وقتلوهم بأجمعهم» وألقوهم فى 
مصرعهم . فحمل عليهم العسكر وهاجهم» وضرب بأمواجه أمواجهم» وقتل منهم 
خلقاوأوسع فیهم خرقا» واستشهد منا کردی حمیدی وبدوی» و کلاهما من 
الملوصوفين بالشجاعة وهو من ماء الرحمة على الكوثر روى. 
فلما انصرف العدو إلى خيامه وركد الروع بمثار قتامه» شوهد اا 
بالعراء عرياء وإنما عروا ليكتسوا من حلل ال جنان التي أكرمهم الله بها وشياء ومضيى 
الناس إليهم فعرفوا معارفهم» ووصفوا فی سبيل الله مواقفهم» وما أکرمهم رجالاء 
E I NE E E DEY‏ 
الوفاءء تصرف السلطان فى ذلك المال اوبسط فيه يد النوإل» وأعاد سارى الفرخ إل 
دمشق لتعاد إلى أربابها وترجع إلى أیدی أصحابهاء فإنهم کانوا جمعوا من أهل البلد 
للحاجة إليهم فلما استغنى عنهم ردوا عليهم وأعيد صليب الصلبوت إلى الخزانة لا 
للإعزاز بل للإهانة» فإن غيظ الكفار بحفظنا للصليب شديد والمصاب به عندهم على 
مرالجديدين جديد» وقد بذل فيه الروم ثم الكرج بذولا SS‏ 
فما وجدوا قبولا ولا صادفوا سولا. ٠.‏ 
وفى يوم الحميس ا eT‏ وعبرت 
النهر» وقاربت البحر وضربت بينهما الخيام وأنبتت من الرماح المركوزة على سباعها 
وضباعها الاجام فقيل للسلاطان: ما حركة القوم إلا لقصد عسقلان» فجاشت همومه 
وعب عبابه واجتمع بنادیه لإجالة قداح الرأى صحابه» وسح سحابه» وصح حس ابه » 


۷۸ 


وحکم فأحکم» وبری فأبرم» واستشار وأشار: واستشاز وآثار» واستوری راد لارائ 
وامترى مراد الأمراءء وقال : هذا العدو طغی واک وأصحى له الأفق وأفاق 
وأصحر» وقد تحرك بعد سكونه وظهر بعد کمونه وغرته بعکاء فطمع فی عسقلان» 
نبارزه وإِذا خر ج نناجزه» وإذافارق مکانه نتمکن من تفریقه» وإذا E‏ 
إلى طريقه» وإذا توجه إلى موضع أوضعنا إلى مواجهته» وأغرينا ألسنة الأسنة بعمشافهته 
ومسافهته» والان لان ا ل وأدنئ عليناالبعيد» وأخرج العدومن الضيق 
ا السعةء وأبززه من ورأء الأسوار والخنادق ق الممتنعة» وإن لم نلقه فى طريق مسيره 
وجك فى الغدبير لتك ميزة: ٠‏ وصل إلى عسقلان e‏ 
٠ E O‏ و عن 
ا ا e‏ مواضع e‏ 
مضایقته على الضايق»› ومواقعته بالعوائق . فتقدم السلطان إلى علم الدين سليمان بن 
lS a ٠‏ 
فستارا ينفضان المشالك ويكشفان الأماكن"التى تكون ونتخذها 
لبارالمرام مبارك» ولمدار المراد مدارك»وعادا وقد ظفرا بقاع وبقاع وعينااعلى أماكن 
ومڪامن» ومواطىء ومواطن»› ووقع الإإجماع على الاجتماع على اللقاء والقراع» فى 

مذ اهب :تعينت › ومسازب تتت کک عرفت) ومروت وصفت › وصمي ار 
على أن الفرحځ إذ ذا ساروا سرنا على عر ضهم» واستقمنا على جدد ال جد فى اعتر عترائهم 


ذكر رحيل الفرج صوب عسقلان ورحيلنا للقاهم 

وفى سحرة الأحد غرة شعبان أضرم الفرزح فى منازلهم النيران» وأصبحوا على 
الرحيل والأصوات مختلطة بالصهيل» والأرض مضطربة» والسماء محتجبة» والقباب 
تقوض» والعياب تنفض» والجعاب تنشل» والهضاب تنقلء والذئاب تعسل» والزعف 
يفاض» والحختف يخاض» والخيل تسرج يمرج وذوائب الذوابل تنشرء وإنبات 
النوائب تكشر» ولواء اللأواء يعقد» وضرام الضراء يوقد» والبيارق تختفق» والبوارق 
تأتلق» والدو دو والجو جو»ء وللحديد تبوج» وللعديد تموج» وقد ثارت الجواء» وفارت 
الجأواي ودجت الأضواء» ورجت الضوضتاء» وسال الوادى» وعدت العوادى» وسار 
الأعادى» وعلم السلطان تدبيرهم» وعرف مسیرهم» فرعدت کوساته» وغردت 
۲۷۹ 


E Eg EA 
وبرقت لوأمعه» وأشرقت ا ومضت عزائمه» وومضت صوارمه» وحلقت العقبان‎ 
إلى مطار مطارده» وتألقت الخرصان فى معاقل معاقده» وسار وأرضه جرد الضوامر»‎ 
شاوه تسج الجوافر» فى يجار بيوابح بوج على شكائمها اللعاب» وغدران سوابغ‎ 
کل ي ان وبي اراب ول لرا رب عد‎ 
السبائب» مقودة الجنائب». معصوية الهدوادىهادية المصائب» وعرب ملوية اليمائه‎ 
بالشهب ملوثة البرود بالقضب» وترك كالأقمار.فى هالات التروك» ومماليك فى حالات‎ 
الملوك. ناق الوجوه على الوجيهيات العتاق» قد خلقواللفبات مع قلق الأخلاق»›‎ 
وأعاجم على العراب» هضاب على هضاب» وکرد بحصون الدروح محتمین» وبقباب‎ 
اليلب مستعصمين» فى مسرودة الجحلق» مسدودة الحدق» تقهقر عنها اللهاذم» وتقهقه‎ 
إذا قلت بها الصوارم» وجيش يصيب العدو ولا يصاب» ويعيب الأقران ولا يعاب من‎ 
كل ناصر للحق على ضامر للسبق» خارق للنقع راقع للخرق» فاتق للرتق راتق للفتق›‎ 
معنق إلى الضرب ضارب للعنق» فيلق همه فلق الهمام» وجحفل ملتهم للجحفل‎ 
الباع» وخواض الكتائب» فياض‎ US اللهام»‎ 
القواضب» رواض الرعان» نضناض السنان» موار العنان فوار الجنان» قائد الخيل زائد‎ 
السيل» رائد الليل ..وهاجت العساكر وماجت الزواخر» فزأرت يساور وأزهرت‎ 
اوو و ا ی ل‎ 
وكانت نوبة اليزك فى ذلك اليوم الملك الأفضل وهو فى نخبة ا بدور لیل‎ 
القسطل وشموس يوم امحفل» فوقف لهم وقفا أثرهم وألهبهم بنيران النصال وأسعرهم‎ 
وقطع طريقهم » وقصد تفريقهم» وسطا على أوساطهم» ونادى بإيراء زناد إيراطهم»‎ 
فانقطعت أواخرهم عن أوائلهم» وسدد سهام المنون إلى مقاتلهم وأرهق إليهم الأجل»‎ 
وأحرق عليهم العجل» وطرق نحوهم الوجل» وانهزم من تقدم ولحق الأول وتعكس من‎ 
تتأخر وانخذل وانخزل» وأوقد نارا على أهلها مشعلة» وترك تلك الوقعة للمجاهدين‎ 
الحاضرين مشغله» ونفذ إلى والده يستنجده حتى يسرع إليه مدده» ويقول: إن‎ 
او من هؤلاء واحدا» ومتى يتفق مثل هذه الفرصة لو أرى لى‎ 
. | اا‎ 
وترددت إلى السلطان رسل استنجاده واستمداده وهو متحقق أنه لو ساعده‎ 
القدر بالقدرة رى در النصر على مراده» فسار من كان حاضرا من العسكر على عزم‎ 
إنجاده وإسعاده» ثم قيل للسلطان: ما كنا ركبنا بنية المصاف فى هذه المرحلة» والناس‎ 
قد سبقوا إلى المنرلةء وهناك عند قيسارية الحرب أمكن» والقلب إلى انتهاز الفرصة‎ 
أسكن. وأبطأوا عن الإصراخ» فاذن روع الفرج بالإفراخ» وعرف ملك الانكتير مما تم‎ 
على ساقته وإن الذى وراءه فى عاقته» فصرف عنانه وصرف عناده» وعاد عاديا‎ 


4: 


بحماته» فغحمى بعدد أمداده والملاكت ك الأفضل قد بذل وسعه وأوضح فى الجد. شرعه 
وقتل من وصلت إليه يده ولد کان نضعف عدد الأعداء لو ت اعفن عیل دھ) وبقی 
يثلهف على -ما فاته من الفزضة وأعوزه من حصة تلاك ال نة فمقك انهاض بانتهاضه 
ياز كو ج وعز الدين جرديك» واتفق قولهم على أن العدو كان قد انكسر» وتبدد نظمه 
وتبتر» وإنه لو DS‏ . ونزلنا تلك الليلة بالقيمون فى 
الوقت الميمون» وعلى الساقة المنضوزة لحفظ الأثقال لتؤمن على ما تخلف فيهامن 
العدو الغارة علم اللات سن وحسام الدين بشارة» ورحلنا يوم ا ا شعيان 
O‏ الأساود» وأمز الستنلطان 
للمشورة بءحضور ولاه وم BENTO‏ الأ جاود» والفرج لا وصلوا 
وصل إليهم E E e‏ 
النبال» أقاموا ا حتی يندمل E‏ طليحهم و نهب بعد لات 
E‏ 
O O‏ 
e E‏ يابا" ليلة ا 
فما حل حیياه بأرض اجا الول غ ا 
ك Se‏ كان ا کک 
e E TT‏ 
منابتهم» وطرق الانكدار إلى ثواقب ثوابتهم» فأمر بإراقة دمهم وإطاحة رممهم» وأ اخبره 
دعص ں الأساری أنهم يوم رحلواو صلوا إلى حيفا حیاری» وطرح منهم وجرح كثیر› 
سوی من أخذه فهو الا TT‏ أربعمائة فرس» ونجوا منكم ۰ 
بأنفسهم على آخر نفس»› ولو إنكم كبستم كسبتم» وأعريتموهم من الحياة لو إنكم 
ll‏ 


ا 
a‏ لغاية لاستدعائه 
ولافرع العدو من شغلل عكاء حسب أن كل بيضاء شحمة» وإن ن کل سوداء 
فجمة» فرحل غلى صوب حيفا واقغاافی حيفه باحثا عن حعفه بظلفه» زاعما أنه على 
o SS GEA a NE‏ 


A۸1 


اد 1 


وكان رحيلهم مستهل شعبان وملك انكتير قائدهم إلى البوار» ووافد أهل النار إلى 
النار» ولقيناهم من بواترنا بواتر التبار» وقد رحلنا فى عراضهم لاعتراضهم وتعثيرهم 
فى طريق انتهاضهم» ولقوا يوم رحيلهم من اليزكية الزكية كل نكاية فيهم شديدة» 
وكل روعة لهم ما فإنهم قطعوا ساقة العدو عن اللحاق بعققدمته» وفلوا عن الحدة 
فى الحركة حد عزمته» وقتلوا خيلا وخيالة» وفوارس ورجاله» وقدروا وتمكنواء وجرحوا 
فأثخنوا» ونهبوا وسلبوا وأخذوا رؤوسا قطعوهاء ووقذوا نفوسا قلعوهاء وغنموا أقمشة 
وأسلحة» وحصوا من اللاحقين بهم قوادهم وأجنحة» ونزلوا على نهر حيفا وقد م 
عليهم الحيف» وتحكم فى فلهم السيف فأقاموا إلى هذه الغاية لمداواة جريحهم ومواراة 
طريحهم» وإراحة طليحهم» وإثارة ما ركد من ريحهم» وقد رحلنا وسبقناهم إلى 
طريقهم عازمين على تبديدهم وتفريقهم وتشتيتهم أيدى سبا وتمزيقهم» فقد تمكنت 
ا الله أيدى الأيد من سبتهم وقتلهم› واللّه يجمع شملا لتفريق شملهم» وما 
يجدده الله لنا بعد هذا اليوم من غبطه» ولأعدائنا من عبطه» Ê‏ وتباد ر بب شراة ا 
مواحل لتقوى فى نصرتنا عزيمته» وتشيم بارق التوفيق فى مواقفنا شيمته» وتروض 
مواحل الامال مع أوان الديمة الربيعية ديمته» ويغلوا فى سوق رواجه من الدين ماظن 
ETD E E E‏ ذلك الكري بشار الإسلام وقد سبيت من عكاء 
كريمته وإذا تأمل عرف أن الخطب عظيم وما لدفعه إلا العظيم» والهم مقيم وما لرفعه 
إلا بأسه القَعد اقيم وسيقتضى دين هذا الدين الغرع الزعيم. 
وقعة قيسارية 

وفى غدوة الاثنين تاسع شعبان جاء من أخبر برحيل الفرح السلطان» وإنهم 
سائرون ثائرون» وعلى أجنحة الجرد طائرون» وحول رجالتهم بخيلهم دائرون» وهم فى 
جمع لهام وقد انقسموا ثلاثة أقسام» كل قسم راجلة بخيله محفوظ» وبأعين 
القسمين الأخرين من خلفه وقدامه ملحوظ» وكان السلطان تقدم من الليل بركوب 
الخیل» ف رکب فى كل خواض للغمرات» فياض بالعزمات» رواض للجامحات» نهاض 
بالجانحات» ملتثم مع اللم بالنقع والدجى» ملتحف لولا الروع بالحلم والحجاء مقتحم 
فى حومة الوغى» مضطرم بجمرة الظباء على نزائع ينقلن الردى على صهواتهاء 
وصواهل يقذفن الحمام من لهواتهاء ويكشفن الظلام بجبهاتهاء ويبارين الصفاح 
بصفحاتهاء وتعاسل الرماح بأعناقها وطلاتهاء وفيهم من رجال الحلقة المنصورة كل 
شابق إلى المتون على سايق و كلل تائ إلى المازق مازق وأكل طائر فى الغبار على سابح» 
وكل غابق بالنجيع صابح» فى عراب متمطية بالعراب» ورقاق متخطية إلى الرقاب» 
وسار العدو وسرنانبريه ونباريه» ونجترى عليه ومجاريه» والجاليشية ترمى وتدمى› 
وتصمم وتصمى» وطيور السهام تقصد اا حداف ار کار هاچ وا رار ت بالا ران 
YAY‏ 


قتافد› E‏ بركة کا ومياهها عزيرة وهم على عزم ورودها والإإحاطة 
بحدودهاء فخلأناهم عنهنا» وأبعدناهم متهاء و كان الحزم ترکهم حتی پخرجوا لی 
الفضاء فيد خلوا من تمكننامنهم تحت حكم القضاءء لكنهم ارتابوا وارتاعوا» وطلبوا 
النزول بها فما استطاعول فانخرفوا إلى الساتخل» وانصرفوا بالفارس والراجل» واجتمعوا 
ا وسارواأ مختمعين» وما زلنانلزهم ونهزهم» ونحفزهم ونحزهم» حتى تمت 
الجراح» وجرى بالأرواح السماح. وحضرالسلطان مع الجاليشية ناجح الإرادة نافذ 
اة ون لوا غل هر يقال له و اام وقد أنصبوا إلى النصب»› وما کانوا يرجون 
ومناصلنا انعزلوا. 


مقتل أياز الطويل 

واستشهد فى ذلك اليوم الهمام المقدام» الأسد الضرغام» الطاعن الضارب› 
E I E N ERS‏ 
سوق الشهادة وأقدم إقدام الساعى ا السغادة وکان ا الصريحخ أسمع مھ 
ولعطاس النقع أسرع مشمت» وإلى ضيف الحمام أسبق ملتفت» ولسيف | الإقدا ا 
مصلت» لا يروعه الروع إذا حفزته عزمته» ولا يهوله الهول إذا همت به همته» وهو 
أول من يركب وآخر من ينزل» ويدبر سواه وهو يقبل» ويسابق إلى المضار ولا يعهل» 
وهو بدا يدعو إلى المبارزة ويعدو على المناجزة» ويقف بين الصفين على صافنة» 
a E ES EN E e E E Ea‏ 
إليه إلا من برزت إليه منونه» وفاضت بالدم من عيونه عيونه» فكم كف للكفر كفهاء 
وبكر للنصر زفهاء وأنف للشرك جدعه» وذى أتف للفتك صرعه» ولبه للغضنفر 
N EDED CC Cy‏ 
ات ا یو ی کے ای ا فاا اه 
الأجل ما أجل ولكن إلى الجنة به عجلة فان حصانه خانه وما صانةة فعثر به فى حالة 
لإقذام وجلا قمره فى هالة E‏ اون ری 
وأتاه من الکوثر سا 
ek‏ 

TT a‏ ثم 
رحلنا ونزلنا على أعلى نهر القصب فى أوله» وهو الذى نزل العدو فى أسفله» 
Ug E EES AN CE OEE SEE,‏ 


YAY 


کک أد ركه الأصحاب ألفوه وقد مات زافق فی 


السلطان يوم الثلاثاء مكث على الغبات والهدوءء ينتظر ما يكون من خبر العدو» 
وأقام الفرنح على حالهم» E‏ 
منهاج راحاتهم» وکال ما ملکھ من زعب اپد ارا ق ر اا 
os‏ 

وكان عزالدين بن القدم فى ساقة اليزك» مسعيقظًا للحفظ والدرك» فبصر 
بجماعة من الفرج مقبلين» ركبوا بغير عدة مسترسلين ولأخبار مستشرفین» 
وهم نما م عليهم غير متخوفين»ء فعبرإليهم النهر من ورائهم واستظهر عليهم فى 
SS‏ ينالوا إغاثة» ثم ركب 
ارا عه و کان اع ا جات ا ا وع هره 
وأحضر الأسارى عند السلطان بحزام الذل والهوان» فأخبروا أنه جرح بالأمس منهم 
ألف» وسرى فيهم وهن وضعف» وقد جرى عليهم أمر عظيم» وبلاء مقعد مقيم»› 
ورحانا وقت الظهر» وعبرنا شعراء أرسوف فى الطريق الوعر» ونزلنا وقت غروب 
الشمس بعد الجحروج من تلك المذاهب على قرية يقال لها دير الراهب»› وي 
السلطان جريدة إلى قرب أرسوف» وأطال هناك الوقوف» حتى رآى أرضا فى طريق 
TE‏ والإإحداق به من أمامه وورائه» وأقام يوم الأريعاء فى ذلك المنزل 
والعدو فى منزله الأول 

درا املك العادل وملك الانكتير 

كان فى اليزك علم الدين سليمان بن جندر» قد ظهر فيه واستظهر» فراسله 
العدو على أن يتحدث مع الملك العادل ويجتمع يه وينزل على أربه ويعرب عن 
مطلبه»ء فاحتمعنا يوم الخميس على التأسيس ثم تحدثا فى الحوادث»› وعوادی الحروب 
العوائث› وأن السلم متعينه» والسلام فيها متبينه» واللصالحة مصلحة» والفائدة 
مترجمة» قال: وما جعنا إلا لإصراخ أهل الساحل فوقعنا فى الشغل الشاغل» فإن 
أصلحتموهم واصطلحتم استرحنا واسترحتم» فقال له الملك العادل : ما الذى فيه تحاور 
وله ال لو ملك |د ساف والإإسعاد» فقال 
N E O OS‏ 
الحداد وخلط القتام وخرط القتاد» وصرف قان العناء إلى المتصرفين بالعناد. 
وأد ركه حكم الحمية والحفيظة وغلى مرجل عيرته فى الكلمات الكالات الغليظة» 
وكان الترجمان بينهما هنفرى بن هنفرى» فلما سمع ملك الانكتير ما راعه ما استطاع 
اف وار رر اق ا وال اجا ا ى ا 


AE 


وقعة أرسوف 
RSS DRE NE‏ الطاغية وأنه 
مصر على تلك المباغى الباغية» جمع يوم الجمعة وقت الإصباح الأصحاب» واستحضر 
من أسد غابه من غاب» وأمر برحيل الأثقال» وأقام فى رعيل الرجال» و ركب فى عجم 
نجاب» وعرب على عراب» وکرد على جرد» وکل سابق ورد على سابق ورد» على 
AR IEEE E a E E‏ 
ورقاق حداد على الطلى» ونبال مصمية لبان المصمم ورماح لدن لدنها ضغم الضيغم 
المعلم . فأقام العدو بسواد قومه بياض يومه وبات وقد فارق جفنيه غراراانصله ونومه. 
فلما أسفر صباح السبت رابع عشر شعبان ركب العدو على صواب أرسوف وقد ضم 
الرجال والفرسان وهو سائر فى ليل حالك» وسيل سالك» وخيل عالك» وحزب 
الشيطان وحرب الإيمانء وأصحاب الجحيم» وأقطاب الضلال البهيم» وخطاب 
الخطوب» وإنداب الندوب» وكفاة الكفاح» وصفاة الصفاح» وأجناب الكفار» وانجاس 
الداوية» وأرجاس الاسبتارء و كل غيران غيروان» وأفعوان معتقل أفعوان وكل أرقم فى 
جلد أرقم» وکل آزرف أشقر على أدهم. فأحدقت به أحلاف عساكرنا إحداق ال 
بالحلفاءء ونقلت بنسور ضوامرها الأرض إلى السماء» وخاضت الغمرات» وأفاضت 
حرق اا اجات و نيران لمات راه راح العريبات؛ والهيت 
شعل اليمانية؛ وألهت بها مقل الفرنجيةء وجال عليهم فى ال جاليش» العرك على 
الأكاديش» وأحدقت سهامها كالأهداب بالأحداق» وبرزت بيضها لعانقة الأعناق» 
ولمع شرار النصال فى دخان العجاج» وخرقت بنات الحنايا الحرق حجاب الحجاج» 
وأفضى فيض ينابيع النبع إلى إعجال الأعلاج» فإن الفرج أغذوا فى سيرهم وجدوا 
واحتدموا واحتدوا وامتدواء وقربت منهم الأطلاب» واختلط بهم الأصحاب»› 
وتعانقت الرقاق والرقاب» وأحرج القوم وتقطعت بهم الأسباب» وقربوا من أرسوف»› 
وقد لاقوامناالحتوف والخسوف» وضاق خناقهم» وحاق بهم إرهاقهم» ونشبت 
الجاليشية فيهم بالنشاب» وشبت نيران المرهفة فى أولئك SS‏ 
جلودهم الجرح ومن أجلادهم الطرح» ووجدواالموت الغالى مسترخصاء وأيقنو 
بالدمار ولم يجدوا مخلصا وعرفوا أن البلايا عليهم متصلة'غير منفصلة› وإن 
فوق مالقوه من النكاية غير محتملة > فحملوا على الأطلاب امنصورة حملة واحدة 
زحزحتهاعن مواضعهاء وكادت تحلعها شوارع ع القنطاريات عن مشارعهاء » لكنها 
تحيزت إلى القلب المنصور وفازت من وجوه النصر بالصفور» واستشهد فى تلك الفورة 
الغائرة» والغورة الفائرة» سعداء استقبلوا بالأسنة الأسنة» وأجابوا دعوة الله بأن لهم 
الجنة» فماصرعوا حتى صرعوا. ولا أشرعت إليهم الرماح أشرعوا» ثم كرت عليهم 
نخب الرجال كرة أردتهم وردتهم» وصدفتهم عن الاستنان فى جدد تلك الحملة 
A0‏ 


وصدتهم» وفرست منهم فوارس» واتعست معاطس» وفرشت بالعراء لهم أشلاءء 
طعانا ورماء» فنزلوا فى أرسوف وقد كسروا وخسروا» وقتل قوم منهم 

وا. وفى ذلك اليوم ثبت على صدمة القوم الملك العادل سيف الدين» وحمل فى 
e‏ أسد العرين» وسدد إلى نحورهم الشوارع» وقلع منهم قلائع» وثبت عسكر 
Na E e‏ 
وشجراء مسنشبه» فلماً. رأى۔العدو اندفاع المسلمين قدامهم »لم يأمن رجعتهم 
وإقدامهم» فعاد وعبر أسرف ونزل قريبا.من الماءء وبات السلطان تلك الليلة.على نهر 
العوجاء» وأقام العدو يوم ES E E‏ ثم رحل يوم الا ثتعن 
اا اا E‏ 
وقطعوا طرقاتهم حتى وصلوا. 


فام كات ان ا و ل 
يشتمل على ذكر الوقائع المذكورة بعد الرحيل من عكاء 

E SI OC se 
مجيل» وعساكرنا تضايقهم فى كل مضيق وتطرقهم بالبلاء بل المنايا فى كل طريق»‎ 
nS وهم على البحرلا يفارقونه ومن المورد إلى‎ 
الا قرت معا ن عض وره ا مهاف بان لاعن ال‎ 
E TY يبعدوا بين المنزلتين . وكانت لنا إلى هذه‎ 
مرحلة مقتلة» وفى كل منزلة منازلة» وأوردناهم الردى فى كل مورد» وقصدناهم‎ 
al U ole e E 
فى كل مغدى ومقيل» وطريقهم على البحر كلها مضايق وأجم ورمال» ومواضع لا‎ 
وكلماوجدنافسحة ضايقناهم» وأرهفنا حدود‎ . lT 
العزائم والصوارم وأرهقناهم» وجرت معهم عدة وقعات كاد الكفر فيها يبور» ودائرة‎ 
ا علی هله بتا تدور» وماء اهل الغار بفيض باسنا عليهم غور ولولا ان الله تعالى‎ 
TT قد أخر موعده فى نصر أوليائه وقهر أعدائه لوقع ا‎ 
فمنها يوم رحيلهم عن عكاء أرهقتهم اليزكية.الزكية» ونكأت فيها‎ » E 

منهم الرمية بل المنية» وكان الولد الأفضل يومغذ متولى اليزك فتولى إسعار لهب 
العترك» ووقف لهم فى المضيق على الطريق وباشر جمعهم بالتفريق» وقطع اخرهم عن 
أولهم وعاق الساقة عن الوصول إلى منزلهم» وبتر وبتك» وفتك وهتك» وقتل وسفك»› 
ظا فرك وعبر الفرح نهر حيفا ها دهمهم من الأمر» واحتموابالمنزل الوعر» 
ووصلل عسكرنا وقد تمنعوا بالنزول وتجمعوا فى الوعور عن السهول» ولم يبق إليهم 
ع ار رل فام اقرف اك ال اماو قد الت ساي ارقاماجن 
۸٦‏ 


اا ا و و ا و و وه د و اکا لدی 
واستأنفوا المسير» ومنها يوم انفصالهم عن قيسارية بارتهم الرماة وبرتهم بالمبرية 
ات ر اا ت و ا و ول الها ا ا 
مصوبة مسددة» إلى أن احتموا بالنزول وحلواعقد تلك البلية عنهم بالحلول» وقد 
قتلت من خيلهم عدة ألف رأس» لم ينفصل راكبها إلا وهو من ثوب النجيع كاس»› 
ثم کانت المياه فى طريقهم متقاربة المناهل والمساقات غير متباعدة المنازل» فإذا لزوا 
بامتازلة أرتزوا إلى المترلة» ولاذوا- وهنم اهال التار بالاء وقادهم العنجز عن الاحتمال إلى 
اللاحتماء» ثم استقلوا منتصف شعبان سائرين على البحر بعادتهم وعاديهم» شاكين 
فی منعتهم متنعین بش وکتهم وشکیتهم» والخیل تجری بهم جریان والراجل 
يلتف عليهم فى مثل سواد الليل» والعساكر الإإسلامية جائلة فى عراضهم مائلة إلى 
اعتراضهم» موفقة فى مرامها مفوقة لسهامهاء محرقة أهل الجحيم ا ولا نشب 
فيهم النشاب وأعجزهم وأزعجهم وأخرجهم بكثرة النكاية فيهم وأرهجهم» كابروا 
ماروا أن وهلا امرف هرقد شارقر ا اشرت وقارو اا عرف فخ فلو 
بحملتهم حملة واحدة» وجاؤوا كالسحاب بارقة وراعدة» واندفعت الأطلاب 
الإسلامية أمامها ولم تثبت قدامها حتى أبعدوابحملتهم فى حملتهم وتفردوا 
بح رکتهم فى مع ركتهم و وظنها السلطان هزيمة» وبانت بالعاقبة أنها كانت عزيمة فان 
القلب المنصور ثبت فئة للمتحيز» دا و ا ووقف الأ خ العادل ا 
قلبه› a E‏ وصدفتهم عن بلوع الغاية وصدتهم» »> فاستد ر کت ما فرط فی النوبة 
من النبوة» واستمسكت يما استانفته فى العزمة من القوة» وقتلت منهم كندا كبيرا 
وعددا كشيراء وعاط نظيم هامهم بالعراء نثيراء ونزلوا بأرسوف» راغمى الأنوف قد فل 
جندهم» وقتل كندهم» وهذاطاغوتهم ك کان مطاع 
أولعك الملاعين» وإبليس تلك الشياطين» والمعروف بسير جاك» واستمر حکمه قبل 
وصول ملوك الأشراك وتحت حكمه عدة كثيرة من القوامص والبارونية» ونفذ أمره 
على الداوية والاسبتارية» وكان من عظم شأنه وفخامة مكانه إنه يوم صرع قاتل دونه 
جماعة من المقدمين المحتشمين فما قتل حتى قتلواء ولا بذل روحه حتى بذلواء وجذع 
ملك الانكتير مصرعه» وفزع من ورود رةه و لت السا كر ار ملامة على لاء 
وهو بعيد من مخيم الكفار» وخيمت عليه بحكم الاضطرار» ثم رحلوا وقصدهم 
العسكر فصادفهم بقرب يافا» وكل منهم استدرك بقصده إياها تلفه وتلافى» فحال 
SS‏ 

محيلاء حتى باسطهم فى ميادينها وخالطهم فى بساتينها ورابطهم بالأسود فى 
عرينهاء وأسرى الحين إلى سراحينهاء فما وصلوا المدينة إلا وقد تخطفوا e‏ 
واستولى الرعب على قلوبهم من بأس الحرب وهولهاء وخافوا من فريضة مسألة النكاية 
YAY‏ 


وعولهاا وما صدقروا كيف جرا وافلدرل وشكتوا فيها ية الاستيطان وتتبتراة وعلهها 
أنهم إن خرجوا أخرجوا Ss‏ نهم إذا صبروا ملكوا. 


E Ns 

٠‏ رح السلطان يوم الثلاثاء سابع عشر شعبان ونزل بالرملة واجتمعت الأثقال 
كلها به فى تلك الرحلة» ورحل ليلا وأصبح على يبنى» وجاوزها إلى نهر أمر أن الخيام 
به تبنی» وزرنا بيبنى قبر أبى هريرة رضوان الله عليه» وتبادر الناس للتيمن به إليه» 
ورحل ونزل بظاهر عسقلان بعد العصر وشرع فيما عزم عليه من الأمر. 

ذکر خراب عسقلان 

لا نزل بالرملة أحضر عنده أخاه العادل وأكابر الأمراء وشاور فى أمر عسقلان 
و es‏ دراه الح عو ها عل ا 
فا ا ا لاع فان هذه يافا وقد نزلوا 
بها وسكنوافيها مدينة بين ا الان 
ولا تفى الجال بحماية البلدين» فإن كل واحد منهمابحتاج فى حفظه إلى عشرين 
الت سال وال الاستكتار لابجل د حارو من كل عخاصلء فانط ر إلى اسرب الرأيين 
a e CRE ES‏ 
E RI gag E AONE E‏ 
وأحكموهاء وتقووا بها على سواهاء وبلغوا من بغيتهم وبغيهم إلى منتهاهاء واقتضت 
الارا ء إقامة املك العادل بقرب يافا مع عشرة من الأمراءء حتى إذ ذا تحرك العدو كانوأمنه 
على علم ومن قصده على عزم. 

ووصل السلطان إلى عسقلان وشرع فى هدمها بكرة يوم الحميس تاسع عشر 
شعبان» ولو حفظت لكان حفظها متيقنا وصوتها ممكناء لكن وجد كل له:متجنبا 
ey‏ وقد رأعتهم نوبة عكاء وحفظها N PEER‏ 
السلمين وقال من تعلل واعتذر من دخولها وحل عقد عزمه عن حلولها: تدخلها 
أنت أو أحد أولادك» فتدخلها اتباعا لرادك فحينئذ لم يجد بدا من نققض أسوارها 
وغض أنوارها وفض سوارها وتعفيه آثارهاء وتطفيه نارهاء ولو كان وقع الاعتناء 
SOE aa e ERT EL le‏ 
E N yT‏ 
واستلطفتهاء ورأيت سورها قبل فصم سواره» ونورها قبل ذبول نواره» فما رأيت 
أحسن منها ولا أحصن» ولا أحكم من مكانها ولا أمكن وسكانها كانوا فى رفاهية»› 
فانتقلوا منها على كراهية وباعوا أنفس الأعلاق بأبخس الأثمان» وفجعوا بالأوطار 
والأوطان» وساءت أسواؤها» ونأت أنواؤهاء ورئيت دائرة الزلزال فى دورجا المتزلرل 
۲A۸‏ 


E O E ETE N E E N E EE 
لوال وغالتها الغوائل» وسفتها السوافى» وعفتها العوافى› و خلت مدارس آياتها من‎ 
التلاوة» وتخلت مجالس مكرماتها على الطلارة» وصوحت مجانى مبانيهاء وطوحت‎ 
معانی مغانيها» و دجت مجالی معاليهاء وعادت مقاوی مقاريهاء ووقفت على طلولها‎ 
و حفيیت› ومحی سنا محاسنها وخقفيت»› وبكيت تلك الربوع وآهديت لسقياها‎ 
الدموع فلقد أصيب الإسلام بعروسها و عمست الوجوه لعبوسها حين تار نقع بوسها.‎ 
یبنی › ورك يوم الأربعاء ثا 8 ال ا وتفضيل جميله باد على التفصيل‎ 
والجملة» وات خرب حه ها و تخ ريا لك ندل كل ف ذلك ا ورو کت‎ 
. جريدة إلى البيت المقدس وأتاه يوم الخميس وأعاد إليه رسم التأنيس‎ 
E a CE NN EE 
من کل ما رامه حظوة. و يوم الاثنين ثامن شهر رمضان وصل صاحب ملطية معز‎ 
الدين قيصر شاه بن قليج أرسلان» ملتجئا من أخيه وأبيه إلى السلطان» فتلقاه املك‎ 
العادل وجاءته منه الفواضل› وأقام فى الخدمة السلطانية مده واستجد بها جدة» وقوة‎ 
وشدة» واستظهر بالمصاهرة» وقوى منها بالمضافرة» فإنه تزو ج بابنة العادل وعاد بتاريخ‎ 
مستهل ذى القعدة ناجح الوسائل.‎ 

وفى هذا التاريخ وهو الاثنين خرج ملك الانكتير فى خيالته متنكراء ليکون 
لحشاشة لهم وحطابة مخفرا فخرج عليه الكمين ونشب به اللعين» وجرى قتال عظيم» 
وأفلت اللعن وأخفى أثره» وقتل وأسر من خيالته حماعة) وانهزموا من أمر تلك الكرة 
الخحاسرة وقلوبهم مرتاعة» وجرت أيضا يوم الجمعة ثانىئ عشر الشهر حرب بين اليزكية 
وبين أهل الكفر سفرت لنا بها وجوه النصر وقتل مقدم لهم معروف» بالشجاعة 

ورحل السلطان يوم السبت ثالث عشرة ونزل على تل عال عند النطرون» وهى 
بها الإقامة» وأفاض فيها على العسكر الكرم والكرامة» وتمكن الناس هناك من 
الاحتياط على الأ ثقال» وإنفاذ الجمال لنقل الأزواد والغلال. 


(م ۱۹ - صلاح الدين ) A۸۹‏ 


فصل من كتاب إلى الديوان العزيز فى وصف مطاولة 
الحروب والجراح وفناء الخيل والعدد والسلاح 
قد نهك العسكر طول البيكار» وإنضاه قتال الكفار بالليل والنهار» لا سيما فى 
هذه السنين الأربع» فإنه لم يعرج فيهاعن مباشرة الحروب ومغامرة الكروب على 
مصیف ولا مربع› ولا شتا ولا صاف» إلا حيث صف العدو وصاف» وقد تكررت عليه 
الزحوف» وتعشثرت به المحتوف» وتفللت منه السيوف»› o,‏ 
وتمخضت بآحاده الألوف» وتمحضت ججنى بيضه وسمره من ورق الحديد الأخضر 
القطوف» حتى سعم ومل» وضجر وكل» وكم عقد عزمه وحل» وأنهل نصله من دم 
E e gal lL‏ الجهاد وأنضاها 
الطراد» وفرى جلودها المجلاد وعزت منهالكثرة الجر ا ا 
حدود البيض الحداد» وحيث داخلها الرعب من خروج الجروخ للجروح» وتفريق 
السهام منها بين الجسم والروح صارت تنفر من رنة الحنية؛ وأنة المبرية» كان عندها 
للأوتاد أوتا وات الل اا e‏ ارياي 
الا اا ف الفا ارت ر كار راا سب ا دت ن اهار و 
غات کر غل و اکان واا و 
وتكسرت وتحطمت» وتقصفت وتقصبت وتقصمت› وقتلت قبل المقاتل بها وفى يد 
من استشهد استشهدت» وأما النشاب فإنه قد فنى» بعد أن اتخذ من أخشابه جميع 
ما وجد واقتنى» وقد عدمت أشجاره فى منابتهاء وأعوزت أخشابه من مناحتها» 
ونفضت الكنائن وانفضت منه ومن كل ما يذخرالخزائن» وما تبرح الصناع فى 
المالك بعصر والشام وما يجرى معها من بلاد الإسلام» يبرون ويريشون» وينصلون 
ويعملون ويكلمون ويحملون» واحتيج فى هذه السنين التى استمر فيها القتال إلى 
أحمال كثيرة لا يفى بها الصناع ولا يرفعها العمال» وحسبها أن نصولها أعدمت من 
حديدها المعادن» وخلت من ذخائرها الأماكن» وهذا والخادم قائم بأداء هذا الفرض 
وحده E as‏ عزمه وحده» کک ماعا ته 
وموأزرته ومعاقدته» إلا صاحب الوصل وسنجار ار وکلاھماعن ا ا ن الإإسعا والإسعاد 
ما جار» فهو يحضر تارة بنفسه وآونة بولده» ويستمر من جد الموازرة جدده» 
ویواظب بعدده E‏ مدده. 


Ty,‏ ا و 

وصلت ا ا ي ا العادل با لصافحة على أ الصافاةء والمواتاة فى 
الموافاة» وموالاة اللاستمرار على امرالات والأخذ بالمهاداةء والترك للمعاداة» واللظأهرة 
بالاه رةو ددت اا وقصد الععاماء و ادت ت ااا واستقر تزوج 


۹ 


ل عاد ات ل الانجي وأن يعول عليهما من الجانبين فى التدبير» على أن 
يحكم العادل فى البلاد ويجرى فيها الأمر على السدذاد» وتكون الامرأة فى القدس 
مقيمة مع زوجهاوشمسهامن قبوله فى أوجههاء ويرضى العادل مقدمى الفرج 
والداوية والاسشبار يعض القرزى) ولا يمكنهم من الحصون ال فى الدر ولا يقيم 
بشارة» وقال لنا: تمضون إلى السلطان وتخبرونه عن هذا الشان» وتسألونه أن 
يحكمنى فى هذه البلاد» وأنا أبذل فيها ما فى وسع الأجتهاد . فلما جنا إلى السلطان 
عرف الضاب وما خر الجوات».وشهدنا عليه بالرضا وحسبنا أنه كمل الغرض 
E OB AN RO A a O‏ 
انضم» وصلاح عم» وصلح أذم» وحكم مصی › واستخحكم به الرضا وأن ا فل 
E CT TR OT TE‏ 
يجلب الشكر» ويبدل بالعرف النكر» وأن الوقاع يؤمن من الوقائع وأن القراع ينقضى 
بانقضاض القارح القارعغ ون الحرب بكس رالحاء وخذف الباءسلم» وآن غرم الغرس 
رفو» وأن الكدر يعقبه صفو» وأن الترويج ترويج وتقوم لما فيه تعويج› وشاع الذكر» 
وضاع النشر› وذاع السر» وبلغ الخبر إلى مقدميهم ورؤوسهم› فقصوه على قسوسهم»› 
وان تسرع OEE‏ وان ا اناف وان ات اناه وإن خالف وان حالف 
حالفناه وأى وجه هاهنا للائتلاف› ونحن لاختلاف الا ا ا فرهبت 
ET I N E CO E‏ 
اللك بامتناع أخته» وإنه فى معامخجتها وتعرف رضاها فی وقته» وكان قد استقر مع عام 
العهد» وانتظام العقد» مفاداة كل أسير بأسير» كبير بكبير وصغير بصغير» ويشر أولياء 
NO E E o‏ 


۹۱ 


وفى يوم العيد وهو الشغلاثاء أعد السلطان من الليل خلع الأكابر حتى سارت 
إليهم بكرة» وأحدث بحسن احتبائه لكل عين وقلب قرة ومسرة»› ثم استدعاهم إلى 
سماطة» ونشر لهم بساطة نشاطه» وجلس الملك معز الدين قيصر شاه بن قليج أرسلان 
عن حينه» وأعزه بتقريبه وتمكينة» ويليه حسام الدين خضر أخو صاحب الموصل» 
باختصاصه و يخصه بإایثاره. ومجاهد الدين برنفش مقدم عسكر سنجار جالس»› 
والأكابر كلهم هناك فى منزلته منافس» ثم تفرق الناس بأنس جامع وعرف شائع» 

ذكر نزول السلطان جريدة بالرملة ليقرب من العدو 
. ومواقعته له فی کل يوم 

تواة eT‏ الفرح على عزم الخروج»› وأنهم على الاجتماع فى تلك المروج» 
ا E‏ ا ا ا 
الرملة جميل الجال حالى ا E‏ الات الات وجا الخبر فى 
غد بأنه خرج العدو إلى ا فى أوفر مدد» وتسارع العسكرإليهم وتكائروا عليهم 
aT‏ وأخذوا عليهم من ورائهم E IE kT‏ 
ا E E o‏ ال يهم» فأد 5 کوا 
ضعافا طمعواذ فيهم» وفقد من المسلكن اانه تالش ادة وکات مسعاتهم إلى 
e GG a‏ 
و 

ذكر وفعة الكمن 

وفى ليلة الأربعاء سادس عشر شوال أمر السلطان رجال الحلقة المنصورة بال 
الفرخ لالاحتشاش› وباشروا عتار اننحصارهم فى الإصحار بالانتعاش»› ولقيتهم عراب 
على عراب» بصوارم فى أعانهم کانها بروق ق سحاب » فر کیت إليها من الخيام» 
Ty‏ ا 
دون العرين» فمرت ا ا والحيل ت رکض ا من 
سالب وناهب هن تاشت ونجا العرب»› وفاتهم الطلب› وحضروا بأساری ونهب» 
i E AOE AF O ENS‏ 
ET N E ys e‏ 
۹۲ 


ووصلوا إلى الفرح والجياد قد رزحت» والقوى قد نزحت» فاضطروا إلى القتال وقاتلوا 
على الاضطرارء وقتلوا جماعة من كفاة الكفار» واستشهد ثلاثة من المماليك الخواص 
الكبار» وهم أياز المهرانى وجاولى الغخيدى وصارو» وسروا فى جنات النعيم با إليه 
صارواء وأسر من الفرح فارسان معروفان» وأحضروا عند السلطان. وانفصلت الحرب 
وقت الظهر وعاد حزب الإسلام عن حزب الف وجلس السلطان والقلائع تعرضص 
عليه والخيل تقاد إليه» والأسارى يحضرون بين يديه» وأخوه العادل عنده جالس 
وكلاهما لأخيه مؤانس . 


ذكر اجتماع العادل بملك الانكتير 

وفى يوم الجمعة ثامن عشر شوال ضرب الملك العادل بقرب اليزك لأجل ملك 
الانكتير ثلاث خيام» وأعد فيها كل ما يراد من فاكهة وحلاوة وطعام» وحضر ملك 
الانكتير وطالت بينهما المحادثة» ودامت المثافنة والمنافثة» ثم افترقا عن موافقة أظهراها 
ومصادقة قرراهاء ومضى الملك واستصحب معغه الكاتب العادلى المعروف بالصنيعة 
ليتفقد الأسارى الذين بيافاء ويتدارك أمرهم ويتلافى» وكان قد وصل ضاحب صيدا 
من صور برسالة المركيس» وإنه يرغب فى سلوك نهج التأنيس» وأن يكون للسلطان 
مصالحا وله على الطاعة مصافحا حتى يقوى يده على ملك الانكتير» وينفرد هو 
ال ایی وم ر ل و و ا ا ال 
ا و ا ا ر ا ا 
وأما مراسلة الملك فلم تسفر عن المقصود» ولم يجر من تلونه إلا على المعهود وكلما 
أبرم عهدا نقضه ونكثه» وكلماقوم مرا عکسه وعلغه» وکلما قال قولا رجع عنه» 
وکلمااستودع سرالم يصنه» ل وإذا خلنا إنه رین اد وعن کل 
زی بان 

وفى يوم الأحد سابع عشر شوال عاد السلطان إلى الخيم بالنطرون» وأقام على 
الثبات والسكون. وفى يوم الخميس مستهل ذى القعدة سار ابن قليج ارسلان صاحب 
ملطية مودعاء و ركب السلطان وسار معه مشيعا» وعقد له على ابنة اللك العادل 
E ETE MC E E E N‏ 
واستبصار واستنصار ويسر ويسار. 

زرل افر بر الويت aS N A E‏ 
وخیموافی اقطارها e‏ ولم نشك فى أنهم على قصد القدس بأهل الرجز 
والرجس» وأقام السلطان وفى كل يوم له سرايا للكفر منها رزايا ولنا فى كل يوم وقعة 
شديدة وفتكة بالكفر مبيدة» وما يخلو يوم من أسرى تقاد وغنائم تستفاد» ثم توالت 
الأمطار وتوعرت السهول وتوحلت الأوعار فعزم على الر--يل وأمر بالتحويل: 

AT 


ذكر الرحيل إلى القدس يوم | الجمعة ا الغالث والعشرين ذى! القعدة 

ور کت السلطان يوم الجمعة والغيث تازل». والنصر شاملل؛› وفضل ااا 
ونحن معه سائرون» ومن بركة اجهاد إلى بركة القدس صائرون» والقاضى بهاء الاين 
القدس قبل العصر وقد نشر السلطان لواء النصر» ونزل بدار الأقساء امجاورة لكنيسة 
مستهل ذى الحجة فى قبة الصخرة وضجت الألسنة فى الدعاء له بالنصرة. 
بعسكر مجر وتبعته بعد ذلك العشښاكر الملصرية» ووصل ا لخر بنزرول الفرح بالنطرون 
وآذن ذلك بتزاحم الأفكار وتراجم الظنون وتزايل آلسکون» وجرت يوم الخميیس سابع 
الشهر وقعة تم على العدو بها صرعة» فإن السلطان نفذ تلك | اليه ال ال ت 
بیت نوبه» عدة من الفرسان مجرة لم يستصحبو ا حصتهم ارب فوقعوا على 
سرية للفرح فاستأصلوهاء وأسروها وقتلوهاء ووصلوا بزهاء, خمسين أُسير بوا القدس»› 
واد ذلك متا يرد العلا وط الت و كانت بت قى عص هة و جي کا 
وحسنى عميمة» وكذلك سابق الدين صاحب شيزر» ومن معه من العسكر واقعهم 
نهم خيلا و 5 م ويلا . 


كانت الوقفة بمكة يوم الجمعة فى هذه السنة وتضاعفت للحجيج الحسنة على 
ON E E E‏ 
ونصب السلطان خار ج قبة الصخرة الخركاه الحاص» وصلى الناس فى القبة العيد 
وملأوا حواليها العراص» ثم انصرف الساطان ,وقد بر عمله» ودر أمله» ووفر أجره» 
وسفر فجره . 

| ٠ وقعة‎ 2 

فى يوم المجمعة خامس عشر ذى الحجة أغار على طريق الفرخ بالرملة سيف 
الكين ياز كوج وعلم الدين قيصر» وكلاهما يجد فى الجهاد ولا يقصرء وأخذ غنائم 
O E a‏ و كسا اناا وآتالا وأسرا تمن كان مع القافلة ثلاثين» 
ووقفوابين يدى السلطان على ركب الذل جائين» وتوالى على الفرج النهوض 
والنهوب» وكسرت وكثرت منهم الكسوب» واستعرت فيهم الحروب» وزادت 
الكروب» وضاقت عليهم الأرض» واستولى على عقود عزائمهم النقض» ورأوا أنهم 
قهروا فقهقرواء وأحاط بهم البلاء من ال جوانب فما صبرواء» ورحلوا إلى الرملة عائدين»› 


44 


وبالسهول من الحزون عائذين» فإن الثلوج دامت على أولئك العلوج» وصدتهم عن 
الدخول والخروج» ونزلت بهم النوازل فى تلك المنازل» فنفروا راحلين إلى السواحل» 
وذلك فى يوم الحميس الغامن والعىشرين من ذى الحجة فطابت قلوبنا بعا وضح فى 
ا 


ذ کر ما اعتمده لاساد فی شار القدس 
ae‏ 
i‏ 
ثقة» وأصحبهم بعض حجابه» ونداهم بندى سحابه» وسير مع المندوب فال يفرقه 
فى صنعتهم بكل حسنة» وصمم السلطان على حفر خندق جديد عميق› وإنشاد 
سور وثيق» وأحضر من أسارى الفرج قريب ألفين» ورتبهم فى العمارتين» وجدد 
E N yT‏ وأنفق عليها من المال ما خرج عن 
الحساب» وبناها شار کا الشقال: فجاءت أرمنى وأرسخ من الجبال» واکان 
الحجر الذى يقطع من الخندقِ يستعمل فى بناء السور» وإذا تكملت العمارة على ما 
تاقد الغمرر كات اشامن قد الكو المدخرر و فى دة الله من الخوف 
امحذور. وقسم بناء السور فى مواضعه على أولاده وأخيه الملك العادل وأمرائهء وصار 
يركب كل يوم ويحض على بنائه» ويخرح الناس لموافقته على حمل الحجر إلى مواضع 
البناءء ویتولی ذلك بنفسه وبجماعة خواصه والأمراء» ويجتمع لذلك العلماء والقضاة 
والصوفية وحواشى العسكر والأتباع والرعية والستوقية» وكنت أركب فى غلمانئ 
وأتباعى» وأحفظ قلب السلطان فى نقل الحجر وأراعى» »> فبنى فى أقرب مدة ما تعذر 

e SS 
ذكر من توفى من الأكابر والعروفين فى هذه السنة وفاةتقى الدين‎ 
n الجمعة تاسع عشر شهر رمضان»‎ 
كر مسيزة إلى بلاد الجزيرة لاستمداد ألأمداد الكشيرة واستجناد الأججاد» والاستنجاد‎ 
بالا جناد» والجمع من جميع الجهاد للجهاد» ا و و‎ 
الحاشدة» والجيوش المترادفة المترافدة» والجنود المتوافرة المتوافدة» والقواضب الققاصلة»‎ 
والهواضب الهاطلة» والمصافحين بالصفاح»› والختالين فی أعطاف المراح بأطراف الرماح»‎ 

۲۹۵ 


والحاملين الجبال على الرياح» والمتعطشين إلى انحجاع النجيع لإرواء الأرواح» وکت 
السلطان على E‏ لأ خباره» مستوحشا من ES‏ 


ا خذ الفرح عكاء نسب ذلك إليه» وا I E‏ 


ai 
إليها عسكر‎ O 
ماردين» ونفذ إلى السويداء وانتزعها من أيدى أصحابهاء واستحوذ على جميع ما بها‎ 
وحاصر مدينة حانى فټمنلکهاء.وکانت له مقاصدا فی دیار بجر فاد رکهاء واقتطع بلادا‎ 
من ولاية ابن قرا أرسلان وأقطعهاء وأرعب القلوب مما ابتداً به وابتدعه وروعهاء‎ 
وتأخرت عنا بسبب ذلك عساكر ديار بكر» وحصلت منه على عذر وذعر» وراعت‎ 
هيبته» وهبت روؤعته» ودبت إلى الخواطر مخافة أخطارهء وشبت فى القلوب لوافح‎ 
ناره» وار بجت تلك الاجام من زاره» وازورت من مزاره» وبليت تلك البلاد ببلائه»‎ 
وهابت الأعداء هبة أعدائه» وزلت الأقدام لإأقدامه»وانخفضت الأعلام لإعلاء أعلامه»‎ 
ونفى عدله من جبلجور جبلة الجور»ء وأذهب بذ هابه. إليها فوران الفتنة على الفور»‎ 
ودخل قلب قلب» وحكم فى عداتها الغلب القضب» وقصد عسكره عسكر بكتمر‎ 
فكسره» ثم سرح بالإإحسان وأطلق من أسر» فغار بكتمر واشتعل بنار الأنف أنفه»‎ 
واعتلق بأذن الشنف شنفه» وأنتخت حميته» وحميت نخوته» وغيرته عيرته» وعيرته‎ 
رعيته» وأودعته الهم همته» وحرکته عزمته» فاجتمعت جماعته وأمته أمته» وما رجا‎ 
وما أبطأا له عن إعانته إبطاله» وأجناه ثمر الطاعة ا أجناده» وأججاه‎ 
e CE E بجهد الاستطاعة أنجاده» وجر عسكرا‎ 
جمرا» وجلب بیضا وسمرا» ودهما و وصوارم بترا» وصواهل ضمراء وأنهض‎ 
کمته وکمأته» وحشد رعیته ورعاته» وذوی حمیته وحماته» وساکنی ولایته وولاته»‎ 
ونسوره وبغاثه» وسمانه وغائه» ومتانه ورثاثه » وشباعه وغراثه» وجاء فی سواد اُسود‎ 
منه الجو» وانسد بظلامه الضو» وتحلى بنجومه ليل العجاج» ومجلى بسفوره صبح‎ 
الهياج» وأبرق وأرعد» وتحدر وتصعد» وسار بين الأكام بالاكام» وضاهى الأعلام‎ 
بالأعلام› و مذاكيه الجياد» وأجرى ضوامره وهواديها قد ملأت الوهاد» وأدنى‎ 
ا الآساد» وأغرى بالجلاد الأجلاد» وجذب الجماح عرانه» وجلب الكفاح‎ 
رعانه» وأشرع المراح رماحه» وأطلع فى سنى الصباح صفاحه» وماجت غدران‎ 
ااا و وسال امرت» ا‎ N ا‎ 
تسهلت الوعور» وتوعرت السهول» وانفض الفضاء وانقض القضای وأاشتکت‎ 
فأثارت لفرط تألمها على عو ا ی ا‎ e الأرض من الحوافر‎ 
عاو عت ف وجه الفلاك روعت الا تراب الراب طغانا وضراباء و خاف على‎ 
E N E N pa E EL 
خادره وانتشار بوادره وانتهاض قرادمه وارتکاض صلادمه وانقضاض شهب قواضبه‎ 


۲۹٦ 


وانفضاض دهم سلاهبه» اصطف له بمن اصطفاه من الأخجاد الأ جاب وفض على 
الفضاء سحاب الصحاب». وبسط على البسيطة رذاء الردى» وأعدى بعلوه على العدا 
کک کل ضنرب يعد ا من الضرب» و كلل بطل حق المبطل محق 
لطلب» وكل باسل سالب من كباش الأقران القرون» وكل عاسل بعاسل يمين بالمنى 
ومون المنون» و كل.شجاع أشاجعه وصائل القراطع» و كل مقدام قؤادمه.عوائق الوقائغ» 
وكل طائر بأجنحة السسوابق» زائر بأسلحة البوائق» محلق بخوافى الخوافق» مطرق 
لطوارىء الطوارق» وکل ذمر مشیح» بالذمار شحيح» وکل قاس قوسه عاطف» وکل 
ر نصله راعف» وكل صاد عزمه صادق»› وكل رام لحظ سهمه إلى المقاتل رامق» وأيد 
رجاء الرجال بأیادیه» وقوی عزائم أولیائه لإضعاف أعاديه» ورغب بالرغائب وأملى 
ضيوق الال بفيوض أمواه المواهب» ونخي المنتاخين» وانتخب المنعخبين» وأقدم قى 
كل مقدم مقدام» وضيغم ضرغام» وهمام همام» ومعتقل أسمر يرشف ظلم القلوب»› 
وی ا ف ظلم الحروب» وكل من يخال الطعن ضرب القداح والضرب 
بحد السوام» وكل من ينال اعتزاز الجد بجد الاعتزام» وكل من يعيد أقاحى البيض 
شقائق» ويصل بها إذا فارقت أمادها المرافق» وكل من عنانه فى يمين الجماح» وسنانه 
مرود عیون ال لجراح» وکل من ذبال سمهریه یلتهب» وذباب مشرفیه یضطرب» ووجوه 
صوارمه تبكى وضحك» وعيون لهاذمه تفتك وتبتك» ولحاظ سهامه عن حواجب 
قسيه ترمى» وسواعد سيوفه من أيدى الأيد تمد وتدمى» وكل أشعث الهامة دى همة» 
e a‏ 
مقرب› مظټر علق جار بمرجم» بار بمخذم» ضار بأرقم» جواد حلیم» تحمد فی 
الوغی جهلاته على جواد کرم» تدعو إل الزدی صهلاته» وکل بحر مستلگم بغدیر» 
وکل من عنده إذا لبس الحديد أنه لابس احرير. 
ا خلاط بعسکره اختلط ود لو استدرك الغلط» وجاش وطاش»› 
ورام من عثرته الانشعاش» وولى هز ما ولوی شما وأغتم العسكر التقوى سلاحه 
وخيله» وجر على تراب الذلة ذيله» وفر الملك المظفر بالملك» وأسلم العدا إلى الهلك› 
O aE EO ES E e‏ 
ثم رحل من صحراء موش» وساق إلى خلاط الجيوش» ثم بداله من حصارها فأقرها 
بسلب قرارهاء وعرج على قلعة شميران فتشمر لها وفتح مقفلهاء وكان مجد الدين 
ابن الموفق وزير خلاط بها مخبوسا ومن حیاته یؤوساء فخاصه واستخلصه» وکسر 
و و ت او ل ی و و ی ماز 
كرد ونازلها بالتضييق» وقاتلها بالمنجنيق وحشد إليها الأمذاد» وأورى فيها من عزائمه 
الزناد» وجاءته عساكر ارز الروم منجدة من جدة» موجدة لاا لهامن موجدة» تقدمها 
الللكة ماما خاتون بنت سلدق كإنها فى الأهبة والأبهة من ملوك سلجق» ووفد إلى 
4۹%۷ 


د E‏ د قول 
وعلقت به العقود» وتوطدت له البلاد وتوطأت وتهيبت وتهيأت ‏ واستدنته الممالك 
القاصية» وأطاعته المقاصد العاصية وتشنفت له مسامع الأقطار بأقراط السمع والطاعة» 
وعم الإمحال تلك المحال ففض ما أفاضه من فواضله مجاعة الجماعة» ورجى وخشى»› 
واعتفى وغشى» وامتلأت الطرق بالوفود وال جنود» وتوالت إليه أمداد البأس والجود. 
فبينا هو فى غفلة من القدرء وغفوة من الكدر»ء وغرة من الغير» وقد ألهاه حديث 
الدنياعن الحادث الدانى» وجنى الحياة عن الموت الجانى» وزيادة الأمل عن زيارة 
الأجل» ونزل المنى عن نوازل المنون» وسكن الأتراب عن التراب المسكون ظهر له سر 
الغيب المكتوم وأدركه القضاء امحتوم» ومرض أياما ثم قضى» وانقرض عهدة وانقضى › 
وكجم ولده الك المنصور ناصر الدين محمد وضاته إلى أن خضرج من ذلك الإقليم 
وجاوزه وفاته» وفتحت ميلازكرد بابهاء وسلم الرب أربابها وخرج ولد تقى الدين 
بعسکره وماله ستالما» وجد فی مقام والده بإظهار شعاره قائماء وجاءت رسله إلى 
السلطان ا E‏ 

وطلب من السلطان الميشاق له بأغلظ الأيمان» فلم يقبلى الشرط واشتط فشط› 
و ن ا اعد رل ر ل ا هط 
ووه ی اجا لى اباد ویوا فی ااب ارا ی ای ا ا 
العادل فمضى لإإحضاره» وجرى الأمر على إِر يثأره» وسيأتى ذكر ذلك فى حوادث سنة 
ار ) ) ) 

وتوفى فى هذه السنة حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين 

| ابن أخت السلطان ٠‏ 

ام ا امه اب فر جر ره اة ب رقا ن ادن اميت 
السلطان بابن أخيه وأخته فى يوم واحد» وكلاهماله أقوى ساعد وأوقى مساعد» 
فيالله من حسام أغمد» وهمام ألحد» و ركن وهن» وكن دفن» وبحر غاض» ورزء 
هاض» وصبح كسف» وبدر خسف» لقد غامت الأيام لغمه» وثكلته الدولة ثكل 
أمه» فإنه کان واحدها» وعضدها ومعاضدهاء وهو الذى فتح نابلس وأبقا بقاها السلطان 
معه» وأبقی فيها من سنن العدل ما شرعه» وقد سبق فى الكرماء ذكره وذكر فى المكارم 
سبقه وقرظ حذقه» ووصفت مقاماته» وقمت بصفاته فإن له مواقف فى الجهاد 
مشكورة ومقاطف ججنى النصر مشهورة» فقطع الأ جل عليه طريق الأمل» وأعاد حلية 
الزمان به إلى العطل» وأوهن عقد شبابه E us‏ 
زال فى غزواته مغيرا للتراب إلى أن سكن عليه التراب وسكنه» وطالبه الثرى بحق 
ا ان و ا ااا و ع 
ووجدته فی أوج الفلك فى النيرات ت فنقلته» وما کان أذكاه وأذكاه» وأصحه وأصحاه» 
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وأبهجه وأبهاهء وأضوعه وأضواه» وأوعاه للفضائل وأحواه» O‏ 
Cg O‏ قا > فلهتفى عليه من شهم توطن التراب» وسهم 
E CS O O‏ 

وتوفى فى هذه السنة علم الدين سليمان بن جندر وقد سبق ذكره فى غزواته» 
ومواقفه ومقاماته» وكان فى الخدمة مقيماء والسلطان إلى الا به متها فعرص 
له مرض استأذن لأجله فى العود إلى وطنه بحلب» وسمح له السلطان بجميع ما 
طلب» وتوجه من القدس سادس عشر ذى الحجة واستقام على امحجة وقضى نحبه عند 
قربه من دمشق فى قرية غباغب» وستر التراب منه المناقب» ووصل الخبر بوفاته إلينا يوم 
الخميس ثامن عشرى الشهر. 

- وفى هذه السنة فتك بأتابك مظفر الدين قزل ارسلان بن ايلد كز فى همذان ليلة 
الآحد مستهل شعبان. 

ا تولى الملك بعد وفاة أخيه المعروف ببهلوان فى سنة اثنتين وثمانين 
وخ اة و جحت إرادته ورجحت سعادته» وصلحت عاداته» و کان السلطان 
E E‏ 
والقزل حكمهاء وله سموها ووسمها» فأنف السلطان من كونه تحت حجره» ویحکم 
نهیه وأمره فانه لم یکن له صاحب ولا غلام إلا من عنده ولم ینفرود منڏ تولی بحله 
وعقده فهرب وحده تحت الليل»› واتصل به بعد ذلك من انضم إليه من الخيل» ودام 

ا دامغان مدة» واشتد مصابه وأصاب شده» فاتصل به عدة من مماليك 
بهلوان الخواص» وسلکوا معه نهج الإخلاص» واعادوه إلى سریر ملکه وانتسق أمره فى 
سلکه» وقویت يده وتأيدت قوته» واجتمعت كلمته» وتحلمت فى الأمر والنهى 
جماعته» وزهبه قزل أزسلان ولازم ذعره» وأخذ منه حذره» وتنافسن الأمراءوماليك 
بهلوان الذين تبعوه» وأعلوا شأنه ورفعوه» وسعى بعضهم ببعض» وقابلوا كل إبرام من 
مكرهم بنقض» وقالوا له: هؤلاء البهلوانية يغتالونك» وبالسوء ينالونك» فابطش بهم 
قبل أن يبطشوا» وعثرهم قبل أن ينتعشوا» فسمع مقالهم وتبع محالهم وقتلهم 
بحضرته وهم غارون» وساءهم باغتيالهم وهم بالمغالاة فيه سارون . فنفر منهم کل انس 
وحفظ نفسه کل منافس» وزال بشره وبقی بوجه ابس» وفارقه بنو البهلوان بجنايته 
على ماليك أبيهم› ولقوه بتأبهم» وقصده قزل ارسلان فأزعجه» وأخرجه من دار ملکه 
وأحرجه» وأجلس سلطانا آخر موضعه» وكدر عليه بالشوائب والنوائب مشرعه» 
وخطب لعز الدين سنجر بن سليمان شاه وأطعمه وأطمعه» وأرضاه بالاسم وأجراه 
على الرسم» وكاتب نلطانتا ss‏ الاعتقاد» وانتظمت بينهما 
اشاب الا اد 
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وكان السلطان طغرل إذا خلت همذان من قزل أرسلان يعود إليها» ويستولى 
عليهاء ثم إذا عرف قربه بعد وإذا علم بعده قعد» وشرع يقتل أصحابه بالتهم» 
الزمان إلى الوصول إلى الأمير حسن بن قفجاق»› وشكا إليه من أهله وأصحابه الشقاق› 
فخرج معه وآزره وضافره» وظاهره بعد أن صاهره» وزوج اخته منه» وحمی جانبه 
ودب عنه» وراسل سلطاننا قزل ارسلان حتى يصالجحه ويصافحه على الوفاء ويسامحه» 
وكاد أن يتم الصلح ويسفر بعد ليل الفتنة الصبح. فلما تقاربا للمصالحة تحاربا واتهم 
كل واحد منهما الاخر فتوائباء وأوقع قزل أرسلان به وبالتركمان وعادت الفتن ملتهبة 
النيران. وساق السلطان طغرل إلى همذان فمضى وراءه قزل ارسلان» e‏ ثُقَة 
یما سبق من الإيمان» فصرف عنانه وقبضه وأعرض عنه واعترضه» وحبسه فى بعض 
القلاع وأبعد عينه وأثره عن الأبصار والأسماع» فا ت الملكة ر 
الا 

a ST 
E وقوراأیدی‎ SEM e 
تخریتب المدرسة النظامية فأحوجت الضرةه ورة !ی أن أضحابنا استطاد:‎ 
٤ ا ثم عاد‎ r أصفهان فأخد رؤساء الأصحاب ت امحال›‎ 
همذان وقد قوی وروی»› ونال ماهوی» ونشر من أمره ما کان طوى» وجلس على‎ 
سرير الملك وضرب النوب الخمس» ووجد بعدم من يوحشه الأنس ولها ولعب» وشرب‎ 
و طرب» وغفل عن القضاء المشتبه» ونام عن القدر المنتبه» واغتر بالعيش الرفه وحلم‎ 
عن الخطب السفه» وبات فى قصره» وقد غاب فی سکره وهو بین خدمه وحشمه‎ 
وعسسه وحرسه وعتقائه وأرقائه ومستحصیه ومستخلصیه» فوجد على فراشه و‎ 
قتيل ولم يذ كر كيف قتل ولم يكن عليه سبيل» فنسب قتله إلى الإسماعيلية تارة‎ 
وإلى الخاتون الابنانجية أخرى» واللّه أعلم با به حكمه أجرى‎ 
إبن.البهلوان کک وجمع له ملکه و منعهةه) ومضى أخوه نصرة اا‎ 
أذربيجان وأراني ثقا إليها واستولى عليها . وأما السلطان فإنه يس منه وسلا من‎ 
ا امرأة متولى القلعة ودبرت فى خلاصه وهونت على‎ 
همذان» فلقی قتلغ اینانج وعسکره بین اوه وزنجان» فکسره وهزمه وفل حده وثلمه»‎ 


Fa 


E E‏ وسات د كر ذلك :إن 
شاء الله 
وتوفى فى هذه السنة بدمشق من المعروفين من أصحاب السلطان صفى الدين 
أبو الفتح ابن القابض وكانت وفاته في الثالث والعشرين من رجب ولقد كان سرياء 
وبا لحمد حرياء وفى حلبة المكارم جريا» ومن الليتائة فی:ولایعه بریا ومن العار عرياء 
ولم یزل زند A‏ وكانت له سياسة ورياسة» ونفس ونفاسة» ورأى وفراسة» 
وفطنة وكياسة» ومروة وفتوة» وثبات جنان وقوة» وكان قد خدم السلطان أيأم عدمه» 
وهو فى كفالة بيه وعمه»ء فلما ملك مصر أمرجه فى أموالها وحكمه فى أعمالها حتى 
نال المنى ووجد الغنى فقال له : قد اكتفيت واستغنيت»› وإن صرفت الان ما باليت» 
فاصرفنى عن العمل فقد نلت غاية الأمل ا شه وا ت حف ورت الان 
و ل عر و ع ا ی کا را ی 
بعد وفاته بما بذله حاله. 
اوفى هذه السنة فی شهر ربیع الأول توفی ابن مطران وکان بارعا ظریفاء نظیفا 
عفيفاء وفقه الله فى بدايته لهداية الإإسلام» ونال أسباب الاحترام» وتقدم عند 
السلطان» وما شأنه كبر وهو كبير الشأن» وكانت له دراية ودراسة وذکاء وفراسة ولم 
یزل.متلطفا فی.طبه» متعطفاابحبه» محببا إلى القلوب» متقلياامن قبوله فى الحبوب»› 
صبيحالبهجة فصيح اللهجة» ضحي الحجة بوضوح الحجة . ولم ٠يرل‏ له عند الستلطان 
ERE O EE AE a‏ 
وبان عنه حلی حاله وبان عطله» وکانت له عندی ید أذکرها وأشکرهاء وعارفة أعرفها 
ولا أنكرهاء وذلك إننى فى ذى القعدة سنة ثمانين كنت متوجها فى خدمة السلطان 
و ا ا . فلما وصلنا إلى بعلبك انقطعت عنه بها 
رض عرض وشكا جوهرى العرض» وانتهى إليه بدمشق ما ألم بى من الألم» فتقسم 
فکره من خبر السقم» ورکب ووصل فی یومه حتی أد رکنی ومرضنی وما ت رکنی 
ودوانی حتی أبللات » وأزال الله انحراف مزاجى بطبه فاعتدلت» وصحبنى إلى دمشة 
AR OSES a E E E a‏ 
فى جميع مرضاتى . فلما مرض الطبيب لم ينجع فى مرضه الطب» وتوفاه الرب . 
وفى آخر هذه السنة توفى الفقيه العالم الزاهد مجم الدين الخبوشانى بعمصر وهو 
الذى بنى المدرسة عند ضريح الإإمام الشافعى رضوان الله عليه وأحيا شعار التوحيد» 
و أمره على التشديد والتسديد» وحفظ شمل الشافعية من التبديد» وكان 
السلطان مجيبا له إلى كل ماايستدعيه» ويقضي له من الحوائج مايقتضيه» ووقف 
ا ى المدرسة التى بناها وقوفا وأعطاه فى بنائها ألوفا» و لا رف ادر جخماغة 
من العلماء فلقوا بالإباى الاك ادل ی عدر ای عل بن رد وهو 
۳.۱ 


Ns Ml LT‏ ٹم صرف بعد ا 
المدرسة» Es‏ الوحشة من الأنسة. 
فصل كنب إلى بعض الأكابر فى الدخول إلى القدس 
TS‏ تر الأنداء» وتوافر الأنوايي وشح الأرض وسح الفا 
E O E E E AE‏ 
ا قارعه واللقاءء و كانت مد ينه القدس محتاجة إلى توفر الهمم على شحنها 
بالرجال والميرة والقوة والعدة والذخيرة ورأيناها من حسن المدن وأحصنها وأحمها 
وأوجدنا بها جدتها بعد عد مها ورتبنا بناء سوارها على جوانب أودية وسفوح» متى م 
لم يبق فيهالطمع من طموح» وهذا أمر له وفى طاع ته و لظ بيقه ولنضرة ديته 
ولإعلاء کلمته»› ولحماية أمته» وما لنا فيه إلا البمتسرة وما رجاؤنا إلا الأجر والمغفرة» 
وها نبا ا بيب وأاحد من المسلمين المجدين»› والمؤمنين المعدين للدين»› فه اسل 
من ساعد فيه» ووفى بإسعاف عافيه» هذا والكفر قد أناخ بكلكله وحفل بجحفله» 
ورز ای الإسلام بكليته» وعراه ببلیته» وقامت قیامته لقیامته» وتار لثار قمامته» ورمی 
I‏ 
المرسلين ورسول رب ال ا e‏ الصطفى عي لى السبع 
الطباق»› وأهدئ الله ليلة الإسراء بخلول.الستراج انير فيه اا شراق وهؤلاء 
a E‏ ل e‏ ا 
e‏ إنهاض اخلجحافل» صعب الأمرواشتدء واحتدم اا اک 


ET انفاذ‎ E 
قد أصبح البيت المقدس يقدس ويسبح» ويعرف عن فضيلة منجده ويفصح»›‎ 
إلا من أبان عن جده» وأبان بحده وألان الشديد بشده» وثلم الحديد بثلم الصخر‎ 
وجدوى سابقة للواحق فى‎ e 
مناهج | . ات وعارفة معرفة فى قمع العداة بإجراء ء العادات فى إنجاز العدات»› وللعدو‎ 
انتظار لنجدات 'بحرية وارتقاب› وومضات ت رماد کیده یوشك أن يکون لها‎ 
التهاب» والهمة السامية لا تفتقر فى هذا الباعث إلى باعث» وعند عزائمه حديث كل‎ 

حادث . 2 


OT 


وفى شهر ربيع الأخر من هذه السنة كتبت منشور الدين سياروخ 
النجمى بولاية القدس : 

وكانت ولاية القدس مذ SG‏ 
النصر صبحه» ا الفقيه ضياء الدين عيسى مفوضه» وصعاب أعماله وشعاب أحواله 
بنضرة آرائه ونصرة آلائه مروضة» وقد E AE‏ ولم یزل رواژه 
را ا کی ان . وتوفى الفقيه 
عيسى فى ذى القعدة منها وانتقل إلى عليين» فأبقى السلطان نوابه من بعده محافظة 
على عهده» وكان الأمير ساروخ بالقدس مقيماء ولل ف واه دعا ا 
من مره ما يراه منشورا. 

وکتبت له فى التاريخ E‏ ا الذى ا ای من 
اا الأقصى من داناه من الكفر ودنسه» ونزه البيت المقدس من رجس أ EES‏ 
المشركين بأيدى أوليائه الموحدين وطهره وقدسه» وأنطق محرابه ومنبره بتلاوة الذ كر 
بين وأسكت الناقوس وأخرسه» TOOT‏ وفرجه من 
الشدة ونفسه» ونسأله أن يصلى على نبيه محمد المصطفى الذى شرع الدين وشرحه 
ومهد الشرع وأسسه» وبطل الكفر وعطله وأرغم الشرك وأتعسه» وعلى آله وأصحابه 
الذين أعلى الله بهم منار الحق وأضفى ملبسه» وأصفی مورده» وأز کی مغرسه . 

وبعد» » فإنا مذ فتح الله لنا بيته المقدس وخفض بإعلاء أعلامنا راية الكفر 
ونكس» و كسا بايامن وجه الدين البشر من 'بعدما كان تعبس › وخصنا بفضيلة فتحه 
وجعل لنا به الحظ الأجزل الأفضل الأ كرم الأنفس»› ما نزال نطلب ولیا لله یکون له والیا 
ويعود عاطلة بتاثير إخسانه وخسن آثاره وإيغاره حالياء ا الشافى وتدبيره 
الكافى ما اننخفض من منار E‏ یزال على بال مناٍ أن نحیی به من رسوم 
الإبمان ونجدد من معالمه ما ظل بمقام أهل الضلال فيه دارسا بالياء وقد اختبرنا الاج 
حسام الدين فألفيناه لأهلية هذه الولاية ا مضمار السبق فى هذه المكرمة 
مسارعاء ووجدناه بأعباء الأمانة ناهضاء ولزبد المناصحة والصحة فيه ماخضا ماحضا. 
فاستخرنا الله تغالی وعولنا عليه فى ولاية مدينة القدس وأعمالهاء وعذقنا بريه الراجحج 
وسعيه الناجح مهام أشغالهاء وحكمناه فى تحصيل مصالحها وتسهيل مناجحهاء 
وسداد ثغرهاء» وسداد أمرهاء ورعاية أمورهاء وعمارة حريمها وسورهاء وتطويل 
CTE‏ وإسكان مواطنهاء وتوطين مساكنهاء وتطهيرها من 
أدناس أدنى الناس وتعميرها بالعدة والعدة والشدة والقوة والباس » فلیتول ذلك بقوة 
ناهضة ونهضة قوية» وروية مبصرة وبصيرة ة روية» وليستشعر تقوى الله التى تقوى بها 
العزائم» وتتوفر منها الحامد وتكمل المكارم» جاريا على مقتضى الشرع فى كل ما 
يحله ويعقده» ويقدره ويحمهده» ویصدره یورده» والله عز وجل یوفقه ویسعده 
ويعضصده. 


+ 


۴ 


[ دخلت سنة ثمان وتمانين وخمسمائة] 
وادنخلت سنةثمانوئمانين وخمصمائة والسلطان مقيم بالقدش فى دار الأقساء 
جوار قمامه» وأظهر بها لتقوية البلد الإقامة وقد قسم سوز البلد على أولاده» وأخيه 
TT E‏ ا ا E‏ 
E at‏ 
جنبلا فى فكرهة ولقد خد“ فى خماية الضخرة ة المقدسة حتى حمل لهاالصخورء 
وانشرح صدره لانضمامها إلى صدره حتی باشر صدور مالکه بها الصدور» وما تغلو 
دار يبنيها فى الجنة بنقل حجارتها E TT E OT‏ 
قلت حجارته» ووقفت عمارته» وت E‏ 
الحجر» وأثررواة سيرته a‏ اخسن ما عر ای 
ارا Ua. E LL‏ 
ا لا یتأتى قطعه» ولا يتهياً بكل آلة صدغه» فاتخذ مر ن الفولاذ قطاعات› واخترع 
عل اداد آلا ت تاكن للد وهن غل وتم الح و ان اللي 
وصرخ الصخر )ا خاف الحفر» وضج الحديد جلد الجلمود» وصفا قلب الصقا لإإصاخة 
الصيخود» وأعولت المعاول وجدلت الجنادلء وسمعت الصماء صوت السظوة وحرح 
جرح الإساءة إليهاعن الأسوء وفلقت القطع وقطعت الفلق»› وأتسع الضيق وتعمق 
الخندق› وطاب العمل وطال الأمل» وحزالحزم وحزن الحرن» و ركنت الققوة وفوی 
الركن» فلا ترى إلا سورا يعلو وخندقا يسفل» وبناء يسمو وحفرا يرل وبرجا 
تو وبدنا ر وحجارة تبنى وعمارة ا ا يحرق وأسا يو تق > وطاقا 
يعقد ا Ee‏ وطلاقات تطلق ومرامی تخرق› وستائر تحجر وحفائر تقعر» 
ومصاعد تهندس وقواعد تؤسس» ومعارج تسفح ومخازژج تفسح» وموالج تسرب 
ومدارج رق ی احکم اكان بل ما فی الإمكان» واتضصلت الأبراج بالا بدان 
مشيدة الأركان» والسلطان يشرف فى كل يوم على عمل قوم» فيمدحهم بإحسانهم 
ويجازيهم باحسانه» ويعير جنان المتولى من قوة جنانه» وید رکه با یستانفه من عمله» 
ویحلى بالفضل ما يبدو له من عطله» و کان ذللن دأبه مدة إقامته» وقد و جد غرامه 
بغرامته بل یری أن کل ما ینفقه ذخر باق» وأنه إن فاق کر فبانفاق› وما عنده خشية 
إملاق ل بده جارية بإطلاق جوائز وأرزاق» وأنه تتجلى له اأعماله الصاخحة يوم 
£. 


الله المقدس مع الإسلام.على مرالدهور ولا يبقى عليه لمشلم فزع» ولا فيه لكافر طمع» 
ولو عاش بخت نصر لعرف e‏ عز الإسلام عزه» ورأى من المعجزات ما 
حيره وقهقر عن البأاس .الذى إن ثبت له قهىره» فسبحان النتى أقدر السلطان على ما 
اع و س الفضل إل تهج شلوا فة الاك 


“دک N‏ وا 

رحل الفرح يوم الغلاثاء ثالث الحرم من الرملة إلى عسقلان ونزلوا يوم الأربعاء 
بظاهرهاء وتشاوروا فى إعادة عمائرها. وكان سيف الدين يا ز كوج وعلم الدين قيصر 
والأسدية نازلين فى بعض أعمالهاء مجدین فى نقل غلالهاء و ركب ملك اتك 
عصر يوم الخميس» ومعه حزبهة من جند إبليس› AEE‏ البعد ومأاعرف ما 
عنده من العسكر المعد فساق متوجها إلى تلك الجهة وجد» وتبعه عسكره وامتد» 
فما شعر أصحابنا ! إلا بالكسة وقد بعتت ما ارتاعت قلوبهم بل ثبتت › N‏ 
الملغرب وهم مجتمعون على الإفطارء فارغة الأفكار من شغل الكفار» وكانوا نازلين فى 
موضعین» مقیمین فی منزلين »> فلم يرالعدو O OT‏ 
عنانه لحربه» فعرف القسم الأخر هجوم العدو» فهجروا مهاد الهدوء وركبوا إلى العدو 
فدفعوه حتى ركب رفقاؤهم المقصودون» واجتمعوا وهم المسعودون» وردوا العدو 
شوطاء وصبوا عليه من عذاب القراع سوطاء ثم تكاثر الفرج عليهم» وتواصلوا وسبقوا 
إليهم» فاندفعوا من بين يديهم والفرڅ تباریهم» وساقوا أثقالهم قدامهم» وقد ثبت 
حفظها على الإقدام أقدامهم» ومافقد من أصحابنا من عرف إلا أربعة» وجا الباقون 
وخواطرهم جل أولغك متوزعة» وكانت نوبة عظيمة دفع الله خطرهاء وهون ضررها. 

وبعاريخ الغلاثاء عاشر الحرم ركب السلطان على عادته فى نقل الحجارة والجد 
فى العمارة ومعه الملوك أولاده والأمراء» والقضاة والعلماء والصوفية والزهاد والأولياءء 
وخرج كل من بالبلد وجاء المدد بعد المدد» e‏ حمل على سرجه» واستوی فی 
نهجه» والناس ينقلون معه على خيولهم» فى قفافهم وذيولهم. ولا دخل الظهر نزل 
فى خيمة ضربها ولده الملك الظافر بالصحراء» وأحضر فيها السماط لمن يدعوه من 
aN Rl A a‏ 
رک و رد رو اا ی ا ف و و ر و ی 
هناك الظهر و رکب عائدا إلى داره آیبا بإیشاره وحسن آثاره» فائزا بسرور أسراره وخیر 
ا 


(ه ۲١‏ - صلاح الدين ) 0 .۳ 


ذکر ثلاث سرایا سرت وبرت وبرت 
O‏ الغلول من الغل 
برية» فأغارت يوم الأربعاء الحادى عشر من الحرم على يبنى» وفيها الفرج بنية 
الك ي ع و 
وفى يوم الثلاثاء ثانى صفر أغارت السرية وفيها جرديك» وعسكر القدس 
وجماعة من المماليك» على ظاهر عسقلان» وأوفدت بتناصرها على الكفر الخذلان» 
E Es‏ الأغلال» وی ما كبببته ن اليل واليغال' 
ey‏ 
تت ليلة الأحد رابع عشر بتل الجزر» وسرت حتى أصبحت على يبنى 
وكمنت» وصبرت إلى أن استرسلت الفرخ إلى الطريق وأمنت» ثم ظهرت على قافلة 
للفرڅ عبرت» فکبست وکسبت» وکسرت وأسرت»› eT‏ 
وبغالها وأحمالها وأثقالهاء ثم أغارت على يافا فقتلت وفتكت»› وشفکت دماء 
وهتكت» وعادت بالغنيمة والسبايا واستغنت بنقودها عن النسايا» وعجز جماعة من 
الأسارى عن المشى فضربت أعناقهم› وأو جب ذلك للباقين فى المسير إعناقهم› وعادت 
سل غاا 


3ٍ 


ذکر خروح سیف n‏ 

المعروف بالمشطوب من الأسر 
قرر على نفسه قطيعلة خمسين ألف دا ادف ها ان وأعطى رهائن 
على عشرين ووصل إلى القدس واجتمع بالسلطان يوم الحميس مستهل شهر ربع 
الأاخر» فقام إليه واعتنقه وتلقاه بالوجه الباشر» وأقطعه نابلس وأعمالهاء وحلى بأيالته 
لها أحوالها» وعاش إلى آخر س شوال من هذه السنة» وتوفى إلى رحمة ا ال اا ا 
تخو الساطان تت ابلس وأعمالها لصالح البيت امقدس» وتشييد ركن سوره 

Ss ا‎ 


کا 3 
۰ 


e 
لا خرح المشطوب من الاسر تلقاه ولده روی السرى قوى الأزر» فوجده على زى‎ 
أولاد الأتراك مضفور الشعر فبدا منه الإنكار والإكبارء وقال : ما للأ كراد فى شعورهم‎ 
هذا الشعار؟!» فقطع ضفيريته وقصر وفرته» فتطير الناسن من قطع شعره على أبيهء‎ 
وقالوا: هذا دليل میاه لدی به‎ 


0 


هلاك الم ر كيس بصور 

أضافه ك بصور يوم الغلاثاء ثالث عشر ربيع الأخر فاستوفى ززقه لموافاة 
أجله» ووصل إلى 1 لباب قاطع أمله» وقد دعی إلى جهنمه» > ومالك عا على انتظار مقدمه» 
e‏ لدرك الاستغل من لنار فى تلهبه» والسعیر فى تسرت ولظی ت 
تلظيها لتنظرزة» وقد قرب بن تكوان الها ة لهسحاوية» والحاميّة عليه حامية» والزبانية 
فى إيقاع العذاب به لمنزل الرجز بانيه» وقد فتحت التار له أبوابها السبعة» وهى جائعة 
إلى التهامه وهو ملته بالا كل يستوفى الشبعة» فأکل وتغدی» وما دری آنه یتردی»› 
وأكل وشرب» وشبع وطرب» وخرج وركب» فوثب عليه رجلان بل ذئبان أمعطان» 
وسكنا-حركته بالننكاآكين» ود كاه عند تلك الدكاكين» وهزت أحنذدهما ودخل 
الكنيسة» وقد أخرج النفس الخسيسة» وقال الماركيس وهو مجروح وفيه بقية روح : 
احسملونى إلى الكنيسة»»فحملوه وظنوا أنهم حاطوه لا نقلوه» فلما أبصره أحد 
ا لجارحين وثب إليه للحين» وزاده جرحا على جرح» وقرحا على قرح» فأخذ الفرج 
الرقيقين فألقوهما من الفدائية الإسماعيلية مرتدين» فسأالوهمامن وضعكما على 
تدبير هذا العدمي 'فقالا: ملك الانكتيرء وذكر عنهما أنهمما تنصرا منك ستة أشهرء 
ودخلا فى ترهب وتطهر ولزما البيع والتزما الورع» وخدم أحدهماابن بارزان والاخر 
صاحب صيداء لقربهما من ال ركيس» واستحكما بملازمتهما أسباب التأنيس» ثم علقا 
برکابه» وفتكا به فقتلا شر قتله» وجهل عليهما أشد جهلة» فيالله من کافرين سفكا 
دم کافرء وفاجرین فتکا بفاجر. فلما ظل الم رکیس مرکسا وفی جهنم منکبا منکساء 
تحكم ملك SS‏ الكندهرئ وعذق به الأمور» ودخل بالملكة زوجة 
اركيس فى ليلته وادعى أنه أحق بزوجته» وكانت حاملا فما منع الحمل من نكاحهاء 
وذلك أفظع من سفاحهاء فقلت لبعض رسلهم : إلى من ينسب الولد؟ فقال : يكون 

ولد الملكة» فانظر إلى استباحة هذه الطائفة المشركة؟! 
ولم يعجبنا قتل المركيس فى هذه الحالة» وإن كان من طواغيت الضلالة» لأنه 
کان دو لت نك اردع اف وال رة و اة يلقلل والك ين 
وهو یراسلنا حتی نساعده عليه» وننزع ما أخذه من يديه. وكلما سمع ملك الانكتير 
إن رل ال ر كس عة اللات هال إلى المراسلة بالاستكانة والإذعان» وأعاد الحديث 
فى قرار الصلح وطمع فى ليل ضلاله بأسفار الصبح» فلما قحل المركيس سكن روعه 
وروعه» وذهب ضوره وضوعه» وطاب قلبه» وآب لبه» واستوی آمره» واستشری شره» 
وكان قد تعصب لضادة ال ركيس للملك العتيق» فأظهر له ود الشفيق الشقيق» وولاه 
جي فوم غاا ودد هداد اا فا هلك ار كس غرفت اوو ها 
E E aE U I NE RS‏ 
وجد هدوه وآب سکونه وثاب جنونه وغاض غیظه» وحضه حظه» وفاض من معنب 
۳.۷ 


ا ا ا ر پک ا رر ی و ر ا 
ورمى سهم مخادعته ومخاتلته» ولم ينزل عن ادعاء صداقة قة الملك العادل وتصديق 
دعوته» وراسل فى طلب المناصفة على البلاد سوى القدس فإنه يبقى لنأ بمدينته 
وقلعته» سوی کنیستهم اللعروفة بقمامه» فإنهم يعتقدونها لمتهم الدعامة» فأبى 
السلطان أن يقبل هذا ا ينزلوا عن يافا وعسقلان» 
a‏ 


ذا کر استیلاء الفرنم على قلعة الداروم 

وهذه قلعة الداروم على حد مصرء وكانت منهامضرة كبيرة لما كانت مع 
الك فلا فع حفط وتر كت و ارقت وبالية والد خائ والرجال :ليت 
وخربت عسقلان وغزة دونهاء وتسلمها علم الدين قيصر على أن يصونها. فلما شرع 
الفرح فى إعادة عمارة عسقلان ترددوا مرارا إليهاء وداروا حولها وأشرفوا عليها وأنفق 
السلطان فى جماعة وقواها بهاء وشد بالنجدة قلوب أربابهاء ثم نزل الفرح عليها 
بقضهم وقضيضهم» وسمرهم وبيضهم» وفارسهم وراجلهم» وصارمهم وذابلهم» 
ورامحهم ونابلهم» واشتد زحفهم عليها ونهوضهم E EE‏ تاسع 
جمادى الأولى بعد أن أخذوافيهانقبا وخرقوه» وحشوه وأحرقوه» وطلب أهلها 
ااعاو قك دوا وط اهن و واف ا ف دو راا عه لري 
نهم مأخوذون وأنهم موقومون وموقوذون» عمد إلى الخيل والجمال والدواب فعرقبهاء 
وإلى الذخائر فأضرمها وألهبهاء وفتحوها بالسيف» وعرضوا أهلها على الحيف» وأسروا 
منها عدة يسيرة و كانت هذه النوبة على الإإسلام كبيرة ثم لم يلبثوا بها ولم يرغبوا 
فيهاء ورحلوا عنها وتنحوا عن نواحيها ونزلوا على ماء يقال له الحسى» وقد طاش بهم 
الغى والبغى» وذلك فى يوم الخميس رابع عشر الشهر» وقد أنسوا عا ظنوه من أسباب 
الغلية e‏ خيلهم وسارو ا على قصد قلعة يقال لها مجدل | الحباب› 
فخرجت عليهم أسد _اليزكية الممكنة من الغاب فقاتلهم قتالاً شديدا E‏ 
ا وغادرت حبل قصدهم امجديد ج او کرت علیهم فکررت فی ردهم 
و ر Gg a‏ 
مبیر» وعادوا مفلولین مثلومین» مخذولین مهزومین» مثلولین مهضومين» ثم رحل الفرج 
من الحسى يوم الأحد سابع عشر الشهر وتفرقوا فريقين وبعضهم عاد إلى عسقلال 
وبعضهم جاء إلى بيت جبرين»› فتقدم السلطان إلى العساكر والأمراء بأن يكونوا لهم 
ا 

وفى يوم السبت الثالث والعشرين نزلوا بتل الصافية بجموعهم الوافرة الوافية 
ونزلوا يوم الثلاثاء السادس والعشرين بالنطرون» فأرجفت الألسنة بأنهم على قصد 
۳۰۸ 


E e NS TT 
وفرق الا اردان‎ >» as a مقامه‎ E 
على الأمراء والأجناد» وذوى القوة والاستعداد» وأمرهم بنقل الأزواد» ثم زال الرعب‎ 
وطاب القلب» وخرج الناس إلى خيامهم يتخطفونهم ويعسفونهم ويتحيفونهم.‎ 
وجرت وقعة بعد وقعة وکبشناهم دقعة بعك دفعة» ومن ذللك أن بدر الدين دلدرم کان‎ 
فى اليزك ليلة الجمعة التاسع والعشرين فبعث من أصحابه والعسكر إلى طريقهم من‎ 
على النهج› فخرجوا‎ E 
عليهم وقتلوا وأسروا وفازوا ونصروا. وفى يوم السبت نزل الناس إليهم وقاتلوهم فى‎ 
خيامهم» وآلهبوهم بضرامهم» وركب العدو وساق إلى قلونية وهى من القدس‎ 
e ST e 
e امه خرچ سای سرت نامای فسا ری فظغروا رازوا‎ 
) وکسروا وا‎ 


ذكر كبسة الفرح عسكر مصر الواصل 

کا ی کی کمک مر یکت و اه هة لأهل القدس 

غلی . فضرب العسكر خيامه على بلبيس مدة حتى اجتمع الرفاق» وتهياً 
لن تأخر عن السابق اللحاق» وانضم إليهم التجار» e‏ الاغترار» 
وللعدو لقدومهم الانتظار» وعنده بجواسيسه الأخبار» فجاء الخبر من اليزكية إلى 
السلطان ليلة الاثنين التاسع من جمادى الخ أن العدو ملك ایرو کی 
سبتعمائة فارس وألف قزكبول وغه أل راجلل وسار عطر يوم الأ حد سير مخادع 
مخاتل» ولااید ری أى جانت-قصدك ولأى ناقب رصضد» فجرد السلطان أمير آخر أسلم 
خوفا على الواصتل-ليسلم »وناب معه الطنبة وعدة من العادلية» وأمرهم بان يأخذوا 
بالناس فى طريق البرية . فعبروا على ماء الحسى قبل وصول العدو إليه واتصلوا بالقوم 
وأخبروهم بأنهم كشفوا الماء وليس أحد عليه» وكان مقدم العسكر المصرى فلك 
الدين أخوءالعاذل ولم يسال عن المراحل والمنازلءوقصد.أقرب الترك وغفل عمايعرو 
من الفرق والفرق»ء وترك الأجمال على ترك أخرى سائزة» وزأى الأمنة ظاهرة» وأوجه 
السلامة کک ونزل على ماء iS‏ تغره بالمواعيد اخلفة» 
وتادى تلك الليلة : إا جزنا مظان الخافة»› وفزنا بالسلامة من.الأفة فلا رحيل ا 
الصباح. فاغتر الناس بالنداء الصراح وناموا مسترسلين وباتوا متغفلرن» فصبحهم 
العدو عند انشقاق الصبح بالصدمة الشاقة والحدمة الحاقة» وعاق ابن ذكاء بإذكاء بنت 
۳:۹4 


الدأاهية العاقة» فجاءهم فحأعة) والصبح لم یند إضاءه 6 والخيط انين من الط 
السود لم يتبين› وهبوب الأعين من هبوة الغفوة لم يتعين» وکل غرار فی جفنه قار» 
وکل قلب بامته سار» وکل جنب على فراش» وکل عاش له النعاش غاش» فلما بغتوا 

کک ر فما eS‏ 
2 تھا شرت کی یره عاد سمو ی قد سر وسم من اچ 
کک e‏ اا ا ا ونوبة e‏ وكبة 
دات كبوة» ووقعة دات روعهة» وعولة دات لوعة» فظنت الظنون وأرجف المرجفون» 
وقالوا: قد حصل للفرح من الظهر ما يحملهم وينهضهم» ومن الال ما يبطرهم 
ويبجصرهم» ومن الان يقابلهم› وبأی عسكر وعدة نقاتلهم. ووصل الجند مسلوبین 
القيل والقال والقتل والفعان) وحلا لهم ما حاولوه من الجال و جری هذا كله والملك 
الأفضل والملك العادل غائبان» وعساكر الموصل 'وسنجتار وديار بكر متباطئة فى 
الإتيان. 


ذكر سبب غيبة العادل والأفضل وما جرى لهما من الأول 

كان الملك ك البلاد قاطع الفرات ونزل عن جميع ماله من 
الولايات» وإنه إذا عبر إلى الرها وحران ملك تلك البلدانء وعناله من بهامن ملوك 
الأطراف ودان» ا ا ت أزمع السفر» ووجه عزمه الماضى 
الضیء قد سفرء وأقام فی دمشق حتى استعد» واستجدى من أبيه ما كمل به الخزانة 
واستجد» وأطلق له السلطان عشرين ألف دينار» سوى ما أصحبه برسم الحلع 
والتشریفات من مستعملات ثیاب ومصوغات نضار»ء ثم سار فی مجر مجر سیل خیله 
ES E a O‏ 
صفحات صفاحه نضرة النصرة» ووصل إلى حلب» وقد مرى أفاويق التوفيق وحلب»› 
واحتفل أخوه الملك الظاهر لقدومه وقام له بسن الكرم ورسومه» ورحب للترحيب به 
صدره وجنابه» وسحب على روضه سحابه وأصحب فيض فضله صحابهء ووقف 
لخدمته ماثلاًء وهز عطف الابتهاج إلیه مائلاء وأحضر له مفاتیج بلده وقدم له كل ما 
فى يده» ولم يبق من الجميل شيغاإلا عمله» ولا نوعا من الفضيلة إلا كنمله» وعرض 
عليه الحصن العراب» والتحف والثياب» وخلع على خواص أصحابه وعوام أجناده» 


وخصهم وعمهم من الجود بأمداده» وعول أن يسير معه إلى الجهة التى يقصدهاء 
ويساعده على الضالة التى ينشدهاء وسمع ناصرالدين بن تقى ما أقلقه» ودفع منه 
إلى ما أرهجه وأرهقه» ووصل رسوله إلى الملك العادل وهو بالقدس لاجيا إلى ظلهء 
Ee‏ لادا تا ا مستجیرا بارعائه» مستجيبا لدعائه» مفوضا 
ما حل به إلى أنوار E A NOD‏ 
تقويته أمله» وخاطب السلطان فى حقه واستعطفه» وشفع فى أمره واستشفعه»› وقال : 
O E E E E‏ 
وتشد من رجائه بذلك وما وهى»-وتعطيه فى السنة الأخرى حماة والمعرة» وتكفى 
IT‏ 

ثم قرر السلطان مع أخيه العادل أن يأخذ تلك البلاد ويحويهاء ويلك حوزتها 
ويحميهاء ويكف عنها ويكفيهاء واستقر أن ينزل عن إقطاعاته بعصر ونصف خاصة» 
وإذا أخذ تلك البلاد فما يجاوره يجتهد فى استخلاصه».فأبدى على الرضا بذلك 
وجه کراهیته واعتیاصه» وا ستزاد قلعة جعبر» فتمنع الملك الظاهر من تسليمها حتى 
استظهر من أبيه بأضعافها واستظهر» وتقرر مسير الملك العادل فى العشر الأول من 
جمادى الأولى وكتب السلطان بعود الملك الأفضل فجاء هذا راجعاء وذهب ذاك 
مسارعا» ووصل إلى حران والرهاء ففاز من تدبيره بالنجح المشتهى» وبلغ من مراده إلى 
أمد الأمل المنتهى» وعاد فى آخر جمادى الاخرة وقد استصحب ابن تقى الدين ووصل 
د ا لر دى ان ضا لرل عا الدين و طاح امداين قرا ارسلان 
قطب الدين وعسكر صاحب سنجار ومقدمه مجاهد الدين يرنقش» واجتمعت 
بدمشق فى هذا الشه ر عساكر هاا سلام پانس والکفر:یستوحش»› وأقامت ا 

ا ا ود ا 


E 
) مظهرا أنه على قصد ثغر بيروت‎ 
لا تعذر على الفرح قصد القدس» وعرفوا أن مرضهم به فى النكس» ورأوا أن‎ 
ثغر بيروت قد براهم» وعزاهم من القوة ما منه عراهم» وأنه قد قطع عليهم طريق البحر‎ 
بمراکبه» وقد فجعوا حصائبه ونوائبه فقالوا: أخذ هذاالبلد هين» وقصده متعين» وإذا‎ 
حاصرناه جذبنا السلطان وعشساكره إلى جانبه وخلا القدس من جمة كتائبه وجمرة‎ 
مضاربه» فنبادر إليه من يافا وعسقلان» من يجد فى تملكه الإمكان. فلما عرف‎ 
السلطان ما عزموا عليه من القصد ودبروه من الكيد» أمرالملك الأفضل بباراة القوم‎ 
فى الرحيل وقطعهم بكل سبيل عن تلك السبيل» وسبقهم إلى مرج عيون» حتى إذا‎ 
تيقن من قصدهم المظنون سبقت العساكرإلى بيروت ودخلتهاء ونكت الفرج‎ 
۳1۱١ 


وها وخول هاو كتيب اللطان إلى العا ك الواصلة ال دیق أن كوت ا مع 
ولده وأن يضتموااً مدادهم ونل مرح عيون والفرح بعكاء بعد تجاوز ولم 
عل . 


ذكر نزول السلطان على مدينة يافا وفتحها 
ولا رحل ملك الانكتير وسار» وخلى وراءه الديار» ترك فى مدينتى يافا 
وعسقلان جمعا من منتخبى الرجال والفرسان ووصاهم بالجلد فى حماية البلد فانتهر 
السلطان فرصة الغيبة» وأوقك إلى مساع رجائهم غصة الخيبة» ونهض بعسکره الحاضر» 
ول يتمهل لانتظار العساكر ووافى يافا ووفاها بكيل المنجنيق اشا وأراق دماء 
وساق دماراء .وزجف الناس وحفزءالباس» وفرعت المدينة» ورفعت»منها السكيئة» 
وقتل من بها ومسح» وأخذ ما بها وكسح» ووجدت الأحمال المأخوذة من قافلة مصر 
E E E E O‏ 
کا وف خر او ا رجت دفاو حت مکامن»› a‏ 
بأمتعة» وانتفاعنا بكل منفعة» وامتلاً الد الان اا ك لقلعة وطلب 
حماتها الأمان ليكونوا لها مسلمين» وكان الناس قد سبقواإليهاء وقرب أن يستولوا 
عليها» وذلك يوم الجمعة ة. العشرين 'من. رجب » وقد شارف من فيها الشجب» فلما 
طلا الامان رد الناس وكفواافظن أن الغنيمة تصفواء فإنه خرج البطرك الكبير ومعه 
جماعة من المقدمين الأ كابر»ء على أن يد خلوا تحت حكم الأسار ويسلموا جميع المال 
والعدة والذخائر» على أن يطلق yy‏ 
بکبیر» وشرعوا فی الخروج آحادا وعشرات» وعصبا متفرقات فی ساعات حتی دخل 
الليل فاستمهلوا إلى الصباح» وطلبوا واقترحوأ من يقف لحفظهم فبذلنا لهم مأ عينوه 
من الاقتراح» وما زال يخرج منهم من يستدعى زيادة التوثقة» وتنفيس خناقهم 
بالضايقات المرهقة» حتى وصل ملك الانكتير فى البحر فى مراكب فى سواد الليل بل 
ظلمة ظلمة الكفرء ودخل هو القلعة من الجانب البجرى ونادوا بشعار الغدر» فاکتفینا منهم 
عن حصل فى الأسر» وندمنا كيف خرجت اللقمة من الفم ولا نفع بعد فو فوات الفرصة 
a e E a a a‏ 
القلعة» ونفضت رقعة تلك البقعة» ولقد E O‏ 
E‏ المدينة» ووهت أسباب قواهم المحة ا مستا ما 
نهبوه من الكبسة المصرية» وفزنا بالغنائم السنية» وقتل من أقام بالبلد وأسر» وكشط 
جلد تلك المدرة وبشر» وحصل فى اليد من مقدمى القلعة نيف وسبعون» وتركوا وهم 
بالثبور يدعون» وكان القصد فى الأول رجوعهم عن قصد بيروت وخشى على فرصة 
N E Og N E a‏ 
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اجهود» وجرى الأمر على الوجه امحمود» وإنما وقع التندم» كيف لم يقع فى أخذ القلعة 
التسرع والتقدم فتعاصت بعد الإذعان» وتعذرت بعد اللإمكان» و جمحت بعد 
الإصتحاب» وجتحت بعد الاكتغاب» وأفلتت وقد وقعت'فى الحبالة» واستقلت بعد 
العغرة والاستقالة» وضعف الفرح من تلك الكرة» وآذن نشاطهم بالفترة وما انتعشوا 
ولا امجبروا من تلك العثرة والكسرة» وعاد السلطان وخيم على النطرون» والعسكر قار 
القلوب قرير العيون وجاء إليه الملك الأفضل ولده والملك العادل أخوه» وأسفرت 

اا و انو ا چ ا وصل» وفى هذه الغزاة حضر وبيمنها 
کک a TT‏ 


ا و SS‏ النعمة بؤسى > ثم 
E SM‏ أوائلها ا لأواخر» ووصل ال 


النصور ناصر الدين ابن تقية» فى بيضه وسمره ومشرفية وسمهرية» هذا والملك العادل 
متأخر فى الخيم بسبب عارض السقم وملم الألم» ورحل الشلطان ونزل بالرملة 
والعساكر فى عدد الرمل والإسلام قرير العين من أهله بجمع الشمل» والفضاء قد 
امتلا» والقضاء قد اجترأًء والقدر قد أسعد والسعيد قد-قدر» والتصر قد أبدئ الصفو 
اذهو الكدز روتلك لبر قد حر ت البرب وجتمغت العشكية و الكت رة 
والكماة E‏ 
والأسادء والبياض والشواد» والعدد والأعداد 
فصل فى وصف الال من كتاب إلى الديوان العزيز . 

ا لخادم حاله على ما أنهاه غير مرة فى مرابطة أهل الكفر مستمرة» وأفاويق النصر 
على حفولها تارة وبكئها أخرى مستدرة» والحرب سجال» وللإسلام فى مضمار الظفر 
مجال» وقد مجاوزت القصة عن حد الإنهاءى وكلما شارفت القضية الانتهاء عادت إلى 
الابعداءء والحادثة متصلة والواقعة مستقبلة» والنعمة من الله فى إجراء أوليائه على 
أجمل عاداته بإبجاذ عداته فى قمع عداته مؤملة» وما ينقضى يوم إلا عن نصرة 
تتجدد» ونعمة تتمهد» وجمع للعدو يتبدد» وجمر لنكاية فيه يتوقد» وخك للسيف 
من حده بدم الشرك يتورد» وفتح بكر من الحرب العوان بلقاح البيض الذ كور يتولد. 

وآخر ما تم فى هذه الأيام من مرهجات الكفر ومبهجات الإسلام حظوة حلوة 
ونوبة ما لها نبوة» وهى أن الفرح لما زعجزهم قصد البيت المقدس» ولم يستقم لهم ما 
سولوه فى الأنفس» عكسوا زعمهم» ونكسواعزمهم» وعادوا خائبين» ونكصوا 
هائبين» واستأنفوا مكيدة أخرى» وشرعوا فى شر خلف الشرك بما يمرى» وأجمعوا على 
CET E EE‏ 
العساكر الإسلامية على مباراتهم مضايقتهم فى مضايق طرقاتهم» وتجرد الخادم فى 
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خواصه ووافی افا موقنا من الله تعالی .أن مدد نصره إليه تتوافى» وحمل إليها من 
صباح المنذرين» فأخذها بالسيف عنوة وأعاد ضرام النيران بها جنح الليل ضحوة» 
وأتى القتل والنهب من وجد فيها من الكفار» واستخرج ما بها من الأموال والعدد 
بالتار: وطلب من بالقلعة الأمان على. أن يسلموا من القتل ويستسلموا للأسر» ونزل 
البطرق والقسطلان والمرشان وجماعة من المقدمين خرجوا ودخلوا تحت القهر. فبينا هم 
أمارة الغدر» ورجع العدو عن مقصده ورده الله وخذله» ونصر الإسلام وأخذ له وسره 
يما يسره له وأجذله» ونال سيف الدمار من سبب دمائهم عله ونهله» وکان اللققصود 
دبروه ولأدبارهم فأصيبوا والعساكر الإ سلامية اليوم عليهم مجتمعة» ومسالك المهالك 
لضائقتهم ومضايقتهم متسعة» وقد آن أن محل معاقد معاقلهم التى هى ممتنعة» وکل 
ما يجده الله من علو يظهرء وعدو يقهر» ونصر يزهر» ونصل بالظفر يشهر»ء فهو 
ا الاستمساك بطاعة المواقف الشريفة الإمامية الناصرية وبحمد الله ويمن أيامها 
وفضل إنعامها دلائل النصر ظاهرة» وأسباب اللي م ار و و ال ي 
E E ET‏ 


ذكر الهدنة العامة 

لا عرف ملك الانكتير أن العساكر قد اجتمع» والخرق عليه قد اتسع» وإن 
القدس قد امتنع» وإن العذاب به وقع» خضع وخشع› وقصر الطمع»› وعلم آنه لا قبل 
له بمن أقبل» ولا ثبات مع الجحفل وقد حفل» فأظهر أنه إن لم يهادن أقام واستقتل» 
وللشر استقبل» وأنه عازم على العودة إلى بلاده» لأمور مردها يعود إلى مراده» والبحر 
قد .آل أن ينع راکبه» ويسنم بالأمواج غواربه» فان هادنتم وطاوعتم ت هوای» ون 
حاربتم وعصيتم ألقيت هاهنا عصاى واستقرت نوای» وقد كل الفريقان» ومل 
الرفيقان» وقد نزلت عن القدس وأنزل عن عسقلان» ولا تغتروا بهذه العساكر امجتمعة 
من الجهات» فإن جمعها فى الشتاء إلى الشتات» ونحن إذا أقمنا على الشقاق والشقاء 
رمينا أنفسنا على البلاد» فأجيبوا رغبتى» وأصيبوا محبتى» وأودعونى العهد ودعونى» 
ووادعونی وودعونی . 
٤‏ 


فأحضر السلطان أمراءه المشاورين وشاورهم فى الآمر» وأظهرهم على السر 
واستطلع ما عندهم من الرأى»› وسرد لهم الحديث من المبادى إلى الغاى» ا 
نحن بحمد الله فى قوة وفى ترقب نصرة مرجوة» فأنصارنا المهاجرون إلينا ذوو دين 
وکرم ومروة» وقد ألفنا الجهاد» وألفينا به المراذ» والفطام عن المألوقف صعب» وما 
تصدع إلى اليوم بتأييد الله لنا شعب» وما لنا شغل ولا مغزى إلا الغزو» ومانحن ممن 
يشوقه اللعب ويسوقه الله وإذا تركنا هذا العمل فما العمل».وإذا صرفتا عنهم الأمل 

ففيم الآمل»-وأخشى:أن.يأتينىفىحالة بطالتى الأجل» ومن ءألف الحلية كيض يألفه 
العطل» ورأيى أن أخلف رأى الهندنة ورائى» وأقدم بتقدج الجهاد اعتزازى وإليه 
اعتزائی» وما آنا بطالب البطالة فأرغب عن استحالة هذه الحالة» وقد رزقت من هذا 
ال ا لرل ا اا اام اة اه 

ا E‏ ی ا 
تمره من الأمر ولا يستقر إلا ما تقرره» وإن التوفيق معك فى كل ما تعقده وتحله وتورده 
وتصدره غير أنك نظرت فى حق خقتساف من عادة السعادة وإرادة العبادة»ء واقتناء 
e a‏ 
نك دد ا ااا ت ی ی را ار ای 
أحوال البلاد فإنها خربت وتشعشت»› ول فإنها تعكست وتعلثت»› والا جناد فإنها 
نصبت ووصبت» والجياد فإنها عطلت وعطبت» وقد أعوزت العلوفات وعزت 
الأقوات» وبعدت عناالعمارات» وغلت الغلات ولا جلب إلا من الديار المصريةء مع 
ركوب الأخطار المهلكة فى البريةء وهذا الاجتماع مظنة التفريق ولا يدوم هذاالاتساع 
مع هذا الضيق» فإن المواد منقطعةء والجواد متنعة» والمترب قد ترب» والمعدم قد 
عطب» والتبن-أعزمن التبر» والشعيراليته وأجد وإن كان غالى السعر»ء وهؤلاء ٠‏ 
ا O SS‏ 
فى طريق الأمنية» وأبوا ذ فى الإقبال على دينهم قبول الدنية› والصواب ان ا موا 
الاية الت ٠‏ ا ا ا ۱ ] وحینعذ 
تعود إلى البلاد سكانها وعمارهاء وتكثر فى مدة الهدنة غلاتها وأثمارهاء وتستجد 
الأجناد عدتهاء وتسريح زمان السلم ومدتهافإذا عادت أيام الحرب عدنا» وقد 
استظهرنا وزدناء کک والعلف» وعدمتا المشاق والكلف» ففى أيام السلم 
نستعد للحرب» ونستجد أدوات الطعن والضرب» وليس ذلك تركاللعبادة وإعا هو 
للاستجداء والاستجداد ا الفرح لا يفون» وع لى عهدهم لا يقفون› 
فقا لهد باعي لرا وروا وة yg‏ 
من يقدر على المقاومة» ويستقل بالملازمة. 

ارال اف لاان کی رجاف ا ا کے و کات ود ت 
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O O 
وغل ا لح كن عرد اه فلع جيب ما الانكر من الصلح إلى ما‎ 
طلب» فحضرت لإنشاء عقد الهدنة وكنت نسختها» وعينت مدتها وبينت قضيتهاء‎ 
وذلك فى يوم الثلاثاء الحادى والعشرين من شعبان سنة ثمان وثمانين الموافق لأول‎ 
أيلول لمدة ثلاث سنين وثمانية أشهر» وحسبوا أن وقت الانقضاء يوافق وصولهم من‎ 
البحر وتتصل أمدادهم على الحشد والحشر» وعقدت هدنة عامة فى البر والبحر‎ 
ا والحضر» وجعل لهم من يافا إلى قيسارية إلى عكاء إلى صور‎ 
ان البااد التى كانت معهم الغبطة والسرور» وأدخلواة فى الصلح‎ 
الدانية والنائية.‎ e 


فصل من كتاب إلى الديوان العزيز فى شرح نوبة يافا 
تم إ إفضاء الأمر إلى عقد الهدنة 

قد سيقت مطالعة ا eR e‏ 
العدو وقتاله» وما كان عليه الكفر من الجمع الملتهم والجمر الملتهب» والحشر والحشد 
الملضطرم المضطرب» وأنهم قد اجتمعوا على قصد البيت المقدس وعزموا على بذل 
الصونين من النفائس والأنفس» وسلكوا فى القصد كل طريق» وتوافوا وتوافدوا من 
كل فج عميق» ودنوا على ظن أن جنى الفتح لهم دان وإن شبا احتف عنهم وان 

ولا قربوا عرفوا أن المرمى بعيد المرام» وأنهم لا يستطيعون مقاومة E‏ 
فنكصوا على أعقابهم» ونکسوا ما ضربوه من آرائهم وآرابهم» وعلموا عقبى ما 
ی ات ا ا و ی و ی ی 
وشرعوافی أمرآخر توهموه ومضوا واستأنفواالاستعداد» واستتهضوا الأمداد» 
وحصنوا بلادهم وجمعوا فيها طرافهم وتلادهم وشحنوا عسقلان ويافا بالقوة اجا 
والعدة النافعة والشوكة الرادعة o Ty‏ 
من المنعة الحامية ورجال الضيير على النار الحامية» ثم ساروا بحشودهم اججموعة 
وجموعهم امحشودة» وظلال الضلال الممدودة» وصلال الصلادم المقودة» مستمطرى 
شابيت الانابيتب رى ساحن السرا عيب 

وتوجهو ا ا اعما أجراه الله لأوليائه على 
أعدائه من عوائد النصر» ولا مى خبرهم وطار شررهم وخيف ضررهم أنهض الخادم 
الها كو ا اهر ال ا واا هدو اه ول ف اكه ورام 
ورجال الأقدام ذوى استخلاصه على مدينة يافا فأخذها بالسيف عنوة وجب بها من 
سنام الكفر ذروة» وحل منه بغزوته إليها عروة» واستكمل للإسلام بتملكها حظورة» 
۳۱٦‏ 


وقتل کل من حوته وسبی وتاب المشرکین با بنی مجده ومضی حده فيه وما نباء وغنم 
ن اموالها المسلمرن ما خف وتقل و اسر من وجدفهاوقتاء وقهت من الات الخضصر 
ما خرج عن الحصرء» وابتذل كل ما صين من الغلال والعدد والمال الدثر للذخرء وطلب 
أهل القلعة الأمان من القتل خاصة دون الأسر» وشرطوا أنهم لا يمكنون من الدخول 
إليهم من جاءهم للنجدة من البحر وأخرجوا على سبيل الرهينة مائة رجل من 
NS‏ ا 2 
يجرى مجراهم من الفرسان . 

فلما أصبحوا جاءهم ملكهم ذ GG‏ 
حين قدروا» وخيم العدو هناك فى جموعه» وندب إلى عسكره من يأمره برجوعه 
ووافت فى TS‏ الإسراع إلى الصريخ ظلمانا جافلة» 
فأجری الخادم على الرهائن حك كم الاسترقاق» وسيرهم الف دمشق فى أقياد الوثاق› 
ورجع إلى القوم فهزمهم وردهم عکاد بعد I E‏ 
البيض وأبكى > وعاد إلى العدو ونزل عليه وكدر الموارد لديه حين زحف إليه. 

واجتمعت من أهل الإسلام العساكر واتسعت على المشركين فى المضايقة 
الدوائر» ورجاالمؤمن وخاب الكافر» وجالت بأوجالها الضمائر لا جالت عليهم 
الضوامر» وعاينوا العذاب الواقع» وعدموا الدافع وشاهدوا المصارع» فما زالت رسلهم 
تتردد بالضراعة وبذل الطاعة» والتزول عن الاشتطاط والدخول تحت الاشتراط› 
E EE ENO a EE,‏ 
إلا بالإباءء ولا تلقى رسائلهم إلا بتصميم عزم اللقاءء حتى حضر أكابر الدولة 

مراؤها وأولياء الطاعة وألباؤهاء وأشاروا بعقد الهدنة والانتهاز فيها لفرصة الممكنة» 
ا المهادنة على ما أعزه للإإسلام الأنوف وأذل من الكفر الرقاب» ورجح وأنجح 
من أهل الإيمان الأراء والاراب» بعد أن نزلوا عن البلاد والمعاقل التى تملكوها ويعدوا 
عن الطرق التى سلكوهاء وسألوا الأمان على الأمانى التى استد ركوها وما أدركوهاء 
ورا ان وة و لاروم وجي ودر ل اا اف وير دل ملعال 
والأماكن الوافرة الوافية» واقتنعوا بيافا وعكاء وصور واستبدلوا من تطاولهم وقدرتهم 
العجز والقصور» ورأوا عزهم فى ذلهم وصونهم فى بذلهم وسلامتهم فى سلمهم 
وغناهم فى عدمهم ولانوا بعد الاشتداد» ودانوا للانقياد» وهانوا بعد الاعتزاز وهابوا 
بعد الاغترار» وأقروا بعد الإإنكار لتعود جفونهم إلى الغرار» وأمورهم إلى القرارء 
دیارهم کک وا سالا ع خت الازطان E‏ 
آخ ا ها ا و الکن وت سن و ا ا وله اول پول بح الخلاثاء 
i‏ 

ووضعت الحرب أوزارها » ورحصت ياء السلم أوضارهاء وأخذت من أهل النار 
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U e E E ES 
sS ويستمدون ما يستطيعونه من القوة‎ 
الخادم فى تحصين الثغور وإمرار الأمور وإبرام معاقد المعاقل» وإحكام قواعد الحق بتعفية‎ 
آثار الباطل» وإعام أ أسوار القدس وخنادقه» حتى ق عل الد هر امان ظروق العدو‎ 
وطوارقه» وإعادة الأعمال والأحوال إلى عادة عمارتهاء وحلية نضارتهاء وإجمام‎ 
العساكر وإراحتهاليوم تعبها الذى هو عين راحتها. ولقد كان ا لخادم للسلم متكرها‎ 
ولا يرى أن يكون كشيمة ملوك العصر عن الغزو مترفهاء لكنه أجمع من عنده من‎ 
الأمراء وذوىالاراءغلى ان ن الصلحة فى المصالحة راجحة» وأن صفقة الكفر فيها‎ 
خاسرة وصفة الإسلام رابحة» وأن فى إطفاء هذه الجمرة وقد وقدت شنگوتا عاماء وأمنا‎ 
E تام وتفريتا لجمع الكقار‎ 
فيهم» وأنها تقصيهم من هذه الديار» بل تنفيهم› وإلى متى تجتمع هذه الأعداد‎ 
اا ف اعدا هى عدوا ةادا اة من آهل النار فى الماءء وماأصح‎ 
لهم هدا المجمع على التكسير إلا فى خمس سنين وما وا فى إليهم مددهم من ألوفه‎ 
أن مرامهم‎ SS I Ts 
صعب وتحققوه» فمتى انفضوا انفضوا وقد آن أن يرفضوا ويرفضواء وإلى 4 يتفق مثل‎ 
هذه الجموع ويعزم ذاهبهم على الرجوع يكون الإسلام قد استظهر بقوته چ‎ 
نجدته ومن جدته» فرأى موافقة الإجماع وقيل مناصحة الأشياع»› وتفرق جمع الكفر‎ 
وباخ جمره» وأمن نكره ومكره» وانشرح صدر الإسلام وتضوع نشره» وتوضح بسنى‎ 


النصر فجره. 
ذكر ما جرى بعد الصلح 


اد الساظان ر القدس وعادت عادة سعادته) واشتغل بإاعمام السوز والخندق 
وکا اه وفسح للفرح كافة فى زيارة قمامه» فجاؤوا ووجدوا الأمن 
والسلامة» وزاروا ورازوا» وما عجزوا أن يحتازوا» ففسح لفريق من بعد فریق› وتوافوا 
فى طريق وراء طريق وقالوا: إنما كنانقاتل على هذا الذى وجدناه مع الصلح وما زلا 
سائرين فى ليل القصد حتى وصلنا إلى الصبح. وكان ملك الانكتير راسل السلطان 
وسأل منع الفرخ من الزيارة إلا لمن وصل معه كتابه أو رسوله» ورغب فى أن يجاب 
سؤاله فى ذلك ویصاب سوله» فقيل : مقصوده إنهم يرجعون إلى بلادهم على حسرة 
فى مشقة العود أرب» ولم يتصل له بهذه الديار سبب» فكان الأمر كما حسب»› 
فاعتذر إليه فى الجواب الك ع وقيل له: انت أُولی بمنعهم وردهم بردعهم» 


۳۹۸ 


فإانهم يصلون إلينا وافدين» ولزيارة الكنيسة قاصدين»› e‏ الق 
الوفود» ولا نبلغ من يقصدنا المقصود. 

سرض ملك الانكتير مرضا ألهاه عمااشتهاه ولم يبلغ فى هذا العرصض الى 
سهاو ور کت البحر وأقلع» وعجل فی مفارقته وأسرع» وسلم الأمر إلى من يليهء وهو 
الكند هری ابن أخيه من امه وهو ابن أخت ملك أ E‏ الجزائرء 
ولم يقف الأول منهم على الأخر. 

ذكر ما عزم عليه السلطان 

aR O E E 
SOS فى المراكب كل ما يحتاج إليه من الأزواداوالنفقات» والغياب والك‎ 
كتبت إلى أمير المؤمنين وأعلمته بحجك وعرفته بنهجك حتى لا يظن بك أمر أنت‎ 
منه برىء ويعلم أن قصدل فى المضى مضىء» والوقت قد ضاق ويبلغ الخبر الافاق» ثم‎ 
هذه البلاد إذ تركتهاا على ما بها من الشعث»إلم تيرم مرر حبلهاالمنتكث» وهذه‎ 
الهدنة فإن القوم على‎ a SS 
و المكنة والغدر دآبهم» وملء الي أهھابهم» د ازال المجماعة بالسلطان حتى‎ 
Ey O N حلوا من العزم ما عقده» وأطفأوا‎ 
القدس فى ولايته وعمارته وتهذيب عمله ومعاملته» وكان الوالى بالقدس حسام‎ 
الدین سیاروخ» وهو ترکی یقتدی به فی زهادته وحسن سیرته الشیوخ» وکان فيه‎ 
دين ولان وحبله فى الخير متين» ولم يزل مستوفيا لحق الأمانة مستعفيا من الولاية‎ 
لفطل الصمانة فاتض رف نخدا آتره كرما مورذه و متدرة وفو ضط السنلطان ولا ية‎ 
E a N Ts 
خذا بالحزم فى‎ ١ اعتمدنا عليك لاجتماع خلال الكفاية والشهامة والديانة فيك› فتول‎ 
تبتك وتأنيك» وترويك وتأتيك» وولى علم الدين قيصر أعمال الخليل وعسقلان‎ 
وغزة والداروم وما والاهاء فخرج إليها وتولاهاء وأمر بنقل الغلات من البلقاء لتقوية‎ 
الفلاحين وإعانة المقطعين» وكذلك أمر بنقل الغلات من مصر إلى أعمال عسقلان»‎ 
ليعيد إليها الزراعة والعمران وسأل الصوفية عن أحوالهم وآذن سؤاله عنها بإجابة‎ 
سؤلهم وسؤالهم» فإنه كان وقف دار البطرك مجاورة قمامة لهم رباطا وجعل لهم كل‎ 
يوم فيه سماطاء وزاد فى الوقوف» وحكمهم فى الإنفاق بالمعروف» وكان قد جعل‎ 
كنيسة صندحنا عند باب الأسباط للفقهاء الشافعية مدرسة» وردها بنية على التقوى‎ 
مؤسسة» وزاد فى أوقافها» ووفر مواد تلادها وطرافهاء وأمز بأن تجعل الكني ة احجاورة‎ 
EES a GE DS O 
اصحاب ال “مراض على اختلافها تقضى» ووقف مواضع عليهاء وسير أدوية وعقاقير‎ 
عزيزة الوجود إليهاء وفوض القضاء والنظر فى هذه الوقوف إلى القاضى بهاء الدين‎ 
. يوسف بن رافع بن تيم وعول منه على أمین کرم‎ 


۳۱۹ 


ذکر خروج السلطان على عزم دمشق ق من القدس 
وعبوره على الحصون 

جرج السلطان من القدس ضحوة الخميس خامس-شوال» وقد دبر الأحوال» 
وأقامبعدله الاعتدال» وأفاض الفضل والإفضال» وجاوز ناحية البيرة» وقد جلا جلاله 
سنى راياته المنيرة» وبات على بركة للداوية بالهمة الروية والعزمة القوية» ونزل على 
نابلس ضحوة يوم الجمعة» وجمع شات مصا ها للتوزعة» وكثرت الاستغائثات على 
E TT I‏ 
N N a ADEE‏ 
بالعدل والإحسان متباسمهاء وأسقط رسومها ال جائرة» وأمات سننهاءالضائرة» وأصفى 
بها شرعة الشريعة» وأضفى ضلال الرعاية للرعية فى مراعيهاالمريعة» ورحلنا بعد 
الظهر» وبتنا ليلة الأحد عند عقبة ظهر حمار بموضع يعرف بالفريديسة» ورتعنا فى 
و ی ن ا کر غل نالرت 
وداع الأبد» فإنه انتقل بعد أيام إلى رحمة الواحد الصمد» وكانت وفاته يوم الخميس 
السادس والعشرين من شوال. ) 

ورحلنا يوم الاثنين وجعنا ضحوة إلى بيسان» وأزال حلول السلطان عنها البؤس 
وأشاع الإحسان» وصعد إلى قلعتها المهجورة الخالية فأبصر قللها العالية» وقال: هذه 
إذا عمرت دامت فى حضانة الحصانة» وكان جبلهالوثوقه مستودع الأمانة» والصواب 
بناء هذه وتخريب قلعة كوكب» ولم زل حتى بين كيفية بنائها ورتب» ووعد 
بإحكامهاء وإعلاء إعلامهاء ثم ظهر ظهرا وبات على قلعة كوكب» وشاهدها وصعد 
نظر رأيه فيها وصوب . ورحل عنها ضحوة الغلاثاء ونزل بظاهر طبرية وقت العشاء» 
وهناك لقينا بهاء الدين قراقوش وقد خرج من الأسرء وتلقيناه بالبشر والبر» وأقمنا بها 
يوم الأربعاء لتوافر الأنداء وتواتر الأنواء 

ورحلنا بكرة الخميس ونزلنا بقرب قلعة صفد تحت اخجبل» وصعد السلطان إليها 
وأمر بتسديد ما فيهامن الخلل. ثم سار يوم الجمعة على طريق جبل عاملة ونزل 
ضحوة بضيعة يقال لها الجش» وهى عامرة محتوية على سكانهاء كأنها العش» وسرنا 
منها وخيمنا على مرج تبنين» وبتنا بأحوال قلعتها معتنين» وأصبح السلطان حوالى 
حيطانها بأحوالها تح فا فی قلحا و ا سا اختلالها ميطاء ووصى الوالى 

ا ازجع م اها ا واا با ووا ا بک 
السبت وجزنا على قلعة هونين ونزلنا من الجبل» وبتنا على عين الأذهب واجتمعنا 
بالفقل» ورحلنا يوم الأحد وخيمنا مرج عيون» وجلس السلطان على عادته معنا فى 
تدبير الممالك تلك الليلة وسهرت العيون. ورحلناعصر يوم الأثنين ووصانا السير 


0 


بالسرى» وقطعنا:فى.الطريق الوعر الوهاد والذراء وعبرنابين عمل صيدا يسرة وعمل 
وادی a a a Dy‏ 
ودفعنا إلى سوك المسالك الصعبةء ثم أصبحنا يوم الثلاثاء على الرحيل إلى البقاع من 
تلفیاثا فخیمنا على جسر كامد» والسلطان مشغول فى طريقه من تقرير العمارات 
As‏ الحسنات باقتناء احامد» ثم غدونا يوم الأربعاء وخيمنا بناحية قب الياس 
وقد أصحرنا إلى الفضاءء وأقمنا ذلك ا 
النعماء. وما ا السلطانية الأنوار» وسرت أ أسماعنا منه اشساء 
رجال الفضل والكرم وسنتهم لا الأسمار. ودخل السلطان يوم e‏ 
و ارال ال ها وع الو كه وا ا 
خمسة أيام على الاستراحة کک 


ذکر وصول السللطان إلى بيروت ودخول بيمند ال برنس 
صاحب أنطاكية عليه والاستجارة به وذكر أسا 
ولا وصل السلطان إلى بيروت تلقاه واليهاعز الدين أسامة» مااتوفرت به 
الكرامة» واستقبل الأصحاب بصدر رحيب وظل خصيب» وسماحة أريب وسجاحة 
لبيب» وفتحت الأهراء على غلاء الغلات بالثغر ورفع أغلاقها وسبلها وما قيد إطلاقها 
وقرى وأضافن) وأدنى القطاف» وأصفى العطاف» وتلطف فی الهدايا وأهدى 
الألطاف» وفرق على الصغير والكبير التحف وأحضر للسلطان ولكل من معه للطرف› 
وأغنى وأقنى» وأعدم فى ال جود الموجود وأفنى» وأعطى الخيل والمماليك والجوارى 
والملابس» وبذل النفائس» وزف على أكفاء المحامد من أبكار المناقب العرائس» وأظهر 
فى مكان الشدة الرخاءء» وفى مظنة الضن السخاء» وأهب فى E‏ لرجال 
الرجاء من سماء السماح الرخاء» وأحضر كل ماعنده مما كسبه فى | E‏ 
كرم الشيمة من الجوخ الإفرنجية والثياب البندقية والهنابات الفضية والا كواب 
اللجينية» والسروج واللجم» وال كسية والحزم» والمهاميز والملاليط والغفافير» والعروض 
الدراهم والدنانيرء ففرق من ذلك ما جمعه ورفع إلى کل مته ما أسمی قدره ورفعه» 
وما انفصل عنه إلا کل مواصل بشکره» مساجل امثاله بذ کره» مضوع کل ناد للکرام 
بنشره» وقام بالسلطان وبكل من صحبه مدة مقامه» وأعجب وأعجز ما صدق من 
اهتمامه . 
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ذكر وصول الأبرنس بيمند ودخوله على السلطان 
وما راد السلطان عن بیروت الانفصال»› وذلك فى يوم الست ادى والعشرين 
من سوال قیل ل : إن الابرنس الأنطاكى قد وصل إلى الحدمة مستمسكا بحمل 
العصمة» داخلا حكم الذمة» فثنى عنانه ونزل وأقام وما ارتحلء وأذن لاإبرانس فى 
الدخول» وشرفه فى حضرته بالمثول» وقربه وآنسه» ورفع مجلسه» وأظهر له البشاشة 
والهشاشة› وسكن من روع روعة | الحشاشة» وكان معه من مقدمى فرسانه أربعة عشر 
e‏ ووهب کلا منهم تشريفا e‏ وأجزل له ولهم العطاءء وأبدى بهم اأ الاعتناي 
وكتب له مناصفات أنطاكية معيشة بمبلغ عشرين أ ألف ديتار» وخص أصحابه بمبار» 
وأعجبه استرساله إليه ودخوله عليه بغیر أمان» فلا جرم تلقاه بكل إحسان» وودعه یرم 
الأحد وفارقه» ووافق مراد السلطان أنه بمراده وافقه» وانصرف المذ كور مسسرورا بين 
ا ق 
ذكر وصول السلطان إلى دمشق شه 
لا خرج الاطان ن وت يوم الأحد بات بالخيم على البقاع» وأحضرنان تلك 
الليلة فى نادى فضله للمؤانسة والأمتاع» وتجاذبنا أطراف الآراء» وهززنا منه أعطاف 
الآلاءء واستدنينا قطاف النعماء» وقد قرب, الول ل ال والاو ل ا اال 
والولد» وكل يقترح مقصودا ويقصد اقتر ك 
والتياحا. فرحلنا يوم الاثنين وعبرنا عين الجر وبتنا على مرج يبوس» وقد شرح الله 
الصدر واطاب النفوس» ووصل إلينا من أعيان le‏ 
وأظهروا بقدومنا أسباب الاحتفاء والاحتفال» وجاعتنا فواکه دمشق قى و أطايبهاء 
واغعصت بالؤاصلين إلينا مسأالكها ومذاهيهاء ورحلنا يوم اللاثاء وبتنا بالعرادةء 
وجرى المتلقون فى التحفى بالتحف على العادة» وأصبحنا يوم الأربعاء ودخلنا إلى 
دمشق وقد أخرجت أثقالهاء وأبرزت نساءها ورجالهاء وكان يوم الزينة وخرج كل من 
بالمدينة وتشر الناس ضحي »-زاشاعوااستبشارا وفرنحاء وكانت غيبة السلظان عن 
دمشقی أربع سنين فى الجهاد طالت » فأاهتزت بقدومه واختالت› وقرت بفضائله الأعين» 
وأقرت بفواضله الألسن» وذاعت أسرار السرور» ورقت حبرات الحبور» وطابقت 
اا تق ات اوش وانجلت المكاره» وتجلت المكارم» وأفترت المباسم وهنيت 
عوسمه المواسم» وتهوديت التهانى» وهديت الأمانى» وغنت المغانى» ولذت امجانى» 
وسفرت امجالى» وظفرت المعالى» وتحلت الأحوال» وتملت الآمال» وراج الرجاءء 
وأرجت الأرجاأء» وفأض الجود» واستفاضت السعود» وعم العدل» وتم ا 
وأشرقت الآفاق» وأفاق الإشراق» وكرم الفضلاء» وفضل الكرماءء وحل فى القلعة 
تجلول الشمصس :فى برخهاء وقد جلت أوجه السعود بأوجها» وأخذت بحار سماحه فى 
موجها» وسلكت المناجح فى نهجهاء وجاءت المنائح فى فجها بفوجها» وصفت شرعه 
الشرع لواردهاء وضفت حلة الكرامة على وافدهاء وفتحت BS ER IE‏ 


۲۲ 


لرتجيهاء واستجدت عادات إنجاز عذات الجوائز لمستجنديهاء ويسر اليسار لإسعاف 
العافي › وت غل لسن الأتام أ وصاف الصسافیء وجلشس السلطان فى < الكل 
اق ن اا ولبى اللستدعى» وأجاب وأجار» وأنال وأنار» وجاد وأجأاد» وبداً 
وأعاد. 1 
وفى هذا الشهر خلص بهاء الدين قراقوش من الأسرء واجتمع بنا يوم وصانا إلى 
أصحابه :من ا وتوجه ا مصر» E‏ ماله» وأخرج ترو ته ودخل 
فی إقلاله» وخرجت:السننة والسسلطان ب فی سني ی سنائه» وأبهى جلاله وأجلى بهائهء 
والناس راتعون فی ریاض نعمائه e‏ الغربية والشرقية عند یخطبونه 
و يطلبونه» وينخظرون رز سه ويرقبونه» و شو پعب هم پانحسار | وانکسہاره» وابتسیام 
ثغر الربيع وافتراره» والتهاب زهر أزهاره» وانتهاب سرح أسحاره» وانتباه عيون بهاره» 
واندلاق عرار عراره» وائتنلاق أنواء أنواره» وانطباق نواظر ثماره» واصطفاق أوراق 
أسفاره» وانفراج وجه سقوره» واجتماع لفيف أعشابه» واستماع حفيف أقصابه» 
والتماع بريق سحابه» واتساع طريق صحابه» وانشقاق شقائقه» وانعقاق عقائقه» 
واشتمال شمائله» واقتبال قبائله» وتأرج صبا صباحه» وتبلج صبا صباحه» وتورد 
وجنات حناته» وتوقد جمرات تمراته» ولسم تغور أقحوانه» و تنسم ضمير ضيمرانه» 
وتصور خدود تفایحه» وتدور نهود رمانه» واخضرار آس عدذاره» واحمرار خد جلناره» 
کک الاد e‏ الوادى بالوشى الوشيع من 
۰ وتصور الشقيق كان خرن حي نج ارعی 
a. e‏ الصواب» فحینغذ آل جماح E‏ 
اك u e TT e‏ ر 
واجتمعت العساكر ل وسرت الطلاتع وسر الطلوع» ونهض أهل اجد 
کک e‏ المنابع ح ونبعت کک و صرب السيرادق. e‏ حیتث 
بمتغل» el,‏ والهزل u‏ راه والونی ويعم ا مح 
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وأقمنا على هذا العزم إلى آخر السنة» والأجفان مغضوضة على طيب السنة» 
وظل البرد الشديد مديد» والجلد واه والهواء جليد» وحد الشتاء فى التشتيت حديد» 
E‏ و E‏ کک جیبا» 
وللبرق والرعد انتحاء وانتحاب› وللبرد من ثلجه برد» وللمطر فى نهجه طرد» وللغيث 
عنث )› وللوحل ریث› وکانون قد اکن لبا وشباط قد شب الشباء والنأر محبوبة 
الغرام» وكل شهم ينقض انققضاض السهم» ويبط بطن البط بالحزم» وأكترالجلوس 
بدمشق فى دار العدل وأغزر لمنتجعيه در الفضل» وحكم وقضیى › وأسخط باحق 
وأرضی › ووقف زأمضى › وما منع بل أعطى»› وأصاب وما أخطاء وجاد وأجاد» وأبدی 
وأعاد» وأوفد وأفاد» وأحسن وزاد» وأغنى وأفنى وأجدى وأسدى وأولى وولى» وأجار 
وأجاز» وحاز وفاز» وقرب العلماء وأكرم الفضلاء» وفضل الكرماءء وتکلمواعنده فی 
إصغاءه» وأسرع للباطل إلفاءه» ولکل ذى فضل منه حظ› ولكل ذی حفظ منه حفظ› 
ولکل محروم منه رزق› ولكل مرزوق إلى حمده سبق» ولکل فهم عنده سوق»› ولکل 
سهم عنده فوق» ولکل أدب لدیه دا ولكل عاتب عدم من جوده أعتاق› ولکل 
مكرمة عنده باب» ولكل دعوة عاف من إسعافه جواب» ولكل مستجد إجداي ولکل 
مستهد إهداء» ولکل سائل نائل»› ولکل ماحل وابل» ولکل ظام ری» ولکل حائم ورد 
هنی» فما سح مزنه» وما أصح وزنه» وما سمح يده» وما أوضح جدده» وما أعلى 
حه وما جحد علا وما أجدى كفه وما اک حداه» وما أ كثر حياءه وأغزر حياه» 
ومن توفى فى هذه السنة من الملوك سلطان الروم قليج أرسلان بن مسعود بن 
كان له عشرة من البنين فولى كلا منهم إقليماء وقصد به لمناد أمر ذلك الجانب 
لک ا چ قواه واستطال هواه» وهو حينمذ متولی سیواس› فأطاع فى 
التملك على أبيه ملكه الوسواس» وسعى إلى أن أبعد من عند والده اختيار الدين 
۔خس ۰ بن عفرافن»› وصور له أنه یرید ُن CS‏ ا 
واف الاك 


£ 


وساعده صاحب ا وأمن اختيار الدين إلى المذ كور واختاره واشادن 
السلطان أن ايفنضد ذياره» ويقيم عنده إلى أن يصلح أمره مع أولاده» ويأذن له فی 
العود إلى بلاده» فاستصحبه صاحب أرزنكان» وأوقع عليه فى الطريق الت ركمان فقتلوه 
حسن بن عفراس سلا» ساق إليه وأخنى عليه ودخل قونية CEE EO‏ بحوز 
حوزنه» وقوى بعزته» وعزبقوته» وقال لوالده: أنا بين يديك أشفق عليك وأنفذ 
كالعتقل» يظن حاليا وهو فى العطل» واستکتبه إنه ولی عهده» والقائم بالسلطنة معه 
ومن بعده» وتصرف فى خزانته وملك أقسراء وفرع وفرئ» وقرع وقراء وقطع وبرى» 
قوى بهم فى وهن الإسلام واستصحب معه والده إلى قيسارية لقسر أخيه نور الدين 
سلطانشاه و حعصى رهد ٠‏ وأظهر أنه بأمر والده وأنه شاد ظهره» وجرح ع وصف› 
ووقف و كف» ورای قلیج ارسلان» ن ولده عنه مشغول»› ون عقد حراسته له محلول» 
فخرج من الصف مفارقا للولد» وساق ودخل إلى البلد» فأضافه الولد الأخر وأكرمه» 
وبره واحترمه» وانفصل ملكشاه إلى قونية وملك تلك الأمكنة وقد اسل بالسلاطة 
وبقى قليج أرسلان ردد دد وفى ضيافة أولاده» ينتقل من بلد إلى بلدء ومن 
ولد إلى ولد» وكلهم يضجر منه ويعرض عنه حتى حصل عند ولده غياث الدين 
وتمنعت عليه وتعسرت› E eT‏ 
ترفی إلى قونية فی محفت ونزل شی قدامها ویظهر آله من امرض اليل فى حفة 

حتی دخل المدينة وقلعتهاء واجتا جتاز واحتاز ESO‏ واستدعی الأعيان فاستحلفهم 
TT‏ رنیم رخا یه ر Ty‏ 
الحاكم ا محكم» والكرجم الملكرم» والسلطان يعول عليه فى المهام» وفی الأمور العظام» 
کک ا N‏ شهرزور 
ا فعأاد القاضى شمس الدين فارسله السلطان إلى قليج أرسلان وأولاده ليصلح 
بينهم ويعيد آمرهم إلى سداده» فتردد بينهم سنه» ولم تزل مساعيه e‏ 
مس تخ نه وعاد ووصل إلى ملطية» وقد استكمل من عمره لله العطية»› وتوقی ها فى 


2 
ا‎ a ل‎ 
2 i 


U 


۳o۵ 


[ دخلت سنة تسع وثمانين و خمسمائة] 
ودخلت سنة تسع وئمانين وخمسمائة والسلطان مقيم بدمشق فى داره» 
ومالك الافاق فى انتظاره» والأيام مشرقة بمطالع أنواره» والليالى مترقبة صباحها 
لإسغفاره» ورسلالأمصار مجتمعون على بابه» منتظرون مجوابه» والوافدون قاطفو جنى 
جنابه» والضيوف فى فيوض أنعامه عائمون وبفرؤض حقوقه قائمون» والفقراء فى 
زاتعوك» وفی کلاء كلاءته راعون وادعون» ودار العدل بالفضل 
سرار انى باللتائح ساره والساطان يجلس فى كل يوم وليلة لإسداء الجود» وإنداء 
a‏ وبث المكارم وكشف المظالم وتنفيذ المراسم وإمضاء الغزائم» وتشييد الدعائم 
وتقرير العظائم» والاهتمام بمصالح الإسلام» ومناجح الأنام» والاغتمام للمسلمين عا 
يتم فى بلادهم من الخطوب» وينم من الكروب» ويمجالسة العلماء ومساجلة 
ECA EAA El E ERE‏ 
ملازمة اا وخرج عن حكم الجلد» وبرز إلى الصيد شرقى دمشق بزاد -خمسة عشر 
يوماء وأوشع من لم يوافقه على النزوج لوماء واستصاخب محه أ e E‏ 
البرية» وظهروا عن ضمير ضمير إلى الجهة الشرقية» وطابت له الفرص» ووافق مراده 
القنص» ثم عاد يوم الاثنين حادى عشر صفر»ء ووجه بشره قد سفر» ووافق ذلك عود 
ا لحاج الشامى فخرج للتلقى› وسعاداته فى الترقى» ولا لقى الحجاج استعبرت عيناه» 
كيف فاته من الحج ما تمناه» وسألهم عن أحوال مكة وأميرها وأهلهاء وخصبها 
ومحلها وكم وصلهم من غلات مصر وصدقاتهاء وعن امجاورين والفقراء ورواتبها 
وإدراراتهاء وسر بسلامة الحاج ووضوح ذلك E‏ ووصل من اليمن ولد أخيه سيف 
SS‏ 9 
ا ا 
جلس ليلة السبت سادس عشر صفر فى مجلس عادته» ومجلى سعادته» ونحن 
عنده فى أتم اغتباط وأتم نشاط» حتى مضى من الليل ثلثه وهو يحدثنا ونحن 
ا ثم صلی به وبنا إ إمامه وحان قيامه وانفصالنا بإاحسانه مغتبطین وبامتنانه 
تمن و اا يو السيت جلها قي الإ وان تل روه رع اوران 
فخرج بعض الخدام وأمر الملك الأفضل أن يجلس موضعه على الطعام» فجاء وتصدر 
وتربع فى دشته» وجلس بسمته وسمته» وتطيرنا من تلك الحال وتفللنا بحد ذلك 
الفال» ودخلنا إليه ليلة الأحد للعبادة ومرضه فى الزيادة» وتوفى بكرة الأربعاء السابع 


8 


ال ا و ا و وا ا واي 
E ES EE E RTT‏ 
E EEE O E RR‏ 
امل وط الال وط الال رودت اليرفي» ونك ر امروف ودقن بالقة 
فى داره» وفجع الزمان بأنواره» وعدمت الأيام صباحهاء والأمال نجاخحها. ودفن معه 
الكرم وغلب بعد وجوده وجوده العدم والعدم» وبقيت تلك الأيام لا أفرق بين الدجى 
والضحى» ولا أجد قلبى من سقم الهم وسكره صح ولا صحاء وحالت حالى» وزال 
إذلالی» وزاد بلبالی» وبطل حقی» واتسع خرقی» وتنازل جاهی» وتنازق أشباهی»› 
وأعضلت أدواء الدواهى» وبقيت المعارف متنكرة» والمطالع مكفهرة» والعيون 
شاخصة» والظلال قالصة» والأيدى يابسة» والوجون عابسة» وعادت ابکار خواطری 
ا ونجوم قرائحى وشواردها الأنسة خانسة كانسة E yy‏ 
ومنهج كل معروف منهجاء وظن الغنى عنى» واختلف فى ضن الأخلاف بى ظنى» 
حتى تولى الملك الأفضل بدمشق مقام أبيه وقام بالأمر بعزم تأتيته وخزم تأتيه وعز 
تأبيه» فعرف افتقاره إلى معرفتى وفقرى» وإلى عطل الملك ومحله من غزارة حلب درى 
ونضارة حلى درى» فكتبت له» وحليت من الملك عطله» وؤشيت الكتب ووشعتهاء 
وجليت الرتب ووسعتهاء وهززت اليراعة وأغزرت البراعة» وهجرت الجماعة ولزمت 
القناعة. 
دک اللو ك فن أولاد السلطان وذويه بعده 

جلف السلطان صلاح الدين رحمه ا 9 وابنة صغيرة› 
رأبقى له مآثر أثيرة ومحاسن كثيرة» ولم یخلف فی خزانته سوى دينار واحد وستة 
وثلاثین درهماء فانه کان بإخراج ما يدل هن الأعرال ف الكرمات رالغراحات جغرما: 
واکان eM E mM‏ فاذا عرف 
بوصول حمل وقع عليه بأضعافه» وخص الاأحاد من ذوى الغناء ذ فى الجهاد بالافه» ولا 
جبه أحدا بالرد إِذا سأله» بل یلطف له کأنه استمهله» » فإنه يقول :ا عندنا شىء 
الساعة ومفهومه أنه يعطی وإِن کان یبطی› NT‏ رلا یخطی» وکان ولی 
عهده بالشام اللاك الأفضل نور الدين على وإنه كاسمه سام على » ونور فضله کسمته 
جلى» وهو الذى حضر وفاته» وفاز بملكه فما يقال حضر وفاته» وقام بسنة العزاء 
وفرض الاقتداء بأبيه فى إيلاء الألاء وإدناء الأولياءء وخلع على الأمائل والأمراء 
والأفاضل والعلماء . وكان بالباب رسل ووفود وملوك» ورجال لهم فى مسالك الرجاء 
TT‏ 


۳۲۷ 


) ذکر من تولی نمالکه بعده من أهله 

واي ود ا یریز ا و E‏ 
و على | ا ونقاها من شوائب اختلالها واعتلالهاء وأحيا سنتى الجود 
ل و ی ا ع 
التجار وغيرهم باسم الزكاة» وضاعف ما كان يطلق برسم العفاة» وجاد أجاد» وأبدی 
الكرم وأعاد» وبسط وقبض» وأبرم ونقض» وحل وعقد» وبر وافتقد» ووضع ورفع» 
ومنح ومنع» وأبصر وسمع وضر ونفع» وقطع وأقطع» وأصل وفرع» ووعد وأججز» وأوعز 
بغنى من أعوز» وبرز وأبرز» وجاهد وجهز» وعرض الكتائب» وفرض المواهب» وأجرى 
الصدقات»› وتصدق باجرایات» وأدر وأدار» وأجاز وأجار» وأغنى وأسعد» واد 
کک وقدم ا الم واعتمد فى افا الأشوش الأسوشس» وعجل له 

بعشرة آلاف دينار مصرية» لتصرف فى وجوه ضرورية» ثم أمده بالحمل» » وأفاض عليه 
e‏ وقرر واليه عز الدين جرديك على ولايته» وقوی يده برعايته ووالی حمل 
الغخلات من مصر إلى القدس وأبدل وحشته بوفاة السلطان من وفائه بالأنس» وجلس 
فى دار العدل ففصل ووصل»› وأحسن وعدل» وقضى ر کم رأمضى وأحكم» 
وأحضر نواب ديوانه فى إيوانه» E E‏ 
والأقطاع» » وه N‏ طفاء والاد طا اع» وحل إقطاع من اق قام بالشاھ م» وألزم جندذ مص 
a‏ والمقأم» وما ابق ا ید ی من الضياع»› وصان جر و ا وأمر 
بتخليده وأجد جذی بعجویدهء فجایتی کتایه الکرم بکل کرم مکتوب› ومحبوبه من 
الرفد محبو تب )» ورعى فى عهد الوالد» وأضاف الطارف عندى من العرف إلى ١‏ التالد) 
هذا وأنا غائب» E‏ لواو اني ونائب» وما أحوجنى فى النوال إلى 
E PE‏ والرسائل» وما أغرب بدار فواضله للحلول بدار الأفاضل› ثم أشفق من 
غدر الفرخ فى فسخ الهدنة» فأتى من تجهيز العساكر إلى البيت المقدس بكل ما فى 
حانثین»› ر ا ناکثین» e‏ الجب» a‏ اهل الرأى ا 
و جهرز دا شاا ا لعتار الدولة eT‏ مقدام» وهمام همام 
وضيغم ضرغام» وقرم قمقام» فوصلوا إلى دمشق وقد فرغ العادل من حرب القوم 
وسلمهم» > وهز منهم أعطاف الاستكانة له بعد هزمهم» فرأى أن الحمد أعود والعود 
اج سا کک ول وا فاد کر الملك العادل وما رفع الله من شأنه. 
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۳۲۸ 


ذکر دمشق وما یجری معها ومن تولاها 

ا لامر ج ت وهذب الشؤون كمل تهذيب» وجلا السرير السلطانى 
بنوره» وأسفر صباح الإقبال بإقبال سقوره وهتدى وهدء وملا بالبشر المتبلج والدشر 
لمتأرج الملاء وهذب وأذهب» ورعب وأرهب» و وأضلى وأضلت» ور 
ورت ولم الا وآبهئ وأبهج› ورجح وججحخ» ومن ومنح» وأرسی وأرسخ»› وبذ 
وبذخ» ووعد وأوعد» وجدد الحدد» وأذاع بحمیته سر حمايته وأعاذ» ووجد الملاذ من 
وجد منه الملاذ» وأمر وأمر» ونضر ونظر» وعز وأعز» وحاز وحز» وساس وراس» وملك 
الاش والناس» وأشاع ال وأعاش» وأشبع الجياع وروی العطاش› واستخلص دوی 
الاختصاص) واختص أهل الإخلاص› ونهض واستنهض › وعرض واستعرض › وربط 
حظ لغير اللاحظ» وصنع واصطنع› وأبدع»› الظل وسوی الفضل 
ا e E‏ وا rT‏ لفصل» وحزم وجزم» وعزم 
والتزم» وزاد وزان» وأغاث وأعان» وأبر رباب الهوى»› وأمر من ازفا التقوى القوى» 
وحمى النابه» ومحا الكاره» وفاض بغزارة العطاياء واستفاض بطهارة السجاياء وآوى 
إليه إخوته» وضم جماعته» وجهز أخاه IRE‏ وأصحبه 
عسکرا ا | EE‏ و 
ls‏ 

E o a 
ا‎ E o NS داخلة طاعاٹ الولاة‎ 
ر ا‎ a ف إل وى و‎ yT اتان‎ 
E CO 2 ا ا وأحله‎ La aa فأحلى‎ NT 


وحباه E‏ القلب e‏ 
ابن شاهنشاه بن وت لامر الاش n E‏ وأحبه n‏ 
وأسناه وأسماه» وآواه واساه» فتأكدت بينهم القرابة اة E E ET‏ 


۳۲۹ 


النتسجة» وتمهدت الأصرة الممتزجة» وتفتحت أبواب الإلفة المرتجحة» وتوافوا على 
التوافق» وتصادقوا على التصادق» وتعاضدوا على الآخذ بالتساعد» وتعاقدوا على 
ترك التقاعد. 


ذکر یجری معها 
E ُ‏ وأعمالها وحصونها ومعاقلهاء وكرائم البلاد وعقائلهاء الك 
الظاهر غياث الدين أبو الفتح غازى» وهو برجاحته وسماحته للطود وال جود الموازن 
الموازى» وتلك مملكة أقطارها واسعة» وأمصارها شاسعة» فحواها وحماهاء وعماء العدل 
رواها وقواهاء وأعز رجال الرجاء» وهز أعطاف العطاء» ورحب لوراده ورواده رحابة» 
س ا ا ا ی E‏ 
ورعی رعیته فشبعت ورویت ظماؤه وغراته» وزخرت امواجه» وزهرت بثواقب المناقب 
راه ا ا ا ی 
وعزى قلمه وسيفه إلى عطارد والمريخ» وسعدت وفوده» ووفدت سعوده» وأثر من مره 
النفاذ» وکر بظله اللسادةچ وأدنى الا برارء و أقجيى .الا غزة الحواص بالأعزاز»ء وأوعز با 
يعود به إلى نضارة الغنى العود El‏ ذوى لذوى الإعوازء ا لسلطانه الأساس» 
وأطرد لإحسانه القياس» ا ر ا ا 
الجتدى وعاش» وفرض الفرض» ورفض الرخص» وأدى الفروض» وقضى القروض› 
واستدنى من المناجح شاحطهاء واستدرك من المصالح فارطهاء وملك خلق التحفظ› 
وسلك طرق التيقظ» وفرق وجمع وخرق ورقع» وغلب وبلغ ودمر أهل الكفر والنفاق 
ودمغ» وشفى واشتفى» وكفي واكتفى» وراع وراق» وفات وفاق» وطلب وأدرك» 
وأخذ وترك» وفاض بالفضل»› وراض بالعدل» وقدم الحزم» وصمم العزم» وأحيا السنن» 
وأولى المنن» ولها با لجد عن اللهو» وانتهى بالعدو إلى اليس المر وبالولى إلى النائل 
الحلو» وأمر ونهى» وأوهن معاقد ذوى المكايد وأوهى» ووفى للوفى» وصفا للصفى › 
وأقر البيرة وأعمالها وما يجرى معها على أخيه الملك الزاهر مجير الدين داود» ولم یزل 
مقبولاً أمره غير مردود» ودخل فى أمره صاحب حماة» وأعزه وحماه» وهو ناصر الدين 
محمد ابن الملك المظفر تقى الدين واتسع املك واتسق السلك» وكاتب الجوانب 
وراسل» وفارق من رای وواصل»› وطال باعه» وأطاع أشياعه» وهمت همته بالزيادة» 
وسمت لسمت السيادة. 


کا n‏ 
وما جری له بعد وفاة أخيه | 


كان الملك العادل مع السلطان فى الصيد قبل وفاته» وكأآن موافقه ومرافقه فى 
مقتنصاته» فلما عاد السلطان إلى دمشق ودعه ومضى إلى حصنه بالكرك للاستراحة 
غير مطلع على سر الغيب فى الأقضية المتاحة) فغابه التائب» ولم يحضر وقت احتضاره 
e CES SS‏ الحادث ولم 
as‏ ولم يرم ثلاثا؛ ولم يرم لباثا» ورحل طالبا لبلاده با لجزيرة» حذرا 
عليها من أهل الجريرة. وكان السلطات جعل له كل مافى شرقى الفرات من البلاد 
SG‏ بلذه طارق : ) 
فلما وصل إلى الفرات وجد مما خافه دلائل ۱ لفترات فأقام بقلعة جعبر ولم 
a E E a e‏ 
وسير إلى الولايات الولاة» ووصى برعاياه الرعاة» واستناب فى ميافارقين وحانى 
وسميساط وحراك وألرهاء وشتحنها بالشحن واستقام أمرهاء وحتنب أن الأعداء إذا 
سمعوا بسمعه جمعوا لجمعه وتدافعوا لدفعه» وسكن وسكت» وتبين وتثبت»› وعلم 
العدو أنه فى خف فخفواء وعرضواوصفوا) وما کفاهم وما هم فيه فهموا وما كفوا» 
اقرا تراب الطمع وأسفواء فجرت حركتهم هلكتهم رأذهب الله عند مجيشهم 
E‏ 


ذکر آهل التمات وما قدر الله جمعهم من الشتات 

کان الأمیر بکتمر صاحب خلاط قد هجر الاحتياط ووصل النشاط› و صرب 
البشائر لرزء صلاح الدين» و ف ان ال قر اط ع ا 
الناصر وحدث أمله بجرالعساكر» وراسل صاحبی الوصل وسنجار وطير إليهم كتب 
الأستنفان رصم إليه من فاردنر» مارد وطار وطاش» ورا وانتاش > وخلط من 
خلاط الاوات والأوباش . فبينماهو فى أع غرور وأتم جت حبور وأشب 
سفور» وأرقد عن ») وأركد عين»› وأغفل قلب» E‏ وأطول أمل فى أقصر أ e‏ 
e e‏ و ا و لاما 
وذلك بخلاط SS‏ 
أحلاما رأيت فى السنة وأول بادئ باروج متولى ماردين فإنه مرد وحشد المد ورل 
على حصن الموزر بالعزم المزور والجنذ المزور» وهذا الحصن كان السلطان اقتطعه عن 


اال ماردین حین کان هله عليه ماردین» فلما صا لحهم استبقاه واستشناه وأضافه إلى 
نائبه بالرها وأعطاه. ثم تحرك عزالدين أتابك مسعود بن مودود بن زنكى صاحب 
اموصل وخرح فى الجحفل الحفل» وأضافه أخوه عماد الدين زنكى بنصيبين وخرجوا 
لنداء اللقاء مجيبين» وقدموا الرسل إلى الملك العادل سيف الدين وقالوا: تخرج من 
E O O ss‏ 
ووافوه فوجا بعد فوج» وکان أنجاد حلب أقرب» ولدرا الإسعاف أحلب . 

ولا عرف الملك الأفضل را وضم» وخص وعم» و 
إلى صاحب حمص وبعلبك»› واا ی و ا فسار أخوه الملك الظافر 
مالين حخضر» وروض عسکره بورق الجديد الأ خضر نضر› والملك العادل لقدومه 
الأمداد العادلية الوافية متوافية وإن فته كافة كافية مكافية» فتجنبوا وتجبنوا وكانوا قد 
وصلوا إلى رأس عين فأقاموا وسكنوا. والملك العادل مخيم بظاهر حران فى جموعه 
وجنوده» واعلامه وبنوده» ومساعديه وسعوده» وعزمه على اللقاء مصمم» وقلبه بحب 
الظفر متيم» وجده الت وحدذه سال وجده أظباء الت الي ولظيب الك كن 

وتقارب العسكران حتى أن الطلائع تتواجه وتتجابه» ورجال اليزك تتناجی 
وحار تأملهم وخار تأميلهم» وجعفل رألهم ورتع رعيلهم» وذلك مما قدره الله من 
ان ي اه وياو نا الو ف عن اروا ر 
حیاته على الكدرء فعاد إلى الموصل فى محفة ورجا أن يتبدل ما ألم به من ثقل ألم 
بخفة» وقهقر عماد الدين راجعا ومن وثق به من أشياعه فاجعاء وتضرع صاحب 
ماردين وتدرع› وتشفع بالأمراء والأ كابر وخضع»› > حتى وقع عنه الرضا وصفح له عما 
مضى» وأجرى على القاعدة السلطانية معه . وكان قد ضاق به الفضاء الرحب لولا 
a‏ و سعه» ورأی د الدين أن القوم واستکانوا 0 راعو الها 
وات لاك العادل احبر بوصو( ابن أخيه لك افر إلى لد رات فی غت کر وتي 


۲ 


رجب إلى الرقة وتسلمها فى العشرين منه وكانت اليد البيضاء فيها للملك الظافر 
ا ع ا ا ی ا و ا ا 
مطيعه» وجاء إلى نصيبين ونزل بظاهرها وشرع فى ضم ذخائرهاء فجاءت الرسل 
العمادية فى طلب الصلح وأسفر ليل الحرب ب بسنى السلم عن الصبح EOE‏ 
وکان صاحبه دار مع القوم وما دارى» فبسط عذره» وقبض ذعره» وأتاه خبروفاة 
صاحب الموصل وتسلیم بلده من بعده إلى نور الدین رسلان شاه ولده وجری بینه 
E AP O CE PEG‏ 
وعلى تأخره عنهم عاتبوه» وان كل صاحب حصن قد ضبط موؤضعه» وانتظر مطلعه 

فانه a‏ بپايالته لاط ولم يروه 
كفوالتلك الهدى» ثم أشرف العادل على خلاط فوجد أهلها قد كملواالاحتياط 
ورأى أن البرد يشتد وأمد الحصر بمتد» فعاد إلى حران والرها وأعغرض عن مخالاطة 
خلاط وتأخرإلى الربيع أمرها: ) 


افصل فى المعنى أنشاته إل الدیزان العزيز 
فى اخر رجب عن الملك الأفضل 

لا شك فى إحاطة العلم الأشرف بحال الذين حالوا عن الاتصاف بالإنصاف 
ومردوا ومرو | حاف الخلاف وعادوا عن خلق التلافى إلى الإتلاف وبددوا بالانتظام 
فى سلك الغدر شمل الائتلاف» ونكثوا بعد أيمانهم حتى قيل كفروا بعد إمانهم» 
وباؤوا فی بغیهم بغیهم» وأبدوا قوتهم فى وهيهم وعزموا.أنهم إذا عزموا نالوا فرصة» 
ا ك OC‏ 
u‏ ا واعتزوا e‏ وأصيبوا إذا a e‏ وأبصارهم» 
ودخلوا فى دائرة السوء وخرجوا من ديارهم. 

واجتمع صاحب الموصل وأخوه صاحب سنجار وصاحب ماردين وحسدوا 
e‏ وما e e‏ الشيطان ا e‏ 
ا a EST ER a e‏ 
خواصه وذوی استخلاصه» لم ینتظم عسکره» ولم ينضم إليه معشره» ولم يصف 
لدفع الشوائب وردع النوائب مورده ومصدره. فلما عرف نكرهم وعلم فى مكرهم 
مکرهم» توافت إليه الججموع وحنت على قلبه الضلوع» وحنت إلى أصله الفروع»› 


r 


وتوافد إليه بنو أخيه. فى اجنود وتو افوا بجحدة ساعدت بالسعود. وأمد الاخ للك الظاهر 
من تلب بالا مداد المتظاهرة والأنصار المتناضرة».وندب کک أخاه الظاف ضعا 
وأنهضه» وسار معه عسكره الذى بدمشق عرضه» وسمع الخ الملك العزيز خبر القوم 
وأنهم من حول ورد الردى على الحوم» فأخرج المضارب وأبرزهاء وأنفق فى العساكر 
e E EG UE OS LN RL TAS E)‏ 
ذخيرة الفضيلةبفاحرزهاء وتحزت السبواكن» وثارت الكوامن» وهاجت الأقطار: 
رمات البخار وشابت الأ كدان وأصايت الأقدارء واظهر اله قبل الاجخماع معجز 
ا اا ا ی ی ا ی ا ی 
الثبات أجنحة الثبات» وشغل كلا منهم بوباله ویاله» وحطه من يفاع اعتلائه إلى 
ج اعتلاله» وأعادهم على أعقابهم ناكصين» وبعقابهم ناكسين وفى ارائهم 
وآرابهم ناقصين . وأظهر الله فى كل واحد من أعداد الأعداء آية للعادة خارقةء وقدرة 
لآقدار الأولياء للسعادة خالقة» وقتلهم وما قاتلوا وقابلهم وما قابلواء وغادر الغادرين 
عبرة للمعتبرين» وعظة للمتفكرين . وعلم صاحب ماردين أنه أخطا وما أصاب» فأبان 
عن ندمه وأناب» وتعرض للعفو عنه وتضرع» وتشفع بالأمراء فى مره وتذرع»› فأبد یت 
له صفحة الصفح رادت ا عادية الخسر عادة الربح› وأجرى على القاعدة 
المستقرة له فى عهد الوا 1 ا له عليه» فرضوا با فرضوه من الطاعة وثابوا إليهء 
وكان الأخ الملك الظافر خضر قد وصل إلى الفرات حين حكم الله جموع أولئك 
بالشتات» فعبر إلى سروج يوم السبت ثامن رجب وقلب العدو من الفتح الذى وجب 
وجب» وفتحها يوم الأحد ضحوة» وجاءت هذه المنحة من الله حظوة املك 
العادل بالعساكر إلى الرقة لاسترجاع وديعثها المستحقةء وهذه ببركات أستمرار العبيد 
على طاعة المواقف المقدسة وبيمن الائتمار بأوامرها وسفور الوجوه لمواجهة 
وما السعادة إلا لمن شملته سعودهاء وما الجد إلا لمن وصله جودهاء وما الكرامة إلا لمن 
کک ا ا اا ردق 


ذكر سيف الإأسلام باليمن 
اا د للا ف ي ا وی و و 
السلطان» وهو هناك سلاطان عظيم الان مول على جميع البلدان» مختص فى 
مكانه بالإمكان» وكان قد وصل ولده مع الحاج قبل وفاة السلطان بأيام فلم يظفر برام › 
ووصل کتابه إلى أخيه» وهو غير عالم بتوقيه . فلما استقر الملك الأفضل على سرير أبيه 
کاتب “عه سیف لاسلا بځمه) وهم فی کتابه بما كتب الله من همه» والكتاب 
بإنشائى عن الملك الأفضل يشتمل على شرح ما ألم» وخص به الرزء وعم . 


PE 


وهذا كتاب يشتمل على سيرته وكتبته جميعه وهو: صدرت هذه المكاتبة 
معربة عن النبا العظيم» والخطب الجسيم› والرزء العميم» والحادث الأليم» والكارث 
القعد المقيم > والنائب الباغت» والمصاب الساحت» والفجيعة الفاجية» والنكبة 
الناكية» والطارقة الطاريةء والملمة المولمة والبلية البارية» والواقعة الرائعة» والصدمة 
الصادعة» والحدمة اللافحةء والروعة القادحةء والغمة التى غامت بها الأيام» وغم لها 
الآنام» واعتل منها الإسلام» واختل النظام . فقد عدمت المطالع ضياءها والمشارع 
صفاءها'والفغور سدادها والأمور.سدادها والعحيون قرتهاءوالنفوس قرازهاء والقلوب 
ثباتها والجفون غرارهاء والأيدى أيدها والوجوه سفورهاء والصدور انشراحهاء 
والأسرار سرورهاء 0 نلف العلياء محجتهاء واهتدى 
الضلال إلى الهمدیى» وأقوى نادى الندى» وأقفرت مغانی الغنى» وا عمجا 
السنى» وأمرت مجانى النى» وخفيت مناهج المناجح» وعطلت مناهل المنائح» 
وعميت مذاهب المواهب» وأظلمت مطالع المطالب»› وارتجت أبواب الفتوح» ودجت 
أضواء الوضوح»› ودرست معالم المعالى» وطمست زواهر الليالى» واضطربت الدهماءء» 
واضطرمت: الهاي وبطلت :ماسم الحق» وأيهمت مظالم الخلقب وانقطمت مالك 
الجهادء وتفجعت مالك البلاد» وأخلفت عدات الأعداء على الأعداءء وإانكسفت 
أنوار مال الأولياء.وذلك با أجراه الله من قضائه المحتوم وأظهره من سر قدره المكتوم 
مصاب مولانا الملك الناصر روح الله روحه» وروض فى جنان رضوانه وغرفات غفرانه 
ضريحه» فقد عظم الخطب وجل» وحل عرى الجلد حين حل» وثلم غرب الصبر وفل» 
وأجرى غرب الدموع وأ ز كى كرب الضلوع» وبت حبل اللاجين » وشت شمل 
الراجين» وأعلمنا أن الدنيا الدنية حبالهاارثاث» وخباؤها غثاث› وعقودها أنگات: 
وسهولها أوعاث» وقصورها أجداث» وسرورها غرور ومواهبها أحداث» وسكونها 
قلق» وأمنها فرق ».وصحتها سقم» وأملها ألم» وغبطتها ندام» ووجودها عدم» وبقاؤها 
فناء» ونعيمها بلاءء وراحتهاعناءء وملكها هلك» وسترها هتك وأخذها ترك» 
وسلمها حرب وصلحها فتك» ووفاۇها غدر» ووفاقها مکر» وعرفها نکر» ووصلها 
هجر» وخيرها شر» ونفعها ضر»ء وجبرها كسر» ومتاعها قليل» وباعها فى التطاول 
طويل› وما لعشارها مقيل»› ولا فی ظلها مقیل» ولا إرب فيها لأريب» ولا الباب فيها 
للبيب» فإن ظلها قالص» وفضلها ناقص» وعمرها قصير» وغنيها فقير» وريها جرع ؛ 
وزیهاخدع»› وحايهاعطل» وسعيها زلل» وإجداؤها أجداب» وإعطاؤها أعطاب» 
وإصباحها إظلام» وأرغابهاإرغام» وربحها خسار» وجرحها جبار» ویسارها إعسار» 
وخصبها إمحال» وحبها محال» وعمارتها شعث» وشيمتها عيث وعبث» وترابها 


0 


e ا‎ TT 


اتيا لف الاأمخراة : من لازو اد ون نظر.إليهعا بعين القلى › وعرف إنها دار البلاء 
والبلى» وتقوی في هها بالتقوی»› وجا فى الإعراش عن جدواها لفوز يوم لمر 
بالجدوی . ۰ 


ولقد كان الساطان السعيد قدس لل روحه بحقيقتها عارذ ولطريتعها عازةا 
e aT es‏ 
وما طغى # ونهى النفس عن الهوى » فإن الجنة هي المأوى 4 [النازعات: E‏ 
eC‏ وقف حياته على إحياء معالم #الهندى)› والإعلان بشعار التقى› وإعلاء منار 
ا لجهاد وإشلاعة سنن العدل واللإحسان فى البلاد والعباد» وإفاضة سجال الفضل 
والإفضال» حتى كفل جوده بفيض أرزاق ووفى بنجح الآمال» وأخلص لله عمله» ولا 
ملك ملکا ولا تمول مالا إلا فى سبيل الله أنفقه وبذله» وكان كما قال النبى لله : 
«من كان لله كان الله له) »فلا جرم أذل الله له الملوك الأغزة ووهب لأعطاف الدولة 
للتباهى بملكه الهزة» وملکه الأقاليم والأمصار» وأجرى باقداره الأقدار» فازال عن 
فت الشريعة الا كدار وعطل البدعة بعصر واليمن والشام» وقمع أعذاأء الإسلام 
ومد لله فى عمره حتى بلغ المرادء وفتح البلاد ووفى فى حق الجهاد الجد والاجتهاد» 
وقدر على ما أعجزعنه الملوك» ونهج فى نصرة الدين هجا أعو رمن :قله فنيه الستلوك› 
معاقد معاقلها وطال بحقه على باطلهاء وأقصى عن المسجد الأقصى مدنسيه» وأزال 
عغه. یدیئ غاصبية» وأصرخ الصخخرة المطهرة وطهرها من الأرجاس»› وأبعد عنها أجناس 
الأنجاس» وقهر الكفر وخنذله» ونص ر الإيعان وأخذ له» وأحياللكرم كل سنة حسنة» 
الجوامح» ودانت ودنت له الممالكالقاصية» وأذعنت أذعنت لحكمه الأمانى العاصية» 
وملكت القلوت والقبول مهابته ومحبته» وعمت الخواص والعوام عارفته وعاطفته» 
نفدت فى الشرق والغرب مراسمه» وقامت بالحمد والشکر مو اسمه» ووفت بأمل 
الدانى والقاصى والطائع والعاصى مکارزمه» وأسعده الهو أمهلهء حتی حمق فی دویه 
أمله» زول فى كل إقليم ن يمل لله فى الغدل والإحساف عله ثم توفاة خميد 
الأثر كرم الورد والصدر» ظافر الرجاء رائج الظفر» صالح العملء ناجح الأمل» طاهر 
الفطرة» ظاهر النصرة» کا و اا TT‏ خا ی ال ا ر 


۳۳٦ 


E O E E 
أبهج الأيام بأيامنه » والأعصار بمزاينه» والأمصار بمخاسنه» والإسلام بسلطانه» والافاق‎ 
E UNL OS a E 
فقد الصباح فلا سن » ودقن السماح فلا جدۍ ولا جنى » وغاض البحر فلا غنى وهو‎ 
الطود فلا ثبات» وذوى الروض فلا تات ووه لرك ا ا و ايى الي ر‎ 
OEY, جدد» وغلب الكمد فلا جلد وعزالعزاء فلا عز ولا قوة‎ 
راجعون ولأمره تابعون ولحکمه طائعون» لا راد لإرادته» ولا صاد مشيئته» ولا صادف‎ 
E N CR EE ED N 
والمنابع تغور» والصنائع تبور» والأحوال تحول» والأهوال تهول» وأضواء المعارف لا‎ 
تضىء» وأفياء العواطف لا تفىء» وزهر السماء لا تشرق› وأزهار الروض لا تؤنق»‎ 
اا الأرماق بألطافه»‎ SO ومعاقد الإسلام تهى» ومياه من‎ 
وترون الآمال بإاسعافه» وجلا وجه النعمى من خلال البؤس» وأهدى البشر بعد‎ 
Noa E E a 
وأرشد المقاصد وأثبت القواعد من استمرارها على الالتعام» واستقرارها فى النظام»‎ 
واستدرارها بأفاويق الوفاق» وإهلال بدورها غب المحاق» وطلوع شموسها من الافاق»›‎ 
وارتفاع فروعها فى سماء السمو» وامتداد أصولها فى منابت النمو» وانفتاح أحداقها‎ 
النواظر عن نور الأبصضارء وانفتاق حدائقها ألنواضر عن نوا ر الأزهار» حتى اجتمعت‎ 
الكلمة المتفرقة واتحدت» وانتظمت الإلفة المتبددة وتأكدت وسكنت القلوب الراجفة‎ 
o وات وس‎ 
الراجمة والأفكار المنقسمة» وزاد الرونق؛ وزال الرنق» وامجلى الغسق» ومجلى الفلة‎ 
واستقامت الأمور» واستنامت إلى حفظها الثغور» ووصلت الكتب العزيزية رالظاهرية‎ 
من مصر وحلب بكل ما أنجح الإرب ووصل السبب ومرى در النصر وحلب» وبكل ما‎ 
أظهر القوة وقوى الظهر» وشد الإزر» وأمر الأمر» وسر السر» ونصر الحق وحقق النصر‎ 
من الموافقة والموافاة والموالاة القاضية من الجدة المنجدة بالموالاةء والمتابعة والمشايعة فى‎ 
کل مر یبرم» وکل حکم یحکم» وکل عزم فی قمع العدا یصمم» وکل عقد فی نصر‎ 
) . الهدى يلزم ويتمم‎ 

ووصل المولى الملك العادل فتولى أمرالملوك بكل ما وافق إيشاره» وأشاع على 
غاد الود خا ان شعاره ورفع مناره» وأخلی من کل شاغل باله ورفه أسراره» 
وأراح أفكاره» وما فى الجماعة إلا من خطب الجمعية وخطب فى | لجمع» وأعرض عن 
الهوى للحق المتبع» فالكلمة متحدة وإن كانت الأنفس متعددة» وما أخلقت هذه 


(م ۲۲ - صلاح الدين ) PPV‏ 


الدولة بل استمرت على تجحدد الأيام متجددة» وإما أشفقت فى حال الصدمة الأولى 
وبدء الرزية الطولى على بيت الله المقدس» ومن غدر الفرج بقصدها فإن الغدر شيمة 
لهم فى الأنفس» فوقى الله شرهم» ودفع مكرهم» وأوهى أمرهم» ولم يزل من قلوبهم 
اعيو رل افا د ل ا ا 
ا فی ارا د د غ ا ا ا 
نفدت و کملت . 
N E e ay,‏ 
وإخراس شقاشق الهادرين بالأرجاف من أهل الشمات» ليؤذن بهيبة الأسد جمع 
ا ات وليعيد إلى الأنس شار د الول الراشدء ورد الاس مكانت الاسد 
اساشد) اى ا الأمن وقد عرت الحافة» وأنزل الرأفة وقد فجأت الافة» 
بى الإسلام بعزه والكقير بذله».وثبت قواعد الملك الناصرى بجمع شمل أهله» 
وأجيا بهم تى إحسان وعدا غيت إفضاه وفضله» وش دوا إقبال اججلس 
السامى دوام إقبالهم»:ونظام أحوالهم» وی ا 


ذکر ماافترضه ا للك الأفضل من خدمة دار الخلافة المعظمة 
ل سنايا 

ولااستقرالملك الأفضل بدمشق فى مقام والده» وشفع طارف GS‏ 
e‏ وأكرم نسبه بكرم حسبه» بدا بالأهم الأفرض ¢ 
والأتم الأمحض,» فقدم إلى الديوان العزيز النبوى نجابين بالكتب» وأنهى الحال فيما ألم 
فا لب ووا YT‏ ال ااا 
وموقف الجلالة» وأصحبه عدة والده ف فى الغزاة»ء وان لقاء العداء» وسيفه ودرعه 
وحصانه» وأضاف إلى ذلك من الهدا يا والتحف TT‏ 
وإمكانه فما تهيا مسير الرسول TE‏ 

من الهدايا الفاخرة وحتى كاتب مصر وحلب وأعلم بحسير رسوله E‏ 
انفرد E‏ ن 
رار و ا اا نا ر اد عا لیو ر ا ی ي 
وتحريرها» وتقريب المقاصد Ss‏ ) 


فصل من الكتاب ال لدیوان Fray‏ الدعاء 


أصدر العبد هذه الغدمة وصدره مشروح بالولاء» وقلبه a‏ ايا 


۸ 


مرفوعة ل الستمناء للابتهال 'بالدعاء ولسانه ناطق e‏ الحا ا ا فن 
المهابة واحبة عن الخوف' والرجاء» وطرفه مغض من الحياء» ووجهه مقبل نحو قبلة 
الاستجداء وهمته فى العبودية فارعة ذروة العلاءء وهوللأرض مقبل» وللفرض 
متفبل» وبالطاعة مائإ وللاستطاعة باذل» وللجهد والإخلاص» عارض ضارع» وفجر 
فخره من الصحة المناصحة صادق صادع» وهو يحت با قدمه من الموات» وأسلفقه من 
n‏ ت لهذه الأوقات» واتخذه عصمة من النائبات» وعوذه من 
الطارقات» وعدة عند ا اللات و دة لدئ الطورب الا ته وف ا ا 
الادنات» ومؤلفا للشمل عند شمول الشتات وعروة للاعتصام بها فى أزمن الا ا 
وسلوة عن الأسى وأسوا لجراح المضيبات» ولا خفاء با أخافه» وقاض له من بحر البرح 
وضافه وأغاض نطافه» وعاق أوان رجاء جنى النجاح قطافه؛ لولا أن ال که اه 
وأولاه الطافه» فانه دهمه ما هدمه وفجأه ما فجعه» وبغته من الرزء ما صد عنه العيش 
وصدعه» ونابه ما رابه» وجرعه مصابه صابه» ووافاه من وقاة والده ا کر 
صفو الحياة ومحاعن صفحة صبحه أية الآيات وألم بألم الأمل» وأحال الحلى إلى 
العطل» وحلاء غن النهل والعلل»ء وأذهب بهجة الأيام» وأشمت الكفر بالإسلام وسر 
الشرك منه ما ساء التوحيد» وقرب من إشفاق القلوب وإشفاء الكروب البعيد» وعطل 
الجهاد وأراح الحديد» وشت حقود العداة على أنها ما شبت إلا لتخمد» وشام حدود 
العتاة على أنها ما شيَمَت إلا لتغمد»› وهذاالحادث أرجف المرجفون بحديثه» واثاروا 
كوامن النار وخركوا سواكن الأوتار بتأثيره وتأريثه» وأخرج أهل النفاق رؤوسهم من 
کا واد ات و ال ار وان Na‏ 
العروة الوثقى» مستلعما من عدد أيامها ومدد إنعامها بالدرع الأقوى الأوقى» فإنه لا 
يحتفل بحفول أخلاق أهل الخلاف» ولا يتحلحل طود حجاه الراسى وحصاه الراسخ 

لعواصق ذوى الإحجاف» وقد أحاطت العلوم الشريفة مخدها الله بأن الوالد السعيد 
الشديد E‏ الل آیام حاته» وإلی ساعة وفاته مستقیما 
على جدد الجد » مستنيما فى صون فريضة الجهاد إلى بذل الجهد E‏ 
يحوز به المراضى الشريفة وسعه» مستفرغا طاقته فى E Ea‏ 
وسمعه» فكم قبض يدا بسطتها بالفتنة الفغة العادية» وكم فرض ET‏ 
للمجتلين وأحلت جناها للمجتدين الدعوة الهادية» ولکہ ا أ خرس دعاة الأدعياء 
رحرس ولايات الأولياء وکانت بكتائبه وكتبه سيوفه وأقلامه للأقاليم أقاليد» ولم تزل 
جنوة الشيطان وجموع الا الك بمماليك الدار العزيزة وعبيدها عباديد 


وأطمر بلاد الكفر من دماأءِ هلها ا وأقام بها منار الإاسلام ومنابره )ا ناب عن 


۳۳۹ 


أعوادها أنابيب وأسعرها من كماة الوغى وحماة الورى بمساعير وأخجدها بضوامره 
ضوامن الظافر بمضامير» وهذه فتوحه تفوح بنشر النصر وتضوع» وعقوده تروق فى 
سلك الملك وتروع» ومصر بل الأمصار باجتهاده فى الجهاد شاهدة والأنجاد والأغوار فى 

نظر عزمه واحدة» والبيت المقدس من فتوحاته» والملك العقيم من نتائج عزماته» 
وتوفره على العبودية مالك رقه سیدنا أمير الو منين أوفر حسناته» وکل ذلك فی طاعته 
E‏ کاته» وما زال ظاهرأ على العدا ار للهدى» معليا معالم العلى» 
E‏ م القن ما سان الشرع و قرز مدعا بأعباء الطاعة بقدر الطاقة 
نهوضه»» TT‏ الشرع وفروضه» مدا بأعباء الطاعة بقدر الطاقة 
نهوضه» وهو الذى ملك ملوك الشرك وغل أعناقهاء وأسر طواغيت الكفر وشد 
وثاقهاء وقمع عبدة الصلبان وقصم أصلابهاء وجمع كلمة الإيعان وعصم جنابهاء 
ونظم أسبابها وسد الثغور» وسدد الأمور»ء وأذل للدار العزيزة كل عدو» وأخذ لها على 
ید کل ذی عتو» واستمرت على الأيام مساعيه فى الخدمة ناجحة» ومعانيه على 
موازين الموازين راجحة» وسيرته حسنة وحسناته سائرة» ومحاسنه ظاهرة» وسريرته 
طا ا و اه با فة علي روا ليرد و ا و کے ودی 
من آرائه آرابه وقدم بين يديه أعماله الصالحة ووفاه حسابه» وقبض وعدله مبسوط› 
وأمره محوط» وورزه محطوط» وعمله بالصلاح منوط» وأمله بالنجاح مشروط› 
وول ف و ا ی ل ی مهذبة والمراتب مرتبة» والأسباب 
محكمة والأحكام مسببة» والأحوال حالية» والأعمال راضية» والمصالح مصونة» 
والمناجح مضمونة» والرعية مرعيةء والعوائد مرضية» والقواعد متأثلةء والمقاصد 
متحصلة» والثخور مسدودةء والخطوب مصدودة» وأصول الدولة ثابتة» وفروع الدوحة 
نابتة» وما ترك أمرا بعده غیرمستقيم ولا نهجا غير قوم» ولا خلف لمن خلفه ما يحتاج 
إلى تقريبه وتقريره» ولا أبقى لمن بقى له ما يفتقر إلى ترتيبه وتدبيره» وما خرج من 
الدنيا إلا وهو فى حكم الطاعة الإمامية داخل» وبمتجرها الرابح إلى دار المقامة راحل» 
ولم تكن له وصية إلا باللاستمرار على جادتها» والاستكثار من مادتهاء والاستسعاد 
بسعادتها» والاستعداد لعبادتها» والاستجارة بظلالها والاستنارة بجلالهاء والاستعاذة 
بفضلها والاستزادة من أفضالهاء وما بنيت القواعد إلا على أساس وصاياه» ولا 
e E‏ إلا ما أكده. 
واقتفيت آثاره» واجتليت أنواره» واتبع إيخاره» وائتمرت فى ائتمار الأوامر 
الشريفة أوامره» ومن كان فى نصرة الدولة الإمامية الناصرية فإن الله ناصره» وما يفتخر 
العبد إلا بما ورثه فى ولائها من الفخار» وبعثه من آلائها الغزار» ونعشه برفعه من 


£ 


العثار» وعرفه بعرفه المبر المبار» ولا يتسم بالملك إلا من يتسامى بأنه لها ملوك ولا 
يوصل إلى السعادة الأبدية إلا مسلك إلى رضاها مسلوك» ولغن مضى الوالد على 
طاعة إمامه» فالمماليك أولاده وأخوه فى مقامه» والأمر فى كل مكان بالأمن والسكون 
جار على نظامه» والكفر مفلول الغرب» مخذول الجحزب» مجبول على الرعب» مغلول 
بقيد السلم عن الجرب: فإن. الله أجرى المشركين هع كثرتهم غلى حك م القلة وخضصهہ 
لإبقاء عزة الفغور الإسلامية بالذلة» وقد استمرت الحجال إلى الان على الهدنة وهم لا 
يؤمنون إذا أحسوا بالمكنة» فإن الغدر فى طباعهم مركوز» والسوء فى غرائزهم مغروز» 
والعبد آخذ بالحزم» عائذ بتأييد الله فى العزم متيقظ لخوف غدرهم» متحفظ من مكر 
مكرهم» مستعد بكل إمكان» مستجد كل ما يفتقر إليه من نجدة وقوة بكل مكان» 
AR A E O‏ 
بور اهر و ت ادها واناد ھا ری بطو رة دل ا و ات ال که 
والسوابق الحميدة» والشوافع المقبولة» والذرائع الموصولة» موقن أن الرعاية تدركه» وأن 
العناية تملكه»ء وأن اختصاصه بفضيلة المائة القديمة يجد له فضل الاختصاص» وأن 
فاتحة الحمد منه والإخلاص تفتح له باب الأحماد والاستخلاص . 

ولا قصر رجاءه على طوله بذلك الطول وأنه يزداد با يزدان به من الاصطفاء 
والاستطاع حسن الحلية وقوة النصر والحول عول على القاضى ضياء الدين فى المثول 
بالخدمة الشريفة وإنهاء حاله» والانتهاء إلى مناجح آماله» والسفارة فيمايسفر عن 

صبح المراشد» وجح المقاصد ونصح العقائد» وشرح الأحوال فى المصادر والموارد» وأن 
ا وصية بالإبلاغ» ملية بإشباع القول فى اعتفاء الطول الملى بالأسباغ» وقد فاو ضه 
NUE eS a‏ 
دارة غزيرة» سارة أولياءها وبإحياء مرات مواتها E‏ ا 

ا 

کان EES a‏ موقوفا عزمه فى الأعداء بإدناء الآجال وفی 
الأولياء بإجراء الأرزاق» وما عقر فى سبيل الله فرس أو جرح إلا وعوض مالكه بمثله» 
وزاده من فضله» وحسب ما وهبه من الخيل العراب والأ كاديش الجياد» للحاضرين معه 
فى صف الجهاد مدة ثلاث سنين مذ نزل الفرح على عكاء فى رجب سنة خمس 
وثمانين إلى يوم انفصالهم بالسلم فى شعبان سنة ثمان وثمانين» فكان تقديره اثنى 
عشر ألف رأس من حصان وحجر» وأكديش طمر وذلك غير ما أطلقه من المال فى 
أثمان اليل المصابة فى القتال» ولم يكن له فرس يركبه إلا وهو موهوب أو موعود به» 


۳۱ 


وصاحبه ملازم فى طلبه» وما حضر اللقاء إ ااا ر فرسا فرکبه وهجر جیاده فاا نزل 
جاء صطاحبه فاأاستعاده» فكلهم پر کت خیله ».و يطلب خیره» ET‏ 
ویستعر فی.الجهاد اجتهادات و کان لا يلس ST‏ کالکتان 
والصوف وكسوته يخرجها فى إسداء المعروف» وكانت محاضره مصونة من 

لحظر» وخلواته مقدسة بالطهر» ومجالسه منزهة من الهزء والهزل» ومحافله حافلة 
O IDR O‏ 
ك ويلين a‏ > ويؤثر سماع الحديث بالآسانيد» 
لعلماء عنده فى العلم الشرعى المفيد» وكان لمداومة الكلام مع الفقهاء 

كة القضاة فى ا ا الشرعية والأسباب المرضية والأدلة 

a‏ أخ من 
الإخوان» وكان حليما مقيلا للعثرات متجاوزا عن الهفرات» نقيا تقياء وفيا صفياء 
یغضی ولا یغضب» ویشر ولا یعقطب» ا ا 
ولا خیب آملا. ) 

ومن جملة مناقبه أنه تأخر عنه فى بعض سفراته الأمير یوب بن کنان مشتغلا 
بعهماته» فلما افا اله عن سي له وا الد وه ف فد کر ان اه 
جوا وألحوا وضنوا بإطلاقه وشحوا. فأحضروا غرماءه وتقبل بالدين وتكفل بالعين» 
وأمرنى بأن أحيلهم على مصر فحسبتها وهى اثنا عشر لف دينار مصرية وكسر» 
فقدم نوابه وفاءها على الحمل هما عرقوا فيه من بغض صون المال وحب البذل للفضل . 

ولا كنا بالقدس فى ستة تمان وثمانين كتب إليه سيف الدولة بن منقذ من 
مصر وهو بها نائبة» وقد وضحت فى الكفاية مذاهبه إن واحداضمن معاملة بمبلغ 
فاستنض منها ألفى دينار وتسحب» ورا وصل إلى الياب وتحيل وتمحل وخيل 
وكذب . فجاء إلى السلطان من أخبره أن الرجل على الجاب وخال إنه إليه به تقرب» 
فقال : قل له إن ابن منقذ يطلبك فاجهد أن لا تقع فی عینه. فعجبنا من حلمه وکرمه 
بعد أن قلنا قدم الرجل بقدمه إلى حيغه. - 

وما أذکره له فی ول سفرى معه إلى مصر سنة اثنتين وسبعين» ووردت بها من 
فضله العذب المعين أنه حوسب صاحب اديوانه عما تولاه فى e‏ 
الحساب عليه سبعين لف دينار باقية عليه فما طلبها ولا ذكرهاء وأراه كأنه ما عرفها 
على أن صاحب الديوان ما أنکرهاء وکان م ا ق د 
ويحصل عذبا حلواء» وكله يخرج فى الجود والجهاد» ورعاية الوفاد والقصاد» ثم لم 
يرض لصاحب ديوانه المذ كور بالعطلة» ولم ير انزواءه فى بيت العزلة» فولاه ديوان 
جیشه وأولاه ما دنت له به مجانی جاهه وعیشه. 

وا کا رطام ران ما دی E ES‏ والمساكين» 


۳4۲ 


وكتب إلى نوابه فى الولايات بإخراج الصدقات»› وقال لى + اكتب إلى الصفى بدمشق 
أن يعصندق بخمسة آلاف:دينار صورية» فقلت له : الذهب الذى عنده مصضصرى› قال : 
فيتصدق بخمسة لاف مصرية . وأشفق من صرف المصرى بالصورى فيكون حراما 
ویرتکب فى كسب الأج ر آثاما فسح ومنح وتاجر الله وربح» وسلمعت بد ذلك 
eS‏ ك e‏ 
u‏ و u‏ 
تحده ميسرة فعينت لكل اسم قسما وعتيت بهم خلقا منى ورسما فبلغ أربعمائة دينار 
e yT‏ 
ا و کان E‏ وأر اب اا اغود ت - ا هبول فی 
ناکتب لهم توقیعات مخوقماتهم» وانتهی Te ME‏ 
ol ms sS‏ 
للمهمات بكفايتى» وكان يأمرنى بإجابة كتب الملوك وأصحاب الأطراف عن كتبهم 
الحوادث المتحددة» والتواعتث المتمهدة» فإذا قلت له: بماذا AES‏ خط ؟ 
فقول Ca a e E‏ . فأكتب من عتدىبالإجابة 
وتوافق منه الإإصابة . فقد كنت مطلعا على سره مض طلعا بامتزه قا يخفى عنى مراده 
وأنا أتيقن لمن ولاؤه ووداده» ا بمداناة الأغراض ومداواة ةالأمراض وموازنة الجواهر 
والأعراض»› والتمييز بين أهل القبول وأهل الإعراض» فكم لی و س 
عاداه» ور E A‏ 
وکان يغضب للکبائر ولا پغضصی عن الصغائرء ويرشد ا ال ع 
الرشاد» ويسدد الأمر ويأمر بالسدادء فكان مالیکه أمراؤه واٌجناده اش 
من الزهاد والعباد. 
ررآى بوم لى دوا الفضة محلاةء فانكر حل اة و ادعى حظر القدة. ۽ فقلت 
er‏ 


فى الكفاح؟ فدواء دوا تى أججحع» ومدد مدادى أنفع» ویراع براعتی ا 
وسلاح قلمى أجذ وأحد وأفتك وأقل» nT‏ العساكر الإإسلامية إلا 
بقلمى» ولا تفرقت جموع الكفرإلا بكلمهامن جوامع كلمى » فققال: ما هذا اا 
ولا يعيد تحرمما إلى تحليلء ۽ حتى قلت له :إن .الشيح أ خ أبأ محمد والد امام أبى المعالى 
قد ذکر وجھا فی جوازه ونحن م o OT‏ 
ثم لم أكتب بعدها عنده إلا من دواة الشبه وتجنبت طرق | کک احلاة مخلاة» 
وعادت الشبهية مجتباة مجتناة» eT‏ ت الخمس فی أوائل 
ار ل و ا و 
يؤخر له صلاة من ساعة إلى ساعة. 

وکان له إمام راتب ملازم مواظب» فإن غاب یوما صلی به من حضره من آهل 
العلم» ذا عرفه متقیا مجنا لاإثم» وکنت للازمبی إياه يقدمنى إماما فى الصلوات»› 
ومستشارا فى المشورات»› وكان E ST‏ وينفق من حل المال وطيبه» 
یجرد بالوجود وبالعدوم فی الحال رجاء الوجود فما تتجدد جخدة إلا ويستوعبها إنجاز 
الوعود Cor‏ لى المنجم مصغياء ولم يزل لقوله ملغيا» فماعنده منجالن جاء 
N eS‏ فلا يفضتل یوما علی یوم ولا زماناعلی زمان 
إلا بتفضيل الشرع واستقصاء الدين فى كل قاص ودان» ولا يتعيف ولا يتطير ولا يعين 
وقتا ولا يتخير» بل إذا عزم توكل على الله» وأقبل على محكم أمره وأعرض عن مظان 
الاشتباه» فكم فل سفه ذى الفلسفة» ودل بمعروفه على المعرفة» وما زال ناصرا للتوحيد 
قاهرا - جمع أهلٍ البدع بالتبديد» مستجليا سنى السنة» مستحليا جنى الجنة» شافعی 
ا a‏ له معقولا وتر عا يدنى أهل التنزيه ويقصى أهل 
التشبيه» ويديم استفادة فقه الفقيه» واستزادة نباهة النبيه» ووجاهة الوجيه. فالعالمون 
فى عدله والعالمون فى فضله» والبلاد فى أمنه والعباد د فی منه» والبرية فى بر سعيه» 
والإسلام فى حماية حميته» والدين فى إدالة دولته» وشرعة الشريعة صافية بصفائه» 
ومادة المودة له وافية بوفائه» وقامت بعده طريرة طرية» من العار عرية» وببر البرية من 
الشائبات والشائنات بريةء وبالحرية حرية» وبسرور السر سرية. فقد عزت وفضلت 
وظهرت بعزيزها وأفضلها وظاهرها وفخرت بمفاخرها ورویت بروائهم آثار مائرهاء 
وتبلجت الآفاق» وتارجت بحسن تباشيرها وطيب بش اثرهاء وبرزت الأرض فى 
أزهارها والسماء فى زواهرها والحمد لله مجرى الأقداز ومصفى الأكدار» ومدبر الليل 
والنهار» ومدبر الإيراد والإصدار وسلم تسليما کثيرا» آمين. 9 

تم الفتح القدسى , بحمد الله وعونه. 
وا لحمد لله وحده وصاواته عل خير خلقه محمد نبیه 
وآله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين 


Pit 


اللو ع 1 » مھ 
تقسدع SE aS OS TD TOTTI TET ees‏ 
ترجمة العماد الكاتب ٥ E N TE‏ 
مؤلفاته Si GNIS SLEDS AEE DL ODS A‏ 
عصر المؤلف وبيئته e a O eSATA EERIE OO ORES SSR a‏ ۹ 
أحوال العالم الإسلامى قبل وأثناء الحروب الصليبية ER‏ ۹ 
أحوال العالم الإسلامى عشية الحروب الصليبية a ai‏ 
١‏ - المواجهة الصليبية - العربية الإسلامية E E O‏ 
۲ - المقاومة العربية الإسلامية ضد الصليبيين ودورآل زنكى وآل أيوب E. e‏ 
[مقدمة المؤلف ] TT a N TT‏ 1 
و ها e A afd e‏ 
ذكر ما كان بين ملك الإففرح وبين القومس من الخلف CO OS‏ 
ذكر دخول السلطان صلاح الدين بالعسكر إلى ديار الفرغ EE e as‏ 
ذكر فتح طبرية E NL E O OCR SG EOD‏ 
دك الصايتب الأعظم والاستيلاء عليه يوم الصاف. o e aeRO‏ 
ذكرفتح حصن طبرية O O SA N O EG‏ 
کا وي اا تاره رابت ارا فن خرف راکم و عط ر ال جر 
بأعطا o EEA E ESAS NES‏ 
ذکر فستح عکاء O Aol eS EAs Eee ENS‏ 
ذكرفتح عدة من البلاد O KAI SS SA EE SDSS SDSS‏ 
فتح الناصرة وصفورية O o SONIDO DSLR ESAS‏ 
فتح قيسارية o E N ETO OEP PONE E‏ 
فتح نابلس OF OAL ASAE SECO LLG ESOL EES‏ 
فتح الفولة وغيرها E r E‏ 

شح تبنین e^ rele Sea E SOLDERS SSA‏ 
فتح صيداء يوم الأربعاء الحادى والعشرين من جمادى الأولى يوم النزول عليها E TTT‏ 
فتح بيروت وكان النزول عليها يوم الخميس ثانى عشرى جمادى الأولى وتسلمها يوم 
الخميس التاسع والعشرين منه sS A A E O O‏ 
فتح جبيل يوم الخلاتثاء سابع عشرى جمادى الأولى E RO‏ 
ذكر هلاك القومص ودخول المر كيس إلى صور ES AOC Cleo RD as‏ 
ذكر فتح عسقلان وغزة والداروم والمعاقل التى يأتى ذكرها ES MS SE‏ 
ا بيت الله المقدس e RS eens‏ 
ذكر كنيسة قمامة E Sy CODER SB OSS SLSR SS‏ 


ا 
وصسفن:المسيمت-المقسك من د م د ا و و کے ت ا و E E‏ 
ذكر يوم الفتح وهو سابع عشرى رجب RL SEES‏ 
ذكر حالى فى العود إلى الخدمة O ONE OE‏ 
ذكر ما جرت عليه حال الفرع وخروجهم من القدس SR ESA SRS‏ 
ذكر ما أظهره السلطان فى القدس من الحسنات ومحاه من السيئات Da‏ 
ورصف الصخرة اللعظمة عمرها الله E DOR RE RR ay,‏ 
ذكر محراب داود عليه السلام وغيره من المشاهد الكرام وتبطيل الكنائس وإنشاء 
المحسضندارس SE N E N EVECARE DARE RRL AER a‏ 
SN SS‏ الرسول ضياء الدين 
اتسر زورى من رسالة E SR SEAS Aa aS e aS RS‏ 
عاد الحديث إلى مأ جرى بعد فتح القدس OO OP O TOPE‏ 
وک E r A OR a TS‏ 
ARES ESE o ES‏ 
ذكر خروج الفرع للقتتال. ......... aa ES E ESS aS‏ 
ذکر مادبروه من الرآى ورأوه من التدبيسر E SRS LOSS AOR VEE‏ 
ذکر فتح حصن هونین O E E‏ 
ذكر الحادثة التى تمت على محمود أخى جاولى حتى اسشتهد هو وأصحابه SE‏ 
ذكر ما جرى بعد نزول السلطان على عكاء بعد عوده من صور TEE EE‏ 
ذکر رسل وردوا فی هذا التاريح SORAN SEE HEEE ALS SS‏ 


ذكر وصول أخى تاج الدين أبى بكر حامد من دار الخلافة للرسالة فى العحب على أحداث 
ثقلت. وأحاديث نقلت › ووشايات أثرت وأرثت نت وسعايات فى السلاطان عشت »› فى 
الأحوال وشعثت وذلك فى شوال. ونحن على حصار صور ونزاع ونزال ذكر السبب فى 


نسخة كتاب جامع للفتح القدسى الأيمن أنشأتها إلى سيف الإسلام أخى السلطان باليمن 
ودخلت سنة أربع وثمانين وخمسمائة E E O O O‏ 


ذكر حال الكرك من أول الفتح E E EE EEE‏ 
ذکر مادبره فى عمارة عکاءِ E E e Eê‏ کو و ا و ر و 


ذكر وصول بهاء الدين قراقوش لتولى عمارة عكاء ONT EYO‏ 
ذكر وصول سلطان الروم قليج أرسلان وغيره من الرسل ETE EE‏ 


ذكر رحيل السلطان صوب دمسشق a E E‏ 
ذكر وصول عماد الدين صاحب سنجار والاجتماع به E N TE‏ 


ذ کر فتح حصن صهيولا .ر O TOE TTT‏ 
ذكر فتح الحصون المد كورة والرحيل ES a SESS RSS‏ 
دی ف هی يکاس و لر a OS AAA AAA SAS‏ 


۳٤٦ 


Yo 
۰€ 
۱۹1۳ 
YY 
Y5 
116 
11٥ 
۹۷ 
Ye 
¥ 
9۸ 
۳Y 
۳۳ 
1۳۳ 


ذكرعقدالهدنة مع أنطاكية NSE SSS ESER‏ 
١ .‏ 1 
ذکر وداع عماد الاجا نک E EES as‏ إلى 


4 
ل ساس ۲ اس ال أذ‎ 
EE EET E OEE O A ON O re E EEE o O RE a E E ke Ak A e ê ۹ ت‎ 


ذكر محاصرة صفد وفتحه وإدراك السعى فيه ونجححه E E OTE‏ 
د ما دبره الفزځ فى ت تقوية قلعة كو كب فانعكس عليهم التدابير OR OS‏ 


ذ کر حصار کوکب وفتجھها .ی SE‏ 
e‏ & 
n 8 e‏ 5 ا . م 
EC‏ لسك ”ساس و سان ب زی E eR TER ae aa es‏ 
کے س فص 2 ی 


دک وصول رسول دار اللافة والخطبة لولى العهد عة الدين ا نر محمد ابن الإامام 
التاض لاهن الله اش العباس أحمدذ ات الم منين E EONS OSE a‏ 
و ا تیه نی ا الديوان العزيز مع الرسول..... e‏ 
ذكر خروج السلطان من دمشق ق لأجل شقيف أرنون وما جرى له مع صاحبه TTT‏ 
ذكر ما تحدد للسلطان مدة المقام برج عيون من الأحوال و وما کان من غزواته ونهضاته, 
ووقعاته فی حرب الفرح والقتال E e ES RE SS ec E‏ 
ھک رمام من استفهاد عدة من أمراء العرب SEE RRS af en CEASA DS RS‏ 
ذ كر مسير الفرع ع إلى عكاء والنزول عليها ورحيل السلطان فُبالتهم إليها N‏ 


ذكر وشعة عت يوم الأربعاء سادس:شعبان PE O O O TR‏ 
ذكر وفاة حسام الدين طمال.. .٠٠ا E‏ 
ذكر واقعة للعرب أربت لنا بالأرب TE E O ET RS‏ 


ذكر الوقعة الكبرى N CE CE NR‏ 
دک ر حصة النصرة بعد صحة الكسرة وكيف أدال الله الإسلام وأذال الكفر بتلك | الكرة. 


ڈکر مكائة انشاتها إلى بعض الأطراف بشرح ما یسره الله فى هذه الوقعة من الألطاف . 


ذكر ما عرض للعسكر بعد ذلك من العذر فصد عن قصد المباكرة لمناجزة أهل الكفر. 


ذكر ما اعتمده السلطان فى استر جاع ما نهب من النقل واستدراك ما حزب من الخلل.. 
ذكر مجلس عقد ورأى عليه اعتمد وصواب افتقد وقد فقد ANS‏ 
ذكر الرحيل إلى الخروبة عند خيم الأثقال المضروبة UR OOS‏ 
ذکر رای رائب عن النظر فى الغاى غائب أسفر عن داء وداب وآبان جن غرارة یغرائي.. 
ذكر ما جرى بعد ذلك من الحوادث وتجدد للعزائم من البواعث........... E‏ 
EAE RSS SOE ORAS e‏ 

E SERCO DAS SSE AKERS كر رسالة دار الخلافة‎ 
SG o OTS 


1۸41 


EY 


اا 
ذكر فصل إلى الديوان العزيز واشتمل على مجارى الأحوال.. ae‏ 
ذكر وصول الأسطول المنصور من مصر يوم الغلاثاء سادس عشر ذى القعدة فى المراكب 
المستعدة المستبدة بالبأس والشدة وكانت عدته خمسين شينيا E‏ 
ذكر فصول أنشأتهافيهامنهافصل EE EEE E‏ 
فصل من كاب EES CES EERE EI SESS‏ 
فصل من مكاتبة أخرى E DAES ESOS ROS SS TOS ENS OSO SEKS‏ 
ذكر ما اعتمده السلطان من تقرية البلد ونقل الرجال والذخائر والعدد EES‏ 
ذكر حال ناء الفرخ. E SE O ٠:.‏ 
ذكر ما أهداه عز الدين مسعود بن مودود بن زنكى بن اقسنقر صاحب الموصل من النفط 
الأبيض والرماخ والتسراس EE SRE SA‏ 
و کا فی شک O OC O‏ 
ذكر عماد الدين صاحب سنجار وماعزم عليه من تجحهيز ولده EEE CCE‏ 
فكتب إليه السلطان من مكاتبة RSENS ARTES SEA Res‏ 
ذكر وصول رسورل سلطان العجم EEO EE OE E O TE‏ 
قحلت ةه ست و اتی وح مها ا EEA‏ 
ذكر وقعة الرمل OD O EE ETE‏ 
ذكر فتح شقيف أرنون EEE EEA OE E ERE‏ 
ذكر حال عكاء ودخول العوامين إليها ووصول الكتب على أجنحة الطير منها A‏ 
ذكر ما دبره السلطان عند انحسار الشتاء وانكسار البرد فى الانتهاء E‏ 
ذكر وصول رسول دار الخلافة مع ضياء الدين الشهرزورى فى جواب رسالته ES‏ 
ذكر مقاتلة الفرع عكاء بالأبراج والإعجاز بها والإزعاج A aT‏ 
ذكر وقوع النار فى أبراج الفرع الغلاثة واحتراقها وتلف كل ما كان ومن كان فى طباقها 
ذكر فصول أنشاتها من كنب البشائربالار EAE O ES VEN SE‏ 
فصل E OAR O EE E aS‏ 
SS EE SA a E‏ 
فصل إلى الديوان العزيز OO CTP TOPE‏ 
فصل من كتاب إلى اليمن فى وصف الأبراج وإحراقها N AEE‏ 
فصل E N E E CG‏ 
ذكر تاريخ وصول الأكابر فى هذه السنة............٠... N a‏ 
قل شی کنات لی عاب اوخل فی کرو عل یر زلده ET‏ 
د کر یول الا شطول هو شف O E O TTS‏ 
فصل آخر RSNA RS AAS SS EES‏ 
فصل OO EO O E‏ 
ذكر قصة ملك الألمان وصحة الخبر المحواتر بوصوله E Ea‏ 
EEE ale AS O I‏ 
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الوضورع 


ذكر ما تجحدد للفرخ من الانتعاش بوصول الكندهرى بالمال والرياش وما اعتمده السلطان 
من الاحتياط إشفاقا من التفريط والإفراط aon EVA ERE‏ 


ذكر وصول بطسة بيروت فى العشر الاخر من رجب ESE e ROS‏ 
ذكر وصول بطس الغلة من مصر إلى عكاء يوم الاثنين رابع عشر شعبان a‏ 
فصل من كتاب إلى سيف الإسلام فى هذا المعنى TT TE‏ 
ذكر عيسى العوام وماتم عليه فى العشر الاخر من رجب POET OTST‏ 
ذكر وصول ولد ملك الألمان الذى قام مقام أبيه إلى الفرع بعكاء EES‏ 
ذكر برج الذبأك..............٠٠.. RS ESER ETO‏ 
SS NS O SS ES‏ 


Kesen ncG rH E GG GHOoOCNOH DC GE GDC EN GR HA CSE DRG EOS GGG RCE فصل فى العنى‎ 
ٍ 


E E NTO فصل من كتاب بشرح الحال ووصف المقام مع الاعتلال‎ 
a Ch CS Sls E E ESE lL i GS EAS 
AE O ANO SR رسم الاستراحة والاستعداد‎ 
NE CS BGS SEE فصل من كتاب إلى صاحب الموصل‎ 
REO EA AE Ea ذكر ماتحدد بعد ذلك فى هذه السنة‎ 


ذكر جماعة من الملستشهدين فى هذه السنة eC SAS DEE SESSA eS‏ 
[دخلت سنة سبع وتمانين وخمسمائة]. ...ن OL NDR‏ 


ذكر ما تحدد من الحوادث وتكررللعزائم من البواعث A‏ 


(م ۲۳ - صلاح الدين ) 


اوضرع 


ذكيرءجماعة وصلوا من عسكر الإسلام e SER eo Sd DS‏ 
ذكربوصول ملك أفرنسيس لنجدة الفرع على عكاء واسمه فليب EEE‏ 


خبر نادرة نى غنيمة وافرة ۍeuuneunnanonecaenESanmnunibcuneeannennuanonsoSe‏ 
خبز وصول ملك الانكتير واسمه ليجرت إلى قبرس واستيلائه عليها ee e ae ee‏ 


4 ال لطا 1 العا‎ ES 
ESIC TITEL TT TENET TEEPE د 5 نإ سس‎ 
2 
u ê ELE Î a E SE ET ED E E E EER E ER Û ê a e r وک رعسر ملاک ال ج‎ 
a 


e B.e HCE o OCG #& e SENEM EASTON OAR 
1 6 # 8 
ة ج ۴ 0 ۰ ن‎ 
: ك اعسات شد ب‎ 
annuus eEaRnE ORDERS OCG N GG « ¢ a و‎ 
ي‎ 


ذكر الم ر كيس ومفارقته القوم ووصف السبب فى ذلك Nes EN a‏ 
ذكر من وصل فى هذا التاريخ من العساكر الإسلامية E ASE EGE E‏ 
ذأكر ضعف البلد AS EES DEDAT SARA ERLE CS‏ 
فصل من کتاب ب إلى صاحب الموصل فى شكر وصول ولده ووصف ا حال فى ضعف البلد 
AML E Sl E SEE‏ 


e EAE E Aa DN 
ARES DSS O as 
ASS ESER U در خروج سیف سيف الدين على المشطر ب إلى ملك الإأفرنسيس‎ 
O AS e e دک‎ 
e O ay فصل من كتاب‎ 
SSR Re ARR A SLADE SRE O a ذکر ما جری من الحال‎ 
NEEDS ERESNS SSSA ذكر جماعة من العسكرية وصلوا‎ 
EE ٠... ذكر ما طلبه الفرع فى المصالحة على البلل‎ 
SRE ٠٠٠.٠۰... ذ کر استیلاء الفرع على عكاء وكيفية دخولها.‎ 
TT رأنشات فى استيلاء الفرح على عكاء هذه الرسالة وسيرت بها كنبا‎ 
O TT فصل من كتاب إلى قطب الدين بن نور الدين بن فرا أرسلان‎ 
ومن رسالة أخرى فى استدعاء مظفر الدين من إربل تشتمل على حادثة عكاء ووصف‎ 
CETTE ETE الحال الجارية فيها‎ 


ا ا Ma SR EEE E a n‏ 
ذکر ما جرت عليه الحال بعد استیلاء الفرغ على عكاء من الوقائع i e E‏ 


۳0: 


الموط ع ) 1 ٠‏ مہ 
ذكر غدر ملك الانكتير وقتل المسلمين المأخوذين بعكاء VALS es e‏ 
ذكر رحيل الفرع صوب عسقلان ورحيلنا للقاهم VO reel NSS‏ 
GG EGS‏ 
لاستداعائه TAET MA AE O O LOSSES‏ 
عة قاري AT O DL DR a‏ 
مقتل أياز الطويل AT ASOD REE CREA e‏ 
وقعة لعز الدين بن المقدم YAE ° desis O O‏ 
ذکر اجتماع املك العادل وملك الانكتير E A a‏ 
وتعة أرسورف A E O E O N E‏ 
فصل من كناب السلطان إلى الديوان العزيز يشتمل على ذكر الوقائع المذكورة بعد ٤‏ 
الرحيل من عكاء TA SNES E DE E ADDS‏ 
ذكر ما اعتمده السلطان بعد دخول الفرع إلى يافا ARS o e A‏ 
ذکر خراب عسقلان RNN SEG EAD REESE ANAS SC‏ 
فصل من كتاب إلى الديوان العزيز فى وصف مطاولة الحروب وال جراح وفناء الخيل 
والعدد والسلاح CO O ELC ENR GSD‏ 
ذكر ما تحدد للك الانكتير من المراسلة والرغبة فى المواصلة es deal es a‏ 
O wat e GOA SS‏ 
ذكر وقعة الكمين IS SSS RR OSLO SDSS See‏ 
د اجتماع العادل بملك الانكتير O OES LR aS‏ 
د الوخدل اي القن برخ اجه إكالت رالعجرين ذى الفعدة TNE o SS‏ 
يوم عيد الأضحى بالقدس ES ANS ORS DS TAO o‏ 
وقعة TY E E‏ 
ذكر ما اعتمده السلطان فى عمارة القدس وحفر خندقه وتحديد سوره وإعادة رونقه... EE‏ 
ذكر من توفى من الأكابر والمعروفين فى هذه السنة وفاة تقى الدين VO: e wes‏ 
رتوفى فى هذه السنة حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين ابن آخت السلطان FAN Te a‏ 
فصل كتب إلى بعض الأكابر فى الداخول إلى القدس TET, CESED ea‏ 
فصل فی شکر صاحب حب الموصل على إنفاذ الجصاصين لحفر الخندق. TO e‏ 
[دخلت سنة ثمان وثمانين وخمسمائة] E: E N EES‏ 
ذكر الحوادث مع الفرع فى هذه السنة O, e NDS ESR A‏ 
ذکر ثلاث سرایا سرت وبرت وبرت a r E E TOO‏ 
سرية فأرس الدين ميمون القصرى ۳"٠“ ET‏ 
ذكر خروج سيف الدين على بن أحمد المعرر وف بالمشطول من الأسر TEV AOR‏ 
هلاك المر كيس بصور PE BSA ODADAS SSeS RS‏ 
ذكر استيلاء الفرع على قلعة الداروم TA REALE GS‏ 
ذكر كبسة الفرغ عسكر مصر الواصل EE Sa‏ 


اکر ج ق ادل رال وا جر با من الأول a E NEES‏ 
eas E a‏ 
ذكر نزول السلطان على مدينة يافا وفتحها..... NEESER‏ 
فصل فى وصف الحال من كتاب إلى الديوان العزيز O RECT‏ 
ذكر الهدنة العامة SaaS SSE SE SOAS TOLLE SMEARS ESRAR ETS‏ 


۰ 
a in a raa RE A ek CE Eha a e E OE EES EE CS RE e Ee EEE, O OU EE 8 دک ما جر ی ساسك الصلح‎ 
3 4 
: | ك ماع‎ 
O O م‎ 


ع ق من القدس وعبوره على الحصون SS‏ 
ذكر وصول السلطان إلى بيروت ودخول بيمند الأبرنس صاحب أنطاكية عليه 
والاستجارة به وذكر أسافة Saenennonenneneneneno sesane‏ 
ذكکر وصول الأبرنس بيمند ودخوله على السلطان EE e OE SEE‏ 


چږ هي 
ذکر:وصول اللطان ١‏ إلى دمشق a a aia EEE a a E TET En ORC OEE E E E E E ee‏ 
خلت خمسمائة 
ت سنة تسع ود نن و نك eee nnenaonas ean angen‏ 
è‏ 
اذ 


ذكر وفاة السلطان رحمه الله بدمشق ESE E OR S‏ 
كنز الملوك من اولاد السلطان وذويه بع ا E ES‏ 
A E SSS O SS‏ 
ذکز دمشق قق وما يجرى معهاومن تولاها LO AO AA CD E‏ 


ذکر حلب ومایجری معها e ARADA Se RAA‏ 
ذكر الملك العادل سيف الدين أبى بكر بن أيوب أخى السلطان وما جرى له بعد وفاة 


ea E E EES CEE SAS E RSS 
A TT فصل فى‎ 


E LEE A e a e e Ca ET as NE ê RE e a E Ee E ae وک اس اللإسلام باليسمن‎ 
ذكر ما افترضه الملك الأفضل من خدمة دار الخلافة المعظمة وإنفاذ رسوله بعدة والده مع‎ 


فصل من الكتاب إلى الديوان العزيز بعد ذكر الدعاء E A‏ 
ذكر بعض مناقب السلطان رحمه الله i‏ 
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